و لقال Vi‏ 


السثكوق 3 


-— 


ud uc 
حر رات‎ 


BLN‏ س الب ر ارول 


تمثال من الحجر الأعبل ( الرائیت ) ارمسیس Ji‏ 
INI ١‏ 


T> 


لا 


ct 


LC‏ تال 


۰ of ü 
a» الشرق‎ 
الذى سر ت‎ pul c abor ul > wy وق ذلك الوقت نادتی‎ « 
من أعماله » . . . والذى كان عونا لشعبه فى الشدائد » . . . والاى‎ 
الضعفاه‎ wn الأقوياء آن‎ ea أن‎ ae وة و الوفرة‎ Xl عليه‎ ul 
. » الحلق‎ cl els وأفشر النور فى الأرض ؛‎ 


قانون حوراف - القلمة 


جدول مسلسل god‏ الشرق OS‏ 


t. 
Ae 
frese 

۵6 4 + ۰ 
۶:۲ ۸ 
fire 
TTI - Boss 
مس م۳۱‎ ۳۵۰ + 
Ta^o— ۰ 


Peyo = ۸ 
reite ۲ ۷ 
YAAA — ۱ 


۲۰۱۳۱ - ۰۵ 


PEE = YYYA 


Past 
فى‎ dell ثقافة وادی‎ 
العصر الحجرى المدم‎ 
فى‎ del ثقافة وادی‎ 
اطدیث‎ oo atl العصر‎ 
d وادی اليل‎ US 
عصر البر نز‎ 
م الصری‎ PUTET" 
البدارى‎ ala 
الد مة‎ à gall | 
4S. 
من الاسرة الأولى إلى‎ 
ay الا‎ 
=~ الآسرة الرابمة‎ 
الاهرام‎ 
خو دو ( کیو پس حسب‎ 
) تسمية هبر ودوت‎ 
شفرن)‎ ( pom 


منقورع ( مپس‌پنس ) 


£x 5091 
والسادسة‎ 
Xs P ( aul پیسی‎ 


درف ف اتاریخ) 


7١١8-0١‏ عصر الإقطاع 


۱۸۰۰ - ۷۵ 


Youre ~ ۲ 
۲۱۹۰۲ ۲ 


ب - الدولة الوسطی 
الملكية 
الأسرة ala‏ عشرة 


تخت الأول 


Sore 


PA‘ 


YAAV 


kal غرب‎ 

ان انس elt‏ 
العدم فى فاسطين 

ثفافة عصر uad‏ فى 
All‏ کستان 

الضارة ق السوس 
و کیش 

اهفارة ىق كريت 
( إقريطش ) 

d Ul s Vl‏ کش 
PETA ERSS‏ 
PIECE‏ 
أور = ينا الأول 
ملك لكش 

الأسرة الرابعة مئماو H‏ 
Td‏ 
الاك أورو کاجینا ca‏ 
لش 
لو dis.‏ ب RJ‏ ی یفتح 
لکش 


۲ = ۲۸۱۷ سس ون الأول( پوحد 


سومر وأکد ) 


۰۵ - ۲۷۳۹ ارام = سن ملك 


Pues 


Sh 
لكش‎ KAR جو دیا‎ 


۲ »¬ ۲۳۹۸ عصر آور اللهبی 


YYov 


المولاميو ن یرو ن آور 


) ! ( التواري کلها قبل الیلدد » وما كان o‏ قبل عام ۳ ق um) a dE‏ € 
والتو اريخ All!‏ کورة إلى ile‏ الحكام osi‏ تو اديخ حكهم لا تو اریخ prh‏ ۱ 


m 


ق . م qu‏ 
Yiov— ۳‏ سنومر یت 
(سبز وسار پس) الأول 
m ۹‏ ۲۰۱۱ ستوسريت الثالث 
۱ - ۲۰۱۲ آمنمحیت الثالث 
۵ - ۱۰۰ س‌يطرة oem SA‏ 
على مصر 
pawl - - ۱۱۰۰ — oae‏ اطورية 
all‏ یه 
۰ — ۱۳۲۲ الأسرة الثانية عشرة 
Volt joto‏ تحتمس الأول 
4 - ۱۰۰۱ حتمس ll‏ 
AMI ۱۷۹ — ۸‏ حتشیسوت 
LEV’‏ ۱۷ تس الثالث 
۳ - ۱۳۷۷ منحوتب الثالث 
۰ ۱۳۸۰ عصر رسائل تل المار نة 
وخروج غرب i‏ 
P‏ 
glo) em ۱۳۹۲ - ۰‏ 
( إخناتون ) 
۰۰ - ۱۳۵۰ توت عنخ آمون 
5 — ۱۲۱۰ الأسرة التاسعة عشرة 
١71717-85‏ حار سحب 
۲۱ - ۱۳۰۰ سيى الأول 
۰ ۰ ۱۲۳۳ رمسيس ای 
(cm) gio ۱۳۲۲ ¬ ۴۳‏ 
414 — ۱۲۱۰ سيى dull‏ 
۵ — ۱۱۰۰ الأسرة المعشر ون 
` موك يسمون باس ر مسهس 
4 — ۱۱۷۲ رمسيس الثالث 
EV — 1°‏ الأسر ةالحاديةوالمشرود 
۷ - ۷۲۰ اللوك الوبیسو ن» 
الامم add uis‏ والعفر ون 
ملو ك بو بسطة 


get iva ۷‏ الأول 


و ۹۲ 


AAS — 


pl‏ رکو ن الأول 


ق .م 
۱٩۳۲۲ -- ARE!‏ 
۳ — ۰۸۱ ۲ 
۱۷ — )۲۰ 
٩۲‏ ۱ — ۳ ۰ ۷ ۱ 

155. 

۱۸ ۰۰ 
۱۱۷۱٩ — avit 
1۷1٦ 

۰ = ۱۲۲۰ , 
* ۶ س ۳۷۲۰ ۱ 
۰ ۵ 6 ۱ 

۱ 

١ ” A! 

Yes 
۱۱۰۲ - ۱ 
۱ ۰۱ ۰ — ۱۰۲ ۵ 
Avg — jeje 
fo سسا‎ oon 
Apy = 4VE 
AYV 

AAS‏ — وهم 
AYE - ۹‏ 


۱ (۱) تکتب 


فرب أسيه 
a)!‏ الأولى الب بلية 
gloss‏ ماك بابل 
h glo o‏ سومر 
و عیلام 
الأسرة الثائية اابابلية 
ظهور الضارة الثية 
الحضارة فى فلسطين 
سيطرة الكاشبين 
بابل 
Lig‏ دولة أشور فى 
شمشی آداد gu!‏ 
استعباد dd 2 ell‏ مصر 
سيادة مصر عل فلسطين 
وسوريا 
حضمار 2 Jis‏ 
برا - برياش الأول 
ملك بابل 
سلما فصر الأول يوحد 
دولة آذور 
اسئیلاء الہود على کنمان 
تغلث فلاسر الأول 
m‏ دولة آشور 
شاژل ملك البود 
داود ملك الجود 
العصر op AU‏ لفینیقیة(۱) 
وور ها 
سلیمان ملك الجود 
fx‏ البود us:‏ 
بوذا وإسر dell‏ 
شور اصر بال dui‏ 
eel dh‏ 
سلما نصر الثالث ملك 


شور 


عل 


احیاناً فونيقية . 


— Y سس‎ 


wee t. U 

Jui rd موم‎ AA 

di شیشنق‎ AYo Ao 

&JU شیشنق‎ ۷۱۹ — ۱ 

۲۳ - ۷۲ شیشنق الرابع 

۸و د وعم الأسرة "AID‏ والمشر ون 
ملوك aee‏ 

ه ۷۲ — ٦٦۳‏ الأسرة الرابعة pil y‏ ون 
ماوك caw‏ 

٩۱۳ - Vio‏ الاسر mald! ô‏ والعشرون 
الملوك الإثيوبيه ١ B‏ 

U alb ٦٦۳ — ۹ 

the‏ انتعاش مصر التجارى 

4 — ۱۵۰ احتلال الاشو دون مص 

ovo — ۳‏ الاسرة السادسة والمشرون 
ماو ساو ( سایس sf‏ صان 
Wu‏ 

۱۰٩ - ۳‏ أبسماتيك(ابسامتكس)الأول 

۳ = ولاه انتعاس spall gil‏ ف 
عهد ماو ساو 

Ur‏ الود oia‏ الزوح 
di‏ مصر 

GUI (42) کو‎ ۵٩۳-۵ 

و1۰ او يبدأ بإدضال الحضارة 
TESTE‏ 

۳ — ممه أبساتيك الثای 

فده ovs‏ آحوس ( آماسیز ) الاانى 

۸ — ۵۱۷ بو aUas‏ الثاف‌یفزومصر 

any ننوذالیونان‎ sls از‎ ove 


oyr 


ESI asia! ovo — 


t. ق‎ 
۸۰۸ - ۱ 
Yet — ۷ ۸ ۵ 
۷ ۲ ۷ —- ۷ 4 ۵ 
VYY ~vry 
Yeo — VYY 

۷۰۹ 
٩۹۸۱ - Yeo 
VY 
TAA 
۱۱٩ AS 
٩۲۲ - ۹ 
۵۸۳ = ۰ 
"oY 
oA - ۰ 
VEA 
"YA 
"Yo 
vr) 
1۲ 
o11 - ۰ 
۵۲۲ — ۵ 
هو"‎ 
6 ۸ ۲ = ۷ 
6 ۳۸ — كمه‎ 
oke 
ati -- هلاج‎ 


خرب آسية 

سلما نصر naw)‏ امیس ) 
فى آشور 
po isl p"‏ 
ast )‏ ار تو ) 
تغاث فلاصر الثالث 
استیلاه آشور عل د 
والسامرة 
سر جون Gul‏ ملك آشور 
ديوسيز ملك الميديين 
سنحریب ملك آشور 
إشهيا الأول 
سنحعریب يېب بابل e‏ 
عصر هدون ET dde‏ 
شور digiti‏ (سر نابالس) 
ملك آشور 
زردشت ( زرٹسرا ) 
cd‏ عند اليوثان 

بچیس ملك لديا 
8 ملك الميديين 
سقوط السوس ونا مه عيلا 
هوشم ملك الجود 
نبوبواصر يميد إلى باب 
Azul‏ لفيا 
بدایاث الکتب الحسة الأولى 

من العهد exi‏ 

سقوط نينوي وخا مة "CI‏ 
ألياطس ملك ليديا 
زبوخدناصی aui‏ مك بابل 
pital it lw!‏ ¢ سلف 
العملة فى لوديا 
نبوخدناصی dom‏ عل' 
Bosh‏ 
آسر الجود فى بابل 
حرقیال فى بابل 
EA un POTES‏ 


۸ ۰ 
4۸ 4 


ALY 


۳۳۲ 


Yem ۳ 
Ya 


-— — 


rm 
al الفرس‎ e 
على الفر س‎ pad ثورة‎ 
هل هد‎ pa pd إعادة‎ 


use‏ ( وهو اکزرکس 
صد OU gall‏ ونسمية x‏ وق 
آشویرش ( 

حر بها مع OU sd‏ 

Glas}‏ لحملةالأثينية الموجهة 
a Jl‏ 


p‏ اليو نان مصر وتأسيس 
الاسکندر áp‏ 


AU‏ البطالة 


فصر تصیح جز ا من الدولة 
آلرومائية 


— 


۵ .م 
oco‏ — ۵۲۹ 
E‏ 
of*‏ 
ov^‏ 
eYY ¬ o¥4‏ 
oY)‏ ه 4٩۸‏ 
ofe‏ 
۹۰ 
t^o‏ — 114 
1۸۰ 
6 ۶۲۲ 
fo»‏ 
tt:‏ 
YP‏ هت :8 
feg‏ - ۵۲ ۳۲ 
4*١‏ 
YoÀ‏ — ۳۳۸ 
YY* — YYA‏ 
YYt‏ 
۳۳۳ 
۳۳۱ 
۳۳۰ 


غرب ke‏ 
قورش JUL‏ ملك omi!‏ 
والفررس 
قورش يستولى على سر دیس 
إشعيا dull‏ 
قورش يستو LoS‏ بابل ^ad‏ 
الامبر اطورية الفارسية 
قمبيز ملك آلفرس 
دارأ الأول مالك الفرس 
تشييد الميكل الثاني ىأور شام 
So als‏ 
خشبر شا الأول ملك الفرس 
daily‏ سلامپس 
"m‏ إرش ) jl‏ دشر 
ار 958 2 uS‏ ( الأول ملك 
pm‏ 
سفر آیرب 1 
عزر | فى ctos‏ 
دار | ull‏ ملك الفرس 
أخشويرشرالثانىماك الفرس 
ep‏ قورش الأصغر ف 
كونسكسا 
PEDE‏ 
[als‏ الال مك pal‏ 
واقعة م رغرانيتوسودخول 
الاسکندر P‏ 
واقعة إسوس 
استيلاء الإسكندر de‏ بابل 
واقعة أربيلا God pil.‏ 
Noe pea‏ من de‏ 
الاسکندر 


رجيه — فضمل الشرق الأدنى على BLL!‏ الثر بيه 

ad‏ انقضی منذ باماية التاريخ المكتوب حى الآن ما لا بقل عن ستة آلاف 

عام € وق خلال نصف هذا العهد كان الشرق الأدنى مركز الشئون اليشرية الى 
وصل إلينا عامها . وإذا ذكرنا هذا الفظ المهم فى هذا الكتاب UJ.‏ تقصد به 
جميع بلاد أسية ابلعنوبية الغربية الممتدة جنوب الروسيا والبحر الأسود » وغرب 
الهند وأفغانستان . وسنطلق هذا الاسم أيضاً ‏ و إن خر جنا فى هذا علىمقتضيات 
الدقة أكثر من ذى قبل على مصر ¢ OY‏ هذه اليلاد كانت شديدة الاتصال 
بذللك الدزء من العالم کا كانت مركزاً اننشرت منه الحضارة الشرقية . على 
هذا المسرح غير الدقيق التحديد الا هل بالسكان وبالثقافاتالمتبايزة نشأت الزراعة 
Jl y ea je,‏ المستأنسةوالمركبات »وسكتالنقودء وکنبت‌شطابات‌الاعیّاد» 
ونشأ تا حرف والصناعات» والشرائم والحكومات ؛ وعلوم الرباضة والطب t‏ 
Aa tll yay‏ ».و طرق‌صرف الیاه c‏ والهندسةوالفلك » والثقوم‌والساعات» 
وصورت داثرة الروج » وعرفت ارو ف الحجائية والکتابة » واخترع ثورق 
bly‏ » وألفت الكتب وشيدت ااکتبات والدارس » ونشأت الاداب و الوسیق 
و النحت وهندسة البناء c‏ و صنع اف المطلى الصقول والأثاثالدقيت اب حميل e‏ 
و نشأت عفيدة التوحید ووحدة الزواج » و استخدمت آدهان التجمیل والحل » 
وعرف اللرد والداما » وفرضت ضريبة الدخل ؛ واستخدمت الرضعات» 
وشربت انحمور عرفت هذه الأشياء كلها واستمدت مہا آوربا و أمریکا 


) " ( و کتبها var‏ امور شين joel‏ ^ و اابعضش enn) . pija Fo‏ ( 


m‏ ۱:۰ . ات 


ثقافهما على مدی القرون عن طريق كربت والیونان والرومان « وقصاری 
القول أن ; الآرين؛ لم يشيدوا صرح اضارة - يل أخذوها عن بابل 
Obs palsy‏ اليونان ۸ ينشئوا اضارة انشاء od‏ ما ados‏ ما اکر 
V‏ ابتدعوه . وكانوا الوارث Pahl‏ التلاف لذخير من الفن و العلم T‏ 
ONT iw ie‏ من السنين » وجاءت إلى مدائهم مع مفام التجارة 
والحرب . فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظمنا شأنه Up‏ بذلاك نعترف tale Le‏ 
من دين أن شادوا حق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية 6 وهو دين 


كان يجب آن GÀ‏ من زمن بعيك . 


ب ۱ س 


Joy 


eos 


در P d'o — Wian a3‏ فى - li oS lane‏ کات 
سا ][ J 4 P)‏ ۰ 


إذا نظر القارئ إلى مصور لبلاد إران ومر بإصبعه على ر دجلة — 


مبتداً من ell‏ الفارسى حتى يصل إل المارة » ثم adi‏ به Gye‏ 
حدود العراق إلى مدينة شوشان المديثئة c‏ إذا fad‏ هذا فقد حدد لنفسه موقع 
مدينة الرس القد AC‏ الى كانت فمامفی مر 1 إقلم hacen)‏ الهو د بلاد عيلام ‏ 
Mol‏ ض العالية . فى هذا الصقع الضیق الذى تحميه من غربه الناقم وان 
شرقه JUL‏ الحافة سوضبة إيران العظيمة ‏ أنشأ شعب من الشعوب لا نمرف 
أصله ولا احنس الذى ينتمى إليه إحدى الدنیات الأولى العروفة فى تاريخ 
qul‏ . وقد وجد علاء الآثار الفرنسيون فى هذا الإقلم منذ جيل مضی آثاراً 
بشرية بر جع عهدها إلى عشرين ألف عام » كما وجدوا شواهد dX‏ على 
قيام ثقافة راقية بر جع عهدها إلى عام 40۰0 ق م OX?‏ 

ويبدو أن al‏ عيلام كانوا ی ذاث الوقت قد خرجوا توا من الحياة 
البدوية » حياة صيد الحيوان والسملك » و لكنهم كانت وقتشذأسلحة وأدرات 
من النحاس 6 وكانوا بزرعون الحبوب ویونسون احیوان ؛ وكانت لم كتابة 
مقدسة ووثائق تجارية € ومزايا وحلى » و ارف عند من مصر OLAS‏ ونجد 
بن أدوات الظران السواة gil‏ ترجم بنا إلى العصر الحجرى اللحديد مز هریات 
كاملة الصنع رشيقة مستدبرة علها رسوم أنيقة من آشکال هندسية أو ضور جميلة 
pe‏ الحيوان والنبات » تعد بعضها من أجمل ما صنعه الانسان فى عهود التاريخ 


d AA) ( + )‏ الاء عاذ ol ES"‏ ده مر Ole‏ و ملل و nd‏ همأ مر ERIT T" MN‏ 3 وم كاه 
الثقافة CO M aus,‏ , 


~۲ 


(Js‏ . ولسنا ad‏ فى تلات البلاد أقدم ما عرف من عجلات انلزاف وحسب 
بل ad‏ فا Last‏ أقدم ما عرف من عجلات الرکبات » ذلاك nal YU‏ مرة 
c pl‏ على هذه الركبة التى كان لها شآن متو اضع » ولكنه شأن حيوى ق 
نقل المدنية من مکان إلى مکان » إلا بعد هذا الوقت فى adh‏ بابل » ثم بعد 
Lat ats‏ فى O uas‏ . ثم نتقل العيلاميون من هذه البدايات المعقدة إلى 
حياة السلطان والغزو ذات الأعباء الثقال c‏ فامتلكوا سومر ويابل » ثم دارت 
ape‏ الدائرة فاستولت pple‏ هاتان الدولتان كلتاهما بعد الأخرى . وعاشت 
مدينة السوس ستة CVT‏ من السنين » شهدت فى خلالها عظمة pa]‏ اطوریات 
سومو » وبابل paag e‏ © وأشور » وفارس » واليونان » ورومة > 
وظلت » et‏ شوشان c‏ مدينة مزدهرة حى القرن الرابع عشر الیلادی . 
ومرت ما فى خلال تار Gt‏ الطوبل فئرات Aie‏ تمت فما ثرولها موا عظما . 
و Tint bise‏ على هذا وصف الورخی لما عير عليه ۳ آشور Slab‏ 38 
استولى علما lees‏ فى عام 5" ق . t‏ من ذهب وفضة TIPS‏ 
وجواهر ملكية » وثياب X6‏ » وأثاث c e‏ ومركبات ساقها الفاحون 
وراءهم إلى.ثينوى c‏ ذکر المؤرخون هذه المغانم كلها dy‏ يحاولوا الانتقاص 
من TG‏ الاستخناف le‏ > وهکذا بدأ لتار بخ دورته di Al‏ فبدلها d‏ 
وقت قصير من فما المزدهر حرباً وخراباً 


AE ING 


T 
السومرپون‎ 
wie سب‎ ! 


الکشف عن آرض سومر - lel - Mule‏ وجنسيتهم - مظهرهم - 

uo aal س عصر‎ SET ااسومری - اللوك - مصلح قدم- مرجوثن ماك‎ OUI 

]15 عدنا إلى حريطة الشرق الأدنى وتتبعنا المهرى A pall‏ الکون من 
ce ue‏ دجلة والفرات من مصبه فى dEl‏ الفارسی إلى أن ینفصل Ob sl‏ 
( عند بلدة القرئة الحديثة ) » ثم تتبعنا نهر الفرات متجهن إلى الغرب» وجدنا 
فى شهاله وجنوبه الدن السومرية القديعة المطمورة وهی : إرددو ) أبوشورين 
الحديثة ) وأور piali)‏ الحديئة ) وأروك ( وهی المسماة إرك فى التوراة 
والعروفة OV‏ باهم الوركاء ) ولارسا ( المسماة فى التوراة باسم إلاسار 
والمعروفة OV‏ باسم سنكرة ) ولكش ( سيرلا (BAH‏ ونور ( نفر) . 
تتبع بعدئذ مهر الفرات فى سيره نحو الشمال QE‏ إلى بابل الى كانت فی يرم 
من الأيام أشمر بلاد الحزيرة ( أرض ما بن الهرين ) تجد إلى شرقها مباشرة 
بلدة كش مقر أقدم aw‏ عرفت فى هذا الإقلم > م سر مع ji‏ صعدا 
قرابة ستن ميلا حتى مقر أجاد قصبة مماكة SST‏ الأيام الحالية . ولم يكن 
تاريخ أرض ابلزيرة القدم من إحدى نواحيه إلا صراعا قامت به ااشعوب 
غير السامية الى تسكن بلاد سومر لتحتفظ باستقلاها آمام ol‏ ات السامية 
والزحف السای من كش وأجاد وغيرهما من مراكز العمران الثهالية . 
وكائت هذه الأأجناس الختلفة الأصول فى خلال هذا الصراع تتعاون دون 
أن تشعر بتعاو نها — ولعلها كانت تتعاون على és‏ مها - لتقم صرح 


ER oo 

حضارة هی أول ما عرف ف التاريخ من حضارة واسعة شاملة فذة » وهی 
من أعظمها إبداعاً و [نشاء۳) . 

ولیس ف وسعنا رغم ما قام به العلاء من حوث أن نعر ف إلى أية سلالة من 

السلالات البشرية Gad‏ دولاء السومريون » أو أى طريق سلکوه حى دخلوا 

بلاد سومر . وءن يدرى لعلهم جاءوا من آسية الوسطى » أو من بلاد القفقاس 


او من Asha l‏ واخرقوا ار u^‏ از برة من‌الشمال متلبحین eo T‏ جر فا دجلة 


ad (0)‏ كاد كشف هذه احضارة النسية من أروع القصص الروائية وأكثر ها غرابة 
pe T‏ الآثار . اعد كان الرومان واليونان والہو دارم الذين نسممم القدیاء جهلا منا بالمدى 
c‏ لأحقاب العاریخ » لا يعردى" [ov‏ من سومر ؛ لعل هیر ودوت d] den d‏ علمه ٹیء عن 
هؤلاء الأقوام » وإدا كان قد وصل إلى dale‏ شىء مجم فقد أعفل آمر دم pmo‏ کات اقا 
al‏ من عهده دو إلينا . ول يكن ما يدرفه بروسصس » وهر مزر ويل کتب dism‏ قم 
عن سوهر الا مز le‏ من cul £l‏ والأساطير MÀ,‏ وصف فى دار مه جيلا من الحبابرة يتور ده 
واحد منم يسمى أوانس خرج من alll‏ الفارسی ۰ وأدخل فى البلاد فون الزراعة وطرق 
osi‏ والكتابة . ثم يقول : « وقد ترك إلى بى الإفسان کل الأشياء الى تصلم آمور erum‏ 
ول pom‏ من ذلك الوقت ثىء ما سى CO, ol‏ . ول تكشف adh‏ سومو إلى العالم إلا يعد 
ألى a‏ ما کتبه lee‏ بروسس . AB‏ تبین هکز فى عام ۰ أن AKT La Aus‏ 
بصغط din UF‏ ذى طرف دقيق de‏ طين ابن » وتستخدم فى اعات الشرق الأدى السامية ب 
آن کہ بة س هذا pa‏ قد آخذت عن آترام Tayo pail‏ من الساميين الذين استعماو ها فيما بعد 
کائوا gel Sig‏ لغة SAS‏ ألفاظها غر سامية . وقد آطلق آربرت do‏ الشمب الاق ath‏ صاسب 
هذه الكعابة اس الشعب و السومری DG‏ وکشف روانسن وساعدره فى نفس الوقت تةرياً 
بين الحرائب الرابلية آواحاً نقشت tate‏ كامات من هذه اللغة القدرمة وبين سطورها ترح نها إلى 
اللغة البابلرة كا يفعل علماء الحاممات فى هذه الأياء680 . وى عام ۱۸۵4 أز اح عالمان xl]‏ يان 
el‏ عن مواقم مدن أور » وإريدو » وأرك , وکشف العلماء الفرنسیون فى أواخر القرن 
etal‏ عفر عن wall‏ لكش tes‏ وا بينها على ألواح نقش علیبا تاريخ الماوك Og ya‏ € 
وق ul‏ هذه CARS‏ ول الأستاذ aue‏ بنساقانيا و کر ون one‏ من العلماء دن iuda‏ آور 
العتيقة حيث أنشأ o ape gell‏ كا يلوح حضارة شي قبل عام 4۵۰۰ ق .م : وهكذا AS‏ 
الملماء من محختلف الم على كشف السر النامض من تلك القصة المجيبة الى لا eT‏ . وأعذوا 
يتعقبون GULL‏ التاريخية بلا ملل تعقب رجال الشرطة السرية الصسوص والهرمين . صل Val‏ 
مع هذا لم نعل بعد بداية البحث و التنقيب فى بلاد سوهءر". ولسنا ندرى ماذا يسفر منه هذا البحث 
من حضارة ومن معلومات تارخية » بعد أن تحفر الأرض وتدرس الواد الستکشنة كا 
حفر الملماء أرض مسر ودرسوا آثارها فى شلال المائة السئين الأخيرة . 
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والفرات ‏ حيث Eae‏ أشور مثلا شواهد دالة على ثقافهم الأولى € 
أو لعلهم قد سلكوا الطريق SU‏ من الخليج الفارمی - کا تروى الأساطير — 
الهرين العظيمين» أو لعلهم جاعوا من السوس حيث يوجد بن آثارها رأس 
من الأسفلت فيه خواص انس السومرى كلها . بل إن فى وسعنا أن نذهب 
إلى أبعد من هذا كله فتقول ee]‏ قد یکونون من hel‏ مغولى قدم موغل 
فى القدم . ذلك ob‏ فى لغتهم كثيراً من التراكيب الشبمبة بلسان CJ t‏ 
oM‏ علم هذا كله عند علام الغيوب à‏ 

وتدل ۲ ثار هم على wel‏ كانوا قصار القامة ght‏ الحم » لم أنوف ثم 
مصفحة ليست كأنوف الأأجناس السامية » وجباه منحدرة قلیلا إلى الوراء c‏ 
وعيون مائلة إلى أسغل 0 OW,‏ کثرون er^‏ ملتحین vla eret) e‏ 
وکر هم العظمی فون شوار م . وکانوا یتخذون ملابسهم من جلو pills‏ : 
ومن الصوف الغزول الرفيع C‏ وكانت النساء بسدلن من أكتافهن اليسرى 
مآزر على جسامهن ٠‏ أما الرجال فکانوا Vas‏ على آوساطهم OS wy‏ 
«jdt‏ الاعلی من أجسامهم Lyle‏ . ثم علتأثواب الرجال مع تقدم الحضارة 
ts‏ فشا > خطت جسمهم كله إلى الرقبة . آما الخدم رجالا کانوا أو نساء 
افقد ظلوا شون عراة من الرأس إلى وسط اللحسم إذا کانوا فى داخل البيوت . 
وكانوا ف العادة يلسون قلانس على رو ۳۳ج Gus,‏ فى أقدامهم 4 ولکن 
نساء الموسرين epa‏ كن ينتعلن أحذية من الحا الاين الرقيق غير ذات كعاب 
عالية » وذات أربطة شیمة بأربطة أحذیتنا فى هذه e‏ دكاتت ۱ 
والقلائد وانللاخیل وانلوام والأقراط زيئة النساء السومریات الى بظهرن 
مها ثراء آزواجهن کا تظهره النساء "*مریکیات فى هذه CORSI‏ . 


ولا ققدم العهد بمدنیمم — حوالی ۰ d‏ م حاول الشعراء و العایاء 


- 6ل — 


السومريون أن يستعيدوا تاربخ بلادهم القدم » فکتب‌الشعراء قصصاً عن 
بداية الحاق » وعن جنة بدائية € وعن طوفان مروع تمر هذه le» ibl‏ 
us‏ لأهلها على ذنب ارتکبه أحد مل وکهم الا قدمین۱) . وتناقل البابليون 
والعر انیون قصة هذا الطوفان وأصبحت dide‏ جزعاً من العقيدة السيحية . 
t‏ كان الاستاذ ولى ينقب فى خرائب اور عام ۱۹۲۹ ]3 کشت على 
GF‏ عظم من سطح الأرض » عن طبقة من الغرين سمكها مان أقدام € رسبت 
— إذا biel‏ بقوله ‏ على أثر فيضان مروع لر الفرات ظل عالقا بأذهان 
الأجيال التالية ومعروفاً لدبم بامم الطوفان . وقد وجدت تحت هذه الطبقا 
بقايا حضارة قامت قبل هذا الطوفان » وصفها الشعراء فيا بعد Vb‏ العصر 
T‏ لتللك البلاد . 

وحاول الكهنة الورخون فى هذه الاثناء أن Lala‏ ماضباً C‏ 
عجاب احضارة السومرية فوضعوا من eli eu‏ بأسماء ملوكهم لا قدمین» 
ورجعوا بالأسرةالمالكة الى حك ت قبل OU shal‏ إلى ۰۰۰ ر۳۴٤‏ عام ورووا 
عن Ol‏ من هوّلاء الحكام وهما مور وجلجميش من القصص الوثرة ما جعل 
ثانهما بطل أعظم ملحمة فى الآدب البابل . أما تموز فقد انتقل إلى جمع ANI‏ 
البابلين وأصبح فما بعد آدنیس اليونان . ولعل الكهنة قد تغالوا بض‌الشی ء 
ف قدم حضار مم » ولكن فى وسعنا أن نقدر عر DUN‏ السومرية تقدی رآ تفریب 
إذا لاحظنا آن خرائب نپور عد إلى تمق ست وستين قدماً » وأن ما يمتد منها 
أسفل OUT‏ سرجون ملك أكد يكاد بعدل ما د و هذه الاثار إلى أعلى 
الطبقات Jet) ZY‏ بداية القرن الأول من التاريخ الميلادى ) .. 


وإذا حسبنا عر نبور على هذا الأساس رجع بنا إلى عام ev‏ ق . م. 
ويلوح أن Tal‏ قوية من ملوك المدن مستمسكة بعروشها قد ازدهرت فى کش 
die‏ عام tore‏ ق .م do‏ أور حوالى ۰ ق .م وإذا لنجد فى التنافس 
الذی‌قام os‏ هذين المركزين الأودن من مرا كز احضارة القديمة أول دور من 
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أدوار التزاع ow‏ السامية وغير السامية » وهو pl gl‏ الذی‌یکون فى تاريخ الشرق 
sb Go‏ دمو dy‏ متصلة Ls‏ من AP‏ عظمة کش السامية وتستمر خلال فتوح 
اللکن السامین سر جون الأول وحورالى إلى استیلاء القائدین الارین قورش 
والاسکندر على بابل ow Ald‏ السادس والرابع قبل c AN‏ وال اصطراع 
الصليبين و ores‏ لامتلاك قر السیح 4 "E‏ التسابق التجارى » و Al‏ إلى هذا 
اليوم الذی اول فيه البريطائيون جاهدین أن يسيطروا على BM‏ ام السامين 
المتقسمين على أنفسهم فى الشرق الأدلى وینشروا السلام فى ربوعه . 

وبعد عام ۳۰۰۰ ق .م. تروی السجلاتالمكونة من ألواحالطان‌التى كان 
الكهنة يحتفظون بها » والتى وجدت فى خرائب أور» قصة دقيقة دقة لابأس ما 
عن قيام i‏ الدائن و (ema‏ وانتصارهم غير النقطع e)‏ الفخمة d‏ 
مدن أور ولكش وأرك وما لپا . وما أكثر ما SE‏ الم رون فى هذا الوصف» 
OF‏ كتابة التاريخ وتز المؤرخين من الأمور التى رجع عهدها إلى أقدم 
الازمان . وکان whol a‏ من A‏ هر لاء 2j M‏ و هو آورو کاچینا ملك لكش ملكا 
مصلا Trucs‏ مسئندر ET‏ المراسم التى تحرم استغلال الاغنیاء للفقراء 
و استغلال الکهنة ös‏ الناس . وبنص dsl‏ هذه » سر بم ءلى آن‌الکاه: الا کر 
حب ) ألايدخل بعل هلمأ اليوم حدلقة الام AY een‏ » الحشب E‏ ستول 
على ضريبة من الفاكهة » . وخفضت رسوم دفن المونى إلى os‏ ما كانت 
عليه » وحرم على الكهنة وكبار الموظفين أن يقتسموا فيا بينهم ما يقربه 
الناس قرباناً 4a‏ هن a Ji yal‏ ماشية 8 وكان aly le‏ به ail Du‏ ) وهب 
شعبه الحرية » وما من شلك فى أن الألواح التى سجلت فما مراسيمه تکشف 
عن أقدم القوانين المعروفة فى التاريخ وأقلها hat‏ وأكثرها عدلا . 

واختتمت هذه pall‏ ة الواضحة منتاريخ أوركما خم فى العادة مثیلامها من 
sali‏ ات على يد رج ليدع عى لوجال سزجیزی jee‏ | لكش » وأطاحيأور وكاجينا 

) ۱ ملد‎ CY -قسةالحضارة » ج‎ Y) 


نت ۱۸ بت 

cuc,‏ الدينة وهی فى وج عزها ورخائبا » وهدم معابدها . وذبح أهلها فى 
الطرقات » وساق أمامه تماثيل الالحة أسيرة ذليلة : ومن أقدم القصائد العروفة 
فى التاریخ قصيدة caes‏ على لوح من call‏ لعل عمرها يبلغ 4۸۰۰ Sa Ka‏ 
ممأ الشاعر السومری د نجرد امو dd} wll‏ لكش وبقول a d‏ 

وا أسفاه ! إن نفسى لتذوب حسرة على المدينة وعلى الکنوز . 

وا أسفاه ! إن نفسی لتذوب حسرة على مديأتى جرسو ( لكش ) des‏ 

الكنوز . 

إن الأطفال فى جرسو المقدسة ای بواس شديد 

لقد استقر الغازى ) فى الضريح الأفخ 

وجاء بالملكة العظمة من عبدها . 

أى سيدة مدپنتی القفرة الوحشة متى تعودین CDG‏ 

ولا حاجة بنا إلىالوقوف عند السفاح لوجال — زجیزی وغبره من الملوك 
لسومرین ذوی الأسماء الطنانة XU JE‏ أمثال لوجال — شجنجور € ولوجال — 
کیجوب - ندوده » ونلیجی — دبتی » ولوجال - آندرنوجنجا . .. . 
وق هذه الأثناء كان شعب aT‏ من ادنس الساى قد Gol‏ مملكة أكد بزعامة 
سر جون الاول» d‏ مقر حكه ق‌مدينة أجاد على مسار 0 مائتى ميل أو وها 
من دول الدن السو مر بة من ناحية الشمال الغرى. وقد عير فى مدارئة de ntm‏ 
أثر ضحم مكون من حجر واحد it‏ سرجونذا ية كبيرة تخلع عليه کش رآ من 
المهابة » وعليه من الثياب ما يدل علىالكبرياء وعظی السلطان. Kohs‏ مر جون 
هذا من أبناء الوك :فلم يعرف التاريخ له أب 1 وم تکن والدته غير عاهر من 
OD Ula ol ale‏ : و لکن‌الاساطر السومریةاصطنعت لدسيرة روتها على لسانه 
T ips‏ بد ارتا بسار 5 موسي 6 فهو da»‏ : وحملت فى FE‏ الوضيعءة oU‏ 1 
وأخرجتنى إلى العالم مسرا ووضعتتنى فى قارب من الأسل كالسلة e‏ وأغلقت e‏ > 
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الياب بالقار ٠)‏ . وأنجاه أحد العال » وأصبح فيا بعد ساق الملك c‏ فقربه 
إليه وزاد نفوذه وسلطانه n‏ م خرج على سيده وخلعه وجلس على عرش 
أجاد » وسی نفسه « الملل صاحب السلطان العالمى » وإن لم يكن يحكم إلا Led‏ 
صغيراً من أرض Fy A‏ . ويسميه الورشون سرجون « الأعظ » 48 
غزا مدنا كثيرة ۰ وغم مغائم عظيمة c‏ وأهلك عدداً کب رآ من الحلائق . 
وكان من Ge‏ ضحاياه لوجال — زجيزى نفسه الی نہب لکش وانهك 
حرمة [لاهتا C‏ فقد هزمه سر جون ub,‏ مقيدا بالاغلال إلى نپور , وأحذ 
هذا الحندى الباسل بخضع البلاد شرقاً وغرباً » شالا وجنوباً فاستولى على 
عيلام وغسل أسلحته ف مياه الخليج الفارسى العظم رمزاً لانتصاراته c AU‏ 
م اجتاز غرب آسية ووصل إلى الیحر التوسط OM‏ وأسس أول مر اطور ية 
عرفها التاريخ » وظل RE‏ مسا وحمسين سنة ؛ ونجمعت حوله الأساطر 
فهيأت عقول الأجيال fat OF Ut‏ منه Tp‏ . وانتبی حکه ونار الثورة 
مشتعلة فى ar‏ أنحاء دو لته . 

وخلفه TW‏ من أبنائه كل منهم بعد أخيه . وکان - نارام سن 
Qao oth,‏ وإن ل يبق من أعماله كلها إلا لوحة تذكارية تسجل انتصاره على 
ملگ شحامل غير ذى شأن . وقد عبر ده مورجان على هذه الاوحة ذات النقش 
d juu‏ مدينة السوس عام ۱۸۹۷ € وهی الآن من کنوز متحف الاوفر » 
و عثل نارام — سن رجلا مفتول العضلات » مسلحاً بالقوس والسپام » يطأ 
پقدمیه فى خبلاء الملوك أجسام من ظفر مهم من أعدائه ویدل مظهره على 
أنه يتأهب oS‏ يرد بالوت العاجل على توسل أعدائه الموزمين واستر حامهم . 
وصور بين هولاء الأعداء أحد الضحايا وقد أصابه سیم اخترق عنقه فسقط 
على الارض يحتضر » وتطل هذا النظر من خلفه جبال زجروس « وقد 
سس انتصار نارام اسن على أحد التلال بكتابة مسارية جميلة , وندل هذه 
الاوحة fe‏ أن فن التحت قد توطدت وقتثذ قواعده وأصبحت له تقاليد مرعية 
طويلة الاءد . 


اهلاب 

على أن إحراق مديلة من dull‏ لا يكوك ف یم الأحرال من SEC:‏ 
الأبدية ull‏ تبتل ا » بل كثيراً ما يكون نافعاً لها من الناحيتين العمرانية 
والصحية وهذه القاعدة es nl‏ لکش فق S‏ العهد : فقد ازدهرت هذه 


a Aima) Te ۱ ) ۵ شكل‎ ) 

میاه فى متحف Doll‏ 
الدينة من جديد قبل أن ل all‏ نالسادس والعشرون مبل‌الیلاد » وذلاث فى عهد 
ملك آخر Pind‏ یدعی alle nt baa‏ القصيرة المكتيزة T ۳ po‏ من آثار 
codi v.‏ السومری 3 وف Lhota‏ اللو فر تمثال له من حجر الدبوريت عثله 
فى .موقف من مواقف التقوى dal yy‏ ملفوف بمصاية ثقيلة uli‏ نشاهد‌ها 


T‏ العاثيل العامة Cr d‏ الکلوسیوم c‏ ويداه مطويتان ف ym‏ 0 6 وکتفاه 


14 :2 
وقدماه عارية وساقاه قصبرتان ضخمتان بخطی‌ما ثوب نصى مطرز بطائفة كبيرة 
من الكتابة المقدسة . وتدل ملاعه القوية المتناسبة على أنه رجل مفكر dale c‏ > 
حازم c‏ دم GEV‏ . وکان رعایاه cu Az‏ لا ld‏ جندی محارب : بل «S‏ 
فیلسوف مفکر آشبه ما يكون بالامبر اطور مارکس آورایوس الرومانی » ue.‏ 
بعنايته الشئون الدينية والادية ۲ الأعمال النافعة الانشائية » شاد العاید » 
وشجم دراسة JUNI‏ القديمة بالر وح الى تدرسها مها البعثات الى کشفت عن 
c SIC‏ ويحد من سلطان الاقوباء رحمة بالضعفاء . ویفصح نقش من نقوشه 
البى عير " عن سیاسته call‏ من أجلها عبده رعایاه وأخذوه AU]‏ بعد 
موته : « فى خلال سبع سنين كانت احادمة É‏ محدومپا c‏ وكان العيد عشی 
بجوار سیده » واستراح الضعیف فى بلدی بجوار sill‏ ۰۳۲0 . 
وف هذه الاثناء كانت « أو ر مديئة الكلدان » تنم بعهد من اکر عهودها 
الطوال رخاء وازدهاراً » امتد من‌عام۳۵۰۰ ق . م sas)‏ عل‌ما یلوحعهدآأفدم 
مقارها ) إلى عام ۷۰۰ ق .م . pele ys‏ ملوکها آور- أنجور خیم بلاد 
آسية dy All‏ ونشر al MP‏ السلام ؛ وأعلن end‏ افدولة السومر بة ول AS‏ 
شامق من كتب القانون فى تاريخ العالم . وف ذلك يقول : و لقد أقت إلى أبد 
الدهر صرح العدالة. الستنده إلى قوانين شمش الصالحة العادلة ,02 . ولا زادت 
ثروة أور بفضل التجارة الى انصبت لها صبا عن ry‏ الفرات فعل فا 
ما فعل بركدز بأثينة من بعده فشرع يجمملها بإنشاء الب کل > وأقام نها هی 
وغيرها من الدائن اللحاضعة له أمثال LN‏ وأوروك ونبور كشراً من الأبنية . 
وواصل aul‏ دنجى طوال af‏ الذى دام تمانية وخمسين le‏ أعمال أبيه > 
و حك البلاد حكن Vole‏ حكيا : جعل رعاياه يتخذونه من بعد موته للا : 
ويصفونه بأنه الإله الذى sid‏ إلهم Ec p‏ 


اکن سر ote‏ ماأحذ هذا adl‏ يزول » فقد انقض على أور الى كانت تنم 


ce NEN MES 

» عيلام ذوو الروح الحربية من الشرق‎ Jal بالرخاء والفراغ والسلم‎ des, 
والعموريون الذین علا شأنهم وقتئذ من الغرب » وأسروا متلکها » ونهبوها‎ 
ودمروها شر تدمر . وأنشأ شعراء آور التصائد الی یندبون فما اناب تمثال‎ 
ومن الغریب‎ . OET الحبوبة الى اننزعها هن ضريحها الغراة‎ BY! إشتار مهم‎ 
DIST أن هذه القصائد الى صيغت فى صيغة التکام > وأسلوها ما لا تسر منه‎ 
من خلال الأربعة‎ ast الأدباء السوفسطائیین ۰ ولکننا على اارغم من هذا‎ 
الا لاف من الستن الى تفصل بیننا وبين الشاعر السومری بما حل بالمدينة‎ 
: وأهلها من خراب وتدمیر . يقول الثاعر‎ 

. بيديه النجستين‎ gaye انات العدو‎ ad 

: d شدة‎ P "de "x اکت يداه حره‌ی‎ 

» ما آتعس حظى ! إن هذا العدو ۸ يظهرلى شيئاً من الاحترام‎ » of 

بل جردئی من lel GU‏ زوجه هو 

وانزع c^‏ حلى وزين ما atl‏ ع 

وأنا (oN)‏ أسيرة فى قصوره ‏ فد Jol‏ يبحث عی 

فى ضرحی- واحسرتاه . لق دكن تأر جف من هول اليوم الذى أخرج فيه : 

ففد ded‏ يطاردنى فى هيكلى > وقذف الرعب فى قلى > 

هناك بین جدران qi‏ » وكنت كال حمامة ترفرف ثم نط 

على رافدة c‏ أو كالبومة الصغيرة اختبأت فى كهف . 

« dall يطاردنى فى ضرصی کا يطارد‎ Jedi, 

طاردنی من مدیثی کا يطارد الطير وأنا أتمسر وأنادى : 


« إن هيكلى من de‏ » ما أبعد المسافة aay‏ وبيبى )۲۱ . 
ن $ 


وهکذا ظلت رلاد سوم ر خاضعة لتك العیلامیین و العمور en‏ مال 
عام Íg Le Y PEN‏ نها ibd‏ لا خطر لما . 


— YY — 


ثم أقبل من الشمال مور الى العظم ملك بابل واستعاد من العیلامن ash‏ 
وإيسين » وظل سا كنا ثلاثاً وعشرين سنة غزا بعدها ببلاد عیلام؛ وقبض على 
ملكها » وبسط حکه على عمور وأشور النائية » وأنشأ (سراطورية لم يعهد 
التاريخ من قبل لها مثيلا فى قوتها » وسن ها le tyt‏ نظ شئونها . ول 
الساميون بعد ذلاث الوقت قروناً کثرة كرون ما بن‌التبرین حتى قامت دو لة 
الفرس » فلم نع نسمع بعدئذ شيا عن السومرین إذ.طويت equae‏ القليلة 
فى کتاب التاريخ i‏ 


۲ — ایام raked yi‏ 
del; jl‏ — الصناءة - التجارة - طبقات poll - ll‏ 
انقضى عهد السومرین » ولکن حضارنهم لم ينض علما » فقد ظلت 
سومر وأكد تخرجان صناعا وشعراء وفنانین وحکاء ورجال دين » وانتقلت 
حضارة الدن الحنوبية إلى الشمال على طول جرى الفرات ودجلة go‏ وصلت 
إلى بلاد بابل وأشور » وکانت هی التراث الأول حضارة الحزيرة . 


وکان أساس هذه الثقافة هو تربة الأرض التى أخصها فیضان alae!‏ 
السنوى » وهو اافيضان الثاثى* من سقوط الأمطار الشتوية . وكان هذا الفيضان 
ضارا ونافماً » فقد هدى السومرين إلى أن يجروا ماءه ad Uh p‏ فى قنوات 
للرى تخترق البلاد طولا وعرضا » وقد خلدوا آخطاره الأولى بالقصص الى 
نتحدث عن فيضان عظم طغی على الأرض ثم انحسر عنها eT‏ الامر ونجا 
الناس من CDs à‏ . وكان نظام الرى KA‏ الذى ,ر جع عهده إلى ٩۰۰۰‏ سنة 
قبل الیلاد من el‏ الأعمال الإنشائية فى الحضارة السومرية » وما من شك فى 
أنه كان أيضاً الاساس الذی‌قامت عليه . فقد آحرجت الحقول التى عنوا ,ريما 
وزرعها" #صولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح والحضر الکشرة 


E o.‏ ا 


1 ES العصور جره‎ el هن‎ Lj الأنواع 6 وظهر ام احر‎ Aa 
كانت تجره فى بلادنا حتى الأمس القریب. وکان بتصل به أنبوبة مثقوبة لبذر‎ 
وتفصل منه الحب لیکون‎ c للماشية‎ Ule أسئان من الظران تفتت القش ليكون‎ 
C0 a طعاماً‎ 

والقد كانت هذه الثقافة ثقافة بدائية من نواح کثرة . فد كان السومر دون 
NL O aae‏ و peal‏ ¢ وكانوا حاو مرها yor T‏ الأححيان gna‏ | 
re ra o^ e t PES laps‏ کانوا VL‏ دين إلى حين بصنعول td ee‏ 
NT‏ كبر 95( 8 ولكنالمعادن مع هذا كانت نادر 6 الوجود قلياة Jia. VI‏ 4 
وکانت کنر ة الا OY‏ السومرية تشخ من الظران » وبعضها » کالناجل الى 
ela‏ بها الشعير » يصنع من lal‏ ؛ آما الاقیق منها كالآبر والثاقب فکان 
يصنع من العاج والعظام۳ . وکانت صناعة الأسيج واسعة الانتشار يشرف 
علمها مراقبون CO rer‏ على أحدث طراز من الاشراف uta‏ على 
الصناعات عرف حتى الآن . وكانت البيوت تبنى من الغاب تعلوه لبنات من 
الطن a nad a sill, Nd als‏ الشمس . ولا O^ Ji y‏ اليسير العثور d^‏ 
مزازل دن هذا الطر از ف الارض یی كانت من قبل بلاد .وهر 6 وكان هذه 
el‏ عادة Q^‏ الطين Q^ cH deal ga TP c‏ الغاب A Te‏ أعلى 4 
Kats |‏ وکانت halls iJ‏ و العز SUE,‏ مول ف المساكن فى رفقة 
الانسان البدائية . وکان ماء الشرب doty‏ من الابار CM‏ جم 

rar‏ ما كانت تنقل البضائع بطريق الاء وإذا کات الیجارة نادرة 
الو جود T‏ الاد سو در Aas‏ کا lel jas CL‏ من خارج البلاد عن طر بق اتعلیج 


الفارسى أو من أعالى الهرين »نم تحمل فى القنوات إلى أرصفة الدن الهرية . 


wy 1 xm 


لکن desl cs E fall‏ ينمو وينتشر » وشاهد ذلك ما کشفته بعثة أكشفورد فى 
کش من مرکبات هی آقدم ما عرف من الرکبات ذات المجلات فی تاربخ 
CUI‏ > وقد عر فى أماكن متفر قة على أختام فبتدل منها على وجود صلات 
à Ae‏ بن سومر وبين مصر والهند("© . ول تكن النقود قد عرفت فى ذلك 
الوقت » وطذا كانت الچارة تتبادل dole‏ بطریق المقايضة c‏ ولکن الذهب 
والفضة كانا بستعملان حتى ف ذلك الوقت البعيد اتقدبر قم البضائع » وكانا 
يقبلان فى العادة بدلا من البضائع نفسها ‏ إما على هيئة سبائك وحلقات 
ذات‌قم حدودة وإما OLY‏ تقدر قیما حسب وزنا فى كل صفقة ANE‏ 
وكانت الطر بقة الثانية أكثر الطريقتين استعالا . وان AS‏ آمن ألو اح الطين 
(all‏ وصات CJ]‏ وعلما بعض ALS‏ السوهرية هى وثائق A AE‏ تكشف 
عن حياة نجارية in‏ النشاط . و بتحدث لوح من هذه dal ten‏ تدل 
على الملل والسامة عن « المدينة التى تعج بضوضاء الإنسان » . وكان لدم 
عقود مكتوبة موثقة يشهد علما الشبود » ونظام للائمان تقرض عقتضاه 
البضائع والذهب والفضة TC‏ عنها فوائد عيئية ختلف سعرها من 
Yo‏ إلى ۳۳ فى السنة۳) . ولا كان استقرار اجتمع یتناسب لی‌حد ما 
Luke Tuts‏ مع سعر الفائدة فإن لا أن نفترض أن التجارة السومرية 
كانت کتجارتنا bt‏ ما جو من الارتیاب والاضطراب الا تتصادیین 


والسياسين . 


وقد وجدت ى المقادير یات كبيرة من الذهب والفضة مها ما هو حلى ls‏ 
a la‏ أو انو اسلحة و ارت a ds‏ میا ما هو عدد وآلات . وكان أهل 
البلاد الأغنياء منهم و الفقراء ينقسمون إلى طبةات ومرات بکشرة» وكانت تجارة 
الرقيق منتشرة بينم وحقوق الماكية مقدسة لدم . و "I‏ الاغنیاء 
والفقراء iab‏ أفرادها من صغار رجال الأعمال وطلاب dal‏ والأطباء والكهنة 
وقد علا شأن الطب عندهم فكان اکل داء دواء خاص » ولکنه ظل يختلط 


— — 


بالدين ویمترف ob‏ المرض لا يمكن شفاوه إلا إذا طردت الشياطين من 
أجسام المرضى » OF‏ الأمراض V]‏ تنشأ من تقمصها هذه الاجسام . وكان 
لدبم تقوم » لانعرف مى نشا ولا أين نشأ > تقسم السنة _عقتضاه is‏ 
gl‏ عشر be‏ ربا یز یلو نا شهرا ف كل à‏ أعوام أو uem ini‏ یتفق 
T‏ هذا مع فصول Ad‏ ومع منازل الشمس . وكانت كل مدينة نسمى 
هذه الأشبر بأسعاء محاصف(؟۳) . 


eg - ۳‏ ام 
الملوك - اليطط ay tl‏ - آمراه الاقطاع - الفانون 

ael‏ أن کل مدينة كانت شديدة الحرص على استقلاها » تعض عليه 

بالنواجذ » وتستمتع بماك حاص ہا تسميه باتيسى أو الملاك ‏ الکاهن فتدل 
odyo‏ التسمية نفسما على أن نظام الحكر کان وثيق الاتصال بالدين » وما واف 
عام ۰ ق . م حتى عت التجارة نموا جعل هذا الانفصال بن الدن أمراً 
مستحیلا » فنشأت منها حيعاً و سر اطوریات » استطاعت‌فها شخصية قوبة 
عظيمة أن ضع الدن والملوك - الكهنة لسلطاا » وأن تولف من هذه 
المدن وحدة سياسية واقتصادية . وکان هذا LA‏ الأعظم صاحب السلطان 
المطلق حيط به جو من العنف وائدوف شبيه be‏ كان حيط الملوك ف عصر 
Lagi‏ الأوربية . ذاك بأنه كان معرضاً فى کل وقت إلى أن یقضی عليه 
بدفس الوسائل اتی قضی ہا على أعدائه وارتق ما عرشه . وكان یمیش 
فى قصر ase‏ له مدخملان ضيقان لا يسع الواحد منهما لدخول أكر من 
شخص واحد فى کل 5 . وکا عن ong‏ المدنحل ule Ais,‏ يستطيع 
من فما من الحراس السرپین أن یفحصوا عن کل زائر أو ينقضوا عليه 
CO trt‏ . بل إن هيكل الملا كان هونفسه مكاناً سرياً عنتفياً فى قصره 


ol e‏ بودی فيه i ad o‏ دون a‏ تراه الاعن 7 E‏ أن يغفل 
أداءها دون أن يعرف الناس شيئاً عن هذا الاغفال . 


— YV — 


وكان الملك خرج إلى الحرب ف عربة على رأس جيش مولف من خلیط 
من القائلان مسلحدين بالقمی والسهام را حراب . . وكانت ارب تشق لأسباب 
صرحة هی السيطرة fe‏ طرق التجارة والاستحواذ على e)‏ التجارية » فلم 
يكن يمخطر دم پبال أن يستروا هذا الغرض بستار من الألفاظ مخدعون le‏ 
أصعاب المتل العليا . من ذلك أن منشتوسو ملك أكد أعلن ى صراحة أنه يغزو 
بلاد عیلام ye MON‏ ما فپا من مناجم الفضة » وليحصل مما على 
حجر الديوريت لتصنع منه القائيل الى WE‏ ذكره ف الاعقاب — وتلاف 
هى الحروب الوحيدة فى التاريخ الى تخوضم! میوش لأغراض فنية . وكان 
الغلوبون يباعون ليكونوا عبيداً « فإذا لم يكن فى بيعهم ربح 145 ذا فى 
ميدان القتال : وكان حدث أحياناً أن يقدم عشر الأسرى قرباناً إلى الاهة 
المتعطشة للدماء » فيقتلوا بعد أن يوضعوا فى VALS‏ يستطيءون الافلات 
مها . وقد حدث فى هذه المدن ما حدث بعدئذ فى المدن الإيطالية ق عصر 
c Lagi‏ فكانت de E‏ الانفصالية الى تسود الدن السومرية حافزاً قوياً 
للحياة والفن فما » ولكنها كانت Gel LUIS‏ على العنف والتزاع الداخلى > 
cab‏ هذا إلى ضعف الدويلات جیعها وی سقوط بلاد سومر بأ كلها" . 

وكان نظام الإقطاع وسيلة be‏ النظام الاجماعى فى الامبراطورية 
السومرية ۰ فقد كان عقب کل حرب i:‏ الزعماء البواسل مساحات 
واسعة من الارض ويعفما من الضراثب . وکان من واجب هولاء الزعماء 
أن يحافظوا على النظام فى إقطاعائهم ۰ ویقدموا للملك حاجته من الحند 
والعتاد . وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب الى بجى Le‏ 
y‏ 3 ن فى OUI‏ الملكية وتوئدى ما مرتبات موظى الدولة VIALE g‏ 

وكان يقوم إلى جانب هذا النظام S‏ الإقطاعى طائفة من القوانين تسئند 


إلى pl gw‏ كشرة منعهك أور- أنجور ودنجى اللذين laa‏ قوانين أور ودوناها 1 


— YA م‎ 


فکانت هى العن الذى استود منه حمورالى شریعته الذائعة الصیت . وکانت 
تلك الشرائم آبسط GST,‏ بدائية من الشرائم اللاحقة » ولکنها كانت 
Cal‏ أقل منها قسوة . 

مثال ذلك أن الشرائع السامية تقضى بقتل الزوجة إذا زنت » أما الشريعة 
السومرية فكل ما ond‏ أن تسمح لازوجبأن dan‏ له زوجة ثانية » وأن ينزل 
الزوجة الأولى منز لة أقل من UD je‏ السابقة9© . والقانون السوه‌ری يشمل 
الملاقات التجارية مما پشمل الملاقات الز وجية والحنسية بوجه عام 6 و e‏ 
شئون القروض والعقود » و ابيع والشراء ¢ والتبى والوصية بكافة 
أنواعها . وكانت احا کم تعقد جاسانها فى المعايد وکان معظم قضاتها من 
رجال الدين » أما الحا کم العليا فكان یعیین لما قضاة فنيون محتصون 
وخر ما فى القانون كله هو النظام الذى وضعه لتجنب التقاضی > END‏ 
أن کل نزاع كان Qe un‏ أولا على کم عام واجبه أن يسويه بطريقة 
à»,‏ دون أن يلجأ التنازعون إلى حك CMS ull‏ › فها هی ذی »دنية 
بدائية حدر بنا أن نتلى مہا درساً نصلح به مدنيتنا . 


MA era — $ 

aV e‏ السو مرية - طمام RENE‏ ¬ الأساطير — التمليم ¬ صلاة 

سومرية - pale‏ ات العاید ‏ حقو ق المرأة - آدهنة الشعر dm sly‏ 
Pi EC‏ رف البلاد شرائغه باسم الإله en‏ شش » ذلك أن 
الدكومة سرعان ما رأت ما فى الالتجاء إلى الدين من ذوائد سياسية . فلما أن 
آصبح الآهة ذوى فائدة من هذه الناحية تضاع ف عددهم مراراً حى pl‏ 
لكل مدينة » ولکل ولاية » ولکل نوع من النشاط البشری» إله موح مدبر . 
وکانت عبادة الشمس قد تقادم عهدها حين cults‏ بلاد سومر » وکان مظهرها 
dale‏ شمس « نورالاهة » الذىكان يقضى الليل فى الأعماق الشمالية حتى یفتیح 
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له الجر أبوابه فیصعد فى السماء کالاهب ويضر ب بعربته فى أعماق القبة الزرقاء » 
ولم تكن الشمس إلا عجلة فى مركبته OOK JE‏ وشيدت مدينة نپور المعابد 
dede di‏ للإله إنليل و لصاحته نيل » وأكثر ما كانت تعد أوروك AL‏ 
إنينى العذراء ad)‏ الأرض والمعروفة لدى أهل أ كد الساميين باس إستير > 
ally‏ تشبه عند fal‏ الشرق الأدنى أفرديتى ‏ دمثر الفاجرة الغمايجة عند 
الغربيين + وعبدت مدينتا کش ولكش Cal‏ هما حزينة هى AY!‏ ننكرساج 
dol pura» "m ll‏ تشفع 3 عند ES ANI‏ کاو اش La‏ 
CODE ua‏ € وکان تنجرسو له الری Loy ay‏ الفیضانات» . وکان ابر آوغوز 
له اإزرع € وكان سن له القمر c‏ وکانوا عثلونه فى صورة اسان 
بعلو رأسه هلال آشبه شی ء بامالات الى حبط برء‌وس القديسن فى العصور 
ا و d S Hl‏ زعهم وا براع — اا 
oam‏ لكل سومری ملائ مهم يحمبه » وما أرواح خبيثة أو شياطين 
تعمل جاهدة لطرد اارو ح e gl Pd‏ وتقمص جسم الادی وروحه . 

وکانت كيرة ATI‏ تسكن المعابد حيث يقرب لا الومنون القرابن من 
مال وطعام و واج و تتص آلواح جودیا Melt Je‏ ترتاح فا الا 
وتفضاها عن غير ها > ونما اشران » والعز » والضأن » ego‏ € 
و go‏ : والبط ll, c‏ € و البلح ( و cll‏ » والخيار » cab ty‏ 
و الزیت » MELTS‏ . ولا أن نستدل من هذا الثبت عل أن الوسرین 
من أهل البلاد کانوا يتمتعون بالکتبر من آصناف الطعام » ویلوح أن الالمة 
کانوا d‏ بادی الامر یفضاون لم الادمیین » فلما ارتقت أخلاق الناس 
d‏ جدوا بدا من الافتناع بلحم ol gbi‏ . 

وقد عير فى اللحراثب السومرية على لوحة نقشت عاما بعض ااصلوات 
وجاعی نما هذه النذر الدينية الغريبة : « إن obal‏ فداء لاح الادمیین » به 
افتدى الانسان حياته )۲2 » tly‏ الکهنه من هاده V‏ حیی s‏ 


أ كبر الطبقات مالا و عظمها قوة فى الدن السومرية » وحی کانوا هم PKL‏ 
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التصرفن فى الشئون c‏ حتى لیصعب Ce‏ أن Ke‏ إلى أى حد كان البائيسى 
dis » las‏ أى حد كان ملكا . 

فلما أسرف الكهنة فى ابتزاز أموال الناس مض اورو کاچینا كما نض 
لوثر فيا بعد » واخذ ox‏ بهمهم وجشعهم » eee‏ بالرشوة فى توزيع 
العد "T > dll‏ بتخذون الضرائب وسيلة Oy pe‏ مها الزراع و الصیادین عرة 
es‏ . وأفلح Gy‏ ما فى تطهير SU‏ من هولاء الوظفین الرتشین 
لفاسدین » وسن قوانن لثنظم الضرائب والرسوم القی تؤدى للمعابد » 
وحمى الضعفاء من ضروب AAN‏ 1 ووضع الشرائع الى حول دون اغتصاب 
الأموال OPAL,‏ . لكن العام كان قد عمر حتى شاخ » وتأصلت فيه 
الأساليب القديمة التى WEEE‏ الزمان بشیء من التبجيل و التقديس . 

واستعاد الكهنة سلطائهم بعد موت أورو-. کاچینا کا استعادوا سلطائهم 
فى مصر بعد موت إخناتون » ذااث أن الناس لا يترددون فى أن يدوا BT‏ 
oui‏ اکى يعودوا إلى ما خطته d‏ أساطير " c‏ وكانت جلور الأساطر 
الدينية حتى فى ذلك العهد السحيق قد أحذت تتأصل فى العقول » ومن حقنا 
أن نفترض أن السومرین کانوا پومنون با حياة الآخرة > oY‏ الطعام 
والأدوات كانت تدفن مع المونى فى yal‏ 09 » واکنیم كانوا بصورون 
الدار الاخرة ؛ كما صووها اليونان من بعدهم » عالاً C‏ سکنه الأطياف 
التعسة ومبوی إليه الموتى أيا كان شأنهم من غير نیز بينهم . 

ولم تكن فکر ة iz‏ والنار ell exo‏ والعذاب ALI‏ قد استفرت بعد 
ىعقوم » Lj Sada‏ يتقدمون بالصلاة والقر بانطمعً « ALS‏ اتلحالدة ؛» بل 
کانوا يتقدمون ہما طمعاً فى نم doll‏ الملموسة فى ELIA SLA‏ ..وتصف 
إحدى الأساطر o‏ ة كيف علمت إى AR A‏ أداباً aSo‏ إريدو جميع 
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لاتنهى بالوت( . وتقول أسطورة أنحرى إن I‏ خلقت الانسان منعما 
سعیدا » لکنه أذنب و ارتکب الطایا بإرادئه الحرة » فأرسل عليه OU e‏ 
عظم عقاباً له على فعله" » فأهلك الناس كافة ولم ينج منه إلا deo‏ واحد 
هو جتوج الحائك » ون جتوج هذا خسر الحياة الخالدة و العاقية لأنه أكل 
فا كهة ODL S)‏ 

وكان الكهنة يعلمون الناس العلوم er sdb s‏ الأساظير » ومامن شلك 
فى أمهم کانو | يتخذون من هذه الاساطبر سبیلال elei‏ الناس ما يريدوته هم » 
وال حجهم والسيطرة prle‏ . وکانت تلحق Lal dins‏ کل مدارس بعلم kò‏ 
الکهنة الأولاد والبنات LEI‏ والحساب 4 ويغرسون ق نفوسهم مبادی* 
الوطنية و ااصلاح» ويعدون erant‏ نامهنة العلیا مهنة الکتبة . و لقد بقیت‌لنا 
من أيامهم الالواح المدرسية وعلها جداول اضر اثب والقسمة » والحذور 
التربيعية والتكعيبية » و مسائل الهندسة التطبیقیة(۹۹ . ويستدل من أحد الا لواح 
| متوية على خلاصة لتاریخ الإنسان الطبيعى على أن ما كان يتلقاه أطفال ذلك 
المهد من هذا العلم لم يكن f PS td‏ ما يتلقاه أبنائنا فى هذه الأيام , فقد 
جاء فى هذا الاوح : « إن الإنسان في أول شلقه لم يكن يعرف شيا عن خيز 
بو کل أو ثياب تلبس » فكان الناس عشون مكبين على وجوههم e‏ يقتلعون 
الأعشاب بأفواههم لیقتاتوا پا کا تقتات ما الأغنام » ویشربون الاء من 
حقر فى A‏ 09,5 

ومن أعظم الشواهد الناطقة ما بلغه هذا الدين ‏ وهوآول الأديان الى 
عر فها gu‏ 5 من dg‏ التعبير والتفكير c‏ ذلك الدعاء Gall‏ يتضرع به 
اللاك جوديا DW‏ « بو » راعية اکش deal y‏ : 

أى ملكتى ۰ أينها alie‏ شيدت لكش 

إن الذين تلحظینهم بعينيك ينالون العزة والسلطان . 

والعابد الى تنظرين إليه تطول حياته » 

آنا ليس لى أم ‏ فأنت أى » 
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وليس لى اتب فانت أن $8 $ 

GAT‏ بو ؟ إن عندك عل الجر ؛ 

١ الى وهبتی آنفاس ایا‎ cl, 

c وأعدك‎ label elas” سأقم فى‎ 5 

وأحتمى مالك يا CDU‏ 

وكان يتصل بايا کل عدد من اللساء مون خادمات » وممن سراری 
EDS‏ الذين يقومون مقامهم على الأرض € ول تكن الفتاة السومرية 
ری Tad‏ من OU‏ نی آن تخدم اميا کل على هذا النحو » وکان آبوها Pris‏ 
Ol‏ مب Ula‏ ومفاتنها اتخفیف ما یعتری حياة الکهان القدسة من ملل 
ec ON ed ie Te 85 ets‏ ان 
فى هذا الاحتفال c‏ کا كان يقدم بائنة اينته إلى المعبد الذى OVAA‏ , | 

وكان الزواج قد أصبح fins Ui thy‏ تحوطه شرائع كثيرة . فكانت 
البنت إذا تزوجت محتفظ لنفسها Le‏ يقدمه أبوها من بائنة ؛ ومع أن زوجها 
كان يشترك معها فى القيام على هذه البائنة » فقد كان لما وحدها أن تقرر 
من يرما بعد LU.‏ وكان لها من الحقوق على أولادها ما لزوجها نف 
وإذا غاب زوجها ول يكن لا ابن كبير یقے معها كانت تدير هی اازارع 
كنا تدير البيت . وكان ها أن تشتغل بالأعمال التجارية مستقلة عن زوءجها » 
وأن bad‏ بعبيدها أو تطلق سراحهم . وكانت تسمو أحياناً إلى منزلة الملكة 
كنا سمت شوب - آد IR Ya My‏ رحا رغداً قوی“ » غير أ 
الرجل كان هو السید المسيطر فى الأزمات جیعها وكان من سقه فى بعض 
الظروف أن يقتل زوجته أو UT Yaw‏ وفاء ها عليه من الديون . وكان 
الح الأحلاق على الرجل يختلف عن EH‏ الأخلاق على المرأة حى فى 
ذلاث العهد السحيق » وكان EUS‏ ننيجة لازمة لاختلافهما فى شیون الملكية 
والوراثة . فزنى الرجل كان يعد من البزوات التى عکن الصفح «Me‏ 
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آما زى الزوجة فکان عقابه الإعدام » فقد كان ینتظر منها أن تاد لزوجها 
وللدولة Leas”‏ من الابناء » فإذا كانت عاقراً جاز طلاقها لهذا السپب وحده ‏ 
ul‏ إذا کرهت أن تقوم پواجبات الأمومة » فکانت‌تقتل غرقاً . ول يكن 
للأطفال شىء من الحقوق الشرعية 4 وكان للاباء ادا تبر عوا موم ol Te‏ 
يحملوا ولاة الأمور على mä‏ من المدينة© . 

غير أن نساء الطبقات العلیا كن يحيين حياة مترفة » وكان هن من الم 
ما يكاد das‏ بس آخوانین الفقرات ؛ شأنهن فى هذا.شأن النساء فى جميع 
الحضارات » فالأدهان والأصباغ alts‏ من أظهر العاديات فى المقار 
السومرية وقد كشف الأستاذ ولى فى قر الماكة شوب - آد عن مدهنة صغيرة 
من دهنج(*) أزرق مشرب بخضرة ‏ وعلى دبابيس من الذهب رعوسها من 
اللازورد» كما عبر أيضاً على مثبنة علمها قشرة من الذهب الحرم . وقد وجدت 
3( هذه المثينة الی لا يزيد حجمها على حج aided‏ ملعقة صغيرة لعلها كانت 
تستخدم فى أخذ الصبغة الحمراء من الدهنة . وكان فها أيضاً عصا معدئية 
يستعان مها على ملوسة AL‏ » وملقط لعله كان يستعمل gem)‏ الحاجيين 
أو لنزع ما ليس مرغوباً فيه من الشعر . وكانت خواتم الملكة مصنوعة من 
أسلاك الذهب‌وکان أحدهها مطعا yo pai‏ من اللازّورد » وكان عقدها من 
الذهب المنقوش واللازورد . وما أصدق الثل القائل إنه لاجديد نحت الشمس 
ون الفرق بين المرأة الأولى والمرأة الأخير ة eid‏ له سم bhil‏ 


g^ (*)‏ كجعفر کالزمرد ویسی Cil‏ الملخيت rat) . Malachite‏ ( 
v)‏ قسة الضارة » ج ۲ alec‏ ۱) 
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© - اوراس والفنورہ 
ULSI‏ - الأدب - اهيا کل والقصور - صنامة الماثيل ‏ 
صناعة الفشار - ال = كامة موجزة من المديئة السومرية 
الكتابة أروع ما خلفه السومربون c‏ ویبدو هذا الفن عندهم {s‏ عظم 
الرق » Le‏ للتعبر عن الأفكار المعقدة فى التجارة والشعر والدين . 
والقوش الحجرية أقدم ما عير عليه من النقوش » ورجع عهدها إلى 
عام ۳۲۰۰ ق ۰ ؛ وتبدأ الألواح الطيفية فى الظهور حوالى ۳۲۰۰ ق : م . 
dle Jb,‏ السومرین قد بدءوا من ذاث الوقت مجدون فى هذا الكشف gi‏ 
ما رتاح له نفوسهم وما يق , "y‏ . و لقد كان من حسن حظنا أن سکان 
ما ow‏ النهرين ل یکتیوا بالداد السريع از و ال على الورق السريع العطب paill‏ 
الاجل » بل كتبوا على الطين الطرى و نقشوا عليه ما بریدون نقشه بسن BT‏ 
حادة كالإسفين . وكانوا فى ذلك جد مهرة » فاستطاع كتابهم بفضل هذه 
asl‏ الليئة أن يحتفظوا بالسجلات » ويدونوا العقود والمشارطات c‏ ويكتبوا 
الوثائق اارسية » ويسجلوا الممتلكات والاحکام القضائية والبيوع » ويخلقوا 
من هذه كلها حضارة لم يكن القلم فما أقل قوة من السيف » وكان الکانب 
إذا أتم ما بريد كتابته جفف اللوح الطينى فى النار أو عرضه لخرارة الشمس 
فجعله بذاك مخطوطاً pl‏ على الدهر هن الورق » ولا يفوقه فى طول of‏ 
إلا الحجر وحده . وکانت نشأة هذه الكتابة المسهارية وتطورها el‏ 
ما للسومرين من فضل على الحضارة AUi‏ . 
US Tas,‏ السومرية من المين إلى الیسار ؟ والبابلیو e?‏ نم هم 
آول من کتب من الیسار إلى من . ولعل الكتابة فى سطورکانت نوعاً من 
العلامات والصور التی جری بها العرف والتى كانت تصور وتنقش على "nm‏ 
i a galid‏ البداثية*٠.‏ وأكر الظ نأن الصور الا صلیةقدصخرث وبسطت 


)*( ار جع إلى ما olli‏ من الكتابة 3 sél‏ الأول ۰ 
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خلال القرون الطوال وبسبب الرغبة فى سرعة كتابتها » cumulum‏ شيا 
فشيئاً علامات تختاف فى شكلها Gl‏ تاماً عن الأشياء الى كانت تمثلها » 
فصارت بپذا رموزاً للأصوات لا صورا للأشياء . pay‏ هذا مثلامن 
اللغة العربية يوضح هذه الطريقة وهو صورة العين . فإذا افترضنا أن By pe‏ 
cl‏ قد صغرت وبسطت وصورت حى لم يعد معناها العين نفسها بل كانه 
هو الصوت الحاص الذی عثله مع حركما ( وهو الفتحة فى هذه الخال » 
والذى ينطق به مع حروف أخرى فى كلات تلفة کالعسل مثلاء كان هذا 
شبما ie‏ حدث فى FA‏ السومریة*) . وم خط السومريون الخطوة التالية 
فى هذا التطور فیجعلوا ال سم مثلا للحر ف وحده دون الحركة فيفضلوا 
الحركة عنه حى GSE‏ استخدام العلامة الدالة على الم فى ألفاظ مثل عنب 
yoy fey‏ تختلف حركة المن فما عن الفتحة . وظلت هذه 
aga‏ الى أحدثت انقلاباً عظما فى طرق الكتابة حى شطاها قدماء 
pall‏ بين l ۱ CO‏ 

ويغلب على الظن أن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلب عدة مثات 
من السنین . فقد ظلت الكتابة قروناً عدة أداة تستخدم فى الأعمال التجارية 
لكتابة العقود والصكوك » els‏ البضمائع الى تنقلها السفن » والایصالات 
ونحوها » ولعلها كانت بالإضافة إلى هذا أداة لنسجيلالشئون الدينية I je yc‏ 
للاحتفاظ بالطلامم السحرية . والإجراءات المنيعة فى الاحتفالات و الرامتم » 
والأقاصيص المقدسة » والصلوات والأراتيل » حى لاتبيد leo‏ المسخ 
والتغيير. ومع هذا فلم يحلعام ۰ ق . م حىكان عدد کبر من دورالكتب 
العظيبة قد أنشى* فى المدن السومرية . فق دكش فده سر زاك فى مدينة تلو مثلا > 


)*( هذا الل-من وضعنا d UB,‏ اف ax‏ ضر seno‏ حرف ط الإنجايزى ومركم ته 
bee‏ ( النخلة ) ۰ belg‏ کائن . كذلك عدلنا الکلام ی الفقرة التالية uem‏ يتفق مم الال 
pl‏ ی . والمعى رغم هذا التمییر و اسد و يوضح ما پر ی إإيه shy‏ لف ¢ و lend‏ تعد هذا pai‏ فا 
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(oat!) . البر حمة بل نراه واجیا ضر و ريا لیر حة الصحيحة‎ ug 
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وق أنقاض fle‏ معاصرة لعهد جودیا . مجموءة مولفة من ثلائن آلف لوح 
موضوعة بعضها فوق بعض d‏ نظام Cds bu cul‏ . وبدأ المؤرخحون 
السرمريون من عام ۲۰۰۰ ق . م يكتبون ماضهم ویسجلون حاضرهم 
لبخلفوه أن ىء بعده . ووصلت إلينا أجزاء من هذه السجلات و لکنها 
d‏ تصل إلينا فى صورتما الأصلية بل جاءتنا مقتبسة فى تواریخ og‏ 
البابلين . على أن من بين ما بى من هذه الکتب فى صورته الاصلبة لوحا 
عير ui:‏ ف نپور كتب «e‏ الأصل السومرى البدانى الحمة جلجميش الى 
سندرسها فيا بعد ف الصورة الى تطورت اما عند OM dS‏ . وتحتوى 
بعض الألواح احطمة al ys‏ ذات قوة did e b‏ ب gal‏ خليق 
بالتقدير . وفى هذه الالواح تبدأ خاصة التكرار اللفظی الذى تمتاز به ET‏ 
الشرق GoW‏ > فترى lee BU‏ تتكرر فى بداية السطور» کا ری کشرا 
من الحمل تکرر العی الذی ذکر فى حمل سابقة أو توضحه م وفى هذه 
الا ثار الى نجت من عوادی الأيام تری stat‏ الدينية للأديب ف الأغانى 
TRU‏ انى رددها الکهنة . فلم تكن القصائد الأولى إذن أراجيز ولا أناشيد 
غزلية بل كانت صلوات ies,‏ ديلية . 

وما من شلك ab bb, gold‏ من القاء والتطور فى سومر وق غبر ها من 
البلاد قد سبقت هذه البدايات الثقافية الظاهرة ؛ فهذه الثقافات لم يبتدعها 
السومريون فى هذه الحقبة بل نمت عندهم وتطورت . وکا يبدو فى الكتابة أن 
السومريين قد ابتدعوا BEI‏ المسمارى » كذللك يبدو فى العارة أنهم ابتدعوا 
الأشكال الأساسية للمنازل والهياكل والأعمدة والقباب والعقود0"©.و ييل 
إلينا أن الفلاح السومرىكان فى أول الأمر ينشى* كوخه بأن يغرس الأعواد 
على هيئة مربع أومستطيل أو دائرة » cy‏ آعلاها حى تجتمع » ثم يربطها 
حى یتکون منها قوس أو عقد أو C923‏ ؛ فكان ذلك هو البداية البسبطة 
أو الظهر الأول العروف لهذه الأشكال المندسية الممارية . وقد عار الماقبون فى 


۳۷ — 


. تاريخها إلى عام ۲۵۰۱ ق .م‎ ary فى مقابر أو ر اللكية على عقود‎ ney 
عام ۲۱۳۰۰۰ ق . م : وکانت‎ da وكانت المداخخل المعقودة مألوفة فى آور‎ 
حقاً أى أن أحجارها كانت صننجية الرص كل حجر منها‎ T sae عقو دها‎ 
. مکانه‎ d الوضع‎ SE على هيئة إسفين يتجه طرفه اارفیع إلى أسفل‎ 


أما الأغنياء من أهل الدن فكانوا يشيدون قصوراً يقيموتها على do‏ 
تعلو عن أرض السهل قرابة أربعين قدماً فى بعض الأحيان » وكانوا علو ثا 
منيعة لایعکن الوصول إلها إلامز؛ طريق واحد » وبذلاك يستطيع کل عظم 
سومری أن يتخذ قصره حصنا له . وإذ كانت الحجارة نادرة الوجود فى 
تلاك البلاد فقد كان أغاب هذه القصور یی من الاجر c‏ وكانت Oph‏ 
الحمراء تغطى يحليات من الاجر نفسه ذات أشكال عتلفة ‏ منبا لوال » 
ومقرنصات ومثلثات » ومنا .معينات آو مشجرات » وكانت Dll‏ 
الداخلية تغطى بابعص وتنقش نقشاً بيطا . وكانت الحجرات والمرافق تقام 
حول فناء يى البيت وهج شمس البحر الابیض وحرها . وهذا السبب عينه 
مضافاً إليه رغبة القوم فى الأمن من الاعداء كانت الحجرات تطل على هذا 
الفناء الداخلى بدل أن تطل على العالم الحارجى . آما النوافذ فكانت من 
cuui‏ أو لعلهم كانوا فى غير حاجة إلمها . وكانت المياه توخد من 
الابار » وكان ds‏ نظام واسع اامجاری وتصريف الفضلات من الاحیاء 
AU‏ 3 فى المدن . وكان أثاث البيوت قليلا بيطا » واكنه لم يكن يخلو من 
طابع الفن والذوق ۰ وکانت بعض الأسرة es‏ بالمعادن أو بالعاج » وكانت 
لبعض الکراسی السائدة أحياناً آرجل تنتبی يما يشبه Pel Cie‏ على 
النحو الذی نشاهده فى کرامی الصرین الأقدمين . 
آما ایا کل فکانت تستورد ها الحجارة من الأقطار النائية وكانت RF‏ 
sel‏ وأفاريز بن النحاس مطعمة عواد شبمبة بالحجارة de SH‏ . وكان هيكل 


ثاثاو فى آور ede Tib‏ سائر هیاکل أرض By AI‏ ۰ فكانت جدرانه 
مغطاة من اللدارج بالقرميد الأزرق الشاحب ut‏ من الداخل فكانت 
تکسوه آلواح من الا شاب النادرة » کخشب الارز والسرو تطعم بالرخام 
والرمر والعقیق الطفری والعانى والذهب وکان e‏ هیکل ف المدينة يقام 
ile‏ فوق ربوة » يعلوه cy‏ من LOW‏ أو أربع أو سبع à‏ بعض 
الأحيان > يحيط به سام لولى ذو بسطة عند كل مقلب. وكانت هذه 
الأبراج del‏ صروح ف المدائن السومرية » ومساكن أعظم VAT‏ » وكان 
فى وسع الحکومة أن تمد فما آخر حصن روحى وطبيعى یعصمها من الثوار 
أو ONCE all‏ , 


وکانت ایا کل us s‏ أحياناً ماثیل للآلهة وللحیوان وللأبطال من بنى 
الإنسان . وکانت هذه المائیل ساذجة غير حميلة فى صناعما تمثل القوة والعظمة 
ولكنها ينقصها الصقل BUN,‏ والدقة الفنية . 0 ی Veo‏ عثل AM‏ 
جوديا . وهی منحزتة من حجر الديوريت الصلب نحت واضح المعارف ولكنه 
مع ذلك فج ساذج . وفد عمر فى خرائب تنتمى إلى العهد السومرى الأول على 
تمثال صغير من النحاس على شكل ثور c‏ عدا عليه الدهر و لكنه لایزال يفيض 
حيوية وهمة ثورية . وف مدينة أور عبر النقبون على رأس بقرة مصنوع من 
الفضة فى قير الملكة شب آد وهو RT‏ فنية تشمد بما وصل إليه الفن من رق 
عظم c‏ ون كان الدهر قد عدا علما حتى لم يعد ق وسعنا أن تقدرها التقدبر 


للذى هی خليقة به '. ون هذا الحم ليئيده ما بى من Gb gall‏ احفورة تأيبداً 


( * ) وقد أوحت هله الأبراج إلى المهندسين الأمريكيين بطراز جديد من المبانى الشاهقة . 
ول يسم القائمين على أعمال gis‏ فى تلك البلاد إلا أن پر شوم je‏ الرجوع بالطبقات 
العلا من GAL‏ إلى الداخل حى لا حجبوا الضوء عن جير انهم . و إذا ما مثل الإنسان لنشده 
o n gl‏ الى آقیمت e^‏ الآجر همل ه ووه عام وأبراج مدش 54.503 لك | do Lal‏ دن 
الاجر ی هذه الأيام إذا مثل الانسان لنفسه هذه وثلك تضاءل الزمن آمامه Ge‏ لم يعد آطول 


من طر فة عين . 


۳۹ س 
لايكاد بترك Nue‏ اشلث فيه : كذلك تظهر خشونة الفن السومری فى ١‏ لوحمة 
الصقور » الى (all‏ 
LC‏ — نوم ملاك 
لكش » واسطوالة 
إبنشار الصنوعة من 
الرخام CDU‏ 
الصور SM‏ (. وهی 
بلاشاث هزلية) الى 
تمثل اور (O08‏ 
وبحاصة فى (« لوحة 
النصر » الى أقامها 
نار ام = سن 3 
ولکہا مع ذلك تم عن 
e) T à Oy‏ 


فن ای" ساثر فى شکل ( ٩‏ ) لوحة ارام سین 
طريق الا زدهار . الحذوظة فى soll gU‏ 


Ul‏ صناعة الحزف فليس فى وسعنا أن le KE‏ هذا الحم الس الذى 
أصدرناه على صناعة النحت . ولال عوادى الزمن من أسباب اللحطأ فى هذا 
SL‏ » فقد يكون ما up‏ من آثار هذه الصناعة Gls UT‏ , ولعل هولاء 
will‏ كانت لدمهم قطع منه لاتقل فى إتقانما عن الأوانى المنحوتة من المرمر الى 
عير علما فى إريدو OP‏ € ولکن معظ LI‏ السومرى ‏ ون کانت عجلة 
Ca‏ قد استخدمت فيه لا le‏ أن یکون IT‏ ساذجة من الفخار لاتسمو 


A e 


إلى مستوی مز هریات til, exe‏ صناعة الذهب فقد يلغت مستوی "T‏ 
كما یدل على ذلك ما وجد فى أقدم مقابر أو ر الى برجم تاريخ معظمها إلى 
عام ۵۰۰۰( ق . م من od‏ من الذهب تم عن ذوق راق ومصقولة 
Jal‏ صقل . وق متحف الاوثر مزهرية من الفضة کجمم جودیا ES y‏ 
مزينة بطائفة کبرة من صور الحيوانات اللحوتة نتا dels . On‏ 
ما وجد من هذه القطع الفنية عمد من اأذهب وخنجر alee‏ باللازورد عر 
oua leple‏ فى ور . وإذا كان لنا أن نمك على هذه AM‏ الفنية من 
صورها الشمسية9*) حق لنا أن dux‏ إن الفن یکاد پسمو فا إلى ذروة 
الکال . وقد کشف فى هذه GHA!‏ عن عدد كبر من الاختام الاسطوانية 
معظمها مصنوع من العادن المينة أو الاحجار الكريمة » وعلما نقوش 
منحوتة فما لا يزيد على بوصة مربعة أو بوصتين . ویلوح أن السومرین 
كانوا يستخدمون هذه الاختام فيا نستخدم فيه نحن الإمضاءات » وكلها 
تشهد با بلغته الحياة والأخلاق فى تلك الأيام من رق cade‏ ینقض ما لدينا 
من فكرة ساذجة عن تقدم الإنسان التواصل من ثقافات الأيام dizi‏ 
المنحوسة إلى ثقافات هذه الأيام الى بلغت الد الأقصى من الکال | 

و :كن أن نلخص الحضارة السومرية تلخيصاً موجزاً فى هذا الثناقف بان 
خزفها المج الساذج وحلما الى أوفت على الغاية فى ابلهال والإيمان ad.‏ كانت 
هذه الحضارة مزیجاً مركباً من بدايات خشنة وإتقان بارع فى بعض الأحيان . 
وف تلاث البلاد — على قدر ما وصل aJ]‏ علمنا فى الوقت الحاضر  ad‏ أول 
ما أسسه الانسان من دول ولمبر اطوریات ؛ وأول لظم الرى » وأول استخدام 
للذهبوالفضة فى تقوم السلع » وأول العقود التجارية » و أول نظام للائمان « 
وأول كتب القوانين TATE‏ استخدام اكتابة فى نطاق واسع » وأولى قصص 
El‏ والطوفان » وأولى المدارس والمكتبات » وأول الادب والشعر » وأول 


5 aldis یاف‎ T oY! b yas ERIT mn وأصل‎ (*) 
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أصباغ ااتجمیل والحلى » وأول النحت والنقش البارز » وأول القصور 
grub‏ » وأول استهال للمعادن فى الر صیع والتزيين . وهنا نجد فى البناء 
أول العقود والأقواس وأول القباب » وهنا كذلاك تظهر لأول مرة ف التاريخ 
المعروف بعض مساوئ الحضارة فى نطاق واسع : يظهر الرق والاستبداد 
وتسلط الكهئة وحروب الاستعار . لقد كانت BLA‏ فى تلاث البلاد متنوعة € 
مهذبة » موفورة cell‏ معقدة . وهنا بدأت الفوارق الطبيعية بين الناس 
تنتج حياة جديدة من الدعة والنعم للأقوياء » وحياة من الکدح والعمل 
التواصل لسار الناس . وف تلك البلاد كانت بداية ما نشأ ی تاريخ العام من 
اختلافات Yast‏ الحصر . 
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أثر السو مریین y DT‏ بت ولام 
العرب القدمة 'س أثر بلاد احزيرة فى pee‏ 

على ul‏ إذا ها Jas‏ عن السومريين نكون d‏ قردبين من Gly‏ 

التاريخ قرب دعسا í‏ علینا dna‏ أن fs. a‏ دقيقاً أى el La‏ الى عت 
١‏ ف بلاد الشرق Tr aM‏ بتصل lat‏ ببععص ol‏ اتصال = نقول أى 
هله اعضارات کانت أسبق ^ من tl al M‏ أعقبت ت الأخرى ? o.‏ أقدم 
مدونات das eS”‏ وصات إلينا ی الدونات by pl‏ وإث كان هذا ف wld‏ 
لا يقوم دليلا Je‏ أن ae‏ احضارات € hab‏ يكون هلا 
الكشف وليد الظروف الحضة c‏ وقد يكون In‏ عبث الوت skaly‏ 
بمخلفات الاقدمن . وقد عبر على JA‏ صغيرة وآثار أخمرى Jb ime‏ 
السوم رین GA, d‏ اشن وشاعراء و هم من !554 lees gil‏ فيا بعد دو À‏ 
آشور . ولسنا نعرف أكانت هذه الثفافة القدعة مستمدة من بلاد سومر 
el‏ انتقلت إلمها من مكان آخر عن طریق نهر دجلة ؟ . كذللك تشبه شرائع 
abus‏ شرائع ور - أنجور ودنجى » ولکنا لا نستطیع أن cas‏ أن 
الأول تطورت عن الثانية » ولبست تطوراً لشريعة أخرى أقدم منهما 
ol, c Lage‏ كلتا الشريءتين استمذت آصوها منها . وکل ما فى وسعنا أن 
dau‏ هو bl‏ رجح » ولا casti‏ أن حضارة البابلین والأشوريين 
و سومر وا کد alg‏ أن سومر وأكد Uu.‏ احضارتین i‏ البايلية 
m‏ رية ATO! 43. CDL UL‏ بابل ونينوى و أساطير ^| اللدينية ليست 
فى کشر من الأحوال إلا E à T‏ شیر و ol,‏ 
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العلاقة الى بين اللغتن البابلية والأشورية وبين اللغة السومرية لتشبه العلاقة 
القائمة بن للغتدن Ll y‏ و الابطالية من جهة والاغة اللاتيثية من جهة آخری. 
ولقد لفت شوينفرت أنظار العلاء إلىتلك الحقيقة الطريفة العظيمة c lall‏ 
وهی أن الشعير والذرة الرفيعة ولقمح؛ Gail,‏ الاشية sally‏ والضأن « 
ون ظهرت كلها فى مصر وبلاد ما بين الثبرین من أقدم العهود الدونة > 
لا توجد فى حالما المرية الطبيعية فى مصر بل:ى بلاد آمية الغربية وحاصة 
فى بلاد المن وبلاد المرب القديمة » وهو يستدل من هذا على أن احضارة 
- وهى هنا ژراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المستأنسة ui‏ ظهرت 
فى العهود القديمة غير المدونة فى بلاد العرب » ثم انتشرت مها فى صورة 
« مثلث ثقانی » إلى ما ببنالنهرين ( سومر e‏ وبابل Costly‏ ول ae‏ 9« 
ولكن ما وصل إلى علمنا عن تاريخ بلاد العرب القديمة حى OV‏ ليبلغ 
من اأقلة حدا لا لستطیع معه إلا أن نقول : إن هذا جرد فرض Je‏ 
الوقوع . 
وأكير من هذا احملا أن عناصر lay‏ من الثقافة المصرية مستمدة من 
بلاد السومریین والبابليين . فنحن نعلم أن مصروبلاد oy ipl‏ كانتا تلبادلان 
التجارة — وخاصة بطریق برزخ السويس - ولعلهما كانتا تتبادلانبما أيضاً 
بالطريق ای طریق مصاب الا بر الصرية القديمة فى البحر PAV‏ وان 
نظرة إلى الخريطة لتوضح لذا السبب ی آن مصر كانت طوال ار يها العروف 
تنتمى إلى آلسية الغرببة آکتر ما تنتمى إلى أفريقية . لقد كان من ell‏ أن 
تنتقل التجارة والثقافة إلى مصر من بلاد آسية بطريق البحر المتوسط . ولکنها 
لاتلبث أن تعترضها الصحراء الى تفصل هي وجنادل الثيل بلاد مصر عن 
سائر بلاد أفريقية . ومن ثم كان من الطبيعى أن نجد فى الثقافة المصرية 
عناصر كشرة من ثقافة ما بين المرين : 


وکلما رجعنا إلى الوراء ف در ساللغة الصر dy‏ القديمة ژاد ما bd odd‏ من 
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صلات بينها وبين OW‏ الشرق الادنی (OLLI‏ > ويبدو أن الكتابة 
التصويرية الى كان الصریون يستخدمونها قبل عصر الأسر الحا کة قد انتقلت 
إلى مصر من بلاد OM Gy ye gull‏ و gun‏ الاسطوانى ‏ و أصله بلا شلك من 
بلاد og — à Il‏ ف أقدم العهود المعروفة من تاریخ‌مصر» م يستخى € 
وقد کان أسلوباً قدا دخیلا استبدل به اسلوب وطی MO fool‏ ولیست 
عجلة الفخار معروفة فى مصر قبل عهد الاسرة الرابعة - أى بعد أن ظهرت 
فى سومر بزمن ub‏ » ولعاها جاءت إلى مصر من أرض oue!‏ مع 
Ob pl‏ والعجلات(*۲) » ورعوس الصولج الصرية لا تفرق فى شىء عن 
OULU!‏ . ومن بن‌الاثار الصرية الى ترجع إلى عصر ما قبل الأسر والی 
عبر علها فى جبل الأراك سكين من الظران جيل الصنع عليه نقوش بارزة 
هی نعيها نقوش أرض الحزيرة من حيث موضوعها وطرازها("» . ولعل 
صناعة النحاس قد نشأت فى غر ی آسية م انتقات بعدئذ إلى OM pas‏ وتشبه 
الهندسة العارية المصرية الأولى هندسة أرض الحزيرة فى استخدام النقوش 
القليلة المروز OLLI Gud‏ المتسخذة NE‏ 9 . وفخار عهد ما قبل 
الأسر المصرية وتمائيله الصغيرة وموضوعات YS‏ تشبه مثيلائها فى أرض 
الحزيرة فكشر من الأحوال أو شديدة الصلة مها بلاریب() : ومن بن 
الاثار المصرية الباقية من ذلك العهذد تماثيل صغيرة لالمة لا يخطئْ الإنسان فى 
نا من أصل آسیوی . ولقد كان الفنانون فى أور يتحتون [SM‏ وينقشون 
النقوش الى يدل طرازها وما جری عليه العرف فى صنعها على قدم هذين 
الفنن فى بلاد سومر » وذلك فى الوقت الذى يلوح فيه أن الحضارة المصرية 


و 
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Jsle (a )‏ مرخ كبير هو [لیوت eni‏ أن يعار ue‏ هذه الار اء بئوله إلى hols paa‏ 
يدرف فبا الشعير و الذرة الرفيعة و القمح پاشکاطا البرية الطبيعية » كانت هی البلاد الى نجد 
pal ul‏ الشواهد الدالة على زراعة هذه النباتات . وهو يعتقد أن الزراعة والحضارة بوجه عام 
قد انتقلتا إلى بلاد سومر من مصر OI DUE‏ . وكذلك لا يؤمن الأستاذ برستد - أمظ lalo‏ 
العاديات الصرية الأمريكيين ب بأسبقية الحضارة السومرية للحضارة المسرية ؛ وهو يعتقد 
أن المحلات قد de‏ ق مصر قدمها ی بلاد Ou pn Oll‏ إن J‏ تكن jÀ yt ls vad ois pail‏ ت 6 
وحجته فى ذلك الرنض أن الحبوب قد وجدت ق أشكاها البرية فى مرتفعات بلاد الحبشة . 
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ولاغضاضة على مص رف أن تعترف بالسبق لبلاد سومر ؛ ذلك أنه مهما 
تكن الأصول الى استمدتها مصر من أرض دجلة والفرات فان هذه الاصول 
سرعان ما نمت وأينعت وأتمرت حضارة مصرية خالصة فذة هی بلا ريب 
من أغنى الثقافات المعروفة فى التاريخ وأعلاها TE‏ وأعظمها قوة ؛ وهی 
مع ذلك من أكثرها رشاقة وجمالا c‏ حضارة إذا قيست الا السومرية لم 
تكن هذه إلا بداية فجة c‏ بل إن حضاری اليونان والرومان لا تفضلاما 


eat 


GA) فى الوم,‎ ١ 
الإسكددرية - الثبل - الأهرام - آبو امول‎ 

هذا مرفأ dil ool‏ على الغاية فى الأمان . فى خارج حاجز المياه رى 
الامواج ااصاخبة gy‏ بعضها فوق بعض ۱ أما فى داخله فالبحر مرآة من 
اللجن . هناك » على حزيرة فاروس الصغرة » فى عهد من عهود مصر 
الوخلة فى القدم « شاد سر اتس من الرخام الأبيض منارته العظيمة ورقعها 
خسهائة قدم لتکون هادية لجميع اللاحن الضاربن ى میاه لبحر التوسط € 
ror‏ ن إحدى عجائب العام eed‏ . 

و لقد عفت UT‏ هذه النارة بفعل الأيام والمياه الفاضبة » ولکن منارة 
جديدة قد حلت الآن Ye‏ تهدی السفن التجارية بن الصخور إلى أرصفة 
ميناء الاسکندر ية » حيث أنشأ الاس‌کندر - ذلای نام السیاسی العجيب — 
مدينته العظيمة الى اختلطت فما الأجناسن » والقى ورثث فما بعد ثقافة مصر 
وفلسطين والیونان » وف مرفاً الإسكندرية استقبل pad‏ وهو فاضب 
exse‏ راس عی مفصولا من جسده . 


وإذا أطل السافر من نافذة القطار وهو X‏ الدينة حت عیناه في JAn‏ 
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أجزائها أزقة وطرقات غير مرصوفة » وأمواجا منالحرارة رقص ف افواء » 
وعمالا عرايا إلى أو pete‏ يكدحون فى مختاض الأعمال » ونساء ذوات مآزر 
سود يمان QUI‏ » وشيوشا ede‏ جلابيب بيض فاخرة وعمام تکسومم 
الهابة والوقار . وتقع العن من بعيد على ميادين فسيحة وقصور فخمة لاتقل 
الا عا شاده فما البطالمة حين كانت الإسكندرية ماتتى العالم كله . م لا یلبث 
الإنسان أن ری نفسه فنجاءة فى الریف ويرى المدينة من ورائه تتراجع إلى 
أفق دال النهر iadi‏ » وهی ذلك الالث LAS.‏ الذی يبدو فى المصورات 
كجريد النخلة السامقة محمولاعلى جذع نهر النيل الرفيع . 

وما من شاك فى أن هذه الدال كانت فى يوم من edo LY‏ فى البحر € 
طمره الثبر الواسع طمراً Coley‏ لا تمركه المن Le‏ ألقاه فيه من الغرين الذی 
ala‏ معه آ لاف الأميال(*) .وق هذا الركن الطينى الصغير الذى Aka‏ 
مصبا النهر العظم یسخرج ستة ملايين من الفلاحن قطناً یصدرون منه 
إلى خارج بلادهم ما قيمته مائة all‏ ريال فى كل عام e dys‏ الصقع 
من أصقاع العالم dele‏ نهر من آنهار الأرض وأوسعها Ts‏ > تسطع 
الشمس على مياهه الراقة امادئة وتكتنفه من. جانییه أشجار النخل الرفيعة 
السامقة والحشائش والحقول الناضرة . وليس وسع فى المسافر أن بری 
الصحراء الغربية من dioe‏ العظم أو الوديان GLI‏ ااتى كانت من قبل 
روافد له . ولاتستطيع ف هذه المرحلة أن تدرك ضبق أرض مصر الشديد € 
واعتادها التام .على ell op‏ » وما يحيط le‏ على الحائبين مین رمال افية 
pols‏ العداء ج 

ویر القطار OTI‏ وسط السپل الرسون المغطى بعضه بالماء » والذى DAE‏ 
قنوات الری ىكلمكان » وینتشر ad‏ الفلاحون يدون ویکدحون وليسعامهم 


)+( يمتقد الحنرافيون enel ac‏ ( ا-تر اپوان مقلد) أن آرض بصر كانت فیما . 
مفی تغمرها مياه البسر التوسط و أن صحار ا كانت فى قاع هذا البسر . | 
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إلا fal‏ من الثیابه والهر يفيض ى كل عام ويہدآ فیضاله وقت الانقلابت 
nm‏ ويدوم نحو ËL‏ يوم c‏ وماء الفيضيان هو الى أخصب للصحراء € 
وأوجد مصرة هبة النيل » كما lale‏ هبرودوت c‏ ومن اليسير على الإنسان أن 
يدرك لاذا وجدت الحضارة فى هذا الوادی Go pe‏ من أقدم مواطنها ۰ ذناك 
ul‏ لا نيجد فى أى بلاد أخرى فى Le d‏ مثل نهر oll‏ سخياً بمائه » يعلو 
بقدر » ویسپل التحع فيه ؛ ولیس فى وسع بلاد آحری آن تضارع مصر 
فى هذا إلا أرض الجزيرة » ولقد ظل زراع مصر ONT‏ السنن يرقبون 
فيض النيل بقلوب واجفة » ولايزال النادون إلى يومنا هذا فى أيام الفيضان 
يعلنون أنياءه فى كل صباح فى شوارع القاهرة . وهكذا ينحدر الاضی إلى 
المستقبل انحدار هذا اهر امادی" الدائم Ob Al‏ مارآ فى طريقه بالحاضر مرا 
Vie‏ . إن تقسم الأيام إلى ماض وحاضر ومستقبل عمل من صنع Oe d‏ > 
أما الزمن فلا يعرف هذا التقسم ٠‏ 

لكن لكل هبة YS‏ ومهما يكن تقدير الفلاح لقيمة هذا الفيضى العظم 
فقد أدرك أنه إن لم يسيطر عليه فانه لايروى الحقول فحسب بل إنه بروما 
٠ By‏ ومن أجل هذا احتفرمنذ عهود ماقبل التاريخ تلاك الةنوات الى ترق 
آرض مصر طولاوعرضاً وتتقاطم فما تقاطع خوط الشباك c‏ واحتبس فما المياه 
از CO‏ حى إذا ما اتخفضت میاه الور رفعها إلى الأرضف دلاء معلقة فى قوائم 
طويلة وآنشد وهو برفعها الأغانى الى استمع الما النيل من خسة آلاف من 
السنین . ذلك أن هوالاء الفلاحينالذين تراهم OV‏ منقبضين لایضحکون حى 
فى أثناء غنائهم لامختلفون gtd‏ ء عن آجداده لین عاشو | عل‌ضفاف ال ر طوال 
القرونالحمسينالماضية0) , و هلا ab ace jo‏ بدالماء والذىلانز ال‌نشاهده 
الآن > قدم قدم الأهرام نفسم! » ولايزال مليون من هؤلاء Com Dal‏ يتكلمون 


( * ) ليس الغرض من إنشاء القدوات الاحنفاظ بالمياه الزائدة بل العرض مہا إيصال 
الماء إلى الأر ص البعيدة عن مجرى الجر . rl)‏ ) 
( + — قصة الضار i‏ ؛ج ۲ ملد ۱ ) 
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الاغة النقوشة JUS, Je‏ القديمة رغم انتشار الاخة العر بية فىكافة آنحاء OCIS‏ 

وف أرض الوجه البحری » وعلى بعد خمسين ميلا إلى ابلینوب الشری 

من الاسکندر e 4 dy‏ ملد JI āe sall bl ai‏ ی كانت ی وم o^‏ الأيام 
مديئة صناعية عظيمة پسکما ES OV gall‏ ول 6 وعل بعد ثلاثن ميلا إل 
شرف هله المديئة موقع ساو ( سايس P‏ صا الجر ) الى بعشت فم | الحضارة 
القومية المصرية uml‏ مرة فى القرون الى سبقت الفتح الفاره‌ی والفتح 
TUM‏ . وعل بعد ماثة وتسعة وعشرين ميلا ی جوت الإسكندرية الشرق 
تقح مدينة القاهرة . والقاهرة مدينة حميلة ولکا ليست مصرية خالصة » AA‏ 
شادها الفاحون المسلمون فى عام ANA‏ بعد AJ‏ ثم آفام الفر سیون 
الرحون فى قلب الصحراء باریس أخرى ika‏ غر حقيقية » على النتائج أن 
يحتازها فى سبارة أو ae‏ ها ERO‏ ان رسام d‏ مهل & 


A^ ليشا‎ 


: الاهرام‎ hie ic Wall pes 


"n "i ر الانسان‎ hy gne gr ô pre e الاهرا‎ eh ما كو‎ AA و‎ 


الطریق الطويل الودی | c t]‏ فهل قطعنا حن dle Node‏ الطويلة DE‏ همه 
الاثار الصغيرة ؟ YS)‏ لاتلبث أن یز داد حجمها كأن Tay‏ قد رفعتا فى الواء . 
ونصلإلىمنحى ف الطريق » ونقبلفجأةعلى حافة الصحراء » وتواجهنا ال رام 
عارية منعزلة فى الر مال » ضحمةشاهةةتسمو ga‏ فى سماء مصر الصافية . و pad‏ 
عند سفوحها tha‏ من dake, , Mal‏ — همم وجا ل أهداء: یرکب ونا حمر IL‏ 


03€? ae و منم شیان دردون‎ 4 bai سيدا تق عر ر بات‎ pei ates 3 le 


ern Vas: x | 3" EAT 4 ات‎ cola ey 
4) Ah Orly ال مع‎ JKP وفتیات ۶ ن ب غير د على‎ c يل‎ 


١‏ بفول الولف ]له ola Goat‏ اماو ات من کناب Eanan ge yl‏ اطیاد ق مغر 
Sly. « Life in Ancient Egypt a‏ نا ل ند ol J pall Ws‏ با يقرب مه ق كاب آیرءن . 
و لعله Aata‏ پاللبون من‌الملاحن الذبن بتكامون اللغه dz sad]‏ على الابار pas [mr‏ و اکن 
INT‏ لا پنکامون a‏ المصر به de Ail‏ و لاست اللنه الفبطية هی بعبما at!‏ الادار و إن ca god‏ 


( ~ nl) 0 pA مب الأقباط و ان در سها‎ REN y ai هذه‎ ur و‎ : b pul yan 


m 0 ۷ س‎ 


فوق ecl‏ ضوء الشمس . وثرى فى کل مکان الادلاء العرب على 
استعداد لمعونة القادمين و تأدية ما پلزمهم من خدمات + ونقف حیث وقف 
قيصر ونابليون » ونذكر أن خسين قرناً تطل علينا » CAE‏ حيث جاء 
أبو Cogo ji‏ قبل أن يجىء قيصر Blab‏ عام » واستمع إلى القصص التى 
دهش T 255 lea‏ سقط من الصورة عامل الزمن فيبدو لنا قيصر 
وهیرودوت وحن Lal‏ كأننا US‏ بعاصر Ulm Utd‏ » ونقف ذاهلن 
أمام هذه E‏ التى كانت آقدم إلى pad‏ وهرودوت من ونان 
بالنسبة إلينا . 

زل واد الأهرام ريض ul JU‏ ال مول فة dol‏ 42 
فیلسوف » يقبض عخالبه القوية على الرمال € وعدق بعینیه وهوساكن 
لا يتحرك فى الزائرين العارين وف السهل الآزلى . إنه قئال coy‏ فيه جسم 
الاسد رأس إنسان » له فكدّان بارزان » وعينان قاسيتان » كأن المدنية 
اأ 8 ( ۲۹۹۰ ق i Ce.‏ تنس ماكان عليه الإنسان من وحشية فى 
سابق عهده . وكانت الرمال تغطيه فى الزمن القدم c‏ واذلك لا يذكر 
هر ودوت كلمة واحدة عنه وهو الذى أبصر بعينيه أشياء كثيرة لا وجود لما 
تلك البلاد . l‏ 


آلا ما asl‏ ما كان يتمتع به آولتاك المصريون الأقدمون من ثراء . وما 
أقو ی سلطانيم و el‏ حذقهم فى طفولة التاريخ نفسها . لقد استطاعوا بير الهم 
وقونهم وحذقهم أن ينقلوا هذه الحجارة الضخمةسيائة ميلأ وأكثر وأنر فعوها 
وهی تزن iae‏ أطنان إلى عاو un‏ قدم ؛ وأن يطعموا الائة ألف من العال 
الذين ظلوا يكدحونعشرين abe‏ كاملة فى تشييد هذه الأهرام إذا لم يكونوا قد 
أدوا ل اجو رهم على عملهم هذا | وقدادتفظ ۳ هرو دوت بنفش و edo‏ على هرم 
Lae‏ بسچل مقدار ما استرلکه dili‏ الذین شادوه من فجل TE‏ وبصل » كأن 


(ur oM) . هير ودوت‎ Andy ( * ( 
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هذه Lal‏ آشیاء لابد ها أن ule. Mut‏ نغادر هذا الکان فى غير 
inp‏ » ذلك أنا ریق هذا الحرص الشدید على الضخامة شيا من ET‏ 
الممجية البدائية أو de JE‏ الهمجية الحديثة . إن دا من يشاهدها وخیاله 
وقد تضخا بفعل التاريخ وتأثيره » هما اللذان OWA‏ العظمة على هذه 
MI‏ .. أما هى ذاتها فلا تعدو أن تکون دليلا على الغرور الباطل c‏ فهذه 
مقابر أراد مها الموثى حياة خالدة . ولعل الصور قد رفعت كشراً من شأنها » 
ذاك أن الصو ر الشمسية تستطيع أن تسجل كل شىء عدا الأقذار Oly c‏ تعظم 
من شأن أعمال الإنسان ما تحيطها به من مناظر الأرض والساء . إن منظر 
غروب الشمس ف اللحدزة لأعظم فى نظرنا من رواية الأهرام . 


Jy" Saws — Y 
- منف - روائع الملكة حتشبسوت - مثالا منون‎ 
dy pall slab! الأقصر والكرنك - عظمة‎ 
ركب السافر من القاهرة باخرة صغيرة تصعد ف الثبر  أى تسر فيه‎ 
إلى الکر نك والاقصر و گر‎ T سرا بطيئاً يستدر ستة أيام تصل‎ Aye 
منف أقدم العواصم الصرية » فى‎ as, على بعد ثلاثين ميلا إلى جنوب القاهرة‎ 
الملوك العظامملوكالأسرتينالثالثة والرابعة » وقدبلغ عامرها‎ SADISH هذه‎ 
ف أيامهم مليوثين من الأنفس + والان لا ترى العين فما إلا صف من الاهرام‎ 
الصغيرة وأيكة من النخل ؛ أما ما عدا هذا فهو صراء لاآتحر لما » ورمال‎ 
و تغط ی کل‎ ce جر داء تغوص فما الأقدام »و توذی بوهجها الأعنو تسدمسام‎ 
إلى‎ eA شىء € وتمتدمن‌ مرا کش عار قةطورسیناء و بلاداله‌رب وال رکستان و‎ 


do^ (+)‏ ديودول ااصقل ( و هو کاب ex‏ أن يقرأ عل الدوام H ( vis‏ إن 
نقشا على ارم الأ كبر ”ينص على ( أن ۱۰۰ MOT‏ و و۱( رياو قد أنفةت 
ق شراء اضر والمجلات للمال . 
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بلاد الغول . وق هذه المشطقة الرملية الى SF‏ قارتن من آ کر قارات 
dll‏ قامت مراكز الحضارة فى الزمن القدم » ثم عفت آثارها حين ارئد 
auus‏ إلى الوراء فاشتدت الحرارة وقلت الأمطار : وعتد ,حذاء fell‏ من 
البحر التوسط(* إلى بلاد النوبة شريط ضیق من الأرض الخصبة یبلغ عرضه 
اثى عشر ميلا على WS‏ الضفتن انتزع «ن الصحراء + وهذا هوالليط الذى 
كانت :تعلق به حياة مصر . ومع هذا فا آقصر ما تبلوسياة اليونان أو رومة 
بالقياس إلى السجل الحافل فى حياة مصر الذی ,عتد من مینا إلى کلیوبطرة ! 

وبعد آسبوع من بداية الرحلة تصل الباخرة النيلية إلى الاقصر € وى 
هذا الکان الذی تقوم فيه قری صغيرة من حوفا الرمال السافية PIE.‏ 
العو col‏ المصرية وأغى مدينة فى العالم القدم » كانت معرو فة عند الیونان 
iub e‏ وعند آهلها ula‏ باسم ویزی» dy‏ . وعلى الضفة الشرقية oe‏ 
النيل یقوم الآن الفندق العروت بقصر الشتاء ( ونار الاس ) یتوهج سیاجه 
پزهر اللحهنمية . فإذا أطل السافر على الضفة الغربية رأى الشمس تغرب من 
وراء مقابر اللوك فى محر من الرمال » ورأىالساء مزدانة بصفحات براقة 
ما oy‏ أرجوانية وذهبية » وتسطع فى الغرب من بعيد أعمدة هیکل الملكة 
حتشبسوت Baill‏ > إذا نظر إليه القادم من بلاد الغرب ظنه مو أعمدة شاده 
اليونان أو الرومان الأقدمون . 

فإذا أصبح الصباح ركب السائح قارباً بطيئاً يعر به sell‏ فوق ele‏ هادئ 
ساكن c‏ فلاخطر بباله أن هذا المر بعينه قد ظل مجری على هذا المنوال قروناً 
Maz‏ الحصر . فإذا عبر الهر إلى الضفة الغربية سار فى الصحراء ميلا بعد ميل 
فى طرق جبلية مغربة . مار بقبور تاريخية 3643 حى يصل إلى تلاث الآية الفنية 
الرائعة » وأعنى مها هيكل الملكة حتشيسوت العظيمة » الى ترتف مده ایض" 


dl (o (‏ يقصد من القاهرة أما ما يقم UE‏ حى البحر المتوسط مهو دال ol‏ الى 
تمعد آر ضما الزراعية أضعاف هذا القدر . rail)‏ ( 
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السا کنة فى وهج السماء الصافية . وهنا ael‏ الفنان أن ft‏ الطبيعة وتلاها إلى 
مال d‏ من حمالها » فشاد فى مواجهة أجراف الحجر الأعبل هذه العمّد الى 
لا تقل فخامة عن العمد الى أقامها کتینوس لب رکلیز . ولیس فى وسع من 
پشاهدها أن able‏ شلك فى أن ot ui‏ قد Alt‏ فنون عمارتهم من هذا الشعب 
e‏ المبتكر e‏ ولعلهم أخذوها منه عن طریق جز رة کریت . dS‏ 
هذا العبد نقوش قليلة البروز تنبض بالحياة والحركة والفكر » وتقص قصة 
أو لى نساء التاریخ EN‏ ولماكة ليست أقل ملكاته شأناً . 

وبشاهد المرء فى طريقه وهو راجع JEE‏ كبيرين يمثلان أوفر ملوك 
مصر نعمة » وهو الملك أمنحوتب الثالث c‏ ویسم‌ما الرحالة اليونان the‏ 
« تمثالى ممنون » . ويبلغ ارتفاع الواحد مما سبعين قدماً ؛ ويزن سبعائة 
طن » وهو منحوت من AES‏ حجرية واحدة . de,‏ قاعدة أحدهها نقش 
خطته يد السياح اليونان الذين زاروا هذه الاثار منذ ألبى عام . وهنا Lal‏ 
تتضاءل الدهور تضاولاغریاً ويبدو هؤلاء اليونان فى حضرة هذين العثالين 
العظيمين معاصرين لا نحن . وعلى بعد ميل منهما جهة الشمال آثار حجرية 
من عهد ره‌سیس UI‏ » وهو شخصية مر ن أدوع الشخصيات ف التاريخ » 
Tm‏ الاسکندر الأكر إلى جانما إنساناً لا قيمة له ولا خطر . لقد عاش هذا 
الملك تسعة وتسعين عام جلس مها على عرش مصر سبعة وستن » 1 
من الابناء مائة وان . وراه هنا مثالا كان ارتفاعه d‏ يوم » الایام ستا 
وخمسين قدما » آما الآن فيمتد على الارض بن الرمال ستا وخمسين پسخر 
pilus‏ ن والراحون « وقد حرص deo NT Ale‏ قياس کل jb‏ حة فية 
فقدروا طول أذنه بنصف قدم » وعرض قدمه مخمس آقدام c‏ وقدروا 
وزئه cl‏ طن . وکان Tem‏ على نابليون أن محییه ما حيا به الفیلسوف جوته 
فيا بعد إذ قال : و ها هو ذا الرجل ! » . 


ومن حولنا فى هذا المكان على شاطى* الیل الغربى مدينة الوتی حيث 


ass”‏ علماء الاثار المصرية 4x‏ 2 فى کل daoli‏ من ET‏ قرا للك من 
الملوك ۰ و A3‏ کان ED‏ توت عنخ آمون T‏ أثناء زيارف um ax 4 Gis.‏ 
T‏ وجه من کانوا رظنون caill ol‏ تتح c aj‏ الأبواب : 


أما قر سیتی الأول ففتوح » وهنا فى الارض الظليلة المائدة إلى الرودة 
يستطيع السائح أن يبصر سقفاً وطرقات منقوشة » ويعجب ما كان للصناع فى 
ذلات العهد من مهارة » وما كان ف البلاد من ثروة استطاعت ہما أن تنش“ 
أمثال هذه التوابيت الضخمة » وأن تحيطها هذا الفن الرائع l‏ ولقد شاهد 
النتبون فى أحد هذه المقابر آثار أقدام العبيد الذين حلوا dme‏ الملك المحنطة 
ليودعءوها مقرها الاخبر منذ 296 آلاف Ole‏ , 


هذا ما يشاهده السائح على الضفة الغربية . أما الضفة الشرقية فهىمزدانة 
بأحسن الأثار وأحملها : فی الأقصر القائمة على هذه الضفة بدأ أمنحوتب 
العظم يقم صرحه الضخم مستعيناً ell‏ التى أفاءتها على مصر فتوح نحتمس 
الثالث . ولكن المنية عاجلته قبل أن يتمه » فوقف العمل مائة عام كاملة 
| حتى جاء رمسيس الثانى arl,‏ ما يليق بالملوك من أمة . ولا يكاد المرء 
پنظر d]‏ هذا الاد ge‏ تغمره ررم فن المارة Y NA pall‏ تقتصر مزایاه 
على السعة والقوة بل تجمع SLI GJ]‏ الرائع ودلائل الرجولة السامية . 
ad‏ كان فى هذا الصرح مر عظم فسيح الارجاء تغطيه الرمال COW‏ 
ولكن أرضه فى الآيام الحالية كانت كلها من الرخام » وتقوم على ثلاثة 
من جوانبه عمد فخمة لا تضارعها إلا عمد الکرنك وعدها . وفى كل 
جهة حجارة Mele‏ نقوش قليلة الروز Je;‏ تنم عن العظمة حى بعد أن 
عدت علما عوادی الزمان . فليتمثل القاری As‏ آعواد طويلة من أعواد 
TEE‏ الكتابة ولكنه هنا طراز من طرز الفن ؛ ومن تحت أزهارها 
8 لا ترال فى أكامها خسة أربطة قوية تشد هذه الأعواد فتجمع بن 


بم "8 سر 
Jul‏ والعوة 3 رلیتصور Jina‏ أن .هذه S ia jh‏ من حضز أصم > تلات هي 
all‏ المقامة فى الأقصر على هيئة بات البردی . ولیتصور القارئ T ue‏ مشيداً 
كله من هذد العمد مرفوعة علها دعامات ضخمة وأكنان ظليلة . ليتصورها 


شكل (v)‏ الو والسد.ق اليكل d pall‏ الأقصر 

te‏ بالصورة التى تركتها We‏ عوادى ثلائن‌قرنا ؛ ثم لیک بعدئذ على 
أقدار الرجال الذين استطاعزااق ذلك العهد السحيق الذى .كنا نسميه طفولة ‏ 
المدنية أن يفكروا d‏ هذه GUY)‏ العظيمة ثم خرجوا أفكار م إلى 
حزن "Y‏ 

ثم جتاز السائح بن الأطلال القديمة GT,‏ الحديثة طريقا Sapna jb‏ 
إلى هيا كل الکر نك eT‏ ما احتفظت به مصرمن آثارها لتعرضها de‏ زان مها . 
وقد A et‏ فى تشییدها نحو خسين من الفراعنة منذ أو انحر الدولة القديمة إلى أيام 
البطالمة , وأخحذت هذه افیا كل تنمو ويزاد عديدها جيلا بعد جيل حتی.غطت 
هذه الصروح - وهی أعظم ما قربه فن الهارة Gus‏ لاه - ما لابقل عن ستين 
فداناً من الأرض . وة طريق ae‏ من SE adhd‏ أبو امول يوئدى من عذه 


OV —‏ س 


امیا کل إلى الکان الذى وقف فيه شپلیون واضع d^‏ الاثار الصرية القدعة 
عام ۱۸۲۸ وكتب : 

« وجثت آخر الامر إلى القصر أو بعبارة آصح إلى مدينة الاثار - إلى 
الكرنك : وفها تبدت لى عظمة del dl‏ بأ کاها وشاهدت کل ما تصوره 
الناس وما Sid P‏ صوره . . . وما من‌شعب قدم gl‏ حدیث غير قدماء 
Bon pall‏ صور لنفسه فن العارة Me‏ السمو obey‏ العظمة ٠‏ هذه الفخامة , 

athe eee کانوا پفکرون كا يفكر الحبابرة الذين تبلغ قامة الواحد‎ ad 
. من الاقدام()‎ 

وليس فى وسع الإنسان أن يفهم هذا البناء على حقيقته إلاإذا كانت لديه 
خرائط ورسوم . وكان ماما بكل ما بلغه فن العارة من رق . فایتصور القارى* 
رقعة فسيحة مسورة مربعة اشکل » طول ضلع من أضلاعها ثلث ميل » كشرة 
ell‏ ؛ كانت نحتوى فى وقت من الأوقات ۰ el , Ciz‏ ۳ فا 
de gat‏ من Calla GLU‏ منپا هیکل آمون وطوله ألف قدم ثلثمائة » وبين 
كل ہو وو آبواب عظيمة ؛ وأعدة pall‏ الی أقامها نابلیون مصر 
حتمس اثالث وقد پشمت Us‏ ولكما لا ترال تشهد بدقة Col)‏ 
والتصویر 4 م مهو الاحتفالات ذو العمد الخددة الی شادها هذا اللاك 
الباسل نفسه والى تستبق کل ما فى العمد الد ورية القامة ى بلاد اوناك من 
فوة وعظمة » ثم هیکل تاح الصغير ذو العمد الى لا تقل رشافة عن آشچار 
النخيل الحية القاعة جوارها » ثم o xa‏ العظم الذى أنشأه محتمس أيضاً 
رالذى يض طائفة من العمد العارية الضخمة . و d‏ من هذا كله C JI‏ 
الا کر ذو السقف العظم المقام على أعمدة ضخمة تبلغ itl Lue‏ ور بعين C‏ 
تقاربة بعضها من uan‏ لتى من فما حر الشمس اللافح ول d‏ 
آعلاها رعوس النخل منحوتة فى Fu‏ 5 » ومحمل We‏ من كتل 


) * ( ی متحف الذن pu 252154 ude‏ ملا ^d!‏ 5 


— . ۵ پم‎ m 


ضخمة من الحجارة منحونة من الحبجر الأعبل الصاب ومتدة من تاج عمود 
1 تاج مود . وبالقرب من هذه الردهة مسلتان رفیعتان کلتاها من حجر 
واحد » متاثلتان JU ea‏ ومتساویتان فى SLI‏ والرشاقة c‏ تقومان كأنهما 


شكل (A)‏ صورة مستعادة لهو ذى السقف المقام على العدد فى الكرنك 

' عودان من النور بن سطام es uan‏ کل > وتذيعان. ا علهما من 
التقوش رسالة الملكة الفخور حتشبسوت AbD]‏ . وقد جاء فى هذا النقش 
أن gata y‏ السلتن قد صنعتا من الحجر الأغبل الصلد الذى جیء به من 
pr al, PUTET‏ من الذهب. الاپزیز col‏ اخحتر من om‏ 
ما حوته منه البلاد الأجنبية . ویعکن مشاهدتهما على el‏ هن بعید ونورها 
ce‏ بشع Mo‏ تان . وإذا ما لاح و الشمس بيمهما بدا کأنه. En‏ 
G‏ فى أفق e gu. . . tell‏ ترون هذين PM‏ بعد ژمن طويل 
ويا من تتحدثون من بعدی عا Ebi‏ ستفولون : إنا لاندری ء لاندری 
كيف آفاموا جبلا كله من الذهب . . . لقد آنفقت نی تذهيهما ذهباً كنت 
ast‏ كيلا كأنه آکیاس الحب . . . ذلك آنی أعرف أن الک ر نك أفق 
الارض OG V‏ 


— m 
أعظم پا من ملكة و أعظم مهم من ملوك ! أكير الظن أن هذه احضارة‎ 
pul Ga الظن‎ OST, » كلها‎ al العظيمة كانت‎ eot uad آونی‎ - 
الكرنك المقدسة‎ Spt نعد طور البداية فى الکشف عن عظمنها . وف جوار‎ 


رحال رون PR‏ و حملون الراب ARD i d‏ ۵ مز دو T Am‏ 


شکل )4( عد عمل سقف الهو الكبير فى الکر نك 


je Lee‏ الكتفين . وإلى جانهم dle‏ من علاء الآثار الصرية مكب على نقوش 
هر وغليفية على حجرين أخر .جا منالأرض توا » وهو واحد منآ لاف الرجال 
gud‏ کارت و رسد » ومسپیرو > وبيترى + وکایار Sle yy‏ » الذين عاشوا 
ف تلاك البلاد عيشة البساطة والقناعة ی جرارة الشمس اللافحة والرمال السافية 
بحاو لون أن يملوا لنا e‏ یی اهو ل» وآنیختطفوا من بن أحضا نالعرىالضنين 


سے M.‏ ب 


فنون مصر وآداما وتارخها وحکنها » والأرض والسیاء تعاكسهم ف کل 
يوم » والحرافات تلعنهم وتعوقهم » والرطوبة وقوی التحات تخر ق کل 
يوم على UW‏ التى یخرجونها من باطن الأرض » وهذا النيل الذى يفيض 
على البلاد بانصب والاء يتسلل فى أيام alas‏ إلى خرائب eb SM‏ » 
فيفك الأعمدة ويصدعها(*» » ويرك علها بعد أن ينحصر عنها طبقة من 
الأملاح تأكل الحجارة كا يأكل ابخذام الأجسام . 

والآن فلنستعرض مرة أخرى عظمة مصر ومجدها فى YAU‏ وحضارما 
قبل أن تنصدع آثارها وتنهار بین الرمال . 


nd 
Di تفكك أحد مشر عود من هد الكرنك بتأثير‎ ۱۳۹۹ ue فى ۳ أكتوبر‎ (*) 
. ض‎ SI وهوت ال‎ 
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e A e 
joys) 
البناءون العظام‎ 
pte کلف‎ — ١ 


إن الكشف عن تاريخ مصر هو آروع فصل فى كتاب de‏ ثار ٠‏ لقد 
كان كل ما تعرفه العصور الوسطى عن مصر VT‏ مستعمرة رومانية ومرطن 
من مواطن المسيحية » وکان الناس فى زمن البضة يظنون أن à Lal‏ بدأت 
فى بلاد اليونان وحی عصر الاستنار: ۲۳1‏ يكن يعرف من مصر أبعد من 
الأهرام . وكان علم الآثار المصرية نتيجة ثانوية من نتائج حروب ابلیون 
الاستمارية . ذلك أن القائد الفورسيى cin‏ ؛ | قاد الحملة الفرسية على 
مصرق عام ۸ « اصطحب معه طائفة من الرسامین والهندسین لرتادوا 
الارض ويرسموها » وشمات هذه الحملة baf‏ بعض العلاء الذين كانوا مبتمون 
pas‏ اهماما يظنه الناس e‏ ف تلك الأيام > ويسعون لفهم تاريخ فهماً وف 
وأفضل ما كان يفهمه الموأرخون وقتئذ . وكانت هذه العصبة من الرجال 
هی الى كشفت di‏ الحديث عن هياكل الأقصر والكرنك : کہا كان 
كتاب « وصف مصرء SI‏ المفصل ( ۱۸۰۹ - ۱۸۱۴) الذى أعدوه 
للمجمع العلمى الفرنسی أول خطوة هامة خطاها العلماء فى دراسة هذه 
الحضارة QOLLAM‏ . 

على أن هولاء العلاء ظلوا سنن طوالاعاجزین عن قراءة التقوش الباقية 
على الآ ثار المصرية . ولیس مابذله شمبليون أحد هولاء العلماء هن جد وصير أن 


( *) يطلق هذا اللفظ jo‏ مسر الفلاسفة الفرنسيين ف القرن الثامن عشر . (quM)‏ 


قفدت 


e f 


cxt 4 


HN ne 
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حل رموز ااكتابة ا مهروغليفية إلا شاهداً من شواهد كثيرة على الروح العلمی 
الذى امتاز به علاء تلك الحملة . وعبر شمهليون oT‏ الأمرعلى مسلّة مغطاة مبذه 
« الرموز القدسة » مکتوبة باللغة الصربة ولکن فى أسفلها نقوشاً باللغة UU yl‏ 
عرف مها أن هذه الكثابة ذات صلة ببطلیموس وکلیوبطرة . وخطر له أن 
إحدى العبارات اطبروغليفية الکشرة التکرار والی يحيط ا الاطار الملكى 


شکل ( ۱٠١‏ ) حجر رشيد 


الأصل bs‏ اممف wl‏ یطاق 


o‏ ل س 


(الخرطوش ( هی اسم M‏ والملكة » فهدكتمه هذه الفكرة d)‏ عام 
۲ ) إلى er‏ أحد عشر حرفاً من الحروف المصرية € ولكن ذلك كان 
جرد حدس ول يكن Cad‏ . وكان هذا الکشف أول دليل على أن مصر كانت 
4ا حروف هجائية . ثم طبق هذه الحروف على رموز وجدها على حجر أسود 
عبر dale‏ جنود ابلیون قرب مصب رشيد . وكان على ( حجر رشید » 
Olda‏ نقوش کنبت بثلاث لغات آولاها Daley Al‏ وثانیتما Ao cal‏ » 
— الكتابة المصرية الدارجة - والتالثة هى الیونانية . واستطاع شپلیون c‏ 
بفضل علمه باللخة اليونانية وبالاحد عشر حرهاً الى عرفها من السلة الأول 
وبعد. جهد متواصل دام Pa‏ من عشربن ob cU‏ حل رموز هذا النقش 
UIS‏ وأن يعرف الحروف الحجائية المصرية بأحعها . وآن عهد السبيل 
للکشف عن عالم عظم مفقود . وکان هذا الکشف من fel‏ ااکشر ف فى 


1 


تاريخ ا تار ONC Da,‏ . 


4. A9 JJ ما‎ Lap فى‎ Las — Y 

mall‏ الجرى ei‏ س Ty arl‏ الحديث 

عصر الہداری ‏ عصر ما قبل pel‏ ب جنس all‏ ين 
إن التطر par dod‏ من العصور شم أنفسهم الرحعیون ف العصر الى يليه 4 
ومصداقاً old‏ القاعدة نقول dail‏ یکن يننظر من الرجالالذين أنشأو | JU ke‏ 
المصرية أن يكونوا أول من يمن Ob‏ ما فى مصر من لفات العصر syah‏ 
القدم ينتمى حقاً إلى LS‏ العصر . ذلك أن العالم بعد الأربعين y‏ يقال طلم 
تماما ولا أن cass‏ أولى أدوات OLB‏ فى وادى النيل قال سير 


(* ) وهذا الجر محفوظ OY‏ ى المتحف الب يطاف . 

(n)‏ وئد ساعد عل su S GASH Mica‏ السیامی السویلی ( ۱۸۰۲) ونومس 
eu‏ العام الطبيعى الامجایز ی صاحب الکفایات المددة ( ۱۸۱۸ ) باهيا yan‏ روز 
سجر ONDE‏ 


س 8" س 


فلادز یر ی وهو اذى لاييردد dale‏ فى Jas‏ أكير الأرقام فى تاریخ c 7e‏ 
ا من صنع ما بعد gue ETE AI‏ » الذی لم رفسد "ES ali‏ 
asl‏ به لامتع oad‏ » الفخار الصری الباق من العصر الحجرى الحديث إلى 
الدولة الوسطی . ولکن ده مورجان 'كشف فى ele‏ ۱۸۹۵ عن سلسلة 
متدرجة تکاد تكرن متصلة اطلقات من حضارات تنتمى إلى العصراحجری 
القديم ‏ تطابق فى أكثر نواحها الحضارات المائلة ها والتى جاءت فى وربا 
lada‏ بزمن طویل . وکان ما كشفه من لفات هذه الحضارات dy pall‏ 
رعوس معاول يدوية » ومطارد » ورءوس سرام » ومطارق عبر te‏ على 
طول مجرى OD jell‏ وتتدرج Olle‏ العصر الحجرى القديم تدرجا غير 
ملحوظ إلى لفات العصر الحجرى الحديث على Jw duet‏ على أنها تنتمى 
إلى العهد احصور ما بين ١٠٠ر‏ ۱۰ ۰ ۰۰۰ Se‏ قبل ja. OS‏ 
صناعة الأدوات الحجرية شيا cfe‏ وتزداد Cale‏ » وتصل إلى درجة 
من الحدة والصقل Bag‏ الصنع لا تضارعها فا أى ثقافة أخرى وصل UJ]‏ 
علمها من ثقافات العصر الجرى PALI‏ وقبيل آواخر هذا العهسد 
تظهر صناعة المعادن فى صور Ay‏ يات ومثا قب ودبابيس من النحاس وحل 
من الفضة والذهی() . 

ثم يتدرج ذلك العصر إلى العصور التاريذية وتظهر الزراءة فى أثناء هذا 
التدرج . وكان أول ما كشف من آثار عصر الانتقال فى مصر ۱۹۰۱ حن عار 
bull T‏ البدارى الصغيرة ( وهی ف منتصف المسافة بن القاهرة والكرنات ) u^‏ 
جثث بين أدوات تفتمی إلى عهد برجم إلى ما قبل السیح‌بنحو أربعين BS‏ 
ووجدت نی أمعاء هذه ابلشث » التى أبتى Ye‏ جفاف الرمال وحرارتما ستة 
آلاف عام > قشور من سحب الشعير ON‏ غير الهضوم . ولا کان الشعير لا يبت 
aad os‏ فقا استدل من وجودها على أن البداريين کانو! مرفون زراعة 
الحبوب . وقد بدأ سکان وادی النیل من ذلاث المهد السحیق آعمال الری 


سر 6 س 


وقطعوا الأدغال » وجففوا الستتقعات » وتغلبوا على تاسیح ll‏ وأفراسه » 
ووضعوا آسس الحضارة على مهل . 
وتوحی إلينا هذه البقايا وبقابا آعری غيرها يشىء من dl‏ عن حياة 

oo pall‏ قبل الآسر الأولى الى عاشت ف الأزمنة التاريخية . ad‏ كانت 
ثقافة ذلك العهد ثقافة وسطاً بن الصسيد والرراعة » بدأت منذ قليل 
Jab‏ الأدو ات AjJa‏ ی ية > وکان الناس ی آیامها Ü grias‏ 
القوارب » ویطحنون اجب ویلسجون OLSI‏ وابسط € ویتحلون 
LLL‏ » ويتعطرون بالعطور c‏ هم حلا قو ۵ وحوانات مستانسة c‏ وکانوا 
حبون التصوير وبحاصة تصوبر ما يصيدون من لیوا( ۰ وكانوا يرسمون 
على خزفهم لساذج صور النساء الحزانى وصوراً أخرى عثل الحيوانات 
والادمین » وأشكالا هندسية » وبنحتون آلات غاية نى الدقة JUI,‏ 
شید 5 سكين جبل JM‏ اك » وكانت لم كتابة مصورة ably‏ أسطوانية 
شیم بأختام Oey pagal‏ . 

وما من J>‏ يعرف من أبن جاء ds COPY Oy pall Nya‏ 
بعض العلیاء الباحشن إلى الرأى القاثل eel‏ مه لدون من النوبين والأحباش 
واللوبين من جهة » ومن الهاجرین السامین والأرمن من جهة آحری(۳) » 
فالأرض حى فى هذا العهد السحیق لم تسکنها نسلالات نقية . ویرجح أن 
الغزاة أو المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسية قد جاءوا معهم بثقافة 
أرق من ثقافة أهل CDs‏ وأن تزاوجهم مع هبالاء الأهلين الأقرياء 
قد أنجب سلالة eu‏ كانت مطلع حضارة جديدة كما هو الشان فى بیع 
الحضارات . وأخذت هذه السلالات TIE‏ امتز a C‏ حى تألف من 
امز اجها فيا ببن عام 4۰۰۰ و ۲۰۰۰ ق.م شعب واحد هو الشعب الذى 
أوجد مصر التارحية o‏ 


( ه iai‏ الحضارة و ج ۲ ۰ (yale‏ 


au NN 
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الأقسام الإدارية ب الشخصية التار خية الوی ‏ كيويم. ب و شفرن » 
الغرض من بناء الأهرام ¬ فن القابر - التحنیط 

وقبل أن يحل عام 40۰۰ ق . م كان هؤلاء الأقوام الذين يقيمون على 
ضفاف النيل قد أنشأوا لم حكومة من نوع ما . فقد انقسم الأهلون المقيمون 
على شاطی" a‏ أقساماً ينقسب سکان كل e‏ ما إلى أصل واحد . وكان 
è‏ شعار واحد » Ogni‏ لرئیس واحد c‏ ویعبدون ما واحداً کر اسم 
وطقوس واحدة . وظات هذه الوحدات الاقليمية قائمة طوال تاريخ مصر 
القدم ۰ وظل لکامها نوع من السسلطات يختلف قوة وضعفاً واستقلالا 
راختلاف قوة الملك الأعظم وضعنه . وإذ كان کل نظام مطرد gel‏ تجنح 
أجزاه OF‏ يعتمد بعضها على بعض Op‏ هذه الآقسام أحذت تنظ نفسها 
مدفوعة إلى هذا التنظم حاجات التجارة النامية وتكالبف الحرب المزايدة 
حی تکونت مها ماکتان واحدة فى الجنوب وأخرى ف الشهال « ولعل هذا 
eg‏ كان صورة أحرى من pi‏ القائم بين الافریقیین أهل ابلنوب 
والمهاجرين الاسیوین أهل الشمال . 

وقد سوى هذا النز اغ الذى زاد من أثر الاختلافات الحغرافية والعنصرية 
تسوية موقتة حين ضم مينا ( مبنيس ) - وهو شخصبة لا ترال يكتنفها بعض 
الغموض - القطرين تحت سلطانه الموحد » وأعلن فى اليلاد قانوناً عاماً أوحى 
ad]‏ به الاله CME A‏ » وأقام أولى الأسر المالكة JE‏ 42 » وشاد عاصمة 
جديدة Sill‏ فى منف ( منفيس ) و( عام الناس ) كما يقول موّرخ يونانى قدم 
استخدام النضد والأسرة ... وأدخل فى البلاد qal pua,‏ والحياة Dij AI‏ , 

ول تكن d‏ شخصية حقيقية عر فها التار بخ شخصية ملاث ».بل كانت 
شخصية فان وعالم » وتلاف هی شخصية C e|‏ الطبیب والهندس » وکثر 


ب ۷ سے 


مستشاری ال لاف زوسر dium)‏ ۳۱۵۰ ق : م ) وكان له على الطب المصرى 
من الفضل ۱۰ جعل الأجيال xU‏ تعبده وتتخذه لما dall‏ ومنشى* علومها 
وفنونها . ويلوح فى الوقت نفسه أنه هو الذی أوجد طائفة الهندسن الى 
آمدت الاسرة التالية fol,‏ البنائين فى التاریخ . 

وتقول الرواية الصرية إن أول بيت من الحجر قد أقم بإشرافه » وانه 
هوالذى وضع تصمم أقدم بناء مصرى قام إلى هذه الأيام وهو هرم سقارة 
ANS, cM‏ ارم بناء مدرج من الحجر ظل عدة قرون الطراز المتيع 
فى تشييد القابر . ویلوح كذلك أنه هو الذى وضع emai‏ هیکل زوسر 
الحنازى وأعمدته الحميلة الشببة بزهرة الأزورد ( اللوطس CON‏ وجدرانه 
ااکسوة Tal)‏ من dy CO LI mee‏ هذه ala Aga) WN‏ نی سفارة » 
وانی تکاد تکون بداية الفن الصری ف المهود Nad » TAS‏ 
الاسطوانية النقوشة الى لا تقل حالاعا شاده الیونان مما فما بعد(*؟) 
كنا نجد فما gu‏ بارزة تفیض واقعية وحیویة۳۷) » وخزفاً أخضر » 
وفخار؟ Gb‏ مادا بطبقة زجاجية - یضار ما شجته Wik‏ ی المصور 
OV Ja gl‏ . ونجد هناك أيضاً تمثالاقوياً من الحجر لزوسر نفسه عدا عليه 
الدهر نطمس بعض معاله التفصيلية » ولکنه یکشف عن وجه ذی‌نظرات 
حادة ثاقبة وعقل OD Ss‏ 

ولسنا de‏ حقيقة الأحوال الى جعلت الأسرة الرابعة آهم الأسر الحا كة فى 
تاريخ صر قبل الاسرة الثامئة عشرة » فقد تکون البروة المعدنية العظيمة الى 
استخرجت من أرض مصر فى عهد آخر مللك من ملوك الاسرة c adul‏ وقد 
تكون ما أحر زه التجار المصريون من تفوق فى نجارة البحر المتوسط» وقد تكون 
قسوة خحوفو(**) أو لماوك هذا البيت ابلمدید . وقدترك لنا هر ردوتماقاله له 


)*( عن ابن البيطار š‏ 


(gd... VO m PAA dle ( هيرودوت كيوس‎ Seu oll هو‎ (n) 


شکل )31( راس خفرع منحوت من حجر الدیوریت 


س ۹ سے 


الكهنة الصریون عن Goths‏ أول هرم من أهرام Bab!‏ فقال : 

en‏ يقولون لى الان إن العدالة ظلت توزع بالقسطاسن t‏ وإن الرخاء 
عر جيع أنحاء مصر إلى أيام uam) Ko‏ » ثم نحم بعده کیوپس 
فارتکب کل أنواع الحبائث ۰ ذلك بأنه أغلق یم JEU‏ . . . وسخر 
المصرين لحد مته وحده . . . فعين طائفة منم لقطع الأحجار من احاجر d‏ 
جبال العرب ونقلها إلى النيل » وأمر طائفة أخرى باستقبال المجارة بعد أن 
Jas‏ النهر على سفن . . . وكان يعمل مهم مائة ألف فى کل نوبة » وكل 
نوبة تعمل ثلاثة آشهر » وظل هولاء يكدحون phe‏ سنن فى إنشاء الطريق 
coal‏ كانت Jd‏ عليه الحجارة » وهوعل أرى أنه لا بقل مشقة عن تشييد 
COL e A‏ م 

Ul‏ خفرع CO)‏ خلیفته على العرش ومنافسه ق البناء فلدینا عنه معلومات 
مستقاة من UI‏ نفسها . وذلاث أن تمثاله الصنوع من حجر الديوريت واحفوظ 
فى متحف القاهرة یصوره WS‏ بالصورة التى بثل بها خيالنا من Lait‏ هذا ارم 
الثانى وحک مصرستاً خسن سنة إن لم يكن بالصورة التى كان علما فعلا . 
فعلى رأسه الباشق رمز السلطة ASW‏ » ولول يكن هذا الباشق على رأسه 
لأدركنا من هيبته ومن كل جزء صغير من جسمه أنه مللك(**) ؛ فالمثال 
يصوره إنساناً مز C o 6 Laa‏ ( جر b‏ 3 اقب النظرات e!‏ الأنف » 
قوباً فى تحفظ وهدوء . ويتضح من صورته هذه أن الطبيعة قد عرفت من زمن 
طويل كيف تصوغ الرجال » وأن امن د هرف كيف asya‏ 

وم بنى هولاء الرجال el ASIE‏ € لقدكان هدفهم الدين لا فنالعارة » فقد 
كانت الآهرام مقابر نشأت وتدرجت من القبور البدائية . ذلك أن الملاك كان 
)>( وهو cli‏ يسميه هیر ودوت خفرن ) وقد E‏ بين ۳۱۹۸ و۳۶۱۱ ق م) . 
(uu)‏ يردد اللف فق هذا الوصف ما قاله مسپبر و عن [la‏ المثال . (gr!)‏ 


CT ) :‏ لعل اللذط الا جنبسی آهر م بير أميد مشتق من الكامة M dy pal‏ و wer‏ وممناها 1 
ار تفاع لا من الكلمة RU gall‏ پر - le,‏ الثاد . 


سے هللأ سم 


يعتقد كنا يعتقد السوقة من شعبه أن فى كل جسم ke‏ قريئة سب كا 
لا موت Gee‏ إذا لفظ ابلسم آخر أنفاسه » وأن هذه القرينة يضمن بقاوها بقاء 
كاملا إذا ما احتفظ LT ell‏ من tls gahl‏ والبلى . وكانت وسيلته 
البقاء ومقاومة الموت هی الهرم لعلوه و ضخامته وشكله وموقعه . وإذا نحن 
ضربنا صفحاً عن أركانه فقد كان شکله هو الشكل الطبيعى الذى تصم إليه 
طائفة متچانسة من المواد الصلية إذا ما ركت تسقط على الأرض من غير 
أن يعوقها عائق ما . وإذا كان بقصد بها کذلك البقاء والخلود فقد و oa‏ 
الحجارة فى صر لا یکاد يطيقه اسان كأنما هی قد علت من تلقاء نفسها على 
جانب الطريق » ول تفتطم itty‏ من محاجر تبعد عن مكائها ای مثات 
الأميال . ویتکوّن هرم خوفو من od gale‏ ونصف ملیون من الکتل احجرية 
gil‏ يبلغ وزن بعضا ماثة وخمسين Ob‏ ومتوسط وز نما طن و صف طن 6 
وتبلغ مساحة قاعدته أكثر من نصف مليون قدم مربع » ويعلو فى المواء إلى 
ارتفاع 4۱۱ قدما . وحجارته مندمجة بعضها فى بعض ولم يرك بينها إلا موضع 
لبعض كتل ليكون طريقاً سرياً تقل فيه Re‏ الملاك . و رشد الدليل” السائح 
TS‏ بسار مر تدا على ui‏ بع إلى الكهف الذى احتوى ate‏ الملاث على ارتفاع 
مائة حطوة من القاعدة فى قلب الهرم . وهئاك ی مكان رطب مظلم سا كن 
فى أعماق ذلك الصرح لام‌تدی إليه إنسان استقرت فيا مضی من لیام عظام 
اللاك خوفو وزوجته » ولا يزال تابوت الملك المنحوت من الرخام مستقراً 
فى مكانه c‏ واكنه dae‏ وفارغ OY‏ تلك الحجارة على ضخامتها لم تنج BAN‏ 
من أيدى اللصوص كالم تنجها جميع لعنات UY‏ 

ولا كانت القرية فى رأى المصريين الأقدمين صورة مصغرة لاجس نفسه 
فقد کان لابد من أن يقدم ما الطعام والكساء وما يلزمها من اتلدمات‌بعد موت 
الحسد . ومن أجل هذا كانت تعد فى بعض القای AKM‏ دورات میاه لتلتفع بها 


الروح بعد فراق الحسد » ونحتوى بعض النصوص الحنازية فقر ات تعير عن قلق 


— ۷۱ س 


کاتیپا وخوفهم من أن تضطر القرينة إذا أموزها الطعام إلى أن تطم من 
a OLLA‏ ومن الطبیعی أن يخطر بالبال أن عادات الدفن عند المصريين 
الأقدمين إذا ما تتبعتاها إلى بدايها قد تادی بنا إلى تلك العادة البدائية isle‏ 
los‏ المحارب وعدده مع جثته » أو إل نظام شبیه عا کان يتبعه اهنود 
وهو دفن زوجات الرجل وعبيده معه €( لكى يقوموا على خدمته و قضاء 
عاجاته بعد موته . وإذ کان d‏ اتباع هذه العادات كثير من المشقة على 
الأزواج والعبيد فقد عمد المصريون الأقدهون إلى استخدام الرساسن والثالن 
eJ‏ الصور وحفر النقوش وصنع اماثیل الصغيرة الى تمثل الزوجات 
والعبيد . وقد جرت عادانهم على أن ينقشوا Iple‏ عبارات حرية تبدل الصور 
والرسوم فتجعلها قادرة على آداء کل ما يحتاجه الیت من خدمات كأنها آجسام 
و أشیاء حقيقية . ولعل أبناء اميت قد رکنوا إلى التکاسل والاقتصاد فى النفقات 
فجنحوا إلى إهمال الواجبات الى كان الدين يفرضها علهم نی أول الامر lp,‏ 
تقدم الطعام للميت حى في الحالات الى وقف فما من ثروته ما یی ede‏ 
النفقات . ومن أجل هذا كانت الصور المتخذة بديلا من gah‏ احتیاطاً قائماً 
على AKH‏ وحسن التدبر » فقد كان فى وسعها أن تمد قرينة الميت بالحقول 
الحصبة » واشران المينة ؛ والعدد الم من الخدم والصناع النشطن بنفقة 
قليلة مغرية . ولا كش ف المصريون عن هذا LLU‏ أعذ الفنانون ينةجون الشیء 
الكثير من روائع الفن . فى أحد القبور صورة fib‏ بحرث » وف قر 
pT‏ ترى المحصول يحصد أو يدرس » وف غيرهما تری الحدز یسوی؛ وف 
رابع ترى الثور يلقح البقرة » وى غبره ترى العجل يولد » وق PT‏ ترى 
الاشية الى کرت تذبح » أو e‏ يقدم ساخناً فى الصحات(؟ . ويمثل 
نش جيل على حجر جری عار عليه فى قر الامر راع Mese‏ بستمنع 
بمسختاف الأطمعة على مائدة مبسوطة آمامه۳۳۱) . لعمرك إن الفن ۸ يفعل الإنسان 
فى عصر من العصور ما فعله لهؤلاء المصريين القداتئى . 


— VÝ — 


على أنهم لم يكتفوا.مهدا بل رأوا آن يضمنوا للقرينة طول je I‏ بدفن BEN‏ 
فى تابوت من أقسى الحجارة » وبتحنیطها تحنیطاً كلفهم بلا شاك peel‏ اسهد 
و لشقة . وقد برعوا ی هذا الفن iel y‏ أب على قطع من الشعر واللحم عالقة 
بالعظام LSU‏ . وما Je‏ وأوضح ما وصف به هرودو ت فن التحنیط حن قال : 


« أول ما يفعله انحنطزن أن يخر جوا المخ من النخرین بخطاف من الحديد € 
فإذا ما انتزعوا جزعاً منه ذه الطريقة آخرجوا ما بى منه بإدخال ån‏ 
العقاقير فيه » ثم فتحوا فتحة فى جنبالميت حجر حاد وأخرجوا مها جميع 
أحشائه c‏ فإذا ما غسلوا البطن ونظفوه بنبيذ النخل رشوا عليه العطور 
المسحوقة » ثم ملأوا البطن بالر الثى وبعطر العشبة وغره من العطور € 
وأعادوه ALLL‏ إلى ما كان عليه من قبل ٠‏ فإذا ما فعلوا هذا كله عمروه فى 
منقوع النظرون(*۲ وتركوه فيه سبعين يوم » وتركه آکتر من هذا الوقت 
مالف للقانون . lp‏ انقضت هذه الأيام السیعون غسلوا BLI‏ ولفوها كلها 
فى حزمة من التهاش المشمع ء وغطوا هذا التهاش بطبقة من الصمغ الذى 
ening‏ المصريون dale‏ بدل الغراء . وبعد أن یم هذا كل يسترد أهل الميت 
OL‏ ويصنعون لها صندوقاً من الخشب على صورة إنسان c‏ فإذا ما آعوا 
صنعه وضعوا BL‏ فيه » وأحكوا إغلاقه » وأودعوه لحداً وهو واقف 
مستند إلى جداره + ode‏ الطريقة Ohba,‏ الأجسام الى يزيدون الاحتفاظ مها 
ole‏ یکلفهم OM clas Le‏ , , 

ویقول أحد الآمثال الصرية الأثورة : « إن Mi‏ كله پرهب الزمان « 
ولکن‌الزمان نفسه يرهبالأهرام*2 » + غير أن عع جر فوزع LAS EPA‏ 
من ارتفاعه عشرون قدماً » وزال عنه كلغطائه gle‏ ولعل الزمان لایر هبه 


کل‌الر هبة بل يفعل به مايفعل بغيره » وکل ماف الآمر أنه «da‏ على مهل . ول 


) *( سلکات الصوديوم والأاومنيوم : 


— yr — 


جانب هذا امرم الا کر يقوم هرم خفرع » وهى. أصغر من الأول قلبلا ؛ 
ولکن ES‏ لا يرال یکسوها غشاء من الججر الاعبل ( الخرانيت) الذى كان 
من قبل يغطيه كله » وعلى مسافة من aes‏ هرم آخر متواضع 
هو هرم منقورع خليفة خفرع على طرش مصر(*) lay.‏ افرم لا يغطيه 
الحجر الأعبل بل تغطيه طبقة وضيعة من الاجر lel‏ تعلن للعالم أن الدولة 
القديمة كانت تؤذن بالزوال حين كان اللاك يشيد هذا المرم : وبصور 
ما وصل إلينا من تماثيل منقورع هذا الملك ی صورة رجل Si‏ رقة 
Laks‏ وأقل قوة من حفر ع )٠١(‏ . إن الحضارة كالحياة ga‏ ما بلغت به 
حد JINI‏ » ولعل النعيم CS dl,‏ حتی فى هذا العهد السحیق » ولعل 
ما Lb‏ على العادات والاخلاق من تطور ورق » لعل هذا كله قد جعل 
الناس o s‏ أأس سل ويبغضون الخرب . . وقام فجأة OU]‏ جدید » اغتصب 


عرش منقورع وقضى على أسرة بناة الأهرام . 


cb الول‎ — ٤ 
مهد الاقطاع - الأسرة الثائية عشرة — سيطرة ال مكسوس‎ 


لم يكن الملوك فى بلد من البلاد بالکرة التى كانوا مها فى مصر القديمة e‏ 
والتاريخ يضمهم en‏ ق أسر » تشمل كل أسرة ملوکاً من بي تواحد أوذرية 
واحدة ؛ ولكن عدد هذه الأسر نفسها يثقل الذاكرة التى لا تطيق CDI S‏ 


) * ( وهو dI‏ يميه هیر و دو ت ميسر نيس dem)‏ من ۵-۱ ۲۹۸ 5 . م (hys‏ 

(++) انظر poA dite‏ وزوجتته فى متحف الفن بنیویورك . 

CT)‏ وقد atot‏ رون أن يسملوا الامر على eei‏ فجعلوا الأسر ق عصور هی 
)1( عصر الدولة القدمة وتشمل الاسر من الأول إلى السادسة Poes)‏ ۲۱۳۱ ق.م) 
و تلا فرة من الفوهى و تعقجا (Y)‏ الاو لة الوسطى و تشمل‌الامر من اادية عشر ة ار dal‏ عشرة 
(p. 5 14۰° m ۲۳۷۵ )‏ ثم تأق "EMIT‏ من الاضطراب و الاوضی يلما 
(e)‏ عصر payl‏ اطورية أو الدو لة abl‏ » وتشمل الأسر من الثامنة مشر ة إلى العثر ين 
Yes — lore)‏ ق ses‏ وأمقها pao‏ انتسمث فيه البلاد أقساما وكان ذأ bdo‏ 


gals‏ , ثم جاء )4( فصر ساو all)‏ يسمما OG gall‏ ساپس و الی تسمی الآن ml luo‏ )سه 


— Vf . 


وحم مصر i‏ الثانى آحد هولاء الفراعنة أربعاً وتسعين سنة YA)‏ — 
4 ق وم) وحکه هذا أطول حم ف التاریخ كله ۰ Ub‏ مات ممت 
TE‏ البلاد وأدت إلى الاحلال وخسر خلفه عرشه e‏ وحم أمراء 
الاقطاع ااقاطعات T$‏ مستقلا . وهذا التعاقب بين السلطة الركزية وغير 
المركزية من الظواهر التاريخية تتوالی بانتظام » كأن الناس عون الحرية 
ab pall‏ تارة والنظام السرف تارة آخری . وطفی على البلاد و عصر مظم » 
سادته الفوضی أربعة قرون » ثم قام بعدها رجل قوی الارادة شبیه بشارلان 
ف عصور آوربا الظلمة € فتبض بيد من حدید على زمام الامور » alely‏ 
النظام إلى البلاد » ونقل العاصمة من منف إلى طيبة » وتسمى e‏ 
آمینمحیت الأول » وأسس الأسرة الثانية عشرة . وق عهد هذه الأسرة 
ازدهرت الفنون حیعها — مع جواز استثناء فن العمارة — وبلغت من الاتقان 
درجة لم تبلغها فيا نعرفه من تاريخ مصر قبل هذه الاسرة أو بعدها . 
ويتحدث إلينا آمینمحیت فى حد النقوش القدعة بقوله : 

كنت رجلا زرع اليثور وأحب إله الحصاد ؛ 

€ وکل وديانه‎ fol ف‎ du, 

b‏ يكن فى stl‏ جائع ولاظمآن ؛ 

وعاش الناس فى سلام پفضل ما عملت ونحدثوا عنى . 

وکان جزاوه أن اثتمر عليه من T del‏ ووضعهم SIMS‏ 

السامية من الوزراء والستشارین . وقضی آمینمحیت على هذه المؤامرة > 
وبطش بالآمرین » ولکنه خلف لابنه ‏ كما فعل پولونیوس من بعده - 
ملفا من الأوراق يحوى نصيحة مرة » هی فى واقع أمرها قاعدة عجيبة 
لاحم المطلق » ولکنها من gly bak‏ به ell‏ عرشه : 


د ویشمل الاسر i‏ السادسة و المشرین ) ۱۷۳ — ۲۵ه pi! gall do dos (f d‏ ااوار دة هنا 
ما عدا الأخير laws‏ تواديخ تقر s iu‏ و Af‏ علماء الاثار pos ala "m 3 a Lll vA‏ 
3l‏ تقد مها عدة قرون . 


۳5" — 


استمع إلى ماسأقوله لك » 

حى تکون مك الارض ۰.۰ 

وتزید فا ار 

اقس على جميع من هم دونك 

t er^ الئاس لا يعنون إلا جن‎ ob 

ولا تقرب مم دك » 

ولا علاً قلبك بالمودة cg‏ 

ولا تعرف صديمًا. . . » 

وإذا نمت فاحرس بنفساك قلباث . 

OY ah الانسان لا صديق له فى أيام‎ oS 

ولد آقام هذا الملك الصارم الذی يبدو لنا من خلال أربعة آلاف من 
السنين حا 5 رحا » Ui‏ » هن المع والادارة دام Blom‏ عام » أثرت فيه 
ابلاد مرة cg el‏ وعاد فيه gal‏ إلى سابق عهوده الزاخرة . واحتقر 
سنوسريت الأول قناة تصل الثیل بالبحر yn ME‏ » و صد الغزاة النوببين وشاد 
Gal‏ کل العظيمة فى عبن شمس والعرابة والكرنك . ولقد نحت من عبث 
الدهر عشرة تماثيل ضخمة تمثله جالساً c‏ وهی OW‏ فى متحف القاهرة . 
وبدأ a pa gae‏ هو سنویسریت الثالث يخضع dae‏ دك مصر € ورد" 
النوبيين الذین ‏ يكو نوا ينتقطعون عن الاعارة على حدودها da all‏ ؛ ورضع 
لوحة عند تلك الحدود کتب lo‏ أنه لم يضعها « رغبة فى أن تعبادوها c‏ > بل 
طمعا ق أن اربوا من أجلها Me‏ . وكان أمنمحيت الثالث إدارياً حازماً 
یی بحفر البرع ee‏ وسائل الرى » وقضى ( ولعاه قد آسرف فى هذا 
قضاء ) على مراع الاقطاع » وأحل محاهم موظفن‌معینین من قبل الملك ه : 
وبعد ثلائة عشي عام من مو ته عاد الاضط راب إلى مصير على أثر النزاع الذى قام 
بن التتافسن المطالبين با لعرش » و انقضی عهدالدو لة الوسطى فى حال من‌الفرضی 


a YA سے‎ 


والتفكك دامت gil‏ عام . ثم غزا المكسوس 6 وهم بدو من آسية » مصر 
المتقطعة الأوصال ۰ فأحرقوا مدنا وهدموا هياكلها وبددوا ما qe‏ من 
lea‏ » وقضوا على کشر من معالم فنونها » وأخضعوا وادى النيل مدى 
cu‏ لحم « ملوك الرعاة Cv‏ . لقدكانت المدنيات القديمة جزائر صغرى 
فى حار من الهمجية » ore gh‏ رخية dat‏ ما eol‏ والحساد من الصيادين 
والرعاة ذوى النزعة الحربية . وكانت حصونها عرضة اتصدع ke Vig‏ 
من حن إلى حن . مهذه الطريقة أغار الكاشيون على دولة بابل » وهاجم 
الغاليون ody‏ اليونان والرومان » واجتاح المون إيطاليا » وهاجم المذول 

لکن الفاتحين لم vh‏ هم Call‏ أن منوا وأترفوا وفقدوا سلطانیم € 
وجمع المصريون شملهم وشنوا حرباً Dye‏ يبغون بها تحریر بلادهم » فطردوا 
المكسرس » وأسسوا الاسرة الثامنة عشرة الى بلغت البلاد فى أيامها درجة 
من القوة و agi‏ لم تبلغها قطمن قبل . 


© — انر مر اللو 
الملكة العظيمة ¬ تحتمس الثالث — ذروة الود 

لعل هذا الفتح قدجدد شباب مصر ما أدخاه فما من دم‌جدید » واکنه کان 
LR‏ بابتداء کفاح طويل مرير بين Babs paa‏ آسية دام ألف ple‏ ذلك أن 
تحمس الا ول يزز قوى الدواة ابلديدة فحسب و لكنهغزا سوريا أيضاً محجة 
أن مصر يحب أن تسیطر علىغر 3 أسية لکی عنع else YI‏ على sl‏ اضما فما بعد € 
وأخض کل البلاد الواقعة بين ساحل البحروقر قيش فى الداحل » ووضع فا 
حامیات من‌عنده » وفرض ple‏ الحزية » alee‏ إلى طيبة متقلا بالغنائم Way‏ 
بانجدالذی يكلل على الدوام هامة من پفتل ببى الإنسان . وق آخر العام الثلاثين 
( » ) يعتقد كثيرون من المؤورخين أن ترحمة كلمة مكسوس بالرعاة تر able in‏ 

(ral) + م یکونوا رعاة بل « ملوك أقالم‎ ols 


— YV — 


من حکه رفع ابنته حنشبسوت إلى العرش لتكون شريكة له فى اللاك . وحم 
من بعده زو جها ls und‏ لاب باس تحتمس الثانى » goals‏ وهو على فراش 
الوت أن ad.‏ حتمس الثالث ابن ت#تمس الأول من (حدی سراریه۳۷ . 
ولکن حنشیسوت rive‏ هذا الشاب الذی علا جمه e‏ بعل ع c that,‏ 


a 
۰ 


دونه بالملك » Ml cast,‏ لا ختلف عن اللوك فى شىء إلا فى أنها آنی . 


على أنها لم تعترف حتى بهذا الفرق . ذلك أن التقاليد القدسة كانت 
تقطاب من كل ملاك مصرى أن يكو ن ابن الإله العظم أمون » ومن أجل هذا 
أعد"ت حتشسوت العدة OY‏ تكون TSS‏ وأن تكون مقدسة » فاعترعت 
ها سبرة نصت على أن آمون نزل على gael‏ آم حتشپسوت فى فيض من 
العطر والنور » فأحسنت هذه استقباله » ولا حرج من عندها آعلن أن 
آحسی ستلد ابنة تشع على الأرض كل ما يتصف به الإله من قوة وبسالة9© , 
als‏ ادت الملكة العظيمة بعدئذ أن ترضى أهواء شعها » ولعلها آرادت أيضاً 
e ol‏ رغبة کامنة ی صدرها » فعملت على e 5 ol‏ على الاثار ف صورة 
محارب ملتح من غير ندین ؛ ومع أن النقوش ASUI‏ من عهدها تتحدث 
عنها بضمیر UM‏ » فإنها تسمها « ابن الشمس 4 و« سيد القطرين » . 
وکانت ge‏ تظهر آمام P‏ تلبس ملابس الرجال » وتلتحى ية 


R 4 "(2 مستع‌ار‎ 


ولعلها كان من حقها أن تفر بنفسها آتکون رجلاأم امرأه » وذلاك e‏ 
أضحت من SLI po‏ الذين جلسوا على عرش مصر - وه كثيرون - ومن 
أعظمهم جاحاً . فلقد وطدت دعام الأمن والنظام داخل البلاد من غير أن 
تسرف ف الاستبداد » وحافظت dell fo‏ خارج مصرمنغير خسارة alu‏ 
iiw‏ عظيمة إلى پونت (ویرجح أن يونت هذه هی شاطی أفريقية الشرق ) . 
وافتتحت سوق جديدة لتجارة مصر» وجاءت Sy‏ من الطابات لشعبها . وعملت 


على تجمیل الكرنك cell ob‏ فها مسلتين كبيرتين جميلتين » وشيدت ف الدير 


— VA — 


شکل (^v)‏ هكل الدير البحری 


البحرى SSA!‏ افخ الذی اختطه lagi‏ » وأصاحت بعض ما ayy‏ ماوك 
المكسرس من اليا کل Acad‏ » وقالت نى أحد نقوشما تفخر بأعمالها : AB‏ 
أصلحت ماکان من قبل ربا ؛ وأ كلت مالم يكن قد ثم تشییده حين کان 
الأسيويون فى وسط الأرض الثمالية هدمو ن فہا ما کان OD STEW‏ م 
أنشأت لنفسها آخر الامر قيراً سرياً مز حرفا led‏ حبال الى تطغى علما JM‏ مال 
SNE‏ ف الکان utt all‏ فیا Eg Ea‏ 
وحذا خلفائها فى ذلك حذوها » حتى كان عدد القبور المنحوتة فى OMS‏ 
قرابة ستين dye coded coy » LKU T‏ ااونی تنافس Qd‏ عدد سکانها 
c TET 5 ib‏ وکانت الحافة الغربية a‏ فى المدن المصرية القدعة 
مواطن ull‏ من الطبقة العليا + وکانوا إذا قالوا إن فلاناً و ذهب غرباً » 


, مات‎ ail As ETT 


NVA 


ودام حك هذه الملكة اثنتین وعشرین سنة كان فہا حکاً سلمیا كما . 
ثم خحافها تحتمس الثالث وكان حكه ela‏ با حر وب » فقد انتپزت بلاد سوريا 
فرصة موت حتشيسوت فثارت على مصر » وظن أهلها أن حتمس الثالث» 
وهو شاب ف الثانية والعشرين من عمره » لن يستطيع الاحتفاظ بالدولة الى 
أقامها أبوه . ولکن تحتمس لم يقعد عن العمل فسار على رأس جيشه ف السنة 
الأولى من حکه عن طريق القنطرة وغزة بسرعة عشرين ميلا ىكل يوم » 
e‏ بالقوات الثاثرة عند هار جدو uly‏ جبل جدو) » وهی بلدة صغيرة 
ذات موقع d‏ منیع ON‏ ساسلی جبال لبئان على الطریق المتد بن مصر r3‏ 
cool al‏ وهی بعينها مجدن الى وقعت فا عدة وقائع حربية من ذلك البوم إلى 
أيام آلنتبی . وف نفس المر الذی هزم فيه الإنجليز SEMI‏ فى عام ۱۹۱۸ 
أثناء الحرب العالية الأولى هرم تحتمس الثالث السورين وحافاءهم قبلذلك 
بثلاثة آلاف E‏ وسبعة وتسعين عام . ثم سار تحتمس مظفراً Ge‏ 
غرلى آسية cat‏ آهلها ویفرض علمم الضراب ويجمع مهم احراج : 
وعاد بعدئذ إلى طيبة منتصرا بعد ستة آشهر من بداية زحفه ONO)‏ 

وکانت‌هذه الحملة cote sf‏ بلغت عدنبا مس عشرة أخضع فما une‏ 
الباسل بلاد البحر التوسط الشرق م مصر . ولم يكن عله عمل gu‏ 
فحسب c‏ بل إنه عمل Cal‏ على تنظم فتوحه C‏ فأقام and‏ البلاد dm geal!‏ 
حاميات قوية وأنشأ فا حکاً منظماً قديراً . وكان تحتمس أول رجل gd‏ 
أدرك ما للقوة البحرية من‌شأن عظم »> فأنشأ أسطولا أخضع لسلطانه بلاد الشرق 
الأدنى. وكان ما ظفر به من etai‏ عماد الفن Se pall‏ عهد الامبر اطورية › 
کیا كان انلع راج الى أخذ ينصب فى مصر من بلاد الشام lo‏ حياة الدعة والنعم 
الی عتم le‏ شعبه » فوجدتقمصر iib‏ جديدة من الفنانين la ule i£‏ الفن e‏ 
وفى وسع‌نا أن نتصور إلى حد ما ثروة الحكومة الامبر اطورية ابلمديدة إذا عرفنا 


x )‏ ( نطاب هلأ العمل Aradi‏ من jl |Ja "m ol‏ عار 6 وحاول تابايون أن يدوم 


; gels فى عکا‎ alte 


ake 

أن حرانة الدولة استطاعت فى يوم من الأيام أن تخرج مها ما زنته تسعة YT‏ 
رطل من سبائاث اللاهب والفضة( ۳ . وراجت‌التجارة فى طيبة رواجام تعهده 
من قبل » واعت اهيا کل بالقربان » وارتفع صرح مو الاحتفالات الملكية فى 
الكرنك » وآنشی" فما o gal‏ العظم ها يتفق مع عظمة الاله والملك . ثم عاد 
الماك من ميدان القتال ووجه ante‏ للفن وإدارة شئون البلاد . ومن Jal‏ 
UT‏ ذللك العهد الز هریات البديعة النقش . وقال عنه وزيره ماکان أمناء سر 
نابليوث التعبون المنفيون 9 J‏ 0 عنه « إن جلالته كان يعرف كل ما يحدث e‏ 
فا من شی ء کان يهاه + فقد كان له المعرفة ی کل شىء ؛ ولم تكن هناك JUL‏ 
لا فصل فما پنفسه(6۹۳ » . وتو الملك بعد أن حك اثلتن وثلاثين سنة (ويقول 
بعضوم lel‏ نمسا وأر بعين) » وبع أن أتم pal‏ زعامتها فى de‏ البحر التوسط + 
وجاه من بعده فاتح آخر هو أمنحو تب الثانى فأخضع مرة c pl‏ بعض 
عشاق الحرية فى سوريا » وعاد إلى طيبة وفی ركابه سبعة ملوك أسرى أحياء 
gel.‏ اأرعوس ف مقدم السفينة الامبر اطورية . وقدم اللاك ستة مهم قرباناً 
m‏ ن ضحی مهم CD‏ ثم خلفه نحتمس oT‏ خامل‌الذ کر » جلس odn‏ على 
العرش فى عام ۱6۱۲ آمنحوتب الثالث فحك البلاد TR‏ طویلا ارتفعت مصر 
فى خلاله إلى ذروة المجد بفضلما تجمع فما من By ll‏ خلال سیادتها الى دامت 
s‏ نا كاملا . وق المتحف الریطانی تمثال نصى هذا الملك يمثله فى صورة رجل 
يجمع بين الر فة والةوة » فى وسعه أن یقبض بي من حدید على زمام الأمور فى 
nal‏ اطوريته الى ورا » وأنيعيشمع هذا فى جو من الدعةوالنعم لعل بر وئيس 
T4‏ ل مدیشی کانوا حسدونه عليه . ولولاما کشف من caia‏ توت ipe‏ 
V‏ صدفنا ما تقصه الروایات وما تدونه السجلات من ثراء آمنحوتب ومظاهر 
ترفه . وقد باغت طيية ف عهده من العظمة والفخامة ما باذته dus pl iuda isi‏ 
عهودالتاريخ كلها . فكانت شوارعهاغاصةبالتجار » وأسو اقها مملوءة بالبضائم 
الواردة من جميع أنحاء العالم العروف و قتئذ » ومبانپا > تفوق ی فیخامہ مها جميع 
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مبانی eal sll‏ القد dc‏ والحدثة O04‏ و قصورها الرائعة تستقبل اللحراج من 
طائفة ks‏ الماضيعة احططائها > uis La,‏ الضخمة 
و حلاة كلها بالذهب »(6 ومزينة بروائع الفنون على اختلاف أنواعها » 
be ua,‏ ذات الحدائق وقصورها الفخمة وتز holu‏ المظللة el at y‏ الصناعية , 
ul‏ كانت مسرحاً اکل ما هو جدبد من الأزياء والأنماط » كما کانت ا 
رومة فى عهد الإميراطورية9؛» » هذه هی عاصمة مصر نى أيام مجدها 
وق ebi‏ مليكها الذی بدأ من نعده اضمحلاها وسقوطها . 


الوا 


pail‏ اٹ 
حضار ة مصر 
١‏ — الز راغ 

كان من وراء هولاء الملوك Goly CIM,‏ مجهولون » ومن وراء 
تلك افیا کل والقصور والاهرام عمال الدن وزراع 43 COS‏ . وبصفهم 
هرودرت کا وجدهم die‏ عام 4۵۰ ق . م وصفاً تسوده روح 
التفال فيقول : 

.  بوعشلا أقل ما يبذله عيرم من‎ aee جنون ثمار الأرض‎ erly 
etal لآنهم لایضطرون إلى حطم آخادید الارض باحراث أو إلى عزقها أو‎ 
بعمل کالذی یضطر غيرهم من لناس إلى الةيام به لکی يجنوا من ورائه‎ 
محصولا من الحب » ذلك بأن الپر إذا فاض من نفسه وأروى حقو‎ 
ite أرضه وأطلق‎ deo زرع کل‎ » Yl احسر ماه عنها بعد‎ 
خنازيره + فإذا ما دفنت هذه الحنازير الحب فى الأرض بأرجاها انتظر‎ 
SACO wastl جم‎ ۰ P € حى مین موعد الحصاد‎ 

و ما كانت ا-حنازیر تدوس الب يأرجلها كذلك i ac‏ ودربت 
على قطف shel‏ من الأشجار OP‏ ۰ وکان النيل الذى پروی الأرض ممل لا 
Jw‏ فيضانه مقادي ركبيرة من PIU‏ كها ف المناقع الضحلة : وكانت الشبكة 
الى يصطاد ہا السمك هی‌بعینها الی يحيط مها رأسه أثناء الیل aid‏ مها شر لذع 
OP a gal‏ . على أنه لم یکن‌هواللی ینید من سخاء اهر » ذلك ol‏ کل فدان 
من الأرض كان ملكا فرعون لا يستطيع غيره من‌الناس أن ینتفموا به إلا بإذن 


) 6 كان سکان مصر ف cl! Oa‏ قيل und‏ يقدر ون بلحو سبعة ملايين vont‏ 
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desea‏ كل دارج — ضردبة سنودة Ae‏ 2 تتراوح ما پین 
نش CD‏ امعصول و حو وکان A‏ اء الإقطاع وغيرهم من من ار ياء 
ih‏ مساتحات واسعة مه مت , وی وسعنا أن تتصور ما كانت عليه 
آملا کهم من الاتساع إذا علمنا أن واحداً re‏ كان يالك xeu, GI‏ 
C05 a‏ ء وکانت الحبوب والسمك و اللحوم al‏ الاطعمة . وقد عبر على 
بقية من نقش يحدد ما پسمح للتامیذ أن يأ كله ویشربه » وقد ذکر فيه ثلاثة 
وثلاثون نوعاً من خم الحيوان والطبر » و عاثية وأربعون صنفاً من TC‏ 
وأربعة وعشرون نوعاً من PU ull‏ . وکان الأغنياء يبلعون طعامهم 
dah‏ والفقر اء بشر اب الشعير Eom‏ 


وكانت معرشة الفلاحین معرشة O^ ul 1 KF‏ كاك ee‏ مزارعاً 
وحراً) فلم So‏ ن ضع إلا للوسيط وال جا » وكان هذان الرجلان يعاملانه 
spate d*‏ الیادی الاقتصادية الى cad‏ تقاليدها على مدى الأيام 4 فكانوا 
رأحذون من Fn J wast‏ ) كل ما تتحمله وسائل jal‏ ) .وال القارئ 
رأى أحد الكتبة الظرفاء فى حياة معاصريه من JE‏ جال الذين کانوا بطعمون 
مصر القديمة : 

« هلا استعد'ت فى خيالاك صورة الزارع حن جى منه عشر حه ؟ لقد 
c LAU‏ الديدان نصف القمح > وأ LES‏ أفراس البحر ما بي له منه؛ وهاحتها 
فى الحقول حاعات كبيرة من ار ذان» ونز لت ما الصراصير + والماشيةالنهمة » 
وااطیور الصغيرة ختلس مما m eaill‏ > وإذا غفل الفلاح لحظة عا gy‏ له 
فى الأرض c‏ عدا عليه اللصوص . يضاف إلى هذا أن السیور (gll‏ ربط امحدید 
A 45 sally‏ بت 6 Ula Fw‏ من جر DM‏ 1 وهه اللحظة حرج 
GULL‏ من القارب عند الرسی لبطلب العشور » She‏ حراس آبواب عازن 
(الملاك) بعصیهم € وا نوج جریدالنخل » بصیحون : تعالوا الان » تعالوا ! 
فإذا eh‏ حد طرحوا الزارع cla‏ وربطوه » وجروه إلىالقئاة وألةوه فما 
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مرثل دن "P‏ ( 42-4394 مر بو ane ib‏ 6 م سل أطفاله T‏ لسلاسل ¢ 
"T‏ جر أنه هن y>‏ له laud‏ | ين | . 


تلك بطبيعة الحال قطعة dyol‏ فما WS‏ من البالغة » ولکن YAS‏ كان 
ud‏ وسعه أن يضيف ii‏ آن لفلاح کان hcm TCU PET Layer‏ 
ف العمل c EW Ae:‏ بطهر قنوات الری » ai,‏ الطرق »2 e uA,‏ 
الاراضی ESI‏ » ویر الحجارة الضخمة لاقامة OM‏ وتشبيد الأهرام 
dl y‏ کل والتصور . وأکر ظننا أن کبرة العاملن فى الحقول كانت قانعة 
راضية بفقرها صابرة عليه . وکان کثرون er^‏ عبيداً من آسری ارب 
أو الدینن € وكانت الغار ات تنظم أحياناً للقبض على العبید » وکان يوق 
بالنساء والأطفال من خارج البلاد ليبعن فى البلاد لمن يؤدى فمن أغلى الأثمان . 
di‏ متحف لیدن نقش بارز قلیم يصور موکباً طویلا من الأسرى الاسیوین 
يسر ون مكتثين إلى أرض الاسر > ورام الانسان أحياء على هذا الجر 
الناطق erobla‏ موثقة خحلف eov‏ أو رعو سوم > أو موضوعة فى أصفاد 
قوية من اللحشب › وعلى وجوههم إمارات الحقد المتبعثة من اليأس . 


sp Lai — Y 

المعدنوث  ginal‏ المال — آلهندسون ب 

لانقل  nll‏ يد التجارة و شدون امال الكتبة 
ola jl,‏ الفائض من المروة شا فشيئاً نتيجة عملالزراع » وادخرالطعام لمن 
بعملون فى التتجارةوالصناعة . و کانتمصر تستوود المعادن من بلادالعرب والنوبة 
لقلا فما ٠‏ وكان بعد مراكز التعددين مما لا يغرى الأهالى باستغلالها eei‏ 
اتفاص » ولذلك ظلت صناعة التعدين قروناً كشرة متكرة «(CP Sol‏ 
وکات eu‏ اللحاس تغل مقاد ر قليلة uf (O94‏ الحديد فكان يستورد من 
بلاد اسحثیین » وکانت مناج الذهب منتشرة على طول الضفة الشرقية للنيل وف 
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بلاد النوبة » كما كان بو به من خزائن حميع الولایات الحاضعة لسلطان مصر . 
ویصف دیودور الصقلی o)‏ ق .م ) العدئن الصرین وهم يتبعون بالصباح 
والمعول عروق الذهب نى الارض ؛ والأطفال وهم يحملون العدن pE‏ > 
والمهارس o e,‏ وهی تطحنه » والشيوخ والعجائز وهميغساونه . ولسنا نعرف 
بالضبط ما فى هذه الفقرة الشبيرة من تزبيف مبعثه النعرة القومية العارمة : 
« إن ملوك مصر یجمعون السجناء الذين دانم القضاء » وأسرى الحرب 
Arts‏ من وجهت إلمم الهم الباطلة وزجوا فى السجون فى سورة من 
الغضب . وهولاء كلهم پرسلون إلى مناجم الذهب تارة وحدهم وتارة مع 
eh‏ ^ > لیقتص مهم عن جرام ارتكما الجرمون منهم » أو لیستخدموا 
uin d‏ ل على دحل كبير ننيجة کدهم . . . وإذكان هؤلاء Jill‏ عاجزین 
ن العناية پأجسامهم TUE‏ م یاب تسیر عر مهم > فان کل من بری 
هؤلاء البائسن النکودی de Ji ede BLI‏ سم لفرط شقانم . ذلك أله 
لایر احدا بر الي والشومین والمجزة والضعافمن ع النساء » أو Laie‏ 
العمل عنم . ولکن هولاء كلهم بلزمون بائدأب على العمل حى تخور 
Aly‏ « فیموتوا فق ذل الاسر iby.‏ فان هولاء البائئسن السا كين يرون 
مستقبلهم أتعس من ماضمم لقسوة العقاب الذى يوقع ede‏ » وهم من أجل 
ذلك يفضلون الموت على OBL‏ 


وعرفت مصرق عهد الاسرات الأولى کیف‌تصنم البرنز عزج النحاس 
بالةصدير » وصنعت منه فىأول الامر أسلحة برنزية کالسیوف ‏ واللحوذ »> 
واللروع » ثم صنعت منه بعدئذ أدوات برنزية كالعجلات » وافراسات » 
والرافعات ؛ والبکرات » وآلاترفع الأثقال»والأوتاد» وامخارط c‏ والوالب» 
والمثاقب الى تلقب أقسى أحجار الديوريت » والمناشر الى تقطع ألواح الحجارة 
الضخمة لصنعالتو cas!‏ وكا نالعال naso ys pall‏ الآجر والأسمنتوالمصيص 
ويطاو نالفخار بطبقةز جاجية » و یصنع ون ال زجاح وينقشو هو والفخار بمختلف 
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الألوان . وقد برعوا فى حفر الحشب یصنعون منه كل ما يصلح لصنعه من 
قوارب وعربات‌وکرامی € وأسرة » وتوابيت حميلة تکاد تغرى الأحياء 
بالوت » واتخذوا من جلود ee‏ ملابس وکنانات ودروعا ومقاعد : 
وقد صورت على جدران القابر کل الفنون ااتصلة بدبغ c sahl‏ ولایزال 
الأساكفة إلى OVI‏ بستخدمون السکاکن القوسة الصورة على تلاك ON ALI‏ 
ی أيدى دابغی M2 JL‏ وصنع الصربون من نبات‌لبردی pal y JUI‏ 
والأخفاف والورق . وابتدعوا فن الطلاء بالیناء والورنش ۰ واستخدموا 
الكيمياء فى الصناعة . ومن الصناع من كان يعمل فى نسج القماش من أدق 
اليوط العروفة ی تاريخ اللسیج كله . وقد عبر النقبون على تماذج من 
الکتان ءنسوجة من أر ONT iy‏ عام » d des‏ من عوادی oj PLM‏ 
D‏ خیوطها قد بلغت من الدقة حداً لایستطیع الانسان معه أن یز ها من حیوط 
الحرير إلا عجهر . ون حسن ما أخرجته الناسج الالية فى هذه الأيام لیعد 
خشناً lade‏ إذا قيس إلى هذا النسیج الذى كان يصنعه الصریون الاقدمون 
بأنو الم COR Ji‏ . وق هذا يقول بسكل : « إذا فاضلنا بين قدرة المصريين 
Xll‏ وقدرتبا تحن ۰ تبن CEN‏ كنا قبل اخبراع الالة البخارية لا نكاد 
نفوقهم فى شی (OD.‏ 

وكانت الک ة الغالبة من الصناع من الاحرار » وقلترم من الرقیق . وکان 
اعاملون ىكل صناعة من الصناعات بولفون Ab‏ حاصة S‏ هی JU‏ فى اند 
ea‏ . وأن يطاب إلى الأبناء أن یتخذوا صناعات POO eT‏ . وقد جاعنهم 
الحروب با لاف من الأسرى فکانوا عونا على إلشاء الضیاع الواسعة وعلى رق 
فن الندسة . وقد آهدی‌رمسیس الثالث فى أثناء Vet gene aKo‏ أسير إلى 
CX jua‏ . وكان النظام ce JU‏ للصناع الأحرار أن تولف era‏ فرق تقبع 


(a)‏ ويضيف o‏ دور إلى هذا وله : و إذا اشير ك صانم فق الشئون العامة ضر ب ضر با 
موجم(۵) » , 
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Cat;‏ منہم أو مشرفاً pple‏ یوجر على عملها Xe‏ ويئدى هو لأقرادها 
آجورهم . وف التحف البريطانى لوحة طباشيرية سجل فما أحد رؤساء 
الهال أسماء BW‏ وأربعين عاملا ودوّن أمام lest‏ م phl‏ غيابهم وأسباب 
هذا الغياب من «مرض » أو « تضحية adt (UW‏ « الكسل » . وكان 
الاضراب کثر الحدوث » وقد حدث مرة أن تأخخر صرف الأجور 2 
bob taj‏ لاصوا رئيسهم و آنذروه بقوفم له : « لقد ساقنا إلى هذا 
المكان الجوع والعطش » ولیست لنا old‏ » ولیس عندنا زیت ولاطعام € 
فاكتب إلى سيدنا الملأث فى هذا الامر c‏ واكتب إلى الاك م (حاكم المقاطعة ) 
الذى يشرف على شئوننا حتى Ullam‏ ما a led‏ ) . وروی إحدى 
القصص اليونانية التواترة خبر فتنة صماء اندلع هيمها فى مصر واستولى فما 
العبيد على إحدى cb al‏ » وظلت فى یدہم زمناً طويلا كانت em‏ 
أن الزمن ۰ الذى o‏ کل شىء ۰ T‏ امتلاكهم إياها . لكن النقوش 
المصرية لا تذ کر Ds‏ قط عن CDI‏ . ومن أغرب الأشياء أن حضارة 
كانت تستغل العال هذا الاستغلال القاسى لم تعرف أولم تسجل إلا عدداً 
So‏ من الثورات . 

وكان فنالهندسة عند المصرين أرق من كل ماعر ad‏ منه اليونا نأو الرومان» 
أو عرفته أوربا قبل الانقلاب الصناعى ؛ ولم يتفوق علمهم فيه إلا عصرنا 
الحاضر » وحتی ف هذا الفول لا خر قد نكون stand ۱ (ths‏ بت 
الثالث شاد(*۲ سوراً حول حبرة موريس طوله سبعة وعشرون ميلا لیجمع فما 
ماء منخفض الفیوم » وأصاح بعمله هذا ۰۰۰ر۲۵ فدان كانت من‌قبل مناقع » 
فأصبحت صالخة لاز راعة » هذا إلى أنه AE‏ من هذه البحيرة خز Ul‏ واه لاء 
i-e JI‏ ت قنواتعظیمةمها مايصل ell,‏ بالبحز اأ وات 
الصنادیق الغاطسة للحفر تحت COD‏ ونقلت السلاات التى تز نألف طن من 


(e (‏ إذا Gli‏ شاد الملك UU‏ نقصد بطبيمة الحال أنه قد شيد فى حهده . 


SAN es 


أماكن قاصية . وإذا جاز لنا أن نصدق ما W alin‏ هرودوت » أو نحم 
على أعمال السابقين بما نشاهده من صورها فى النةوش الباردة الى خلفت| 
الاسرة الثامنة عشرة » قلنا إن هذه الحجارة الضخمة كان رها ONT‏ 
من العبيد على عروق من A‏ مطلية بالشحم ۰ ثم ترفع إلى أماكنها فى 
البناء على طرق طويلة تبدأ من آماکن ma‏ . ولقد كانت الا لات نادرة 
لأن الحهد العضلى كان رخيصاً » وليس dat‏ على هذا الرخص من نقص 
بارز صور فيه BEL‏ من اجدفن يدفعون سبعة وعشرين قارباً جر وراءها 
صندلا النقل حمل OD ua‏ . هذا هو العصر الذهی الذى يريد من ينادون 
تحطم OVW‏ أن يعودوا إليه . وكانت سفن ila‏ طول الواحدة منها ماثة 
قدم وعرضما خسن قدماً تمخر عباب النيل والبحر AY‏ » ثم انتقلت PT‏ 
الامر إلى البحر التوسط c‏ أما فى الر فقد كانت البضائع ینقلها الحاملون » 
ثم استخدمت فى ثقلها الحمير ثم اليل > وأكر الظن أن افکسوص هم الذين 
جاءوا pol‏ إلى مصر . ولم يظهر الجمل فى مصر إلا فى عهد a VOJ‏ 
وكان الفقراء من أهل البلاد يتنقلون s‏ على الأقدام أو بستخدمون 
eol?‏ السيطة » Ul‏ الاغنیاء فکانوا رکبون رجازات(*) يحملها العبيد ثم 
صارو | فيا بعد رکبون عربات غير aj‏ الصنع يقع ثقلها كله آمام حور 
الجا E CO‏ 

وکان لدی dnt pall‏ بريد منتظم ؛ فقد جاء ف ردية قدعة : « أكتب 
إلى" مع حامل الرسائل OD‏ . إلا أن وسائل الاتصال ۸ تكن مع tld‏ مسر ة ۱ 
فقد كانت الطرق ALIS‏ غير معبدة ما عدا الطريق الحرنى الممتد من هرالفرات 
مارا بغز ;9( . وكان التواء plns - JA‏ وسائل الانتقال وقتئذ ‏ مما 
ضاعف البعد بين الدن احتلفة . وکانت التجار ة الداخلية بدائية p)‏ 
معظمها بطري قالمقايضة فى أسواق القری» و مت التجارة الخارجية نموا TO‏ 


(*) الرجازة المودج الصفير . (المترجم) 
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وعاقها ما كان يفرض lle‏ من قیود شدپدة أشبه ما تکون بأحدث الحواجز 
AM iS past‏ و ضة عل‌التجار 3 iall‏ فى هذه of es, eui‏ مالاك الشرق 
الأدنى كانت قوية الاعان The‏ احماية التجارية » OV‏ الضرائب الحمركية 
كانت مورداً للخزائن AKU‏ . على أن مصر مع .هذا قد أثرت يماكانث 
تستورده من المواد الغفل وتصدره من المصنوعات . وكانت أسواق مصر 
غاصة بالتجار السورين End Sly‏ والقبرصيين » ها كانت السفن الفيليقية 
تجرى فى اليل من مصبه ف الشمال إلى أرصفة ide‏ الكثيرة الحركة فى 
Mo!‏ 

ولم تكن النقود قد بدأت تستعمل ی البيع والشم اء » ولذلاك كان کل 
Cue‏ حتی مرتبات أ كر الموظفين c‏ يوادى سلعاً » حبا ZP PF Tod‏ 
أو برة أو نحوها . وکانت الضرائب نجى tae‏ ولم تكن خزائن الك غاصة 
بالنقد بل كانت ازن تکدس فما ONT‏ السلع من متتجات الحقول وبضائع 
الحوانيت . ولا أحذت المعادن الشمينة تتدفق على مصر بعد فتوح حتمس اثالث 
شرع التجار يدون من ما يبتاعونه من البضائع حلقات أو سباثاث من الذهب 
تقدر eed‏ بالوزن فى کل علية c S ME‏ ول تضرب نقود ذات قيمة حددة 
تضمنها الدولة لتسهيل هذه العملیات . على أن نظام الانغان قد نشا بينهم 
وارتی » وکشراً ما كانت التحاويل والصکول المكتوبة JE‏ عل المقايضة 
أو الدفع Ths’‏ ؛ وجد الكتبة فى كل مكان يعجلون الأعمال بوثائق المبادلة 
القانونية ». وأعمال الحاسبة والأعمال الالية . 

وما م نأحد زار متحف اللوفر إلا شاهدتمثال الكاتب pall‏ ابلالس‌مطوی 
الساقن c‏ و جسمه كله رکاد بکون عارياً » ومن خلف أذنه قل احتياطى غير dal‏ 
colli‏ عسکه ببده » و هو يدون مایقوم به ویسجل مايودى منالعمل € وما بسلم 
من‌البضائع » cT,‏ وأكلافها » ومکسها وخسارتها . بحصی الماشيةالذاهبة إلى 
البح . والحبوب وهی تکال للبيع » ویکتب العقود والوصايا € ويةدر ما يجب 
على سيده أن يديه من ضريية الدحل . والح أنه لا جدید نحت الشمس : 


Wes‏ + الس 


وهو رجل حريص daw gii‏ جد فيه نشبط bus‏ آلا » E T‏ قسظاً ملد کاء 
ولکنه ذكاء يقت عند wl‏ الذى ane‏ أن a Si‏ حطر" » حياته رتية CX‏ 
واکنه coeli‏ نضنه بكتابة القالات‌عا يكتنف حياة العامل :اليدذوئ من صعاب > 


 بتاکلا‎ Jur )۱۳ ( شكل‎ 


- ۱ 


وما حرط بأو eld‏ الذین طعامهم الورق ودماوهم الداد من عزة وکرامة 
لا تقلان عن عرة الأمراء وکر امم ‘ 


Pres 


d‏ ظذون — ell‏ = الوزير — الملك 


وكان eU‏ وأعيان الأقالم يستعينون ملاع الكتبة للمحافظة على النظام 
وسلطان القانون ف الدولة . وتصور بعض الألواح ie aal‏ الكتبة يقومون بعملية 
الاحصاء ويحسبون ما دحل XE SEL‏ مس ضريبة الدخل . وستعيئون بالمقاييس 
النيلية الى des‏ ار تفاع ele‏ المهر على معرفة ماسیکون عليه موس الخصاد » 
فيقد رون منه إيراد الحكومة فى العام القبل » وييخصصون اكل مصلحة من 
المصالح ما سیکون لها من نصيب ف هذا الإيراد » وكان pele‏ فوق ذلك أن 
يشرفوا على شئون الصناعة والتجارة : ولقد أفلحوا من‌بداية التاريخ تقرييا فى 
وضع نظام اقتصادى تشرف الدولة OM ache‏ 


وكانت القوانين المدنية والجنائية غاية فى الری » U‏ كانت قوانين ASW‏ 
DIEM‏ أيام الأسرة الخامسة قوانن مفصلة دقیقة۳) . وكاب الناس حيعاً 
VES‏ مساو dali bN‏ آمام القانون كما e‏ 
أى مى كان الطرفان التنازعان متساویین ی الوارد وفى الفوذ . "RP I‏ 


متساوون أمامه فى هذه الایام — 


قانونية فى العالم كله عريضة دعوی محفوظة الآن فى المتحفالريطانى تعرض 
على ANA‏ قضية من‌قضایا البر اث الءقدة . وکان القضاة بطلبون أن TI‏ 
القضايا c‏ و آن يرد على حجج المثرافعين» وأن يناقش أصعامها ويحاجون » على 
ألا يكون ذلك كله gh Cass‏ بل مذ كرات مكتوبة تقدم لاقضاة ‏ وهونظام 
لا بقل فى شأنه عن نظام التقاضى المعقد فى هذه الأيام . وكان اححانث‌فی dish,‏ 
يعاقب Cede‏ . وکان لمصرین ما کم منظمة dale‏ الدر.جات WAS‏ من 


— ۲ — 


مجالس SH‏ المحلية فى المقاطعات وتنتهی بانحاكم العليا فى منف أو طيبة 
أو ine‏ ىس . وکانوا ياجئون إلى التعذیب ف بعض الاحبان لحمل 
al‏ على الاعتراف OGLE‏ . وكان الضرب بالعصا من أنواع العقاب 
الشائعة » وكانوا يلجئون فى بعض الأحيان إلى عقاب المذنب gat‏ أنفه 
أو و صلم us‏ أو قطع بده | و al c (LJ‏ نفيه إلى ul‏ المناجم » أو ade]‏ 
بالشنی ones TP P‏ بإحراقه مصلوباً c‏ وكان أشد ضروب 
العقاب هو logs‏ المعاقب Le‏ 7 لحاطته Ale‏ مه ن النطرون ue Ul‏ 
تأكل دمه os, e QOL, ysi‏ جر مون من علية e sill‏ تون عار 
"Y d‏ 4 ۰۰ $ * و 
الإعدام We‏ بان go‏ شم بقتل —- بایدہم ها تفعل iab‏ السامورای 
فى dy . COLI‏ يعبر على شواهد يستدل منها على وجود نظام لاشرطة » 
ی bal‏ ن العامل — وقد كان على الدوام yaa 4 je d ov e gue‏ 
UM A‏ الصحراء والبحدر ما ارد aod le‏ سب قلما کان پستخلدم 
bad‏ النظام d‏ داخل Ul‏ . 
ais‏ أن الحياة nelli,‏ والاطمتنان إلى سلطان القانون والحكومة 
تكاد Jazas‏ کل الاعماد على هة MU‏ . وکانت الدارس Lal‏ کل دعامة 
هذه الهيبة ولیس ف العام كله أمة غير مصر- إذا استثلینا الأمة الصينية ‏ 
جروت على أن تعتمد كل هذا الاعهاد على (al all‏ النفسية لفظ الامن 
ف البلاد . 
لقد كانت da Sl‏ ااصرية من أحسن ae SLI‏ نظاماً وكانت أطول 
حياة من أية حكومة أخرى ف التاريخ . وكان الوزير على رأس الإدارة «S‏ 
بشغل منص بر ئيس الوزراء 4 TX‏ القضاة » ورئيس بيت المال 3 Lots,‏ 
الأخير امتقاضین لا يعلو عليه فى هذا إلا الملك نفسه s‏ وثرى الوزير ف نةش‌على 
أحد القبور ^3 من بيته ق الصباح الباكر و ليستمع إلى مظام الفقراء e‏ 
ويصغى » کا هو وارد d‏ التقش ( إلى ما Jya‏ انس ف Ls AN 4 ede‏ 
بين الحقير والعظم O‏ . وقد وصلت إلينابردية مدهشة من عهد ayi‏ اطورية 


ETE 


نحتوى کا تقول هی Lee‏ على صورة اللحطاب الذى كان , باقیه AMI‏ سحن يعسن 
الو ر فى متصبه ( ولر بماكان هذا الطاب قطعة أدبية من وضع IS‏ نقسه ) ؛ 


dhe ford‏ على مکتب الوزیر » ورافب کل ما بحدث فيه , داعم 
أنه هو الدعامة ااتى ستند لپا جمیع البلاد . . . ليست الوزارة حلوة » بل 
هى مرة . واعلم أنها ليست إظهار prt‏ للأمراء والمستشارين € 
و لیست وسيلة لااد الناس UT‏ کانوا Tye‏ . انظر ؛ إذا جاءك مستنصف 
من مصر الہ لیا أو Je‏ > فاحرص d^‏ أن ue‏ القانون Sole‏ کل 
شی ء ۰ وأن يتبع فى کل شی ء العرف السائد فى بلده » وأن ر یعط یکل انسان) 
حقه . . . Jel,‏ أن الحاباة بغيضة إلى الإله . . . فانظر إلى من تعرفه نظر تك 
إلى من لا تعرفه و إلى المقربن إلى الملك نظرتلك إلى البعيدين عن ( بيته ) , 
انظر ؛ إن الأمير الذى یفعل هذا سيببى هنا فى هذا الکان , وليكن ما dl‏ 
الئاس من A‏ أنه Kæ j dan‏ . ارع القواعد الفر وضة عليك OX‏ 

وکان الاك نفسه هو RAI‏ ااعليا.» يستطاع رفع کل قضبة إلبه d‏ 
أحوال معينة » إذا لم يعبأ الدعی با يتطلبه رفعها إليه من النفقات . وتمثل 
بعض النقوش القدديمة « البيت cell » ad‏ يجلس فيه GJ, Sod‏ 
تتجمع فيه دواوين الحكومة . وقد LEM‏ من اسم هذا الببت ^ 
للذى كان Oy pall‏ يطلقون عليه لفظ « يبرو » والذی رحه البود إلى 
فرعوه » اشتق من اسمه هذا لقب الملك نفسه . وق هذا ابیت كان الملك 
يضطلع بواجبه اشاق الرتيب من الأعمال التنفيذية gli c‏ كانت فى بعض 
الأحيان لا gs‏ فى کنر مها وفها تتطلبه من جهود عن JU‏ شسئدرا 
non‏ لويس الرابع عشر عشر أو ابلیون(*) . وكان الك إذا سافر قابله 
آمراء الاقطاع عند حدود إقطاعاتهم ؛ وساورا d‏ رکابه » وأولوا له 


)0( دأس أسرة الور یا الى حكنت المد والأففان يمد yl‏ كدار € وسيرد JU‏ عله 
Sas‏ وید الکلام pal ) è adl Je‏ ( 


Åf cs 


c e Jl‏ وقدموا له من الحدايا ما يتناسب مع ما پنتظروه منه . وقد جاء فی 
آحد النقوش أن "Sus‏ من النبلاء أهدى آمنحوتب ill‏ « عربات من الفضة 
والذهب و عائیل من العاج والأبنوس > وجواهر > و أسلحة » UE.‏ فنية » 
و۷۸۰ درعاً » و۱6۰ خنجراً من الرنز ومزهریات كثيرة من العادن 
ADIL‏ . وجاز اه الاك على هذا m ol,‏ ابنه معه ليعيش فى قصره — وهذه 
طريقة ماكرة OEY‏ رهينة يضمن ما ولاء هذا الشريف . وکان يتألف 
من کر رجال البلاط سنا ule‏ شیوخ یسمی سارو » أى مجلس العظاء « 
مهمته أن یکون Cle‏ استشاریاً CO‏ . على أن هذه الاستشارة لم تكن فى 
الواقع ضرورية OY‏ الملك ومن ورائه الكهنة كان يدعى أنه من سلالة ANI‏ 
وأن الا ة نفسها قد وهبته السلطة والحكة . وكان اتصاله بالامة (Je‏ هذا 
النحو مصدر نفوذه وهيبته . ومن أجل هذا كانت نام عليه إذا خحوطب 
صفات من الاجلال يدهش لا الإنسان أحياناً . من ذلك ما جاء فى قصة 
سنوحى إذ ييه مواطن صالح بقوله : ۱ أمبا الملاك الطويل العمر » أرجو أن 
مهب الواحدة الذهبية ر أى الإلهة حتحور ) الحياة “(١ S‏ . 

ode  هتمظع بشخصر هله‎ ad يقف على خدمة اللائ ما‎ oS, 
» هنهم القواد » وغاسلو الملابس » وقصارها‎ c كبر من تلف الأعو ان‎ 
ن٠‎ Og pre وكان‎ « d cul M من ذوی‎ eo UG وحراس‎ 
شعره‎ ax لم إلا‎ (em e حلا قون‎ ee SN? d يشتركون‎ oib sil 
ومدرمون شصون‎ € ants ميته » وآخرون لالباسه قلأسوته وتاج‎ p 
» أظافره ویدرمونها » ومعطّرون یعطرون جسمه ویکحاون جفون عينيه‎ 
وحمرون خد یه وشفتيه بالصبغة مرا( . وجاء فى نقش على أحد‎ 
€ القبور أن صاحب القير كان « الشرف على صندوق دهان الشعر والوجه‎ 
السیطر على الدمان » حامل خی الللك » الذی يعنى فيه العناية الى‎ 
وکان‎ «b A el هذا‎ isle وكا نالا حلال والضعف‎ CM بر ضاها القانون‎ 
Je إلى الترويح عن نفسه وإزالة ما بعتریه من‎ ole MI فى بعض‎ buo eM 
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ate UL,‏ طائقة من الفتيات فى قاربه اللکی وئیس علبن من اياب 
إلا نوع من الشباك ذات الثقوب الواصعة . وکان الرف الذی انغمس فيه 
أمنحوتب الثالث هو الذى مهد السبیل لثورة إشناتون . 


vo yt o jun — t‏ فى 
مضاجمة الملك لأقار به - الحرم ب الزواج - مركز الرأة - سلطان الام 
ى مصر - القوانين الأخلاقية ااصة بعلاقة الرجال و النساء 

لقد كانت حكومة مصر شببة محکومة ابلیون حى ا الماك 

لأقاربه » وكثيراً ما کان الاك يتزوج آخته » بل كان بحدث أحياناً أن 
يتزوج ابنته > ليحتفظ بالدم الملكى نقياً خالصا من الشوائب . وليس من 
paul‏ أن SE‏ هل أضعفت هذه العادة قوة نسل الملوك أو لم تضعفه ؟ لكنا 
لا نشاث فى أن مصر لم تكن تعتقد هذا بعد أن ظلت تسبر عليه عدة ONT‏ 
من السنن » وانتقلت عادة الزواج بالأخوات من الملوك إلى عامة الشعب 
حبی ass y ax‏ القرن الثانى بعد الميلاد أن ثلبى سكان آرسینوی يسرون عل 
هذه OOZES‏ وکان معنى لفظى أ : eer,‏ ى poll‏ المصرى القدم oí‏ 
cao‏ وحبيبة فى Lull‏ هذه() , وکان للملك فضلا عن أخواته عدد كبر 
من النساء من أسيرات الحروب وبعضون من بنات الأعيان أو من أهد اهن 
MOT Ju MI 44]‏ . من ذلاك أن أحد أمراء بلاد « مریثا Jl PANE‏ 
أمنحوتب الثالث ابفته الكبرى وثامائة من صفوة الفتیات(* , وقد سذا 
بعض النبلاء حذو اللوك فى هذا الاسراف وان لم uo‏ فيه مبلغهم > 
فقد كان علمم أن يوفقوا d‏ هله الناحية ببن Lalki erly‏ 


ومواردهم المالية i‏ 


4 


dale LÌ‏ الشعب فکان uel‏ شأن ذوی الدخل المتوسط فى سائر لام 


يقنعون یز و .جه وأحدة 1 ويلوح أن SLL‏ العائلية كانت LS gama Dis » iaasa‏ 
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رفيع من الوجهة الاخلافية ومن حبث سلطان الابوین » ولا تقل" فى هذا 
lee‏ فى أرق احضارات ق هذه الأيام . ots,‏ الطلاق Tol‏ الا d‏ عهد 
الاضمحلال . وكان .فى مقدور الزوج أن يخرج زوجته من داره دون أن 
يعرضها بثىء إذا زت ۰ أما إذا طلقها لغر هذا ااسبب فكان عليه أن 
بخصص فا Tus Te jo‏ من آملاله الابرة ۰ 

کذلاث کان الأزواج يبذلون قصارى جهدهم فى الإخلاض لزوجامم — 
على قدر ما پستطیع الانسان أن d SA‏ هذه الأمور الحفية. . da‏ يكن 
مستواهم d‏ هذا أقل منه تى المدنيات اللاحقة-» وكان مركز المرأة عندم أرق 
من مرکز ها عند کشر من e‏ فى هذه eu I‏ . وى ذاك يقول ماكس مار : 
« ليس E‏ شعب قدم أو حدیث قد رفع منزلة المرأة مثل ما رفعها سکان 
وادی النيل »۲۲۵ . فالتفوش تصور النساء ATE‏ ويشربن بين الناس € 
وبقضين ما حتجنه من الهام فى الشوازع من غير رقیب ode‏ ولا سلاح 
orth‏ » ويمارسن الأعمال الصناعية والتجارية بکامل حريهن . ولشد ما 
دهش الرحالة اليونان ‏ وقد اعتادوا أن یضیقوا على نسامهم السلیطات د 
من ci hl eda‏ وأخلوا يسخرون من الأزواج المصرين الذين تتح ers‏ 
زوجابم . ويقول دیودور الصقلى -ولعله دف بقوله هذا إلى السخرية 
من ons pall‏ — إن طاعة الژوج y‏ و dion‏ ی وادی E‏ كانت من الشر و ط 
الى تنص علا عقود alg‏ . وهو شرط لا ضرورة yall‏ عليه ی 
أمريكا ! وكان النساء عتلکن yyy‏ + كا تشہد بذلك وثيقة من أقدم 
نب - سنت بأراضها C9VUS‏ . وقد ارتقت حنشبسوت وكليوبطرة 
عرش مصر وحکتا وخربتا كما Sa‏ الملوك On Ay‏ 

على ad Ul‏ أحياناً نغمة ساعرة فى الاداب الصرية . من ذلك ما كتبه 
وجل من رجال الأخلاق الاقدمن حذر قراءه منهن . 


We‏ ب 


احذر المرأة الى dsb‏ من c eod‏ والى لا يعرفها أهل مدیلها . 
فلا ترفع بصرك إلها إذا تت ۰ ولا تعرفها ۰ فهى کالد ردور فى الماء 
العميق » لا تستطيع أن تسر غورها .وان المرأة الى غاب زوجها لتکتب 
لك فى كل يوم € وإذا لم يكن معها شاهد علبا قامت وئشرت حولك 
شباكها . وما أشنعها من جريمة إذا أصغى UJ‏ الانسان(۳۰ ! € 

أما النغمة المصرية الخالصة فهی التى نسمعها فى نصيحة بتاح حوتب لابند 
والى يقول فا : 

إذا كنت اجحاً » وآثشت بيتك » وكنت تحب زوجة قلبك » Sob‏ بطنها 
واكس ظهرها . . . footy‏ السرور على قلا طوال الوقت الذى تكون 
فيه لك » ذاث أنها حرث نافع من o], ۱ . . ASL‏ عارضها كان ی ذلاك 
OI‏ 

وتحذر بردية بولاق الطفل تحذيراً بشهد RL‏ البالغة فتقول : 

ينبغى لك ألا تنسى أمك . . . فقد حماتك طویلا فى حنايا صدرها وکنت 
فها حملا ثقیلا ؛ وبعد أن أنممت شمورك ولدتلك . ثم حملتك على كنفها ثلاث 
سنين طوالا وأرضعتك دما فى فاك » وغذتك » وم تشمئز من قذارتك . 
ولا دخات المدرسة وتعامت الكتابة كانت تقف ىكل يوم إلى جانب معلمك 
ومعها انز وابلحعة جاءت مما من OM Call‏ 

ویرجح أن هذه المكانة السامية اال كانت للمرأة ما نشأت من أن e‏ 
الصری كان أميل إلى تغليب سلطان JE‏ وجة على سلطان الزوج بعض الشیء . 
وشاهد ذلك أن المرأة لم تكن ها السيادة الکاملة فى Yr‏ وكى » بل إن الأملاك 
الزراعية كلها كانت تنتقل إلى الاناث » وق ذلكيقول پری: « لقدكان اازوج 
حتى ف العهود المتأخرة ينزل لزوجته فى عقد زواجه عن جميع أملاكه ومكاسبه 
(CDL‏ وم يكن سوب زواج الأخ بأختهأن وجودها ana‏ قد ملأ YA‏ قلبه؛ 
بل کان‌سیبه أنالرجالكانوا يبغون أن يستمتعوا هر اث‌الاسرة الذىكان پنحدر 


( ۷ - قصة الحضارة » ج ale « Y‏ ۱ ) 
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من الام إلى البنت » ولا يريدون أن Al e‏ باء (O8, JE ole‏ . على أن 
سلطان المرأة قد نقص قابلا على مر الزمن » ولعل سبب هذا التقص هو آثر 
اتقاليدالأبوية الى أدخلها المكسوس ۰ وأثر انتقال البلاد من je‏ ما لزواعية 
ومن حال السلم إلى طور الاستعار والحرب . وزاد نفوذ اليونان نی أيام البطالمة 
زيادة coul‏ معها حرية الطلاق » وهی الى كانت تطالب le‏ المرأة à‏ 
الأزمنة السابقة » حفاً حالصا لازوج لا ينازعه فيه منازع . يبد أنه حتى فى 
ذلك الوق تل يقبل هذا التطور إلا الطبقات العليا من أهل البلاد » أما عامة 
للشعب فقد ظلت مستمسكة بالتقاليد C Dieu‏ . ولعل سيطرة المرأة على 
شئونها اللحاصة هی الى جعلت قتل الأطفال آمر آ نادر الحدث. ویری ديودور 
الصقلى أن من خواص المصرين أن كل طفل یولد A‏ يلى alam‏ الکامل 
من البريية والرعاية » ویقول إن القانون كان يقغبى على الأب الذى يرتكبه 
ie‏ قتل طفله Ob‏ يحنضن الطفل القتيل ثلاثة أيام وثلاث OVALS‏ 
وكانت الاسر كبيرة » والأطفال تغص م الأكواخ والقصور على السواء » 
وکان الأثرياء مهم ياقون صعاياً ia‏ فى (حصاء نسلهم(۱۷) 

وحی فى مسائل اللحطبة كانت المرأة هى البادئة . وشاهد eS‏ أن ما وصل 
إلينا من قصائد الغزل ورسائل اب آغلبه موجه من المرأة إلمالرجل ء aloe‏ 
تطلب محديد مواعيد اللقاء » وهی الى تتقدم بالحطبة إلى الرجلمباشرة » وهى الى 
تعر ض عليه الزواج ON po‏ , وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل : ر أى 
صدیی del‏ € إلى أرغب ف أن أكون > بوصفى dling)‏ » صاحبة کل 
e e COUSA‏ ومن ثم نرى أن الحياء ‏ وهو أمر يختلف عن الوفاء ‏ 
م يكن من صفاتالصرین البارزة » فقد کانوا يتحدثون عن الشكون الحنسية 
بصراحة لم نعهدها ف التفالید الأخلاقية المتأخخرة عن عهدهم ». وكانوا یز Dy‏ 
هيا كلهم بصور و نقوش قايلةالير وز تظهر فما أجز اعا بلحس كلهاو اة أثم وضوح > 
rice‏ | يقدمون اوتاهم من الا دب الفاحش ما يسلمهم ىقبو دم ( ag,‏ کان 
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الدم الذي d ccu‏ عروق سکان وادی Tete dell‏ ؛ ومن أجل dlls‏ 
كانت البنات يصلحن للزواجى سن العاشرة c‏ وكان اتصال الفتیان والفثيات 
قبل الزواج حرا ميسراً € ويقال إن [حدى السرارى ف أيام البطالة استطاعت 
of‏ تلحر من الأموال ما پات به هرما 2 T‏ اللواطلم يكن معدوماً فى 
ON a.‏ . وکانت الفتیات الراقصات الشببات بأمثاهن فى اليابان LA‏ 
ف أرق مجتمعات الر جال لیقدمن للمجتمعمن LII us‏ التعة الحسمية » 
وکن رندین ملابس aus‏ أو يكتفين el‏ بالتزين بالاخل والأساور 
والأقراط 69 ولدینا شواهد عل افسوق الدينى فى نطاق ضيق . وكان من 
العادات المتبعة التى ظات باقية إلى عهد الفتح الرومانی أن تختار fal‏ بنات 
الأسر الشريفة فى طيبة وتنذر لامون . فإذا أضحت لكر سنا عاجزة عن 
رضاء الإله. حرجت من خدمته palis,‏ التشريف والتعظم » وتزوجت 
loud‏ حيب والإجلال فى أرق C pL, NE‏ . لقد كانت old‏ الحضارة 
آراؤها ونزوانما التى تختلف عن آرائا نحن ونزواتنا . 


۵ — العارات 


GE‏ الشخصية ‏ الألعاب - الظهر انار جی ‏ الأصباغ 
والأدهان س.الملايس س الل 

إذا شئنا Of‏ نستعيد ى tale‏ صورة من الأخلاق الشخصية المصرين 
الأقدمين » وجدنا أن ليس من السبل أن نفرق بن هذه الأخلاق كا نقرأ ee‏ 
Mr‏ وبين ما كان يحدث d‏ الحياة الواقعية . فا آکر ما seg‏ من 
العواطف iall‏ فى کتابانبم د من ذاث ما کتبه أحد الشعراء ينصح مواطنيه : 

أطعم dl‏ من لا حقل له . 

MD Adi یی أبد‎ Lb وراءك ذکر؟‎ Syl, 

Das,‏ ما يسسدى بعض الكبار إلى أبنائيم نصائح حميدة » ففى المتحف 


ص و me‏ 


Jl‏ بطانی doy‏ تعرف پاسم : ر a‏ أمنحوتب » ( حوالى ۹9۰ ق م) 
ee PERC s‏ بطائفة من النواهی لا يبعد قط أن 
كان لها أثر فى realy‏ أمثال سلیان » أو واضعها : 

لا تطمع. ف ذراع من الأرض € 

ولا تعتد على حدود أرملة 6405 

واحرث الحقل حتى az‏ حاجاتك € 

ولل خز ك من پیدرك ؛ 

وان قدحاً من الب يعطيكه الله 

تحير من حسة آلاف تناها بالعدوان و (vs‏ 

وان الفقر ف يد الله 

ندر من الغنى فى اخازن ؛ 

وان الرغيف والقلب era‏ 

. 4۳. . . مع الشقاء‎ ME 

على أن ما ويه هذه الآداب من دلائل‌التقوی والصلاح يحل دون المطامع 
البشرية . ولم يكن Oy pall‏ الأقدمون إلا ua Lae‏ لسائر اعلق من مطامح o‏ 
لقد و صف أفلاطون الأثينيين Oye ect‏ للمعرفة » biog pally‏ محبون 
لثروة . ولعل ى هذا الوص Tas‏ منالمغالاة دفعتهإلما النعرة الوطنية » و لكنا 
لانعدو الحقيقة إن قلنا إن الصریین هم أمر يكيو MI‏ القديم . فهم قوم مولعون 
بضخامة الحجم » يحبون المبانى الفخمة الكبيرة وه جدون نشطون جماعون 
لأثروة » عمليون حتى فى خرافاتهم الكثيرة عن الدار الاخرة . وهم آشد oul‏ 
à ai‏ استمسا كا ead‏ » لم dA‏ حالم رغم ماطرأ علمهم من أحداث » وظل 
فنانوهم D gli‏ ما جرى به ال رف القدم ug‏ كأنه آمر من أوامر الدين « إذا 
نظر ثا إلى e!‏ بدا لنا أنهم قوم واقعيون لا یعون بالسخافات التى لاصلة لما 
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بالامور الدينية . ولا يقدرون الحياة تقديراً أساسه الماطفة ٠‏ يقتلون 
وضميرهم مستريح لانهم لم یفعلوا ما يخالف الطبيعة البشرية . ولقد كان 
cut!‏ المصرى يقطع ين العدو المقتول أو عورته db,‏ ما إلى الکانب 
احص ليسجل له abe‏ هذا فى صعيفة Oulu‏ . وفقد الناس فى عهد 
الأسر المتأخرة عادانهم وصفاهم الحربية لطول ما آنحلدوا إلى الأمن فى الداخل 
وإلى السلام فيا عدا الحروب البعيدة عن ديارهم ؛ وکانت نثيجة هذا أن 
فئة قليلة من جنود الرومان استطاعت أن تسيطر على مصر کلها(۱۱۷) . 

,]3 كان أكثر ما نعرفه عن المصريين مستمدا من UY‏ الى كشفت " 
d‏ أو التقوش الى على جدران هياكلهم » فقد خدعتنا هذه المصادفة 
افعضة فبالغنا فما کانوا بتصفون به من جد ووقار. والحق أن بعض ما خلفوه 
من JU‏ ونقوش » ومن قصص هزلية عن OW AT‏ : ليشهد بأنهم 
کانوا على جانب غير قليل من الرح والفكاهة > وقد كان لم كثير من 
الألعاب و الهار یات العامة والخاصة و كالداما » OMI Ey‏ وکانوا يقدمون 
الاعب والدی لأطفالم كالبلى والكرة النطاطة وانلذروف > وكانوا یعقدون 
مبار بات ف الصارعة واللا 4$ وصراع O51 tl‏ > وكان خدمهم ,عسحون 
dé‏ أعيادهم ونزهتهم أجسامهم بالزیوت : وکانوا بضعون على رعوسهم 
أكاليل الزهر ويسقون اللحمور وتقدم لم الهدايا . 

ونستطيع استناداً إلى ما لدینا من رسومهم اللونة وتمائيلهم أن نصورمم 
Tee‏ أقوياء الأجسام » مفتولى النضلات » عریضی المناكب » مستدق 
الحصور » (Ske‏ الشفاه » منبسطی الأقدام لاعتيادهم الحفاء .. وهذه الرسوم 
والقاثيل تمثل الطبقات العليا نحيفة القوام » طويلة فى هيبة » ذات وجوه 
بيضاء وجباه متحدرة منتظمة » وأنوف طويلة مصفحة c‏ وعيون نجل » 
وكانت ee phy‏ بيضاء وقت مولدم ر تشهد بأنهم من أصل ae‏ 
لا إفريقى) 1 «P‏ سر ole‏ ما تلفحها تمس مصر فتسمر QVO‏ + وقد Cy‏ 
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العرف بن الفنانين المصريين على أن يرسموا الرجال e‏ والنساء صفراوات € 
ولرعا كان olia‏ اللونان oye‏ طرازين من الرريئة للرجال والنساء . هذا شأن 
الطبقات العليا . أما الرجل خن عامة الشعب (fie WIS‏ بالصورة الى نرآها 
فى تمثال شيخ البلد » قصبر pa > i dl‏ الحسم » كاسى القصب e‏ وذاك 
لطول کده وطعامه غير الزن . وکانت ملامحه خشنة c‏ وکان آفطس BW‏ 
آخجشمه » 55[ «S,‏ خشن الطباع . ولرعا كان الشعب وحکامه من سلالتعل 
ختلفتین » Mad ees‏ شأن كشر من الشعوب : فلعل الحكام کانوا من أصل 
آسیوی وعامة الشعپ من Je!‏ إفريقى . وكات شعرهم أسود one e‏ فى بعض 
الأحيان» وقلما كان UES‏ . وكا نالنساء يقصصن شعو رهن کأحسن‌مایتصصنه 
فى هذه الأيام 6 وكان الرجال بحلقون ناهر وحفون شوارمم ویزینون أنفسهم 
يشعور مستعارة فخمة . و Tas.‏ ما MIS‏ يصون شعر رأسهم ليسول علمهم لبس 
هذه الشعور الستعارة . وحی زوجة الملك نفسها كانت تقص شعرها كله لیسپل 
علمها لبس التاج والشعر SUM‏ الستعار( كنا ترى هذا فى صورة نی آم إخناتون) ۰ 
وکان من المراسم الى لا يستطيع LUM‏ انلیروج le‏ أن پلبس ST‏ ضفبرة 
مستعار OTS‏ . 

وكانوا يستعينون بفنون التجميل على إصلاحعيو ب أجسامهم کل مهم 
حسب موارده . فکانوا مرو نأو جههم وشفاههم ویلونو نأظافرهم ؛ويدهنون 
أعضاء آجسامهم بالزیت » وحی تماثيل الصریات کانت تکحل عیونها . وکان 
ذوو البسار منهم یضعون فى قبور موتاهم سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من 
الصبغة الحمراء . وقدوجدت‌بینآثار ^ ASAT‏ ة منأدوات‌اازينة » و CUM‏ 
والواسی » وأدوات dad‏ الشعر» ودبايسه » و الامشاط » وصنادیق‌الادهان» 
والصحاف والملاعق - مصنوعة من انلشب» أو العاج » آوالرمر » أو ار نز » 
ذات أشكال AL‏ تتفق والاغراض الى تستخدم فما . ولاتزال بعض أصباغ 
للعيون باقية فى wil‏ إلى يومنا هذا ¢ و ليسالكحل الذى تستعمله الساء فى هذه 
PU‏ ين<واجمن ووجوههن إلاصورةأخرىمن الزیت‌الذیکانالصرپون 
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پستخدمونه فى غابر الآيام » وقد وصلت إلينا هذه العادة عن طریق العرپ » 
واشتق من امه العربى « الكحل » BA‏ « الكحول » الذى نستخدمه COW‏ 
وكانت العطور على اختلاف أنواعها_تستخدم لتعطير pabl‏ والثباب > 
كما كانت النازل تبخر بالبخور QYO M,‏ , 


وسارت eee‏ فى جميع مراحل التطور من عری البدائیین إلى el‏ 
ملابس pae‏ الامبراطورية ٠‏ ف آول الأمر كان الأطفال ذکورا وأناساً 
.يظلون go‏ الثالثة عشرة من رم عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد . 
غير أن البنات كن يظهرن شيا من اقفر الحليق بهن فيتمنطقن بمنطقة من 
dl‏ 5 فى آوساطهن۳ . وكان الخدم والزراع يقتصرون على قطعة من 
التهاش تسر عوراتهم . فلا كان عهد الدو لة القديمة كان الأحرار من الرجال 
والنساء يسرون وأجسامهم عارية من فوق السرة € مغطى ما lé‏ إلى ASM‏ 
بإزار قصر ضيق من الکنان C9 2, NI‏ > ولا كان LII‏ وليد العادة 
y‏ الطبيعة فإن هذه الثياب البسيطة كانت رضى ضمير هؤلاء القوم » كما كان 
الإنجليز فى العصر الفكتورى رتضون النقبة ( ابلونیلا) FO badly‏ ثياب 
السهرة التى يابسها الرجال من الأمريكيين فى هذه الأيام . وما أصدق القول 
المأثور : « ليست فضائلنا إلا معانى تخلعها الأيام على الأفعال والعادات t‏ م 
وحتى القساوسة أنفسهم فى عصر الأسر pel‏ الأولى كانوا يكتفون بستر 
عورانهم كا تشاهد ذلك فى تمثال C uy‏ . فلا cos;‏ البروة كيرت 
اللابس » فأضفت الدولة الوسطی إزاراً Ge‏ فوق الازار الأول وأکر 
منه » catal y‏ الدولة الحديئة غطاء الصدر ودثاراً للکتفن كان پلبس من 
حين إلى حن . وکان سائقو ال رکیات وسائسو اللحيل برتدون We‏ فخمة ALIS‏ 
bots‏ ف الشوارع الهم هذه ليفسحوا الطريق لرکبات أسيادهم . ونبذت 
النساء المأزر الضيق نى عصور الرخاء المتأخرة واستبدلن به ثوباً فضفاضاً 


. ) الکور سیه‎ ) pum ( a) 


we ۱6 6 — 


d Ja‏ من الکتفین و ربط بمشبك تحت الثدى الأيمن . و ظهرت الا ثوابالطرزة 
ذات ال هداب sl walt‏ لا حصی عديدها » وتسربت DEI‏ و الطر از الحديثئة 
إلى البيوت تسرب الافاعی لتفسد على eel‏ جنة العری البدائية OM‏ 

وکان الرجال والنساء سواء ف الشغف LLL‏ والزينة » فکانوا Oe‏ 
al Lb‏ أعناقهم و صدورهم > وأذرعهم » ومعاصمهم C‏ و آرساغهم . 
ولا و الرحاء البلاد وزاد ثراء أهلها le‏ جاءها من خراج CRM VS ul‏ 
ومن مکاسب تجارة بلاد البحر التوسط » أصبح التحلى yal bly‏ مطلباً بواه 
ez‏ المصرين 5 وم لعل ميزة للطبقات الموسرة ۽ فکان لكل کاتب وناجر 
acu‏ الصوع من الفضة أو الذهب » ولکل رجل خام فى (صبعه » ولکل 
امرأة قلادة تزينها . وکانت هذه القلائد من LUT‏ لا حصر ها كا يدل على 
ذلاث ما راه متها الیو م d‏ التاحف » فنا ما لا يزيد طوله de‏ بوصتین 
أو ثلات بوصات » ومنها ما aly‏ طوله خس آقدام ؛ ومنها ما هو cher‏ 
ثقيل c‏ ومنها ما يضارع « أجمل رمات مدينة البندقية حفة COOLS,‏ 
وأضحت الاقراط فى الأسرة الثامنة عشرة Ade‏ لاغنی عنها . فكان 
لا بد لكل شخص أن تخرق أذنه لتحلی بقرط » ول تختص بالأقراط النساء 
وللبنات » بل كان يتحلى ما أيضا الأولاد وال YO‏ وكانالرجال والنساء 
على السواء پزپنون آجسامهم بالأساور و 2 el‏ والأنواط والقلائد من jd‏ 
واحجارة العينة . وملاك القول أن نساء مصر القديمة لن یتعلمن منا Gh‏ عن 
أدهان الشعر والوجه وابلواهر لو gel‏ بعن بيننا فى هذه الأيام . 

P s ably aA 
م مراحل‎ abla التعلم ب مدارس الحكومة ب الورق‎ 
تطور الكتابة م آشکال الكتابة المصرية‎ 

كان الکهنة یلمنون أبناء الاسر الغنية مبادئ العلوم ى مدارس ملحقة 

باطیا کل كما هی TS J‏ شیات طوائف الكاثولياك اارمان فى هذه ODT‏ 
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ويطلق أحد الكهنة ‏ وقد كان يشغل النصب‌اللی يصح أن نسمیه فى هذه 
الأيام وزير العارف — على نفسه اسم « رئيس الاصطبل الملكى ct Ce laa‏ 
وقد عبر فى خرائب إحدى المدار س التى يبدو آنها كانت o e‏ بناء الرمسيوم 
على عدد كبير م من اهار لاتزال دروس العل القديم ظاهرة kde‏ علها . وكان J‏ 
pos‏ تلك الأيام هو تخريج الكتبة للقيام بأعال الدولة » OS,‏ الدرسون 
ستحثون edes‏ على الإقبال على elil‏ پتدبیج القالات البليغة يشر حون 
فا «زاياه . من ذلاث be‏ جاء فى إحدى المرديات : « أفرغ لباک dal‏ وأحبه 
کا تحب ell‏ > فلا شیء فى العام يعدل العام ف ایمنه » . ونقول بردية 
آعری : « لیس A‏ وظيفة إلا ها من پسیطر lle‏ . اکن العالم رسده 
هو الى K‏ نفسه ) . وكتب M‏ المولعين عطالعة ااکتب يقول : ١‏ إن 
من سوء الحظ أن یکون الانسان جندیاً » o],‏ حرث الأرض لعمل CM‏ 
Ul‏ السعادة فلا تکون إلا فى توجيه القلب إلى الكتب نى shell‏ والفراءة فى 
OTO Lun‏ ) = 

وقد وصلت إلينا کر اسات من عهد الدولة ddd‏ ونپا إصلاح المدر سين 
لأخطاء التلاءيذ يزين هوامشها » وهذه الأخطاء تبلغ من الکترة حدا بجد فيه 
تلميذ اليوم Tros‏ من OMS LUE‏ . وكان الإملاء ونقل النصوص al‏ طرق 
elei‏ > > وكانت هذه الدروس تکتب على الشقف أو على رقائق من حجر 
ا 99 SIS).‏ کر ما J^‏ هو الوضوعات التجاردة » وذلك لاذالصرین 
كانوا أول الأقوام النفعيين » وأعظمهم استمسا كا بالنظرية النفعية » وکانت 
الفضياة al‏ الوضوعات ااتى بکتب فما العلمون وکانت مشکلة النظام el‏ 
الشا كل التعليمية فى تلك الأيام » كنا ھی آم مشا کله فى الوقت الحاضضر . وقد 
جاء فی cea]‏ الکر اسات : « لاتضع وقتك ف التمنی » وإلاساءت عاقبتك ۵ 
اقرأ elus‏ الکتاب الذى dey € Say‏ اللصيحة من هو del‏ مناك » . واعل 
هذه العبارة الأخيرة دن آقدم ما عرف هن ATG SU‏ اخة من اللغات . وکان 


— ۹۹ 


النظام صارماً يتوم على أبسط المبادئ . وقد جاءت تللث العبارة المنمقة Jail‏ 
فى إحدى اخطوطات : « إن للشباب Tub‏ » وهو ياتفت للدرس إذا 
ضرب dil V S‏ الشاب فى ظهره » . وکتب تلميذ إلى مدرس سابق 
da‏ : « لقد ضربت ظهری » فوصل تعليمك إلى S‏ » ونما يدل على أن 
هذا ااتدريب الحيوانى ۸ يفلح على الدوام ما جاء فى إحدى She wl‏ التی 
Coals‏ فما مدرس OF‏ تلاميذه السابقين لا حبون الكتب بقدر ما حبون 
l Roope‏ 

لكن oae‏ كبيراً من طلبة ایا کل ترجو ارغم 
ودخلوا المدارس العليا الملحقة عکانب dil jot‏ الدولة . وف هذه المدارس » 
al ۱‏ » كان اأكتبة بدرسون 


هذا de‏ آبدی الکهنة 


وهی e‏ ما عرف من المدارس التى dei‏ نظم 
نم الإدارة العامة » حتی إذا ما géi‏ | دراسهم قضوا مدة التمرين عند بعض 
الموظفين يعلمونهم يكير ة ما يعهدون edl‏ من الأعمال . ولعل هذه الطريقة 
A T‏ عل ال و ظفین Os goal‏ و دریمم أفضل من الطر zl das‏ فى تلبعها 
نحن 5 cf‏ هذه الأيام طريقة E‏ الموظفين على Lad‏ أقوال الاس er?‏ 4 
ph dg Va qnalia,‏ 4 و ما Dus E‏ من دعاوة 1 وعلى هذا 
النمط آنشأت مصر ply‏ فى عصر del,‏ تقريباً أقدم ما عرف من all‏ 
$i‏ ج 13 1 j‏ 
المدرسية i» A Qe. otl T‏ برق نظام gp‏ العام لاشران ۱ ل فیا ay‏ إلى هذا 


الستوی الذى بلغه فى أيام Oy pal‏ الاقدمن إلا فى القرن التاسم عشر . 


وكان یسمح اطالب ف الفرق الراقية أن يستعمل الورق — وهو من al‏ 
السلع ad fel IP rer‏ الحالدة elu‏ ما االصريون على 7 
وكانت طر ii‏ صنعه أن تقطع سوق بات الر دی شرائح تو ضع متقاطعة par,‏ 
فوق بعض € تضغط ويصنع منها الورق عماد ODAIA‏ (وأعظمها سخفاً) . 
وحسبنا de Ado‏ حسن صنعه أن ما C$‏ عليه من dna colo ual‏ “مسة 
آلاف عام لا يزال حتى Kaka Tak OV‏ سول القراءة . وكانت الكتب تصنع 


— ۹۷ س 


هن الأوراقيضمها يءضها إلى بعس وإلصاق الطرف الأيمن من واحدة بالطرك 
الأيسرمن التى تلبا » فتكون منما ملفات يبلغ طول الواحد منها Vie‏ نحو 
أر بعين پاردة » وقلا كانت ترید على هذا نی الطول d pan oS‏ يكن فہا 
مؤرخون ءولعون بالحشو واللغو . وكانوا يصنعون حبرا أسود لا بتلاشى 
عزج الصناج وااصمغ النبانى بالاء على لوحة من انلشب . أما القلم فكان 
قطعة بسيطة من الغاب یعالج طرفها لیکو ن كقلم QPPL, JI‏ م 

وبپذه الادوات BALI‏ الطراز كان المصريون یکتبون أقدم الاداب € 
ویرجح أن لغتهم قد جاعت من آسية » وشاهد ذلك أن أقدم gi‏ منها 
بيغا وبين الاغات السامية شبه کر OV‏ . وبدو أن أقدم الکتابات à all‏ 
كانت تصويرية - تعبر عن الشىء برسم صورة له . فکانت کلمة بيت مثلا" 
روهی فى اللغة المصرية بر ) يرمز لها بشکل مستطیل ذی فتحة فى أحد 
ad yb‏ . ولا كانت بعض المعانى مجردة إلى حد يصعب .عه تصو رها تصوراً 
حرفا فقد استعیض عن التصو ر بوضع رموز للمعای » فكانت ET‏ 
الصور تتخذ KE‏ العادة والعرف للتعبير عن الفكرة انى توحی ما لا عن 
الشىء المصور نفسه » فكان مقدم الأسد يعبر عن السيادة ( كما هو فى تمثال 
یی الهول) » وكان الزنبور يعبر عن الملكية » وفرخ الضفدع عن الا لاف . 
ثم تطو رت هذه الطريقة تطوراً جديداً فى هذا الطريق نفسه » فأصبحت العانی 
المجردة التى عجزوا فى بادئ الآءر عن تصويرها يعبر عنها برسم صور لأشياء 
تشبه lasle‏ مصادفة الألفاظ الى تعر عن هذه المعانى . من ذلك أن صورة 
اهر لم تكن تعنى المزهر نفسه فحسب بل كان معناها bal‏ طیلب أو صالح 
gle of‏ امم الزهر فى الافة المصرية - EAD gas «t pä‏ 
الذى يعبر عن معی Cub‏ أو صالح - تفر - . وشأت من هسل 
الحناس GBA‏ » أى هن ana Bu‏ فى Geb, >. bil‏ 
المعنى ‏ راکیب XU‏ الغرابة . من ذلك أن فعل الکینونة كان 


بعر عنه فى لغة اکلام dil‏ فویرو . وقد عجز الكاتب 


— 0۸ — 


الصری فى أول الأمر عن ليماد,صيورة ثل le.‏ هذا العنی الشدید النجزید » 
ago‏ اهتدى Tro‏ إلى تقطيع الكلمة إلى BH‏ مقاطع حو - فى ب رو . ثم 
عبر عن هذه القاطع الثلائه بصور الغربال ( الذی يعر عنه فى لغة الکلام 
بلفظ خو) وبالحصيرة ( لى ) وبالفم ( رو ) . وسرعان ما جعل العرف 
والعادة » اللذان لمان القدسية على كشر من السخافات » هذا |تخليط العچیب 
من الحروف بوحی بفکرة Jey. tp St‏ هذا النحو عرف الكاتب المصرى 
مقاطع الكلمة » والصوة gil‏ ترمز لكل مقطع » وجموعة الصور SM‏ رمز 
لكل لفظ » فکان ES‏ يقطعون الكلمة الصعية مقاطع » ويبحثون عن 
الألفاظ old 4 Uli‏ المقاطع نفسها ف النطق والمغايرة لها فى العي » ورمون 
de yee‏ الأشياء المادية الى نوحى ما أصواتها » gm‏ استطاعوا فى آخر الامر 
أن بعر Ly‏ بالعلامات اهر وغليفية عن كل ما ریدون » فلا یکاد يوجد (or‏ 
من Sb‏ لا يستطيعون sell‏ عنه بعلامة أو مجموظة تمن sisi‏ 

ولم يكن بين هذا وبين pl path‏ الحروف امجائية إلا نحطوة ide,‏ . لقد 
كانت العلامة الدالة على ابیت تعنى أولا كلمة mead‏ بر . ثم أصبحت رمزا 
pal‏ بر » ثم مذين الحرفين أيا كانت حركانهما وى أية كلمة جاعتا » 
ثم اختصرت الصورة واستخدمت للدلالة على الباء V‏ كانت حرکتها B‏ 
ads al‏ كانت . وإذ كانت الحركات لا تکتب عقب الحروف بل همل 
كلية Op‏ هذه الصورة أصبحت تمثل حرف الباء . وعلى هذا الفط 
عینه أصبحت العلامة الدالة على اليد ( وتنطق باللغة المصرية 2( تعنى 
د عد ثم أصبحث هی حرف د c‏ وكذلك صارت العلامة الدالة على Ail‏ 
(و > ر ) ثم أضبحت حرف ر ؛ والعلامة الدالة على الثعبان هی حرف 
ز » وعلامة البحيرة ( شى ) هی حرف ش س الخ . وكانت it‏ 
هذا التطور أن وجدت حروف هجائية Mae‏ أربعة وعشرون حرفا 
انتقلت مع التجارة الصرية الفينيقية إلى c^‏ البلاد الواقمة حول البحر 


— a — 


التوسط » ثم انشرت عن طریق اليونان ورومة حتى صارت أثمن ما ورانه 
احضارة من بلاد OEIS AN‏ . والكتابة امرو غليفية قديمة قدم الاسر à wall‏ 
الأولى » آما الحروف الحجائية فکان أول ظهورها فى النقوش (gll‏ خلفها 
pled Oy pall‏ سيناء » و رجعها بعض الورخین إلى عام ۲۵۰۰ ق . م 
وبعضهم إلى عام ۱۵۰۰ OMG‏ . 


ولم يتخذ الصریون لم كتابة قائمة كلها على الحروف الحجائية وحدها 
AR‏ نی ذلك أو لخبر Re‏ » بل ظلوا إلى آحر عهود <ضارتهم يخلطون 
بن حروفهم وین الصور الدالة على الرموز وعلى الأفكار des‏ مقساطع 
الكلمات . ومن أجل هذا صعب على العلماء أن يقرأوا الكتابة المصرية › 
ولكن من السپل علينا أن نتصور أن هذا اللحلط بين الكتابة بالطريقة العتادة 
وبطريقة الاختزال قد سبل عملية للكتابة للمصرين الذين كانوا يجدون 
فسحة من الوقت لتعلمها . وإذ كانت أصوات الكلمات A WY)‏ لا تعد 
مرشدا Ve Cul‏ » فان الشاب الذی بريد أن يتعلم Eid‏ امیجاء 
الإنتجليزية يجد فما من الصعوبة ما كان يجده الكاتب الصری ى حفظ 
lenat!‏ رمز هيروغلينى » abill ile s‏ » واستعالاما حروفاً هجائية . 
ومن أجل هذا نشأ شكل سريع سبل من أشكال اأكتابة استخدم فى الكتابات 
العادية » واحتفظ بالطراز الأول منها ليستخدم ف « النقوش القدسة » على 
الاثار . وإذ كان الکهنة وكثرة یا کل هم ول من مسخ ptl DESI‏ وغليفية 
على هذا الاحر فقد أطلق ule oU gal‏ اسم الكتابة ابر ibl‏ ( القدسة ) c‏ 
ولکنها سرعان ما عم استخدامها فى الوثائق العامة والتجارية والخصوصية . 
ثم نشا على يد الشعى نفسه مط آخر من الكتابة أكير من النمط الثانى اختصاراً 


(ه ) يقد سیر تفار لس مارستن معنمدا عل alel‏ اطديثة فى فلسطين أن الحروف 
P e^ asd el‏ اع Jl‏ ميان 4 ويعزوها if ۱ t ۱ NT Jatti elal dl‏ کر |i‏ ا 


وهمية إلى أبمد حدود الودي . 


Ait —‏ م 


GS . ) ر الشعبية‎ Lib yell منه ءناية € ولذاك سمى بالكتابة‎ (pl, 
المصريين كائوا يصرون على ألا ينقشوا على آثارهم إلا الرموز ادر وغليفية‎ 
+ من الکتابة عرف حتى الآن‎ Le el الفاخرة الحميلة  ولعلها‎ 


۷ — اوراس 


النتصوص ودور الکتب = ااسندباد الصری — inai‏ سنوحی - |[ و ایایت 

الميالية س قطعة غرامية - آشمار اب - التاریح = ثورة فى الأدب 
إن معظم ما بقى من آداب uae‏ القديمة مدون بالكتابة Abl jd‏ » وهذا 
القدر الباق قليل لا gu‏ ؛ up,‏ لا نستطیع SAN‏ على الادب الصری 
القديم إلا من هذه البقايا القليلة » وهو حكم أعى امصادفة فيه النصيب 
الأوفر . ولعل الزمان قد عدا على el‏ شاعر فى مصر € ول يبق إلا شعراء 
البلاط . وقد كان للمصرين دور کتب le X joy‏ € فقد كاب على قير 
موظف كبر فى الاسرة iw! J‏ أنه و کاب دار Gt aS‏ ) . و لسنا تعر ف 
أكانت هذه الدار البدائية مستودعاً للأدب » أم أنها لم تكن إلا Bye‏ مرب 
اسجلات والوثائق العامة . وأقدم ما تى من الأدب المصرى. القديم هو 
« نصوص الأهرام » وهی موضوعات دينية ورعة منقوشة على جدران خسة 
من أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة(*6*۳6 . وقد وصلت UJ]‏ مکتبات 
برجع تاريخها إلى عام ۲۰۰۰ ق . م ونحوى بردیات مطوية ومحفوظة فى 
جرار Tyne‏ ومصفوفة على رفوف(*۱) . وعير فى إحدى‌هذه hdl‏ على 
أقدم صورة من صور السندباد البحرى » أو لعلنا “نكون أقرب ML‏ 

الحقيقة إذا أسميناها آقدم صورة من صور قصة ربنسن كروزو s‏ 


)>( ووجدت طائفة أخرى من النقوش النازية من عصر متأخر عن هذا مكتوية 
پاطیر ball ce de‏ ابعض الدو ابیت الحشبية الى CAS‏ لتوضم لما CAR‏ يعون ايلام 
و کبار el d áb ytl‏ الدو J‏ " . وقد أطلق بر o^ ones Ane‏ العلماء lele‏ كلها e"‏ 
و صوص التوابيت )£1 OG‏ . 


ب ۱۱۱ بت 


43l5 ia تر‎ v قطعة‎ ( Ani Aue الذى حطمت‎ c القصة ) قصة‎ olay 
سطورها‎ aol ويقول هذا للاح القدم‎ . PST SL ملاح تفیض‎ SLL 
سرور ٠ن يقص ما وقع له حین ينجو‎ Bellen: gle قولا يذكرنا بقول‎ 
: حلت به ! ) . يقول هذا اللاح ف مطلع هذه القصة‎ A من کار‎ 

و سأقص tas elle‏ حدث لی حين عمت شطر مناجم اللاك ونزاتالبحر 
And‏ طوضا مائة و مانون UB‏ وعرضها ستون» وفم| pO y phe y Bla‏ صفوة 
الملاحين المصرين 4 y‏ الأرض UL AA e Jl s [4 ell d^‏ وگ 
ن قلوب LA‏ » يتنبأون بأعاصير البحر وعواصف Wl‏ قبل أن تثور 

وهبت Ve‏ عاصفة وحن لا نزال.ف البحر . . . ودفعتنا الرياح حى 
كنا نطير أمامها . . . وثارت موجة علوها تمان أذرع , 

o dom 4a o cl, c ۱ ل کان فم‎ of nes = i 4 dial حطمت‎ e 
e 3 T E E? أيام‎ à ف جز درة فضیت فم ااه‎ ox z امواج‎ 
á xal ol عم أستطيع‎ Un Ad ملدت‎ e C شجرة و و أعانق الظلال‎ 
وکان‎ wie ss صنوف الکراث الحميل‎ aa. فو دت آشچار التين و الکروم‎ E فی‎ 
bu v R .وعد آن‎ .. Jai شی ء‎ laa dy و دجاج‎ che فہا‎ 
OMG sae Gh 5 BU أوقد به النار أشعلنها وقربت‎ 

وتروى قصة alas Ty‏ اث سنوحی e‏ وهوموظف فر من مصر على 
آثر وفاة أمنمحيت الأول » وأخذ dib‏ من باد إلى بلد فى الشرق الأدنى › 
ce?‏ بضرو ب من انعم والشرف ولكنه رغ ,اهلام oa‏ صيراً على 
l^‏ 1 لك هر ن آلام اأوحدة ab yA} occ,‏ ۰ وبرح 4 yp a‏ الامر 
حى ترك ag y‏ وعاد إلى مصر وفاسى فى طریقه إلماكثيراً y‏ ن الشدائد 
والاهوال . وقد ela‏ فمها : 5 

c ANI VIN ,‏ ی كنت » يا من‌قد رت “de‏ هذا الفرار 4 d ael‏ إل 


> ر أى الملك ) . ولعلاك تسمحلى أن رى الوضع الذى يقم فيه قا‎ ca 
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وأى شی ء del‏ من أن تدفن جٹی ی الأرض التى ولدت فبها ؟ de el‏ 
Lis yal‏ وليصيبى ار TE c‏ الله ! » . 

ثم نراه ite‏ وقد عاد إلى و طنه « tall o slas «Tate‏ من طول السفر ف 
ااصحراء » et‏ أن یثهره الاك لطول غیابه عن بلد يراه أهله — يرى 
للناس بلادهم سائر الأزءان - البلد التحضر الوحيد فى العالم : ولکن الملك 
يعفو عنه ویحسن استقباله ویحبوه بكل آنواع العطور والآدهان : 

: بيت أحد أبناء الملك » حيث توجد أفخر ضروب الآثاث‎ Goll,» 
وكان فيه مام . . . وزالت عن جسمىآ ثار السنين الطوال ؛ وقص شعری»‎ 
الأقذار ؟ ) وأعطیت الملابس‎ Gay ومشط » وطرح فى الصحراء حمل‎ 
الملابس الكتانية وعطر جسمى‎ Gob القذرة ) لرواد الرمال . وجىء لى‎ ( 
OM بأحسن الزيوت‎ 

Ul‏ القصص القصيرة فكشرة متنوعة فها وصل إلينا من bla‏ الأدب 
الصری القدم . ومن ola‏ قصص dame‏ بديعة عن CL‏ ولله‌جزات 
۱ والتلفیقات المجيبة الى تخلب الالباب والتی لا تقل فى سبکها وقرما من 
الحقائق عن قصص الشرطة ااسرية gil‏ يصدقها رجال الحكم فى هذه الایام . 
ومما روايات غرامية مكتوبة بعبارات طنانة XU y‏ عن الأمراء والأمرات e‏ 
واللوك « واللکات c‏ ومن بیپا آقدم Ue‏ معروف لقصة سندرلاء وقدمها 
الصغرة الحميلة » وحذاثما الحوال » وانهاء القصة بزواجها من ابن 
QUAM‏ . وفیا قصص خرافية على Obed‏ الطير والحيوان تفصح عن نقائص 
الادمیین pelaris‏ وعواطفهم € ونهدف فى IR‏ وتعقل إلى معان iili‏ 
Oale‏ كأئما هی منقولة عن خرافات إيزوب ولافتتن . 

ومن ‌الةصص المصرية الى عزج الحوادث الطبيعية المعقولة مخوارق الطبيعة c‏ 
والى تعد نمو ذجا pal‏ ها من‌الةصص المصرية » قصة آنوپو وبيتيوء وهما oV gel‏ 
صغبر وكبر طلا يعيشان عيشة راضية سعيدة فى مزرعة لها حتى هامت زوجة 
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أنويو حب بیشو » فردها عن نفسه » فانتقمت منه بأن وشت به إلى as‏ 
والهمته بأنه آراد مها سوءاً . وجاءت WV‏ والقاسیح لتعين بيتيو على نوو 
واکن بیتیو ينفر من ہی الإنسان ويضيق ہم ذرعاً ویبتر نفسه لیبرهن بذلك 
على براءته » dedu,‏ إلى الغابات كنا فعل تیمن CO EY‏ فیا بعد ‏ 
ويعلق قلبه فى أعلى زهرة فى شجرة لا يستطيع الوصول إلما أحد : وتشفق 
عليه الاطة فى وحدته فتخلق له زوجة رائعة ابلمال يشغف اليل lee‏ فرط 
ls‏ » ويختلس غديرة من شعرها . ونحمل مياه E‏ هذه الغديرة فیعر 
" الاك » فيسكره عطرها » ويأمر أتباعه بالیحث عن صاحیما . ويعير 
هولاء علا ويأتونه مها » وینزوجها c‏ وتدب‌ف قلبه الغرة من بیتبو Jed‏ 
PT ajla j‏ | الشجرة الى علق علما بیتیو قلبه » و TUS‏ هؤلاء و E‏ تکاد 
jl‏ هرة تلمس الارض حى يموت نی 99( . ألا ما قل الفرق Gu‏ أذواقنا 
.وأذواق من سبقونا من l ! Gl‏ 

وكانت معظم الاداب المصرية الأولى WaT‏ دينية » وأقدم القصائد a pall‏ 
eu‏ نصوص الأهرام . وصیفتها هى Lal‏ أقدم الصيغ المعروفة لنا » وهی 
Sole‏ عن SS‏ ار gall‏ الواحد بعبارات Xil‏ » وقد de‏ الشعر اء pall‏ انیون 
عن المصرين والبابلین هذه الطريقة وخلدوها نی الزاسر O09‏ . وق عصر 
x dus NI‏ الدولة ical‏ إلى الدواة الوسطی تصطیغ الاداب تدر ما irua) b‏ 
الدنيوية « الدنسة » . وفى قطعة من پردية قديمة Adel id‏ تشير إلى طائفة 
من الأدب Wendy las JE‏ لأنكاتباً من كتبة الدولة القديمة قد منعه الكسل 
أن یم عو ما على هذه الردية من AES‏ فبقى at lle‏ وعشرون سطرا 
تستطاع قراءما » وتروی قصة «Ul‏ بن راع وإحدى UNI‏ . وتقول هذه 
القصة و إن AANI‏ التقت بالراعى وهو سائر فى طريقه إلى البركة c‏ و کانت قد 
خلعت ملابسها وأرخت شعرها » . ويروى الشاعر ما حدث بعدثذ رواية 
الحذر gahl‏ فيقول : 

. » ق ترعتنا العربية لكتاب وقصص من شیکسبر‎ esI انظر قصة تيمن‎ (a) 

duas — ۸ )‏ احضارة و ۲ شلد ۱ ) 


WE -‏ بت 
« إليك ما حدث حين نزلت إلى المستنقع . ١‏ : ریت فيه امرأة لم تكن 
Ly ye‏ كصورة PILI‏ الفنانن . وانتصب شعرى قائماً على أطرافه حن 
أبصرت غدائرها » وذلك لفرط حالا ومانبا . ولن أفعل قط ما قالته لى € 
فقد تملكت JJ‏ هبة مسا جسدی ۲۲۶۲2 . 
ولدینا من EI‏ اسب الحميلة عدد كبر » ولكن lin.‏ يتحدث عن 
غرام الإحوة MA, € Mate,‏ تسخر a‏ أذن السامع فى هذه الأيام 
وتصطاث لسماعه . ومن هذه de gat HEY‏ ميت « HEY‏ الحميلة السارة 
الى غنها أختاك حبيبة قلباك » التى تسير فى الحقول » . 
ولدينا وثيقة من عهد الاسرة التاسعة عشرة أو العشرین تضرب نغمة 
iho‏ على أوتار الحب القديمة جاء فا : 
إن غرام gà y‏ على شاطى * الغدير 
di‏ الظلام گساح ga‏ € 
واکنی آنزل إلى الماء وأواجه الأمواج . 
ویکون oll‏ هو والارض رت قدمی سوام C‏ 
لان حما Si‏ قلى قوة . 
فهی d‏ کتاب من GS‏ والتعاوید . 
وإذا رأيت حبیبی مقبلة T lal A er!‏ 
وفتحت ذراعى ومددم‌ما لاضمها إلى صدرى 


وپلشرح ul‏ أبد الدهر OF. pi‏ حبيببى قد أقبلت : 


ydas oi (»)‏ ال مؤر ين shal of‏ الاخ DP‏ اللذین i‏ دان d‏ الأغالى الغز لية 
المصرية لا يقصد ما دانما أن Gal‏ والفتاة ابنا أب واحد أو أم واحدة » بل قد"يكونان لفغلی 
اعز از يطلق مل ual‏ أو انحبوية .2 (gu)‏ 
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فإذا ما ضممتها كنت كن فى أرض البخور » 
وهن ممل العطور e‏ 
وإذا قبلها انفرجت شفتاها 
وسکرت من غر Na‏ 
يا ud‏ كنت جاريتها gl Rd JE‏ تقف بن يدم 
حتی أرى لون أعضائها ou OMY‏ 
وقد قسمنا حن هذه السطور من عندنا على غير قاعدة ¢ ولیس ی وسعنا 
أن نستدل من الصورة الأصلية هذه الوثيقة على أن ما علمها شعر أو ر . لقد 
كان Oy pall‏ يعرفون أن النغمة الموسيقية والعاطفة القلبية هما جوهر الشعر 
وقوامه » فإذا ما وجدت النغمة والعاطفة فلن تهمهم الصورة اللحارجية قط . 
على أن العبارات فى بعض oUm Vl‏ كان ها وزن يقاس بالنرات . وكان 
الشاعر فى بعض الأحيان يبدأ كل Un‏ أو مقطوعة بنفس الكلمة اتی بدأ ہا 
غر ها من الحمل أو القطوعات السابقة » وکان يعمد أحياناً إلى الجناس all‏ 
St‏ بالألفاظ المتشاممة فى أصواتها Ob‏ العانی UM‏ أو التناقضة » وتدل 
ااتصوص على أن "e‏ الأحرف ی أوائل الكلمات امتتابعة قديم قدم 
الأهرام CDL‏ . وکان حسب المصرين هذه الصیغ النسيطة c‏ فقد كان 
فى مقدور شاعرهم أن يعبر ا عن كل لون من ألوان الحب العذرى الذى 
ang le‏ أنه من اختراع شعراء الأروسية الغزلين boat d‏ ف العصور 
اوسطی وتدل بردية هرسی على أن المرأة كانت تستطيع أن تعبر عن هذه 
العواطف ها يعبر عنها اأرجل : 
«d eed vi‏ 
وأنت لى کالروضة 
ll‏ زرعت فما الازهار 
والأعشاب العطرة حيعها > 
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Tyas - id ela 

TA‏ تضع x‏ يدك 

إذا ما هبت ريح الشمال b‏ 83 . 

وهی المكان الحميل الذى نتيزه فيه 

حن تكون يدى فى يدك . 

Sa‏ عقلانا E‏ قلبانا 

ا لسن dux‏ + 

إن ple‏ صوتك ليسكرنى » 

وحيانى كلها ی سماعلك » 

وان رؤيتاك 

لأحب إلى" من الطعام والشراب"۳؟ . 

وإذا نظرنا إلى هذه القطع AUI‏ فى مجموعها اعيرتنا الدهشة من Qj‏ 
d EA ree ee‏ رسائل رسمية » ووثائق قانونية » وقصصاً تاريية » 
وطلاسم PP‏ حهدة » وكتباً دينية مليئة بعبارات التى والورع C‏ 
det,‏ اب والحرب » وأقاصيص غرامية قصيرة » ونصائح e£‏ على 
بحنین e ILI‏ ومقالات فلسفية » وحلة القول أن فما مثلا من كل شىء 
عدا e»t‏ والمثيليات » وحى هذه يستطيع الإنسان أن يقول مع بعض 
التجاوز إن فما أمثاة ما . وان قصة النصر الذى أحرزه رمسيس QUE‏ 
alt‏ المدهشة والنى نقشت Tat‏ على حجارة أبواب الأقصر العظيمة هى 
ملحمة على الأقل فى ub‏ وفيا تبعثه ى نفس قارثبها من ملل . ويتباهى 
رمسيس الرابع فى نقش آخر بأنه فى بعض الألعاب قب حمى آوزر من ست 
وأعاد std‏ إلى أوزير OD‏ . وليس لدينا من المعلومات ما نستطيع به أن 
تبسط dad‏ نی معنی oda‏ الإشارة . 
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الأسر كانوا محتفظون بسجلات تار عة تفاخرا وإعجاياً ON) agai‏ 35 
الزرصون الرسیون بصحبون اللوك ق peAa‏ > ولکمم لا Ua pea‏ 
IET‏ بل پسجلون » أو خر عون من عندهم » تفاصيل نصرم > oY‏ 
كتابة التاريخ كانت قد أضحت حى فى ذلك العصر البعید للزينة والتجمل . 
وأحذ العلاء المصريون من عام ۲۵۰۰ ق . م یکنبون eli‏ بأسماء ملوکهم » 
ويؤرخون السنن بحكمهم € ویذ کرون الحوادث المامة فى كل خم وق کل 
عام . فلا تولى تحتمس الثالث اللاك كانت هذه الوثائق قد أصبحت تواريخ 
بحق » تفيض بالعواطف الوطنية*٠‏ . وكان فلاسفة الدولة الوسطى يرون 
أن الإنسان والتاريخ نفسه قد تقادم مما العهد وأضتهما الشيخوخة » وأخذوا 
بندبون ما انقفی من شباب جسم gall‏ . وشکا dle‏ قعهد سنوسريت 
atl‏ أى حوالى ۲۱۰۰ ق : م من أن کل ما عکن أن يقال قد قیل من عهد 
بعيد » ومن أن الأدب لم يبق له ما بقوله إلا التکرار . وقال فى أسى وحسرة : 
١‏ ألا ليتى أجد but‏ لم يعرفها الناس ¢ وعبارات وأقوالا بلغة جديدة لم 
ینقض 'عهدها » ولیس فيا تاوكه الألسن أقوال لم تصبح تافهة مملة » ول ul‏ 
٩*۲ gà GSAT‏ . 

ولقد أحنى تقادم العهد ما فى الا دب المصرى منتباين كما dt‏ ما بين أفراد 
الشعوب غير المألوفة الإنسان من فروق . بيد أن الاداب المصرية فى خلال 
تطورها الطويل قد مرت بحركات cle,‏ لاتقل فى تبايها عن الحركات 
cole ll,‏ الى اضطرب ما تاريخ الآداب الأوربية . وتغيرت لغة الخلام 
فى eos T pal pas‏ على مر الزمان » كا تغرت لغة الكلام فى أوربا 
من بعد » نى أصبحت هذه اللغة نى آخر الأمر وكأنها لغة أخرى غير الى 
دونت ما كتب الدولة القديمة . وظل الولنون iy‏ ما یکتبون باللغة 
الأولى » dba‏ العلاء يدرسوما ف المدارس والطلاب لا مجدون مندوحة من 
دراسة « الاداب القديمة » مستعینین بكتب النحو phy gb‏ اج الى « بن 
السطور » فى بعض الأحيان . فلما كان القرن الرابع عشر قبل البلاد ثار 


MA —‏ — 
الولفون الصربون على هذا الحضوع الزری للتقاليد 6 وفعلوا مثل ما فعل 
دانى وتشوسر من بعد » فأقدموا على الكتابة بلغة الشعب »> ولقد Cas‏ 
ترليمة إخناتون للشمس > وهی dead ll‏ الذائعة الصيت e‏ باللفة 
الدارجة . 
ots,‏ الأدب الحديد أدباً واقعياً » c ea‏ مهجاً . وكان يسر منشئیه أن 
يسخروا من الأدب القدم ويصفوا الحياة العديدة . ثم فعل الزمن فعله ede.‏ 
اللغة الحديدة فأصبحت هی aa) Lal‏ أدبية ها أصوها وقراعدها رقبقة دقيقة > 
جامدة مقيدة فى آلفاظها وتعبيراتها عا جری عليه العرف . واختلفت مرة 
آحری لغة الكتابة عن لغة الکلام وانتشر المحذلق » حى كانت الدارس 
a pall‏ فى عصر ملوك ساو تقضی نصف GU,‏ دراسة و الآداب‌القدية » 
آداب عهد إخناتون OM Ya i,‏ وحدث مثل هذا التطور فى اللغات 
القومية فى عهد OU ME‏ والرومان والغرب » ولا dip‏ بجرى فى d ele‏ 
هذه الأيام » ذلك أن کل شىء يسر ولا go‏ جامداً لا يتغبر إلا c AT‏ 


۸~ السلرم 
(ai.‏ العاوم pall‏ ية - الرياضيات — fo‏ الفلك gus e E‏ 
ووظائف الاعضاء — الطب والراحة و القوانین الصحية ' 
كان alle dine‏ مصر من الکهنة c‏ وذلك لام بعبدون عن صخب الحياة 
و ضجیجها» یتمتعون al‏ الميا کل من راحة وطمأنينة $ فكانوا هرالذین و ضعوا 
glad ual‏ مالمصرية رغرما كان عقائده من خرافات. وهم يقولون ف أساطر م 
إن العلوم قد اخيرعها من ۱۸۰۰ سنة قبلالميلاد نحو ت له الحكة Bs pall‏ 
خلال Re‏ علىظهر الأرض البالغ ثلاثة لاف من الأعوام » وزن أقدم الكتب 
ىكل de‏ من العلوم كانت من بين العشرين ألف جلد الى وضعها هذا الاله 
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الما ٩*7‏ . وليس لدينا من العلم ما نستطیم به أن نفصل القول فى نظرية 


۰ pee T العلوم‎ TEX 
العلوم الرياضية متقدمة أعظ تقدم منذ بداية‎ ad وحسبنا أن نقول لا‎ 
نار بخ مصر المدوّن + وشاهد ذلك أن تصمم الأهرام وتشييدها يتطلبان دقة‎ 
4 معر فة واسعة العلوم الرياضية‎ AM ve پستطاع الو صول‎ N القیاس‎ T 
وقد أدى اعتاد الحياة فى مصر على ارتفاع النيل وانفاضه إلى العناية بنسجیل‎ 
هذا الارتفاع والاخفاض وال حسامما حساباً دقيقاً . وكان المساحون والكتبة‎ 
لا ينقطعون عن قياس الأراضى التى عا الفيضان معام حدودها » وما من‎ 
شك فى أن القياس كان منشأ فن الهندسة » وشاهد ذلك أن إسمه الأجنى‎ 
والأقدمون كلهم‎ . On) مشتق من كلمتين معناهما قياس الأرض‎ (gsometry) 
من وضع الصرین(۹۳ » ون كان يوسفوس‎ dal مجمعون على أن هذا‎ ux 
إلى‎ Ca d قد جاء بالحساب من كلديا ( أى من أرض‎ eld یظن أن‎ 
مصر(۲۲ » ولیس من الستحیل أن يكون الحساب وغره من العلوم‎ 
من غرها من مرا کز‎ m و آور الکلدان‎ VEL dl والفنون قد جاءت‎ 

آسيا الغربية . 

وكانت الأرقام مجة متعية - فقد كان رق ۱ يمثل له بشرطة » ورتم ۲ 
بشرطتن » و۳ بثللاث شرط با . . و٩‏ بنسع شرط » وتمثلالعشرة بعلامة خحاصة 
والشرون بائندن من هذه العلامات والثلاثون بثلاث منها ..: واللسعون بنسع 
SU,‏ بعلامة أحرى جديدة والائدن بعلامتين والثلمائة پثلاث علامات . 
والتسعاثة Cas‏ ر بكف فوق رأسه كأنه يعبر عن دهشته من و جود مثل هذا العدد 

lla, (w)‏ ما يؤكده لدا عبلکس ( حوال ۳۰۰ ب . م) أما منيثون المؤرخ المسرى 
gil‏ عاش حوالى عام ۰ ق . م فری أن هذا التقدير لا Cua‏ الاله > ويقدر ماد ما وضع 


نوت من الکتب Ana‏ وثلاثين els EU‏ . وكان OU gall‏ يعظمون نوت ویسمونه هرمس 
ترسمحستس - هرمس ( عطار a‏ الداث المظیغ(۱۴ ۱ , 


A: —‏ س 


C9 s‏ . وکاد Oy pall‏ أن بصلوا إلى الطريقة العشرية فى الاعداد ؛ 
وان لم یعرفوا all‏ أو بصلوا قط إلى فكرة التعيير عن جميع الأعداد بعشرة 
أرقام » بل كانوا يعبرون عن رقم 449 مثلا بسیع وعشرین علامق(۲۳۷) . 
وكانوا بعرفون الكسور الاعتيادية » ولکن بسط هذه الکسور كان رقم ١‏ 
على الدوام ؛ فكانوا إذا أرادوا كتابة ۴ كتبوها + + + CO‏ وجداول 
الضرب والقسمة قديمة قدم الأهرام » وأقدم رسالة فى الرياضة عرفت d‏ 
التاريخ هی بردية أحمس ull‏ برجم تاريخها إلى ما بين عام ألفين aly‏ 

a‏ قبل اليلاد ؛ ولكن هذه البردية نفسها تشير إلى كتابات رياضية 
أقدم منها Sez‏ عام . وهی 5 سعة عزن لغلال أو مساحة حقل 
وتضرب هذا الحساب أمثاة LS e c‏ من هذا إلى معادلات جير ية من الدر dm‏ 
OW LM‏ . ولم تقتصر الهندسة المصرية على قياس مساحات المربعات والدوائر 
والمكعبات » بل كانت تقيس أبضاً أحكام الاسطوانات والكرات » وقد 
وصات إلى تقدير السبة التقريدية ب COW VT‏ و ما أعظم فخرنا إذا استطعنا 
فى أربعة آلاف عام أن edis‏ فى حساب هذه الأسبة التقرييية من PNT‏ 
إل ۲۶۱۳ر۳ 


رلسنا نعرت Tt‏ عما وصلإليهالمصريون فى علمی‌الطبيعة والکیمیاء » ولا 
نكاد تمرف شيثاعما و صلوا cil ded «ll‏ . ویلوح أن راصدى الاجوم فى 
ual‏ کل كانوا یظنون الأرض صندوقاً مستطیلا تقوم فى آرکانه الال مسا 
tad s OV" AA!‏ وا بشی» إل اللحسوف والکسوف »وکانوا ی هذا dal‏ بوجه 
عام أقل رفيا من معاصر مم ف أرض ارين )و لكنبممع هذا wl FIT‏ فون مله 
Sisi L‏ پالیوم الذی يرتفع فيه النیل c‏ و OV‏ يتجهوا با کاهم نحو السرق ی 
ala‏ التى تشرق منها الشمسق صباح‌یوم الانقلاب OY) gall‏ و لر عا کانوا 


ax (e)‏ ظل الکتبة ی التفاتيش الزر &el‏ إلى عهد ترپ يعبر و ن دن ال T‏ فیما سمو ثه 
»$7 الفدان بقوط (mA) ۱ i: Ye‏ 


ب ۱۲۱ س 


يعرفون ST‏ مما غنوا بإذاعته بن شعب كانت خدماته عظيمة القيمة لحكامه . 
وکان الکهنة يرون أن در انبم الفلكية من العلوم السرية الحفية gM‏ لا يحبون 
أن یکشفوا آسرارها للسوقة من CMO att‏ . وظلوا قروناً طوالا متتالية 
یتبمون مواقم الكواكب وحركاما حی ثملت #لامهم فى هذه الناحية YT‏ 
السنين . وكانوا بميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت » وذكروا فى 
فهار سوم m‏ من القدر الحامس ر وهی لاتكاد ترى call‏ العادية ) وسجلوا 
ما ظنوه أثر نجوم السماء فى مصائر البشر . ومن هله اللاحظات أنشأوا 
التقوم ال ی أصبح نیا بعد من fel‏ ما آورثه Og pall‏ بنى الانسان . 

وبدأوا تقسم السنة إلى ثلائة فصول فى كل واحد منها أربعة شهور » أوها 
فصل ارتفاع النيل وفيضه وانحساره » IU,‏ فصل الزرع » s‏ فصل 
الحصاد . وكانت عدة کل شر من شهورهم oY by ou‏ هذا العدد هو 
أفرب الأعداد السهلة إلى طول uei‏ القمری الذى يبلغ سهة وعشرین بوا 
ونصف یرم . وکان لفظ الشهر فى لغم كما هو فى الاغة الإتجليزية lan.‏ 
من رمزهم C ual‏ . وکانوا يضيفون بعد ST‏ الشهر الثالى عشر خسة أيام 
حى نتفق السسنة فى الحساب مع فیضان ابر ومع مواقع الشمس(۳ . 
واختاروا لبدء السنة الوم الذى يصل فيه fel‏ عادة إلى أقصى ارتفاعه 
واللی كانت فيه الشعرى العظيمة ( وکانوا يسموما سوئيس ) QE‏ 
مع الشمس فى وقت واحد . ولا كان التقوم المصرى je‏ السسنة 
Ly ٥‏ بدل +۳۹۵ ۰ فإن الفرق بين شر وق الشعرى وشروق الشمس 
وهو الذى كان فى أول الامر ا لا يكاد يدرك قد ازداد gm‏ 


(e)‏ لقد كانت الساعة المائية By yan‏ عند المصريين من زمن بعيد » ومن أجل هذا 
کائوا یمزون Gel pel‏ إلى تحوث gd]‏ اشمدد الكفايات . وأتدم السامات الموجودة لدينا 
يرجم Lage‏ إلى eil‏ تحمس ill‏ » وهی الآن ق متندف براين . وتتكون من قيب من 
الحشب مقسم ستة أقسام مدل ست ساهات وفرقه ii‏ مستعرضة رضمت بحيث يدل Wb‏ 
LE‏ عل الةضيب على الساعة قبل الظهر أو بمده(۱۷۳) . 


س ۱۳۲ — 


بلغ يوماً كاملا ىكل آربع سذن . وبذلك كان التقوم المصرى يختاف عن 
التقوم السماوى الحقيقى بست ساعات ىكل عام . ولم يصحح المصريون قط 
هذا الحطاً » حى جاء فلكيو الإسكندرية اليونان فأصلحوه بأمر يوليوس قيصر 
( فى عام 45 ق . م ) وذاك بإضافة يوم بعد كل e‏ سنين . وهذا هو 
ما يسمونه التقوم الیولیسی . ثم صمح التقويم تصحيحا أدق فى عهد البابا 
جر ce y‏ الثااث عشر ) ۱۵۸۲ ) وذلك ذف هذا ea:‏ ااز ead ^s ) 4l‏ 
التاسع وال‌شرون من فبراير) من السنين التممة للمثات الى لاتقبل القسمة 
على ۰۰ ۰ Fa,‏ هور التقو م اطر جوری ) الذى نستخدهه ead‏ . وحملة 
القرل أن تقويمنا فى جوهره من وضع الشرق الأدنى COM dll‏ 


aie e يوا کاملا فى کل‎ uel الشعری مذسوبا ال الشمس‎ da 3 کان‎ U (v) 
Pro التقوم الصری لجکون الشروقان متفعين على الدوام > فإن هذا اطعا يبلغ‎ alley Le 
يون الاقدمون‎ pall هذه الدورة السوثية ( كما كان‎ fo وحين‎ , Ule vere يوماً ی کل‎ 
مرف من سدورپس‎ VS الساوی ال الانفاق . وإذ‎ NE یمود التوم الکوب‎ ) le dais 
عام‎ d المؤلف اللاتبی أن شروق الشعرى الشسی ( منسوباً إلى شر وق الشمس ) ود اتفق‎ 
أن هذا الوافق‎ us تمثر‎ ofa فان من‎ c rax ی‎ pall "EE daw Malay Ct ف‎ ۹ 
ce. أى فى عام ۱۳۲۱ ق‎ » P pM كان حدث ی کل ۱4۰۰ سة قبل ذلك‎ eu 
ق . م » وق عام 4۲4۱ ق . م الخ الخ . ولا كان من الواضح آن الوم‎ ۲۷۸۱ (lé وى‎ 
الشس ) قد‎ d] ااصری قد وضع ق سنة كان مها شروق الشمری الشمبى ( أى النسوب‎ 
ول بدا‎ "ED من هذا على أن ذلك‎ daz UB > Cb يدم من اول شهور‎ Jj! 2 e 
bay الأول‎ gall gx دورة سوثية , وقد ورد ذكر‎ SEU الحمل به ی سنة كانت‎ 
النصوص الدينية المنقوشة ی أهرام الأسرة الرابعة . ولا كان مهد تلك الأسرة يرحم بلا جدال‎ 
التقويم لا بد أن يكون قد وضع فى مام ۲۷۸۱ ق .م‎ OB > إلى ما قبل عام ۱۳۲۱ ق . م‎ 
عام‎ est العامين‎ pail الستین . وکاد الاعتقاد السائد أن‎ wile Ja أو ى عام 4۲۵۱ ق . م أو‎ 
Scharf تاریخ العام « ولكن الاستاذ شارف‎ Ó سحدد من الأعوام‎ là Jal oe ق . م‎ ۶ ۱ 
ule وهو أن مام ۲۷۸۱ أو‎ ull لس شا أن نضطر إلى الأخذ بال رأى‎ ou هی ی ھا‎ 
منه هو مولد النمويم السری الندم . فان صح هذا وجب أن نصحم المواریخ السالفة‎ Goi 
lial! الأسرة الأولى وتشیید الأهرام العظابمة محيث تكون اقرب‎ s+ الذ کر و الی حددزاها‎ 
امتمدنا ی‎ ais الجدل‎ Tole عام أو آربمائة ولا كان هذا الوضوع لا یز ال‎ BE بنحو‎ 


هذا الکتاب عل التواريخ الواردة فى كتاب التاریخ القدم لل de‏ کبر دج Cambridge)‏ 
(Ancient History‏ 


— ۱۲۳ — 


وم يتقدم الصریون ى دراسة جسد الإنسان تقدماً یستحق الذكر رضم 
ما أتاحه في فن التحنيط من فرص oda‏ الدر اسة . فقد کانوا بظنون أن الاوعبة 
الدموية تحمل هواء وماء ونفایات من السوائل . وکانوا يعتقدون أن القلب 
والامعاء مركز العقل . ولعلنا إذا عرفنا ما کانوا پقصدونه ede‏ الصطلحات 
oid y‏ مختلفون عنا کشر T‏ ف معتقداتنا الأكيدة اتی لانثبت Ile‏ إلا قلیلا . 
ولكنهم y‏ صفوا بکثر من الدقة العظام الکری والأمعاء » وعرفوا أن القلب 
هو القوة الدافعة فى الكائنات ALI‏ » وأنه مركز الدورة الدموية . وقد جاء 
فى بردية O wl‏ أن « أوعيته تتفرع إلى میم أعضاء الحسد » فسواء وضع 
الطبيب إصبعه على جمة الإنسان » أو على موخرالرأس » أو على اليدين ... 
A‏ على القدمين فإنه ياتى بالقاب فى كل مكان ) dy.‏ يكن بن هذا وبين أقوال 
لبوناردو jl y‏ الا خطوة واحدة — ولکیها خطوة تطلبت ثلالة 
آلاف عام . 

أما Si‏ مفخرة علمية للمصریین فهى علم الطب . وكان الکهنة هم البادئن 
به کا أن فيه من الشواهد ما يدل على أن هذه البداية قد نبلت من السحر. 
وشأن الطب فى هذا يكاد يكون شأن كل شىء eT‏ حياة مصر الثقافية . 
وكانت el‏ أكثر شيوعاً بن الناس من حبوب الدواء لعلاج الأمراض 
أو الو قاية منها . وكان الرض ف اعتقادهم هو تقمصااشیاطین ابلسم » وعلاجه 
هو تلاوة العزاتم ؛ فقد كان اازکام S‏ يعااج عثل هذه العبارات السحرية : 
« احرج bel‏ البرد يا ابن‌الر د » يا من مبشمالعظی » وتتلف الجمجمة > و uA f‏ 
مخارج الرأس السبعة . احرج على الأرض . دفر . دفر . دفر ! OO,‏ - 
وا کر الظن أن هذا علاج لا يقل فى مفعوله عن أى علاج نعرفه e ell‏ لهذا 
e TN‏ : 

م رتفع فى مصر من هذه GUY‏ إلى الاطباء العظام col Aly‏ 
والإخصائيين الذين ساروا فى صناعة الطب على قانون أخلاق Jb‏ يتوارث 
جیلا بعد جيل جتى وصل إلى القع الذائع الصيت قسم ODLI al‏ . وكان 


— \¥e — 


من TESI in pall‏ التولید وق آمراض c ell‏ ونیم من è‏ يكن 
las‏ لج إلا اضطر ابات المعدة 4 وم «ul‏ العیون " وقد بلغ من شمورة هو لاء 
أن قورش استدعی واحداً میم إلى بلاد الفرس(۳٩‏ . أولئك هم 
الاخصائیون . آما عبر الإخصائيين ect‏ فقد رلك È‏ حع الفتات بعد Yiya‏ 
وعلاج الفقراء هن الناس ؛ وکان من علهم فوق هذا أن محضروا آدهان 
الوجه » وصبغات الشعر > وتجميل AL)‏ » وأعضاء الجسم ومبيدات 
المراغرث CAD‏ , 
وقد وصلت UJ]‏ عدة برديات تبحث ف الشئون الطبية . وأعظمها قيمة 
بر D3‏ إدون c ce‏ وست کذلك تىس ài‏ مستکشفها ¢ وهى ملف طوله 
مس عشرة قدماً » ویرجم EU‏ إلى عام ۱۷۰۰ ق . م تةريباً وتعتمد على 
مراجم آقدم PT‏ . وحتی أو ضر la‏ صفحاً عن هذه M‏ را Ji ST‏ 
هه i l‏ فسا آقدم وثيقة علمبة معروفة فى التار بخ . وهی اصف E‏ 
وأربعن VEI‏ حالات "s‏ |->4 التطريقية CABE LA.‏ عن کسر فى eem‏ إلى 
إصابة النخاع الشوكى . وکل حالة من الحالات الواردة فما Gs be zu...‏ 
ف نظام Gd jie‏ عناوین مرتبة من تشخیص ابتدالى مواقت » وفحص e‏ 
وحت فى الاعراض ITA‏ بين أمراض Am‏ » وتشخيص العلة › 
والاستدلال باعراضها على عواقها وطريقة علاجها c‏ ثم تعليقات على 
المصطاحات العلمية gl‏ اردة فما وشروح ها CSI wing‏ فى وضوح لا A£‏ 
له مثيلا قبل القرن الثامن عشر الميلادى إلى أن المركز المسيطر على الطرفن 
لسفلین من أطراف et!‏ کائن فى المخ » . وتلاف أو ل مرة يظهر فما هذا 
AD bil dle IET‏ 1 
وكان الصریون يستمتعون بطائفة كبير قمن aY‏ اذى التنوعة» وان کانوا 
قد قضى علہم أنيموتوا ما ey:‏ أنيعر فوأ أسماءها اليونانية . وتحدثنا بردياتهم 
وأجسامهم Mal‏ عن تدرن النخاع الشوکی وتصلب الشرایین : والصوات 
الصفر او دة 1 والحدرى وشلل الاطفال وفقر الدم » والماب المفاصل » والصرع 


نم ۷۲۵ 


والنقرس » والماب النتوء الحلمى » والماب الزائدة الدودية » وبعض 
الأمراض العجيبة . کالالمهاب الفقری الأشوه » وما یعتری نمو كراديس العظام 
الطويلة من نقص . ولیست لدينا دلائل تثبت إصابئهم بالزهرى أو السرطان » 
ولكن e‏ اللثة وتسوس الأسنان وها اللذان لا آثر للها فى أقدم ابلشث الحنطة 
لقدعة يظهران بكثرة فى اش امحنطة الباقية من العهود المتأحرة € وذلك 
Jo‏ على تقدم الحضارة فى هذه العهود . وكان ضمور عظم الإصبع الصغرى 
من أصابع القدم وانعدامها — وهی حالة كثيراً ما يعزى سبما إلى الأحذية 
الحدديثة ‏ من الحالات النتشرة فى مصر القديمة » حیث کان الاهلون على 
Castel‏ أعمار ^ وطبقانيم يسر ون كلهم Sz‏ حفاة(۷۳) . 


) عدة وافية من القراباذينات ( دساتر الأدوية‎ cu pall لدى الأطباء‎ OUS", 
دواء لكل‎ P del, ثبت‎ ue] بردية‎ is لقاومة هذه الأمراض كلها‎ 
النفاس » وتصف بردية كاهون‎ E الأدواء العروفة » من عضة الافعی إلى‎ 
رویرجم عهدها إلى حوالى عام ۱۸۵۰ ق : م ) أقاع اللبوس ولعلها كانت‎ 
عشرة‎ BAL وقد عير فى قير إحدى ملكات الاسرة‎ . OND Lal تستخدم لمنع‎ 
) على صندوق للأدوية يحتوى على مزهريات » وملاعق » وعقاقير جافة‎ 
بن الطب والسحر . وكان‎ eds وجذور . وكانت اأوصفات الطبية‎ 
مفعول الخليط فى رأهم يتناسب مع اشميزاز اانفس منه . وما تصفه تذا کر‎ 
والدهن‎ gully > أسنانه‎ yp pc الأطباء دم العظاية ر السحلية ) وأذن‎ 
slag c ومخ ااسلحفاة » وکتاب قدم مقلى فى اازیت » ول النفساء‎ > ve 
— والاساد والقطط والقمل‎ OSI, godly المرأة الطاهرة وبراز الرجال‎ 
كل هذه واردة فى تذاكر الأطباء « وكان الصلع يعالج بتدليك الرآس‎ 
بدهن الحيوان . وقد انتقلت بعض هذه الوسائل العلاجية من المصريين‎ 
. ثم التقلت من اليوئان إلى الرومان » ومن الرومان إلينا‎ c إلى اليوئان‎ 
من الأدوية الى خلطها‎ Tas ولا نزال إلى اليوم نتجرع فى 33 واطمثنان‎ 


مت M‏ سم 
وجهزها U‏ الصریون على شاطئ fell‏ فى آقدم OMS‏ 


ad,‏ حاول الصریون أن يحافظوا على ععة آجسامهم باتباع الوسائل 
الصحية العامة( > وتان الذ S‏ 692080 وبتعوید الناس Pe ol‏ من 
استخدام ان الشرجية . ويقو ل ديو دور الصقّل فى هذا gall‏ : 
coti‏ وبالصوم وبالمقيئات » كل يوم فى بعض الأحيان وكل ثلائة أيام 
أو أربعة فى البعض الاخر » وذلك لآنهم يقولون إن e‏ کر مما يدحل 
e ۴‏ من طعام در دك على واه € ۳ الامراض إا (sy‏ من هلمأ 
القد ر CAN.‏ 


ويعتقد بللی أن المصرين قد تعلموا dale‏ استخدام الحقن الشرجية من 
الطائر المعروف و بأى منجل » » وهو طائر يقاوم الاسناك الناشی* من 
طبيعة ما يتناوله من الطعام بإدخال منقاره الطويل ى دبره واستخدامه 
OM) ast”‏ . وإروى هبرودوت أن المصريين کانوا ( بظهرون أجسامهم 
مرة فى کل شهر ثلاثة أيام متوالية » ويعملون على حفظ ept‏ بالقینات 
والحقن الشرجية » لامهم بظنون أن c‏ ما يصيب الناس من الأمراض 
lab V]‏ ما يأكلون من الطعام » وهذا gui‏ — وهو آول مورخ 
لحضارة — یصف الصرین ork‏ بعد الاوبيين cl‏ شعوب العالم 
CAST Lal‏ 3 


(n)‏ وقد كشفت أعمال اطفر عن طريقة كانت نتم لحم ol.‏ آلعار و تصر بت الفضلات 
بأناسن عن sc (pl‏ 
(a)‏ وف أقدم gapa‏ شواهد ids‏ على هذه العادة 


JAU ol (T)‏ الحديث الل ول tul‏ عرش على دبع la‏ نا کل وان الأطباء پعیشون 
عل الثلاثة الأر باع الباقية لن أقدم die VI‏ . 


- MY ب‎ 


elt ^ 


الهارة - النحت فق الدولة القد مة وآلدولة sll‏ سطی والامبر اطورية وق عهد الماوك الساویین 
aL all FE E‏ آلبر وز - التصو پر - النون الصنری ب الوسیی ‏ الفنون 


كان الفن lel‏ م عناصر هذه احضارة ¢ ga‏ جد فى هذه البلاد » وق 
عهد يكاد يكون عهد بدابة افعضارات ٠‏ فنا قوياً e bual‏ من فن فن à‏ 
دولة حديثة » ولا يضارعه إلا فن اليونان . لقد كان ها امتازت به مصر ی 
أو ل عهودها من عزلة وسلم » ثم ما تدفق فما بعدئذ من ele‏ الظلم والحرب 
فى عهد تحتمس الثالث ورمسیس cul U c Qul‏ لها الفرصة المواتية والوسائل 
الكافية لتشييد GU‏ الضخمة > ونحت القائيل المتينة » el JE,‏ فى عدة 
فنون أخرى صغيرة » کادت تبلغ حد الکنال فى هذا العهد السحيق . وإن 
الرء ليقف T ile‏ مشدوهاً لا يكاد يصدق ما وضعه الباحثون من نظريات 
لتطور ارق البشرى إلى منتجاب الفن المصرى القديم . 

وکانت العار e CO‏ الفنون الصرية على الاطلاق e‏ وذاك للا eb‏ 
فها من روعة وضخامة وصلابة وحال ومنفعة . وقد بدأ هذا الفن بداية 
S‏ زين المقار ونقش الوجهة الحارجية Ol ytd‏ النازل . وكائت 
كيرة الساکن SU‏ 7 الطن تتخللها فى بعض الأحيان Jel‏ بسيطة من 
y cedet‏ کالنوافذ الشبكية اليابانية أو الأبواب الحميلة الحفر ) » والستف 
المقامة على جذوع النخل السهلة العلاج . وكان Last‏ بالدار Bole‏ سور يضم 
فناء » تصعد منه درج إلى سطح البيت » ومنه Ji‏ السکان إلى 
الحجرات . وکان للموسرین من الاهلن ga‏ خاصة يعنون بتنسيقها ؛ 
وکان فى الحواضر حدائق عامة للفقراء » ولا بکاد مخلو بيت من آزهار 


(ه ) اقرأ فى القسمين الأول والثالث من الزء الأول من هذا الفصل وصف ألمارة فى 
أيام الدولة القدعة . 


— ۱۲۸ — 


الزينة » وکانت جدران اللزل تزيّن من الداخل محر ملونة » وتفرش 
آرضه بالطنافس » إذا كان رب الدار ذا سعة . DIS,‏ السکان یفضلون 
الحاوس على هذه الطنافس عن ابلدلوس على الكراسي . وکان الصریون فف 
عهد الدولة القديمة یتناولون الطعام وهم جالسون مرتبعون وأمامهم موائد 
لايزيد ارتفاعها على ست بوصات کا يفعل اليابانيون فى هذه الایام » 
وکانو! b‏ کلون eco‏ على طريقة شيكسبير ٠‏ فلا كان age‏ الامبر اطورية 
dis‏ تمن العبيد أصبح أفر اد الطبقات العلیا جلسون على كراسي عالية ذات 
TIE‏ لم خدمهم أصناف الطعام صنفاً بعد صنف(۳٩‏ . 


وکانت أحمجار البناء el‏ من أن تستخدم فى تشیید النازل » وشذا كانت 
من مواد الثرف Roll‏ بالكهنة والملوك . وحتى النبلاء أنفسهم - وهم 
الطائفة الكثيرة الطموح ‏ آثروا العابد باکر قسط من الروة وبأحسن 
مواد البناء » ومن هذا op‏ القصور الیی كانت تطل على Sls du‏ 
d‏ يكد يلو هيل من واحد مما فى عهد أمنحوتب اثالث قد دمت كلها 
وعفت آثارها » على حن أن أضرحة UY‏ ومقابر AE‏ قد بقیت إل 
أيامنا هذه . ولا جاعت A‏ 5 الثانية عشرة d‏ بعند d‏ الطر E‏ 5 
لدافن الاموات c‏ وطذا اختار حتوم حوتب ) حوالى ۱۱۸۰ ق . م) لدفنه 
عند gu‏ حسن شکلا [ual‏ من آشکال ارم و هو قر ذوعد ی حضان 
الخبل ؛ وما کادت هذه الفکرة CAT‏ وتستقر حتى SBI‏ آلاف الااشکال 
احتلفة بين التلال المتدة على جانب fell‏ الغرلى . وهکذا حرجت ot‏ 
رمال مصر ما بن عهد الاهرام والعهد الذی شید فيه هکل حتحور عند 
دندرة ‏ أى فى خلال ثلاثة SYT‏ عام أو نحوها ‏ ضروب من Je‏ 
bal‏ لم تفقها قط عمائر أية حضارة من الحضاء ات الأخرى . 


فنى الکر اث والأقصر أيكة من الأعمدة أقامها تحتمس الأول والثالث » 
وأمتحوتب الثالث 3 وسيتى الأول C‏ ورمسيس no Jul‏ من الملوك ما بن 


سب ۱۲ — 


الاسرة الثانية عشرة والاسرة الثانية والعشرین » وف مدينة حبو ) حوالى 
۰ ق . م) صرح متسع الارجاء » ون كان لا بضارع الصروح اسالفة 
الذ کر فى فخامتها » قامت‌علیه فما بعد قرية عربية وظلت جاعة على صدره Bde‏ 
قرون + وف أبيدوس ( اعرابة Ls‏ هيكل سبی الأول الذى ۸ يبق منه 
إلا خرائب ضخمة قاعة كثيبة » وف ad]‏ معبد صغير هو عبد ختوم 
dl)‏ ۱4۰۰ ق ۰ م ) و Ho UU JE‏ بنائه ورشافته CD‏ € وف الدير 
البحرى مو الأعمدة الذى شادته الملكة حتشبسوت e‏ وبالقرب منه اارمسیوم 
وهی أيكة آعری من العمد والقاثيل الضخام شادها الهندسون والعبيد الذين 
er‏ رمسيس GU‏ € وق جزيرة فبلة هيكل إيريس Jes‏ ( حوالى ۲6۰ 
(e. à‏ الهجور الوحش فى هذه الابام OY‏ حزان أسوان قد مر قواعد عمده 
الى بلغت فى عمارنها حد JUST‏ — وهذه البقایا القليلة التفرقة إن هى إلا e‏ 
من UE‏ القديمة اابى لاتزال نجمل وادى fell‏ وتنطق خراما نفسها l‏ كان 
ade‏ الشعب coll‏ شادها من قوة وبسالة . ولعل d‏ هه الصروح bb]‏ 
فى الأعمدة slaty‏ بعضها من بعض لانقاء حر الشمس اللافح » ولعل فما 
Te‏ عن الثناسب هو من حصائص الشرق الاقصی » و افتفاراً إلى الوحدة c‏ 
وهيامآ همجیاً بالضخامة كهيام أهل هذه الآيام . OB‏ كان ذلك oj AMIS‏ 
فما Last‏ عظمة وسمواً وجلالا وقوة ؛ فما الأقواس OND adl,‏ وهی إن 
قات فا ذلك إلا dol) Ud‏ اما > و لک من حيث البادی" الى شيدت 
Me‏ تسیر فى طريق الانتقال إلى المبادئ الى شيدت علما العمد والأقواس 
فى بلاد Oleg lly OU M‏ وی أوريا الحديثة + وفما نقوش للزينة لا يفوقها 
غيرها من النقوش ی تاريخ العام كله" € وفما عمد de‏ صورة آعواد 
jd‏ دی والأزورد ( اللوطس ) » وعمد من الطراز الد S‏ ,00 


Jy م هوق صورة‎ lg Leal] وتيجات‎ e ANo a صورة‎ d AF و‎ 


VES ) à 4o: ببساطته‎ Jus gil Qu الدورى الیو‎ gäll سم إلى‎ ( + ) 


(و-قصة الحضارة » ج ۲ + مجلد ۱ ) 
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ومنها ما هو عل‌صورة النخیل ؛ وفپا قصور ذات نوافذ قرب السقوف ؛ وفها 
عتبات فخمة تمتاز بالقوة والثهات اللذين هما روح الحاذبية القوية ی فن العارة . 
اعمرى إن المصريين ex A‏ البنائين فى التارييخ كله بلاجدال . 

ومن الناس من يضيف إلى هذا eel‏ ایض (acl‏ المثالين » فلقد أنشأوا فى 
بداية نارهم تمثال JM uf‏ . ذلك p JE‏ يرمز إلى الصفات الأبدية 
الى mail‏ ا أحد الفراعنة c eb SV‏ ولعل هذا Qe di‏ هو خفرع . 
والمثال لا يم عن القوة Tum‏ بل يفصح كذلاك عن الصفات الخحلقية . ولقد 
حطمت طلقة من مدافع الماليلك أنف JUI‏ وحلقت ah‏ » ولكن ملاغه 
القوية الضخمة تعير أحسن تعبير وأقواه عما اتصف به ذلك الملك من قوة 
ومهابة وهدوء ونضوج؛ وکلها صفات جب GAT‏ اللوك د ولقد علت 
هله الملامح السا كنة ابتسامة خفيفة لم Rz dud S‏ آلاف من السنین € 
كأنما otad‏ النجهول الذی صاغه أو LUM‏ امجهول الذی يرمز SUA‏ » كان 
يفهم كل ما يريد الق أن يفهموه عن GE‏ . والق أنه هو و مونا لز ۱ » 
من الصخر الأصم . 

وما من شىء ف تاريخ النحت أحل من تمثال خفرع المصنوع من حجر 
الديوريت والذى يقوم فى متحف القاهرة . لقد كان هذا SURI‏ قدا فى 
أيام بركستليز » قدم يركستليز نفسه بالنسبة إلينا . ومع هذا فقد اجتاز حقبة 
من الزمان yb‏ خمسون قرناً » ثم وصل إلينا ولم تکد توثر فيه عوادى 
الدهر atl gly‏ . لقد صنع هذا OU‏ من أصلب الحجارة وأشدها استعصاء 
على الانسان » ولکنه ينقل إلينا كمل ما يكون النقل قوة الملك ر أو الفنان) 
البدنية » وسلطانه وعناده وصلابة aly‏ وبسالته وذكاءه . ويجاس بالقرب 
مته تمثال عابس متجهم للك أقدم من صاحب JERI‏ الأول Tage‏ هو J£‏ 
ال زوسر المصنوع من حجر ابشر . ومن بعده يكشف لات الدليل بعود 
الثقاب عن شفافية تمثال رائع من الرمر هو SEE‏ منقورع : 

ويضارع تمثالا شيخ البلد والكاتب عاثيل الملوك من ناحية الإبداع 


شکل ( ۱4 ) ydus‏ البلد » من آحشب 
فى متحف القاهرة 


ec NPY us 

والانقان all‏ الذی لیس بعده OU]‏ : ولقد وصل CJ]‏ تمثال الکاتب d‏ 
عدة آشکال > وکلها من عهود لا تعلمها cad de‏ » ولکن آشهرها كلها 
Jue‏ الكاتب المربع احفوظ فى متحف CO E‏ . ولیس SLE‏ شيخ البلد 
لشیخ مق ولكنه DIE‏ مشرف على الفعلة بيده Lap‏ السلطة plat‏ إلى الامام 
كأنه يلاحظ عماله أو يصدر لیم أوامره ویبدو أن anl‏ هو کرو ولكن 
diall‏ الصرین الذين آخرجوه من قيره فى سقارة قد أدهشهم ما رأوه من 
شا ره بینه وبن شيخ البلد col‏ بسکنوثه » فأوحت إلمهم فكاهتهم بهذا اللقب 
cell‏ اشتهر به والذى لا يزال إلى البوم ملازماً له . وهذا افثال مصنوع 
من الحشب العرض للبلى ولکن الزمان لم يقو على تشويه جسمه المىء > 
أو Liles‏ الغليظتين ؛ ويثم وسط جسمه على ما يتمتع به اللاك فى جيع 
الحضارات من سعة ف الرزق وقلة فى الكدح » وينطق وجهه المستدير بقناعة 
الرجل الذى يعرف مکانته ویفخر ما . ویشعرنا رأسه الأصلع وئوبه dagli‏ 
على واقعية الفن الذى كان فى ذلك الوقت قد بلغ من القدم درجة أجازت 
له أن بثور على التقاليد الى جعلت من الفن القديم مثلا أعلى يحتذى » ولكن 
فيه Lal‏ ساطة جميلة وإنسائية كاملة عبر عنما ALM‏ بلا حقد ولا مرارة » 
وغير le‏ فى يسر ورشاقة » تمتاز مبما اليد الواثقة الصناع . hy‏ ذلك بقول 
مسبيرو « لوأن معرضاً آذشی" لروائع الفن فى dll‏ كله لاعترت هذا Jal‏ 
رمزا لعظمة الفن OND Gs all‏ - أو هل أصدق من هذا أن تختص lie.‏ 

الشرف تمثال خفرع ؟ ۱ 
هذه هى الروائع الفنية من تماثيل الدولة القديمة . ولكن هناك يات فنية 
c p‏ كثيرة أقل منها روعة » منها تمثالاروع حوثب وزوجته الحالسان € ومتها 
المثال القوی للكاهن رنوفر » ومنها تمثالا الملك فیوپس وولده الصبوبان.من 


)»( انظر وصفه السابق d‏ ص ولا c ril cami:‏ بالقاهرة ومتحف الدولة 
فى برلن مائیل آحری لكاتب . 


— ۱۳۲ — 


النحاس » ومنها رأس باشق من الذهب » ومها الصورتان Oks GAL‏ لعاصر 
الحمر وللقزم کنمحوتب » وکلها إلا واحداً مها فى التحف الصری 
بالقاهرة » وكلها - بلااستثناء ‏ صور تاطقة بأخلاق Lele‏ . ولسنا ننكر 
أن القطع المبكرة dea‏ خشنة غير مصقولة الصنع » وأن الفاثيل قد صنعت 
وأحسامها وعيونها متجهة إلى الأمام > على oe‏ أن الأيدى والأقدام قد 
رسعت من cag Jot‏ > ودلاث جریا وراء عرف غريب متبع c T‏ 
ضروب الفن الصری(*۲ » وآن ابلسم لم يلق من الفنان عناية كبيرة » وأنه 
e‏ فى din‏ الأحيان فى صورة راسخة مقننة لا تتفق مع الواقع — فکانت 
آجسام تماثيل النساء كلها تصورهن" فتيات فى شرخ الشباب وتماثيل الاوك 
تظهر هم كلهم أقوياء « ol,‏ للفردية وإن كانت قد باغت فى فم درجة 
Ale‏ قد احتفظ ما dole‏ فى الرءوس دون الأجسام . ولکن مهما يكن من 
الحمود والقائل اللذين لتقا فنون اللحت و التصویر والتقش البارز » وما فر ضه 
علما الكهنة من قبود العرف 6 ومن ساطان d‏ شديد c‏ بالرغم من هذا كله 
فان هذا النقص قد عوضه عمق ف التفكير » وقوة ودقة ف التنفيذ » وما عتاز 
به الصناعة من طابع حاص وانجاه وصقل hly o‏ أن فن النحت لم يكن فى 
بلد من البلاد أكير حيوية ما كان فى مصر . إن تمثال الشيخ ليخرج على كل 
سلطان » وإن المرأة الى تطحن CE‏ لتقبل عليه بكل ما فى نفسها من 
أحاسيس وما فى جسمها من عضلات» وإن الكاتب لمهم" بالكتابة » وإن 
آلاف sill‏ الصغيرة الى و ضعت لى القابر لتقوم بالواجبات الضرورية 
gol‏ قد صيغت كلها بحيث يبدو lle‏ من مظاهر النشاط ALD,‏ ما نكاد 
معه أن نعتقد ‏ كا كان axe‏ المصريون LEII‏ أن الموتى لا عکن أن 


8 الخدم من حولم‎ «us دام‎ ۳ pm 


) * ( هخا Jte‏ كثيرة دم عن هذه القاعدة العامة dic P‏ شوخ ij HIS, ALJ)‏ 
وما من شك فى أن هذا العرف لم يكن ناشثاً عن عجز أو جهل بأصول الفن . 


— We — 


ول تص منتجات فن اللحت الصری بعد عهد الاسر الأول إلى ما كانت 
عليه فى عهدها الا بعد أن مضت Oy hele‏ کثبرة . وإذ كان معظ القاثيل إنما 
صنع للهباكل أو القابر فقد كان الكهنة هم الذين يقررون إلى حد كبر BEY‏ 
الى BL‏ مها الفنان . ومن ada‏ السببل تسربت إلى الفن النزعة الدينية المحافظة . 


i : ome 2 - = Ola RÀ راس من حجر‎ (10) JX 
Cup pw شكل )11( 35 ملك لوله سئو‎ Bo تمس‎ dul eum وجد ف‎ 
المار نة وهو الآن ف معحف الدولة بير لين ۱ الثالث فق المتحف الفی هنيو يورك‎ 
تولى‎ ol اید ¢ وكان سبياً فى تدهوره . فلا‎ Lah کابوس‎ leen على قلب الفن‎ en 
ملوك الاسز ة الثانية عشرة الا قوباء عادت الروح الدنيوية غير الدينية‎ Jul 
و فاف‌الفنانون‎ C ag All من‌قوته‎ fs وجودها 4 واستعاد الف‎ cA y الطهور‎ di 
ما كان عليه أسلافهم الأولون من براعة . ویوحی رأس آمنمحیت الثالث‎ 
ذلك أن‎ . BEM جدید للفن وبعث‎ cos CO Da pall المنحوت من حجر‎ 
القديرء ويدرك أن الذى‎ ALM إلى هذا الرأس يستشف منه صلابة هذا‎ bull 
"pem E لسنوسريتالثالث يزينه‎ EU duc وة‎ 1 La کته فئان قدير‎ 


لاتقل الفکرة cal‏ وت به 4 ولاالقدرة الى pl‏ جته LP‏ أوحت به em oly‏ 


م m e‏ 
A‏ صورة deel‏ ثاریخ فن النجت کل » وان publ‏ الباق من تال 
ستوسریب الأول ى متحف القاهرة لیضارع جذع BS‏ هرقول ‏ متحف 
i‏ . ونکتر SE‏ الحيوانات فى كل عصر من عصرر التاريخ الصری € 
وهی كلها تفيص IAL‏ » فهنا تخد فأرأ يمضغ بندقة . وهناك ری قرداً 
يضرب على وبر ویکذف عن كل ما لديه من مهارة فى هذا الضرب » 
أو Tas‏ ليس فى أشو اكه كلها شوكة غر متتفشة . تم جاء ملوك اكسوس 
وانعدم الفن العبری إلا فليلا مدی BH‏ قرون . 


= n 


شكل ( ۱۷) الصقر sns SU‏ شكل ر۱۸) راس تمس الثالك 


نقش فى حجر ALl‏ من.الأسرة الأول فى متحف $AU‏ 


: ونحتمس‎ Cr upton في حكم‎ dd ضفاف‎ de انباً‎ by الفن‎ tay 
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cud nal y‏ ومن تسمی bem‏ من اللوك . ذلك أن البروة أحذت تتدفق 
على مصر من سوریا » وقول شاه إلى LAI‏ کل وقصور اللوك » وتقطرت 
منها لتغذى الفنون عن اختلاف آنواعها » وقامت [tle‏ تمس اثالث 
ورمسيس الثانى تناطح السماء » وغصت أركان اشياكل كلها بمختلف التاثيل c‏ 
وک ت روائع الفن كبرة لم يسبق لها مثيل على أيدى هذا الشعب الذى عاکته 
نشوة Tem‏ فيه ما باغه فى زعه من سيادة على dill‏ بأسره . وإن JU‏ 
النصنى لتلاث الماكة العظيمة المنحوت من الحجر الاعبل واحفوظ ف المتحف 
الفنى بنيويوك » وتمثال تحتمس الثالث المصنوع من البازلت واحفوظ d‏ 
متحف القاهرة > al Jes‏ امول الصنوعة فى عهد cell cos unl‏ 
ab asl,‏ ف التحف بر بطانی » وعثال o gus]‏ احالس الصنوع من حجر 
ابعر واحفوظ فى متحف اللوفر » وعثال رمسيس الثانى المنحوث من الحجر 
الأعبل و احفوظ فى تورين » وتمثال هذا الملك نفسه eu‏ وهو يقدم القربان 
للآغة جثوماً لا يكاد يصدق الإنسان أنه يفعله » والذى مثل KI esl‏ 
OM pac‏ « والبقرة المفكرة ف الدیر اابحرى GN‏ ری مسبير Liles‏ تضارع 
أروع آيات الفن اليونانى والرومانی الماثلة ها CD‏ وأسدی أمنحوتب الثالث 
لین قال lage‏ رسكن sod eg]‏ ما خلفه القدماء على بكرة eel‏ من 
تايل انحروانات(۳۱ All  «‏ الضخمة call‏ صنعها ی الصخر عند أنى سمبل 
مثالو رمسیس الثانى » والاثار العجيبة الرائعة call‏ وجدت d‏ خراب 
Coed‏ الفنان حتمس فى ثل العارنة - والتى تشسمل نموذجاً من اليبس 
لرأس خناتون ينطق عا كان " هذا العهد اللىء qur‏ من نزعة شعرية 
وتصوفية ‏ والعثال النصنى dot!‏ المصنوع من حجر ابر لنفرتيتى زوجة 
اللاك إخناتون e‏ ورأس هذه الملكة الحميلة المصنوع من حجر اراسان وهو 
gal‏ من المثال النصنى السالف الذ کر (۲۳۳ » هذه الأمثلة المنتشرة فى بلاد 
العلم تصور اقارئ صورة منأعمال النحت الكثيرة الرائعة الى يفيض ما عصر 


الاممر اطورية . ولم تفقد الفكاهة منزلتها بين هذه ly‏ الفنية العظيمة og‏ 
فالمثالون المممريون پلهون بالقاثيل الحزلية ٠‏ المضحكة . للونسنلن, cel y‏ 
وحتى aU‏ املوله فى pae‏ إخناتون at‏ الأصنام قد جملهاالفنان المدمري 
eo‏ وتلعب(*) . 


شکل ) 14 ( ل ull nie‏ يقر ب قر ut‏ 
۱ صور $ d Jes‏ ملحا القاهرة 


على أن جذوة iag‏ الفنية لم تبث أن نمدت بعد عهد رمسپس Ql.‏ 
وظل الفن spall‏ من بعده قروناً D»‏ يقنع JUS‏ الأعال Jit,‏ 
PUTES MESE‏ من کبوته فى غهد ملوك ساو > swil‏ إلى 
ما كان يبع | ]43 کبار الفنانین ف Age‏ الدولة القديمة من إخلاض وبساطة فى 
لتصو بر . وقد عالج المثالون فى عهدهذه الدو ERE Por‏ ةكأحجار البازلت 
chah pail‏ ( الحية ( والبريشيا والدیوریت - وشتوا منها تماثيل واقعية -ذية 
نکر مش ig‏ منتبومیحیت(۳۳) T tal yy‏ من الباز لت الا خضر لاب‌رف 
صاءحيه يطل الآن عل جدر ان متحف الدرلة فى Us. ox,‏ صنعوه من Jal‏ 
صورة ALA,‏ السا دة c OO cate Ss‏ وقد أولعوا La‏ بتصؤير ملامح T‏ 

» فنحتوا مايل مضیحکة لب وانات غرسة‎ c وحركا مم على حقيةتها‎ Ol hl y 
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ولعبید €T,‏ وصنعوا.من الرنزرأسى قطة وعنزة هما الآن من منهوبات 
لمن“ . ثم انقض الفرس Jas‏ على البلاد انقضاض الذئاب الكاسرة على 
الحملان الوديعة السالة » ففتحوا مصر وخر بوا اهيا كل وکبتوا روح البلاد 
وقضوا على فنونها . 


شکل Jer (Ye)‏ من البر ذز شکل ( ۲۱ ) مئال adus‏ میحیت امالس 
d Gag MI‏ متسل Vu‏ ف متحف iod‏ ببر لين 


— ۱۳۹ — 


el Oca, Shells‏ الفنون الصرية » ولکنا إذا أدخلنا الوفرة فى 
حساپنا كان علینا أن نضیف Cu‏ النقوش البارزة . فليس من شعوب العالم 
شعب جد فى حفر تاره وأساطره کا جد فى ذللك قدماء الصرین . ولا 
لیدهشنا لأول وهلة ما بين القصص النقوشة على امجارة A Sd‏ من تشابه 
ممل » كما يدهشنا ازدحامها وکر ا « وما فما من انعدام القائل وعدم مراعاة 
قواعد المنظور » أو المحاولات غير الموفقة الى بذلوها لراعانها بتمثیل 
الأشياء البعيدة فى النظر فوق القردة ؛ ونحن ندهش سحن نرى طول قامة 
الملك وقصر قامة أعدائه . هذا فى النقش والتصوير » وف النحت يصعب 
علينا أن تألفرئية عيون وصدور مرسومة I‏ ننظر إلمها من الأمام على 
حن أن الأنوف والذقون والأقدام مرسومة كأنما ننظر لا من أحد Ox‏ 
— ولكننا فى مقابل هذا Ge yos‏ جمال الباشق والأفعى edad yall‏ قير اللاك 
OD piss‏ » ونقوش الملك زوسر Soc‏ على هرم p‏ المدرج c‏ 
ونقوش الامبر هزيريه اللشبية الى استخرجت من قره فى هذا الوضع 
CIL‏ . و صورة اللونى ابحریح احفورة على قير من قبور الاسرة اللحامسة 
T‏ صير OM‏ . وهى دراسة دقيقة لعضلات الجسم المتوترة من شدة الأ . 
ولا يسعنا yet‏ أن نتأمل فى أناة وهدوء النقوش الطويلة الى نقص" 
علينا كيف اجتاح تحتمس الثالث ورمسيس GUI‏ فى حرو مما كل ما اععر ض 
سبياهما » وندرك روعة النقوش الى حفرت لسيى الأول فالعرابة وف 
الكرنك »> ونتبين ما بلغته من كال » ونتتبع بعظم الشوق والاذة النقوش 
احفورة على جدر ان معبد الماكة حتشبسوت ف الدير البحرى » والى بقص علينا 
اقشوها قصة البعثة ای (Ls f‏ هذه الملكة إلىأرض ينث 2 3 (ولعلها بلاد 
السومال ) . وف هذه التقوش نرى السفن Ab dall‏ منشورة الشراع تدفعها إلى 


) * ( سنقصر كلمة النحث T‏ هذا الکتاب call, le‏ الدور کامائیل 6 ul‏ ماکان محفوراً 


على شىء آخر صو را كان أو كتابة فستطلق عليه pl‏ الاقوش = البار زة أو القليلة البروز . 
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الستوردة تزين مصر . فى کل ناحية de‏ من ذهب وأبنوس وصنادیق 
عطور وآدهان وأسنان Us‏ وجلود حیوان ؛ والاشجار الى جىء با من 
بنت YS,‏ قد d Caaf‏ أرض مصر ها كانت فى بلادها الأصلية حى كانت 
الدران Las‏ ظلال أغصانما . إن هذا النقش بلا ريب لن أعظم التقوش فى 
تاريخ CCP), ij‏ : 

والنقش البارز هو همزة الوصل بن النحت والرسم بالألوان . على أن 
الرسم الملون لم برق فى مصر إلى منزلة الفن المستقل age EY‏ البطالة وبتأثر 
بلاد الیونان UT c‏ فما عدا ذلك العهد فقد كان a‏ انوباً تایعاً لفنون الهارة 
والنحت: والقش - وكا عمل الرسام هو ملء اللخطوط اللحارجية الى حفرتها 
e‏ غيره من الفنانين ؛ ولكنه كان رغم el je‏ الثانوية واسع الانتشار 
" اه الانسان UT‏ حل » نقد كانت at fine‏ تدهن » والسطوح كلها 
تلون . وإذكان هذا الفن سريع التأثر بالزمن ینقصه ثبات فى النحت والبناء > 
up‏ لا نكاد OV aid‏ من الرسوم اللونة الى آحرجها رجال الدولة 
القدرءة إلا صورة رائعة لست لوزات أخرجت من قر فى OM 6 as‏ 
ولکننا بحق WU‏ أن e»‏ من هذه الصورة وحدها أن هذا الفن Tal‏ 
قد بلغ فى عصر الأسر الأولى e‏ يدنيه من الکال . فإذا انتقلنا إلى عهد 
الدولة الوسطى وجدنا رسوما بالألوان OMEN‏ ف قبرى آمینی و خنو e‏ 
ببى حسن 6 وهی تزين القرين زينة جيلة تبعث فى الناظر إلا السرور 
والبجة » كا أن صورة Moly Ms "m‏ وصورة ١‏ القطة رقب 
فريسها CD‏ لتعدان من أر 2 الأمثلة هذا الفن . وقد تنبه الفنان فى 
هاتين الصورتن Va‏ إلى العنصر الرئيسى ف التصوير » وهو أن یجعل من 


)*( ولوف ودنا مدقولا عن هذا الیش فى الحجرة المصرية الثانية عشرة من حجرات 
متحف الفنون مدینة dong‏ 

(we)‏ وکانت الألوان الى past‏ ہا هذه ااصور تخلط بصفار البيض of sally‏ الحفف 
وبياض gås‏ ۰ 


یم ر دة ea‏ ڏه عل gman EC olde‏ لب 3 بی Qe‏ 


رسومه كائنات حية نتحرك وتعيش . فلما كان عصر الامبر اطورية غصت 


القبور بالرسوم الونة » وكان الفنان الصری قد توصل إلى صنع كل لون من 
ألوان الطيف c‏ وتاقت نفسه إلى أن بظهر للناس حذقه فى استخدامها 
فأحذ Jule‏ تصوير الحياة النشيطة النتعشة فى J gil‏ الشمسة على جدران 
المنازل والشياكل والقصور والقابر lg is des‏ كلها » فصور علا 
bb‏ تطبر ف اطواء » وسکا سبح ف الماء » يوا يعيش فالآجام » 
وصورها كلها فى بيثاتها التى تعيش فما . ونقش الأرض لنبدو كأنها برك 
شفافة c‏ وحاول أن fet‏ السقف تضارع فى Kle‏ .ورونقها كواكب 
EM m‏ أا هذه الصور كلها بأشكال فندسية و y‏ ی مركبة من 
وراق الشجر تتفاوت من ابسسط الرسوم الهادئة إلى آعقدها ST,‏ ها 


85 قط من‎ Si وفها‎ ONG Lad JI و فضورة الفتاة‎ . CDS 
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الابتداع وروح الفن » و « صيد الطيور فى قارب CIL‏ » والصورة 
المرسومة بالغرة gly‏ تمثل الفتاة العميلة امیفاء العلرية بن الموسيقيين فى قر 
نحت OMA‏ ؛ كل هذه نماذج متفرقة من سكان القبور الصورین م 
ونلاحظ فى هذه الرسوم كا لاحظنا فى النفوش البارزة أن اللحطوط حميلة » 
ولکن الركيب ضعيف c‏ وأن المشتركين فى عمل واحد يمثلون ia‏ قبن OND‏ 
fa,‏ بعد واحد وهم الذين يجب أن Lue‏ قاطن . ونرى الرسام هنا 
يفضل أن يضع آجزاء الصورة بعضها على بعض بدل أن پراعی d‏ وضعها 
قواعد النظور ه على أن ابلمود الناشی" عن الحافظة على القواعد الشكلية 
وعلى التقاليد ف فن النحت المصرى كان هو السائد فى ذلك الوقت » ولذلك 
لايكشئ لنا هذا الفن عن الفكاهة الياعثة على الهجة » أو عن الواقعية » وها 
الصفتان اللتان عتاز مهما فن النحت فيا يعد EUS‏ العصر » ولكن الصور كلها 
ری فما مع ذلك جدة ف Sill‏ > ويسر d‏ رسم babl‏ وف c Jill‏ 
وإخلاص ياة الكائنات الحية وحرکاما » وغزارة فى اللون والزيئة تبعث 
فى النفوس الهچة » ونجعل الصور متعة للعين والروح . وملاك القول أن فن 
eh‏ مصرى ب رغ ما فيه من عيوب الم يسبقه فن مثله ى أية حضارة 
شرقية إلا فى عصر الأسر الوسطى فى بلاد الصين ١‏ 

أما لفنون الصفری فكانت Bol‏ الفنون فى مصر: ذلك أن G3‏ وابلد 
اللذينشيدا الکر ثلث والااهر cel‏ واللذين be‏ اهيا IS‏ بتاثيلالجارة» هدانصرفا 
أيضاً إلى تحميلالمنازل من داعلها > وترین الاجسام « وابتکار جميع متع الحياة 
و نعمها . فالنساجون قد صنه‌وا الطنافس و القماش از رکش الذی یز Ol Jd. lop‏ › 
والوسائد الغنية بألوائها والر قيقة فى نسجها رقة لا یکاد بصدقها العقل »وانتقلت 
الرسوم التى ابتدعوها eco‏ ال‌سوریا ولاتزال مننشرة فما إلىهذه الأيام . ولقد 
كشفت colle‏ توت عنخ أمون عا كان عليه أثاث قدماء الصرین من ترف 


LF 4 CP‏ بلغته کل inks‏ وکل جر و من aalas‏ من صقل a| gaw ¢ ceu‏ قذلاك 
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کراسیه الکسوة بالفضة والذهب الب ان » والسرر ذات الرسوم الفحمة 
والصناعةالدقيقة»و صنادیق ابحو اهر وعلب العطور الدقيقة الصنع ابميلة النقش» 
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والزهریات التى لا تضارءها إلا مزهريات الصين . وکانت qune‏ تحمل 
آنية مينة من.الفضة والذهب والرنز وکئوساً من البللور » وجفاناً 2b,‏ 
من حجر الدپوربت صقلت ورقت حى كاد الضوء diy‏ من خلال del xe‏ 
الخجرية . وان ما اشتملت عليه coule‏ توت عنخ آمون من AIT‏ الرمر » 
وما عثر عليه النقبون فى خرائب بيت آمنحوتب الثالث فى طيبة من أقداح 
على هيئة الازورد y‏ اللوطس ) ومن طاسات الشراب » Jad‏ على ما بلغته 
صناءة الحزف من مستوى رفيع . وآخر ما نذکره من هذا جواهر الدولة 
الوسطى والدولة الحديلة » وقد كان فمذين العهدين من الحلل المينة الکشرة 
ما لا oly‏ يفوقه شىء فى جمال الشكل ودقة الصنع . وتشمل الجاميع الباقية 
من تلاك الایام قلائد » وتیجاناً » cel yty‏ وأساوق ibo aba‏ 
للصدر ¢ وسلاسل » ورصائع € صيغت من الذهب والفضة والعقيق و الفلسپار 
واللازورد وابحمست € وكل ما نعرفه من الحجارة الكريمة . وكان سراة 
المصريينكسراة الابائيين بسرهم جمال ما يحيط مهم من التحف الصغيرة > 
فكان كل مربع صغير من العاج فى علب حلمم ينقش ويزين أجمل زينة 
وأدقها . لقد كانوا يلبسون أبسط الملابس : ولکنہم كانوا ینعمون بأحسن 
عيشة » وکانوا إذا فرغوا من عملهم اليومى يمتعون آنفسیم de ce‏ 
الحادئة الشجية على العود2*2 والقيثارة والصلاصل والناى . وکان للهيا کل 
والتقصور فرق من العازفين والمغنين c‏ وكان من موظنى قصراللاث « مشرفه 
على الغناء » يقوم بتنظم العازفين والوسیقین الذين يسلون AM‏ . وليس لدينا 
ما يدل على وجود علامات موسيقية فى مصر ء واکن هذا قد يكون جرد 
نقص فا كشف من آثار المصريين . وكان استنفرو نفر » ورعری TE‏ 
ابغتى الغناء فى أيامهما » وإنا لنستمع من خلال القرون الطويلة صوتهما 


( ۰ ( وکان all‏ د یصنع ءن ade‏ فلیل من الا وتار axe‏ على لو حة MS‏ ر ثانة . ul‏ الصلاصل 
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ومن الأمور الشاذة غير الألوفة أن يبى اسما هذين الفنائین» وذلك OF‏ 
الفتانن لین خلدوا يجهودهم ذكريات الأمراء والقساوسة والملوك أو ملاعهم 
يكن لدم من الوسائل ما ینقلون به ذکر هم إلى من يجىء بعدهم Oly c‏ 
كنا er agb co‏ مهندس AP‏ زو سر » و هو رجل IK‏ آن یکون PY od‏ 
أسطورة من الأساطير القدعة » mt‏ عن إنيى sill‏ أعد رسوم aui‏ 
العظيمة أمثال معبد الد ر الیحری لتحتمس الأول » وعن بوعر » وحبوساب © 
وسثموت الذون شادوا Qui‏ العظيمة للملكة e COs gurdia‏ وعن o tall‏ 
تمس oil‏ كشف ف بقايا مرسمه كثير من روائع الفن » وعن بلك المثال 
الفخور TAM‏ دول لا ai}‏ لولاه لعى على O pts] el‏ الز مان( 1 وكان 
لأمنحوتب Lal Tux TX Q^ Win‏ أمنحوتب بن حارو 0 
وكان اللاك يضع نحت تصرف هذا الهندس الموهوب تروة bz.‏ احصر e‏ 
وذاع اسي هذا الفنان الشهیر حى عبدته مصر فيا بعد واتخذنه M]‏ من الها . 
لكن الفنانين على الرغى من هذا كانوا يعملون وه فقراء مغمورون . وم 
تكن لم عند القساوسة والكيراء الذين يستخدمونمم مكانة أسمى من مكانة 
الصناع آو أر باب الجر c‏ العادين 5 


- ولقد تعاون الدين المصرى مع Sy sll‏ الصرية على الایحاء بالفن c a],‏ 
وتعاون مع cs‏ مصر وضياع إمبراطوريتها على ast]‏ . لقد كان الدين 'يقدم 
evel‏ الحوافز والأفكار » ویوحی ml‏ بروائع فهم » ولکنه فرض di‏ 
من العرف a geil‏ ما شده إلى الكنيسة al‏ ی الروابط . فلما أن مات بن 
الفنانن الدين GAIL!‏ » ماتت عوته o gall‏ الى كانت تعيش على هذا الدين . 
تلاك هی المأساة الى لا تکاد تنجو من شرها أية مدنية - وهی أن روحها فى 
oly » Vae‏ هه الروح لا تب بعد فناء فلسفها . 


s)‏ 6 لد كان ستموت ula‏ من ملوكه من ضروب re‏ ها ax‏ بقوله : و لقد كنت 
pel‏ العظاءفى UIT‏ كله » . وکانت هله عقيدة شائعة ولكنها | Ul: ae‏ ينطق بها . 


— M4 - 


"add! —— ۰ 


¬ |بوور ۾‎ ol i£ - » حو تب‎ cu el ۳ 
ية‎ pall ane ELS UN e ه‎ MS ات‎ o 9e و‎ 


لقد اعتاد مرو الفلسفة أن shag‏ | قصنهم بالیونان » وإن اهنود الذين 
بعتتدون أنهم ye ne‏ الفلسفة » والصینین‌الذین یعتقدون eel‏ بلغوا مها حد 
الال » إن هولاء وأولثك يسخرون من ضبق عقولنا وتعصينا . ولعلنا 
US‏ مخطئون فى TE AZ UY Ub‏ القطع ay tell‏ الى خلفها U‏ 
الصریون الاقدمون کتابات تمت بصلة بعيدة إلى الفلسفة الاخلاقية , ولقد 
كانت حكة المصريين مضرب الال عند QU VIE‏ الذين کانوا يعتقدون أنهم 
أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القدم OD‏ . وأقدم ما لدينا من الولفات 
الفلسفية ۱ تعالم بتاح حوتب ) » و ار حه ees‏ بدو لنا إلى rele‏ ٠ق‏ م 
أى إلى ما قبل کنفوشیوش وستراط وبوذا بألفى عام (Dt,‏ , وکان 
بتاح حول هذا حا کا de‏ منف وکبر وزراء الاك فى أيام الأسرة اللحامسة w‏ 
d yel Uli‏ منصيه قرر أن يرك لولده کناب يحتوى على ARIA‏ الخالدة 2 ثم 
نقل بعض العلاء المصرين قبل aue‏ الاسرة الثامنة عشرة هذا الکتاب باعتباره 
o^‏ آمهات کتب القدماء . ويقول الوزير فى كتابه : 

و أى ءولای c WM‏ إن الحياة نرب من آخرها » ولقد حل d‏ 
اش Oda‏ ان مراد الطفولة الثانية » والسن بلاق البؤس فكل يوم 
من أيامه . فعیناه صغم OU‏ > وأذناه لا تستمعان » واشاطه يقل c‏ وقلبه 
لا يعرف الراحة . . . فر خحادماك إذن أن alt‏ سلطانى الواسع على ولدی › 
واسمحلى أن أحدثه بألفاظ الذين يستمعون إلى رجال الأيام الغابرة » أولثلث 
Gull‏ استمعوا إلى AY‏ في يوم من الأيام . أتوسل إليك أن تسمح بأن 
یفعل هذا » . 


ويتفضل جلالة الملك فيأذن له ولكنه مع ذلك دنصحه Ub‏ يتحدث دون 


— NOR سے‎ 


أن يبعث الملل » فى نفس سامعيه » وهی نصيحة ليس ت إلى OY‏ عديمة gall‏ 
للفلاسفة . فلما OM‏ له del‏ بتاح حوتب ينصح ولده بقوله : 

و لا تزه بنفسك LU‏ عام > بل تحدك إلى الحاهل کا bass‏ إلى 
OY c SH‏ الحذق لا حد له » ا أن الصانع لا يبلغ حد الكمال فى حذق 
صناعته ؛ والکلام الحميل آندر من الزمرد الذی تعر ade‏ بين الصا . 
فعش إذن فى بيت الاطف يقبل عایاث الناس طائعين ويقدموا للك اطدایا 
واحذر أن p‏ لنفسك الاعداء uil‏ لاف ۲ 5 ولا تتخط الحق ولاتکرر 
ما JU‏ إنسان غير ك » T ul‏ كان أو فلاحاً » لیفتح به قلوب‌الناس له » OV‏ 
ذلك بغيض إل النفس . 

« ولذا أردت أن تكون حکما » فليولد للك ولد لنسر بذلك الإله . 
فإذا سار فى سبیله مقتدیاً بك » وإذا po‏ وجه » فقدم له 
كل احير . :آم إذا كان عدم ley » SUM‏ قواعد الساوك الطعب ‏ 
وکان tis‏ € ,]15 كان كل ما يرج من فيه هو فحش J all‏ > فاضربه ‏ 
حى يكون eo enam‏ . . . وفضيلة الابن من أتمن الأشياء للأب e‏ وحسن 
الأخلاق شیء لا پنسی قط 

« وحيما ذهت فاحلر الانصال بالنساء . . . وإذا شثت أن تکون حکیا 
فون بيتك وأحب زوجك الى ببن ذراعيك . . . gel,‏ أن السکوت cal‏ 
للك من كثرة Shy. e‏ ق أنك قد يعارضاك خبير من یتحدژون : 
اجلس c‏ ولذلك كان من السخف أن Js‏ ی کل نوع من أنواع العمل . 

و وإذا كنت ذا سلطان فاسع OY‏ تنال الشرف عن طريق العلم ورقة 
الطباع . . . of el,‏ تقاطع الناس e‏ وأن تجيب عن الأقوال بحرارة « 
أبعد ذلاك عنك c‏ وسيطر على نفسلك p‏ 

: بتاححوتب نصانحه -بذه العبارة المليثة بالفخر والإعجاب‎ e 


— ۵۱ — 


« لن يمحى من هذه البلاد إلى أبد الدهر لفظ .ن الألفاظ المسونة هنا م 
ولکنها ستتخله تماذج وسيتحدث عها الأمراء أحسن الحديث: . ..إن كلاق 
d‏ الرجل كيف يتحدث » . . . أجل ail‏ سیصبح إنساناً Bote‏ فى الطاعة 
بارعا فى الحديث » وسیصیبه الحظ الحسن ؛ . . . وسيكون lab‏ إلى آلحر 
أيام حياته » وسيكون Cal,‏ على الدوام ۳۲۸۸ . 


ولکن هذه النغمة السارة المستبشرة لا توم فى Sad‏ الصری » بل 
تسرع إلها الشيخوخة فنداهمها وتجلها إلى نکد A,‏ , ويأنى حكم PT‏ 
هو إبوور فيندب ما فى البلاد .من خلل واضطراب وعنف: وقحط SAN y‏ 
يكتنف أخريات أيام الدولة القديمة » ویتحدث عن المتشككين الذين « يقربون 
Gul al‏ إذا عرفوا مكان الإله » وبعلق على ازدياد سحوادث الالتحار 
ويقول کا قال شوبتهور من بعده : « ألا ليت الناس بقضی علہم حتى 
لا يكون فى الأرض حمل ولا ولادة e‏ ألا ليت الأرض ينقطع نها الضجیج 
ويبطل منها النزاع » - وواضح من هذه الأقوال أن إبوور كان قد شاخ 
ومل COLL‏ وهو dA‏ فى آخر أيامه علك — فیلسوف ينجى الناس من 
الفوضى والظم : 

« یسرد میب ( الحريق الاجتاعى ؟ ) ويقال ai]‏ راعی الناس حيعاً 
قلبه حال من الشر c‏ فإذا كانت قطهانه قليلة العدد قضی يومه نی جمعهاء OS‏ 
قلوما محمومة . ألا ليته قد تبين أخلاقهم من Quel‏ الأول ! إذن لقضی 
على الشر » ولد ذرّاعه لقاومته » ولسحق بدرته وما يخرج ما ٠١»‏ أبن 
هو اليوم ؟ هل هو eU‏ بالصدفة ؟ آنظروا إن قرته لا 7 99,5 €« 

هذه هی أصوات الأنرياء فى العهد القديم c‏ وقد Care‏ سطورها صياغة 
الأمثال والحكم ككتابات أنبياء البود € ويقول ,رستد وقوله الحق ‏ إن هذه 
التحنریر ات هی أقدم ما ظهر ف العالم من المثل العليا الاجعاعية ug‏ يطلق علا 


— 6۲ — 


عند pall‏ انين اسم السیحیذ(6۲*) . ومة ملف من أيام الدولة الوسطی بندد 
با فى ذلك العهد من فاد بعبارات يكاد الانسان يسمعها فى كل der‏ : 

من أنحدث اليوم ؟ 

الإحوة أشرار 

وأصدقاء اليوم ليسوا أصدقاء حب . 

ان آنخدث اليوم ؟ 

اللوب قلوب لصوص 

وكل رجل يغتصب ما عند جاره . 

من أمحدث اليوم ؟ 

إن الرجل اللطيف مبلك 

والصفيق الوجه بسر ىكل مكان 

من أتحدث اليوم ؟ 

إذا ما آثار الإنسان الغصب بسوء مسلكه , 

up‏ يدفع کل الناس إلى الضحلك c‏ وان كان امه e‏ . < م 

9 ينطلق هذا الشاعر المصرى الشبيه بالشاعر سونيرن الإنجليزى ف مدح 
الوت فيقول : 

ا موت آمامی الوم 

كشفاء الرجل المريض » 

كالخروج إلى حديقة بعد المرض . 

الموت أماى اليوم 

كشذا الر > 


mand 


١ « (‏ العفيدة القائلة OF‏ رسرلا سير سل إلى الأرض ليطهرها مما فها من فساد وظلم AM).‏ جم) 


ب ۱۵۳ = 


أو کابللوس نحت الشراع ف يوم عاصف» 
اموت آمای اليوم 

كرانحة أزهار الازورد 

کابلوس على شواطالسکثر . 

الوت gli‏ ايوم 

كتدفق السیل الحارف € 

کرجوع الرجل من سفينة خربية إلى بیته ٠.‏ 0۰4 
الوت آمای اليوم 

کاشتیاق الرجل إل رؤية موطنه 

بعك آن قفی السنن فى i OW LA‏ 

وأشد من هذا VG‏ قصيدة منقوشة على im‏ محفوظة فى متحف ليدن 
برجم eio ۲۲۰۰ i uU‏ > وهی تضرب على النغمة المألوفة نغمة 

لقد سعت ألفاظ أعوتب وهاردیف 

وهی ألفاظ ذائعة الصيت نطقا مها . 
انظر إلى مکانمما 

إن جدرامما قد جردت 

ومواضعهما قد اندثرت ‏ 

كأن لم os‏ بالامس Q‏ 

إن أحداً لا b‏ ی من هناك 
TIVI‏ 

<تى برضى قلوبنا » 

Ui jJ وقت‎ os إلى أن‎ 


yof —‏ — 
إلى الکان الذى ذهبا إليه 
شجع ELI‏ على نسيانه 
واجعل من أسباب سرورك أن تسير وراء رغباتك 
ما دمت le‏ ترزق . ۱ 
وضع M‏ على رأسك > 
والیس على جسملك نسج التيل اللطيف »> 
رانم بوسائل الثرف العجيبة 
ANI Ll‏ . الحقة 
وزد فى مباهجلك ST‏ من ذى قبل » 
ولا تترله قلبك يذبل » 
وسر وراء رغباتك وما فيه اندر للك » 
وهی أمورك على ظهر الأرض 
حسب ما يأمر به قلبلف أنت » 
حتى يأتيك يوم النحيب . 
دين لا پسمع ذوو القلوب الساكنة ) end COM‏ > 
وحن لا يصغى من ق القبور إلى حزمم » 
واحتفل بیوم السرور 
ولا تمل منه 
انظر » ليس ic‏ من يأخذ أمتعته معه , 
أجل c‏ ولا يعود من ذهبوا إلى هنالل۳۳۸) 
ولعل هذا التشاوام وذاك التشکاگ كانا نتيجة تتحطم روح أمة أخيضعها 
al jal‏ کسوس وأذلوها » وشأنهما فى مص ركشأن الرواقية والأبيقورية عند 


ب ۱۵ — 


الیونان المهزومين المستعبدين*“ م ada y‏ الکتابات تمثل فا تمثل (حدی 
اترات الى يغلب فما التفكير Taj‏ ما على العقيدة ‏ وا لا يعرف فبا 
الناس كيف يعيشر à‏ ولاذا يعيشون c‏ وهی فرات تتوسط عندنا cal‏ 
عهدین تسود کلمما میادی* خلقية غير ااتى تسود العهد الآخر . وتللك 
fal‏ ات الوسظى لا تدو م » OY‏ الأمل ما یتغاب علی:التفکر » فتنحط 
القوة المفكرة إلى مکانا الوضیم co JUI‏ ويرتفع منار الدين فیوحی إلى 
الناس بذلك الباعث JLE‏ الذى لا غى هم عنه TP Ally erem d‏ 
10 نظن أن هذه الق صائد P‏ عن آراء طائفة كثيرة من المصريين ۰ بل 

ينبغى أن نعتقد أنه كان من وراء الأقلية الصغيرة النشيطة الحية الى کالت 
تفکر فى مسائل الوت والحياة بعیارات دنيوية A‏ » نقول إنه كان من 
وراء هذه الأقلية ملايين من السذج » رجالا كانوا أو نساء » ظلوا أوفياء 
اصن لام OSKA Y‏ قط فق أن GH‏ سوف يسود » وأن ما يقاسونه 
على ظهر الأرض من آلام وأحزان سوف يعرضون عنه بسخاء پوم_بستفرون 
فى دار انعم والسلام ۱ 


ew - ۱ 

UT — اليوائية‎ UY — الز رع‎ aT - آلحة الشمس‎ — shall aT 

العلاقات الحنسية - ME‏ البشرية - أوزير - إيزيس وحورس ~ 

= (dA الصفری - الكهنة — مقيدة الحاود — و کتاب‎ LY! 

و ne!‏ افات السلبية ۾ - السحر - الفساد . 

لد كان d E‏ مصر من فوق کل شىء ومن أسفل منه فحن ol‏ 
فها کل مرحلة من مراحله وف کل شکل من آشکاله . من الطواطم إلى de‏ 
اللاهوت uy.‏ أثره فى الا دب وف نظام c od! da E‏ و یکل شىء عدا 
الأخلاق . ولیس‌هو تلف الصوروالآنواع فحسب ‏ بل هوأیضاً غزير موفور. 


(«) ويقول أبوور إن الحرب الأهلية لا TE‏ بایر OVD‏ 


— ۱۳ — 


ولسنا نجد فى بلد من البلاد — إذا استثنینا بلاد الرومان وافند ما نجده من 
الآهة الكثيرةفى مصر » ولیس فى وسعنا أن ندرس الصری - بل ليس فى 
وسعنا أن ندرس الانسان على الاطلاق — إلا ذا درسنا آهته . 


يقول الصری إن بداية الحاق هی السماء ؛ وقد ظلت هی والثبل كر 
أربابه إلى آخر أيامه . ول تكن الأجرام السهاوية العجيبة » فى اعتقاده » 
جرد أجرام » بل كانت هی الصور الحارجية لأرواح عظيمة » لالهة ذوات 
(رادات- ۸ تكن متفقة على الدوام ‏ توجه حرکانها الحتلفة العتدة )۳۳‏ 
وكانت X JI‏ تقف ف فضامها الواسع پر ة عظيمة هی الإلهة حتحور € 
والأرض من تحت أقدامها » وبطنها d‏ حال عشرة آلاف نم » وكانت 
in pal‏ عقيدة أخدرى ر لأن الالمة والأساطر كنت نختلف من إقلم إلى 
إقلم ) تقول إن المیاء هى الإله سبو eU‏ فى لطف على الارض € وهی 
y‏ نویت » ومن تزاوح الربن الهولن ولدت کل CASI‏ . ومن 
عقاندمم أن الآبراج والنجوم قد تكون آلمة c‏ من ذلك أن ساحو وسيديت 
( آی‌کوکبی بلبار والشعری) کانا إذين مهولن » وأن ساحو كان يأكل 
iyi‏ ثلاث مرات فى اليوم بانتظام . وكان حدث فى بعض ot‏ أن UJ‏ 
من هذه UNI‏ الهولة يأكل القمر» ولکن ذااك oY > LUTTE‏ 
دعاء الناس وغضب EMI‏ الأخرى لا o‏ أن یضطر | الحنزير الهم إلى أن 
يتقايأه مرة OTM. wl‏ . وعلى هذا النحوكان عامة المصريين يرون 
خسوف l . al‏ 
وکان القمر إن ولعله كان آقدم ما عبد من MI‏ فى مصر € ولكن 
الشمس ف الدين الرسمىكانت أعظم UY‏ . وكانت تعبد فى بعض الأحيان على 
ut‏ الإله الأعلى رع أو رى الأب اللامع الذی لقح الأم الأرض بأشعة الهرارة 
والضه ء النافذة . وکانت‌تصور أحيالاً jene VT Jo‏ مقدس يولد مر di‏ فجركل 
يوم » ويمخر عباب السماء فى قارب ماوی ثم ينحدر إلى الغزب فى كل مساء کا 


ينحدر الشیخ المسن مثر V‏ إلى قبره ؛ أو أن الشس ACIS‏ الاله حورس 
مصوراً فى صورة باشق رشيق يطير فى عظمة وجلال فى cl ell‏ يوماً بعد 
يوم كأنه يشرف من lle‏ عل ملکنه : ولقد أصبح فيا بعد رمز هتواتراً 
من الرموز الدينية والماكية . وكان رع أو الشمس هو الحالق على الدوام . 
ولا أشرق أول مرة ورأى الارض صحراء جرداء تمرها بأشعته فبعث فا 
النشاط فخرجت من عيونه كل الكائنات الحية من OU‏ وحيوان وإنسان 9 
مختلطة بعضما ببعض . وا كان أول من خدلق من الرجال والنساء أبناء رع 
الأدنين فقد كانوا مکلن سعداء . ولكن أبناءعهم احدروا شيا فشيئاً إلى 
طريق الضلال » فخسروا ما کانوا عليه من سعادة وكال . وغضب رع 
من أجل ذلك على خلقه » el‏ عدداً T us‏ من الحنس البشرى . على أن 
العلاء المصرين كانوا يشكون فى هذه العقائد الشعبية ويذكدون ر کا كان 
بو كد بعض 1۳ VT‏ ) أن oru‏ الأول نكانوا ells‏ لا بستطیعو ن 
النطق بألفاظ مفهومة › y,‏ يعر فون yt‏ من فلون الیا:۲۳) . وقصاری 
القول أن هذه الاساطر كانت فى Yla‏ أساطير دالة على الذ کاء تعر فى تقوی 
وصلاح SL fol ye‏ الانسان بفضل الأرض والشمس . 0 

وكانت هذه الروح lll‏ غزيرة خحصبة بلغ من ea‏ أن المصريين لم 
يعبدوا مصدر Shll‏ فحسب بل عبدوا مع هذا المصدركل صورة من صور 
الحياة . فكانت بعض النباتات مقدسة ecd‏ » فالنخلة الى تظلل الناس d‏ 
قاب الصحراء rey c‏ الماء الى تسقمم فى الواحة » والغيضة الى يلتقون 
عندها ویستریحون » واللحميزة الى تنرعرع ترعرعاً aue‏ فى الرمال » كانت 
هذه عندهم c‏ لأسباب قوية لا يستطيع أحد أن ينكرها pple‏ ؛ أشياء مقدسة . 
Jb ad,‏ المصرى الساذج إلى eT‏ أيام حضارته يقرب إلمها قرابين HH‏ 
والعنب OM ently‏ . وم يكن هذا كل شىء بل إن الحضر الوضيعة قد 
وجدت‌ها من یعبدها c‏ حى لقد أخذ تين gh Taine‏ بالندلیل على أن البصل 
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الذى أغضب بوسويه Bossuet‏ وأحفظه كان من المعبودات على lis‏ 
Qf: Lj‏ ' 

وکانت BY!‏ من الحيوان آکتر ذيوعا بن الصرین من IAT‏ النبات c‏ 
وکانت هذه UV‏ من الكثرة بحیث غصت. با هياكلها WIS‏ معرض 
حبوانات صاخبة . وعبد الصربون فى هذه القاطعة أو تلك وف هذا الوقت 
أو ذاك العجل والمْساح والصقر والبقرة والاوزة والعتزة والکبش والقط 
والكلب والدجاجة واللحطاف وابن آوى والأفعى ؛ وتركوا بعض هذه الدواب 
تجوس خلال ISLA‏ وها من الحرية ما للبقرة القلسة فی اهند ى خن 
OTOL‏ . ولما تحولت AY‏ إلى آدمیین ظلت عتفظة بصورمما الحيوانية 
المزدوجة وبرموزها » فكان أمون عثل بإوزة أو بكبش 6 ورع يرمز له 
بصرصور أو عجل » وأوزير بعجل أو كبش » وسباث بتمساح » وحورس 
بصقر أو بازى » وحتحور ببقرة » وتحوت إله MVt y RL‏ . وكانت 
النساء يقدمن UY odd tel‏ ليكن” زوجات هن" « وكان ل وهو 
الذى يتقمصه آوزیر — صاحب هذا الشرف lial‏ بنوع حاص v‏ ويقول 
نلوطرخس إن أجمل الشاء فى مندبس كن" يقدامن لضاجعة التيس, 
CT Laudi‏ . وقد بقيت هذه الشعائر الدينية من بداية الأمر إلى ant‏ عنصرآ 
أساسياً Cs S‏ فى الديانة المصرية . أما AI‏ من بى الانسان فقد جاءت إلى مصر 
فى c Tas placa,‏ ولعلها جاءتها هدايا من غرب آسیة(۲۳۸) . 

وکان المصريون بقدسون pall‏ والعجل تقدیساً خاصاً Loge ghey‏ رمز القدرة 
LE ILLI‏ ولم یکونا جرد رمزينلأوزير بل کانا OTIS sz‏ وکشرا 
ماكاذأوزير يرمم و أعضاوه التناسلية كبير ة بارزة دلالةءلىقوتهالعظمى » وکان 
Oy pall‏ للوا کب الدينية يحماون له نماذج ذه الصورة » أو أخرى ذات 
ثلاثة قضبان . وکان اللساء فى بعض الناسبات مان مثل هذه الصور الذكرية 
HL SU ITIS ES e,‏ . والعبادة ابلفسية لا نظهر فقط فى الرسوم 
الكشرة الى نراها فى نقوش اليا کل‌ذات قضبان منتصبة » بل U‏ فضلا عن هذا 
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تراها Les‏ فى الرموز الصرية على Be‏ صلیب‌ذی مقبض كان يتخذ رمز 
للاتصال الحنسى وللحياة COND sal‏ م 


ثم صار UNI‏ فى خر الامر بشراً ‏ أو بعبارة أصح أصبح البشر UT‏ 
ول يكن AT‏ مصر من الادمین إلا رجالا متفوقين أو نساء متفوقات خلقوا 
فى صور عظيمة باسلة » PEN re‏ ن عظام وعضلات à‏ ودم ؛ 
بجوعود وا كلون > ويظمأون ویشربود c D era X De E‏ ويكرهون 
ویشتلون » ویشیخون dece c TENG guae.‏ هذا OUS‏ ]اله الونان سواء 
پسواء . من ذال أن أوزير له الثبل البارك كان Jet‏ بموته ولقبه فى كل 
عام » وکان يرمز ai gf‏ وبعثه لاحفاض النيل وارتفاعه c‏ و لعلهما US‏ رمزان 
أيضاً لوات الارض وحياتها وكان فى مقدور کلمصری فى عهدالأسرة المتأخرة 
أن يقص كيف غضب ست ( أوسيت ) إله الحفاف اللحبيث الذى col‏ 
E‏ بأنفاسه 2 TOURS‏ الإله الحبيث من آوز ر ( النيل ) 48 
يزيد ( بفيضه ) من حصب الأرض ١‏ ففتله a‏ مجفافه JH‏ فى مماكة. 
آوز ر . « ويقصدون ذا أن النهر م رتفع ماوأه فى سنة من السدن) » وظل 
الأمر dS‏ حتى قام حورس الباسل ابن [یزیس فغلب ست ونفاه من 
الأرض , وعاد أوز بر بعدئذ إلى الحياة بفضل ما ف حب [یزیس من حرارة c‏ 

So‏ مصر Who IRo‏ » وحرم أكل لم الأدمين ونشر لواء الحضارة » ثم 
صعد إلى السهاء Sm!‏ فها ويكون CI‏ . وکانت هذه أسطورة ذات معنى 
عميق » ذلك Ob‏ التاريخ ‏ کدین الشرق - dU.‏ » فهو سجل p‏ بين 
all‏ والدمار » وبين اللحصب'والحفاف c‏ وبين الشباب المتجدد والفناء » 
بن انعر والشر » بن اليا والوت » 0( 

ومن أعمق BUM‏ أيضاً أسطورة إيزيس الم العظمی. do‏ تكن ایزیس 
cel‏ أوزير وزوجته الوفية فحسب » بل كانت من بعض الوجوه أجل منه 
led cT a‏ قهرت Cy co M‏ شأنها فى ذلا شأن النساء بوجه عام NAS.‏ 
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i‏ يكن فضلها مقصوراً على أرض ell‏ السوداء التى Mead‏ مس آوزیر 
( النيل ) فأغنت مصر كلها بإنتاجها — لم يكن فضلها متصوراً »la de‏ 
الأرض » بل كان ها فضل del‏ من هذا وأنفع » لقد كانت رمز القوة 
اللحالقة الحفية التى أوجدت الأرض وكل ما علما من الكائنات الحية » 
وأوجدت ذلك الحنو الأموى الذى يحيط بالحياة i‏ حتى م نموها مهما 
كلفها من جهد وعناء » وكانت ترمز فى مصر - ها رمز كالى (ced, c‏ 
وسيبيل ف آسية » وكا MS‏ دعر فى بلاد OU JI‏ » وسيريز ف رومة W-‏ 
cani bo ah ide ss‏ اروف تمق ales ao.‏ رال ی 
Don‏ » وف المراث » وإلى ما كان للمرأة آول الامر من زعامة فى حرث 
الارض ۽ ذلك "SEES ot‏ تقول الأسطورة ) هی اتی عكرت على c?‏ 
Qu jr M,‏ كانا ینموان نموا بر با d‏ أرض مصر › وكشفت loe‏ 
لاوز OHO,‏ . وکان المصريون يعبدوما عبادة قائمة على اب والإخلاص e‏ 
فصوروا لها صوراً من الدواهر S‏ فى اعتفادهم أم الاله . وكان af‏ 
احلیتون ينشدون ها الأناشيد ویسبتحون بحمدها فى العشی والابکار c‏ وکانت 
صورة قدسية لها ۱۵۵۶ وهی ر ضع فى ريبة طفلها الذىحات فيه عمجزة 
من c aal‏ تو ضع ف معيد ابنها المقدس حورس ) إله الشمس ) فى منتصف 
فصل اشتاء من کل عام > أى فى الوقت الذی يتفق ومولد الشمس السنوی 
فى unl gl‏ شمر دیسر . ولقد كان هذه الأساطير والرموز الشعرية الفلسفية 
ا شرس اه وق این سس این 
الاو لبن کانوا أحياناً يصلون أمام تمثال إيزيس الذی یصورها وهی ترضع 
طفلها حورس » وکانوا رون فما صورة آخری للأسطؤرة القديمة النبيلة 
أسطورة المرأة ( أى العنصر النسوى ) BIL‏ لكل شىء والى تصبح eT‏ الامر 
آم CODI‏ , 

وکانت هذه WV‏ -£2 (أوأمون کا کات سبميه أهل الحنوب ) 
وأوزر » وإبزيس وحورس- d‏ آرباب مصر . ولا تقادمالعهد امتزج رع 
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وأمؤن وله آحر هو فتاح فأصبحت ثلاث صور أو مظاهر لاله واحد del‏ 
يجمعها هى CI BDU‏ . وكان للمصرين عدد لا يحصى من صغار BAY‏ منها 
أنوبيس بن آوی » وشو » وتفنوت » ونفئيس 6 (US,‏ وتا ؛ . 
ولكننا لانريد أن نجعل من هذه الصحف متحفاً SU.‏ الأموات . إن ANU‏ 
نفسه كن dU]‏ مصر وكان على الدوام ابن أمون ‏ رع SAY‏ مصر Ait‏ 
الافی فحسب بل يحكمها Vall‏ بحن مولده الإلمى » فهوإله رضى أن تكون 
الأرض موطنا له إلى حبن . 


OSs‏ بر سم على رأسه الصمّر رمز حورس وشعار القبيلة » وتعلو جمته 
الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى OMe Em‏ وکان EM‏ 
هو الرئيس الدينى الأعلى يرأس المواكب والحفلات العظيمة الى تمجد 
أعياد الاغة . ريفضل هذه الدعاوى » دعاوى قدسية الولد وقدسية 
السلطان + استطاع الماوك أن حکه‌وا حكمهم الطويل غير مستندين فيه 
إلا إلى فواث ضئياة . 

ومن أجل هذا كان الكهنة فى مصر دعامة العرش کا كانوا هم الشرطة 
pall‏ القوامة على النظام الاجهاعی . وتطلب هذا الدين الكثير التعقيد أن 
تقوم عليه طبقة de jb‏ فى فنون السحر والطقو س الدينية لا يمكن الاستغناء عن 
cdi‏ وبراعتها فى الو صول INI]‏ . وكان منصب الكاهن ينتقل d‏ الواقع 
إن لم يكن شک co ll‏ الآب إلىالابن » ومن ثم نشأت طبقة أصبحت على 
مر الزهن ۰ بفضل تقوىالشعب وکرم الماوك السیاسی » أعظم ol}‏ وأقوى سلطاناً 
من أمراء الاقطاع ومن الأسرة المالكة نفسما . وكانالكهنة يخصاون على طعامهم 
وشرامم من القر Gul‏ التى تقدم c AS‏ كنا كانت لهم موارد عظيمة من 5l s]‏ 
أطيان افیا کل c‏ ومن صلوانهم وخدماتمم الدينية . وإذ كالوا معفين من 
الضرائب النی نجى من سائر الئاس ومن‌السخرة والخدمة العسک ية فقد كان é‏ 


(۱۱ — قصة الضارة » ح ۲ > يله ۱) 
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من المكائة والسلطان ما تسده de‏ ساثر الطبقات . والحق أنهم کانوا 
جدیرین بقسط وافر من السلطان لمهم هم الذين جعوا علوم مصر و احتفظوا 
با » وهم الذين علموا الشمب وفرضوا على أنفسهم GU‏ دقیقاً قوامة 
القوة والغرة . وقد وصفهنم هرودوت eo‏ يكاد يشعرنا بأنه كان 

: ويرههم قال‎ prle 

دوم أكثر الناس daly pat‏ الاة « ولا يتحلاون قط من المراسم 
الآثية ؛ . . يلبسون ثياباً من نسیج الکتان نظيفة حديثة الغسل على الدوام . . 
ويختئنون .حر صا منم على النظافة لمهم يعتقدون أن النظافة أفضل من ابلمال, » 
ويحلقون شعر أجسامهم بأجمعه مرة فى كل ثلاثة أيام » حى لا يجد القمل 
أو غيره من الأقذار مکاناً فى أجسامهم . . وهم يغتمملون بالماء البارد مرتين 
فى الہار ومرتين FM JS‏ 

وکان al‏ ما Maye‏ الدين توكيده فكرة اللحلود . فالمصريون يعتقدون 
أنه إذا آمکن أن Ue‏ أوزير الیل » ويحيا الثبات كله » بعد ees‏ » فان فى 
مقدور الانسان Gat‏ أن یمود إلى الحياة بعد موته » وکان بقاء أجسام JAM‏ 
سليمة بصورة تسترعی النظر فى أرض مصر الحافة ما ساعد على تثبیت هذه 
العقيدة الى ظلت مسيطرة على الديانة المصرية CONT‏ السنن » والتى انتقلت 
مهم إلى الدبن CIV oss‏ . لقد كان الصریون o ses‏ أن e:‏ 
تسکنه صورة آخری‌مصغرة منه تسمی القرينة - الکا - كا تسکنه Tas‏ 
روح تتم فيه إقامة الطاثر Gill‏ يرفرف بن الاشجار . وهذه BM‏ 
مجتمعة — ابلسم والقرينة والروح - تبى بعد ظاهرة الوت « وکان فى 
استطاعتها أن تنجو منه وقتاً يطول أو یقصر بقدر ما حتفظون et‏ سلما 
من البل ؛ ولکهم إذا جاءوا إلى أوزير مبرئينمن em‏ الذنوب سمح 
é‏ أن يعيشوا مخلدين' فى « um‏ الفيضان السعيد , أى فى JUL‏ 
السماوية حيث توجد الوفرة والامن على الدوام . وی وسع الانسان 
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أن $ على ما كان عليه من یعللون أنفسهم ol,‏ الامال من فقر ونکد . 
إلا أن هذه الحقول الفردوسية لا يمكن الوصول إلما إلا باستخدام صاحب 
pes‏ الذى كان لامصريين كا كان شارون » ولم يكن هذا الشيخ الطاعن 
فى السن hb‏ فى قاربه إلا الرجال واللساء الذين d‏ رنکبوا فى حیانهم GS‏ € 
وکان آوزر بحاسب الموتی ویزن قلب کل من بريد الرکوب فى كفة مبزان 
تقابله فى الكفة الاخری ريشة ليتأكد بذلاك من صدق قوله . m‏ 
لا پنجحون فى هذا الاختبار فى الهاية ede SE‏ بأن یبقوا آبد الدهر فى 

قبورهم يجوعون وبظمتون » ويطعمون من العاسبح البشعة » ولايخرجون 

مها Tal‏ روا الشمس . 


وکان الکهنة بقولون إنئمة طرفاً ماهرة لاجتباز هذه الاختبار ات c,‏ وکانول" 
على استعداد لتعریف الناس ode.‏ الطرق نظار of‏ بودونه م . ومن هذه الطرق 
أن pall Ly‏ بما حتاجه الميت لغذائه من الطعام والشراب » 9 يستطيع الاستعانة 
مهم من الخدم . ومن تلك الطرق Last‏ أن Ste‏ لمر eo ally‏ نی تما UY‏ : 
من c iel‏ ونسور:؛ وأفاعى » وما هو pot‏ من هذه كلها وهو ابلحعران — 
ol,‏ ضرب من pL‏ كانت d‏ رأمهم رمزاً لبعث الروح eS‏ تتوالد 
1 كان يدو لم بعملية التلقیح . فإذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
ial‏ الصحيحة أخافت کل معتد عل‌الیت وقضت على كل شر. وکان Le‏ 
من هذه وتلك أن يشترى كتاب الونی(*۲ » وهو قراطيس ملفوفة أودع فما 


dis (e)‏ ^[ حديث أطلقه onse‏ مل نحو أل ملف هن ورق wl‏ دی و جدت فق عدأ 
قبور » وممتاز عن غیر ها من الأوراق باحتوائها صيغاً لارشاد Goll‏ . واسمها الصری هو : 
المروج (من الوت ) پالهار . دیرحع Ugo‏ إلى عهد الأهرام » ولکن بشما أقدم مها . 
ویتتد ااصریون الأقدمون أن هذه النصوص من تألیف وت له الحكة . وقد جاء فى الفصل 
الرابع دانلسین منها أن هذا الکتاب قد مثر عليه فى عين شمس وأنه كان « بخط الإل 
نفسه(۲۵۳) » و AM‏ عار هوشع على ما يشيه هذا الكتاب بين الود ( انظر الفصل الحامس من 
الپاب ull‏ عشر من هذا الکتاب ) . 
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الكهنة deal‏ وصلوات وصيفاً وتماویل من شأنبا أن هدیا من غضب 
آوزر » بل أن تخدعه . فإذا ما وصلت روح اميت إلى أوزير بعد أذ تجتاز 
العدد لكر من الصعاب والأخطار » خاطبت الفاضی الا کر با يشبه 
هذه الاقو ال: ۱ 

ا من یمجل سير جناح الزمان € 

پا من سكن فى کل b‏ الحياة c‏ 

با من gat‏ کل کلمة أنطق بها -- 

انظر إنك نستحی منى ۰ وأنا ولدك ؛ 

> atly 0 jb e ELIS و‎ 


a3‏ ارتکبت d‏ العلم من الذنوب ما يفعم 


MG > c Aii 
. وقد تمادیت فى شروری واعتدای‎ 
JU CREER 
[ وحم الحواجز الثائمة بينك وببی‎ 
وتسقط‎ BYR تمحى کل‎ Oh ومر‎ 
| منسية عن یناث وثهالاك‎ 
امح كل شروری‎ el 
وامح العار الذى ,ملأ قلى‎ 
Mee وأنا من هذه الاحظة فى‎ cul حتى تکون‎ 
ومن الطرق الأخترى أن تعان الروح براءنها من الذنوب الكبرى فى صورة.‎ 
ما عير به الانسان عن‎ gal, وهذا الاعتراف من أقدم‎ . ) TEE 
: ميادثه الأخلافية‎ 
و سلام عليك » أما الإله الأعظم > رب الصدق والعدالة ! لقد وقفت‎ 
يا رب ؛ وجىء ى لكى أشاهد ما لديك من حال ۰ . . أل إليك,‎ e أمامك‎ 
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الصدق . . . إلى لم آظلم الناس . . . لم أظلم الفقراء . . . ۸ آفرض dea de‏ 
جر عملا أكثر مما فرضه هو على نفسه . . . لم أل » ولم أرتكب ما تبغضه 
MI‏ . . . وم أكن سبباً فى أن يسىء السيد معاملة عبده » وم مت إنساناً 
من ee‏ ولم أبلك gal aed‏ إنساناً . . .ول أحن Mad‏ . . . ول أنقص 
ft‏ من موونة c JSA‏ ول أتلف خبز BV‏ . . . ول أرتكبعلا شهوانياً 
داحل أسوارالمعبد المقدسة . . . وم أكفر VG‏ . . ولم أغش فالمزان - .. 
ولم call e x!‏ من أفواه الرضع . . , وم أصطد بالشباك طبور الالحة ۰ . . 
ul‏ طاهر e‏ آنا alb‏ » أنا C90 alb‏ , 


على أن الدين des pall‏ يكن فيه مابقوله عن الأحلاق إلا الشیء القليل E‏ 
ذلك أن الكهنة قد صرفواكل همهم إلى بيع الرقى > وتمغمة العزام » dol,‏ 
اثراسیم والطتوس السحرية » فلم یجدوا Tania‏ من الوقت لتعلیم اناس المبادئ 
الحلقية . بل إن كتاب indi GM iad‏ ليعلم المؤمنين أن الرق التى بارکها الكهنة 
تغلب على جميع ما عساه أن يعئرض روح الميت من صعاب فى طريقها إلى داز 
ex‏ » و el‏ ما بو کده هذا الکتاب‌هوتلاوة الأدعية لا الياة الطيبة Lal‏ .3 
وقد جاء فى أحد هذه اللفات : و إذا ما عرف الیت هذا خرج ف اهار » أى 
حبى الحياة SAEI‏ وو ضعت صيغ el‏ والرق وبيعت لتخلص الناس من کشر 
من الذنوب ؛ وتضمن للشيطان نفسية دول الحنة . وكان من واجب الصری 
التتى أن يتلو فى كل خطوة من خحطواته صيغاً عجيرة تی مها الشر ویستازل مها 
Sl‏ . استمع مثلا إلى ما تقوله أم idly‏ تريد أن تبعد « الشياطين ) عن طفاها : 

« احرج يا من OU‏ فى الظلام c‏ وتدخل خلسة . . . هل أتيت لتقبل هذا 
الطفل € لن أسمح لك بتقبيله . . . هل اتيت لتأخذه ؟ أن أسمح اك بأحذه مى 
لقد حصنته منك بعشب — إفيت الذی يثلك » وبالبصل الذى c dy‏ 
وبالشهد الذى هو نحلو المذاق للاحیاء و مر ف فم الأموات » وبالاجز اء HSI‏ 
من ساب الابدو » وبالسلسلة الفقرية من ملك النبر2 ۲۳۳۲ . 


وکانت YI‏ نفسها تدتخدم اسحر والرق لیوّذی بعضما بعضا . وأدب 
مصر القديم نفسه يفيض بذ كر السحرة - السحرة اللنین يجففون البحرات 
بكلمة ينطقون مها » أو جعلون الأطراف القطوعة تقفز إلى Ul‏ نا » أو يعيون 
ols’, eo 0‏ للملك سحرة بمینونه ويرشسونه » وكان الاعتتماد WL‏ 
أن له هو نفسه pe ER‏ ينزل مها المطر » أو برفع چا الاء di‏ 0802 
وکانت io Ja BLLI‏ بالطلاسم PP‏ « والرجم بالغیب ؛ وگان a‏ لكل 
باب من إله خیف الأرواح الحبيثة » أو يطرد ما عساه یقترب منه .من eal‏ 
الشوم » وكانوا يعتقدون اعتقاداً Tat‏ آن JULY‏ الذين يوندون فى اليوم 
الثالث والعشرين من شهر توت سيموتون لا عالة وهم صغار » وأن الذين 
يولدون ف إليوم العشرین من شهر شرباخ سیفقدون أبصارهم فى مستقبل 
CI‏ ويقول هرودوت إن كل يوم وکل شهر ue‏ لاله من 
I‏ » وان المصربينكانوا Ò yum‏ ما سوف يقع لكل شخص era‏ فی Sle‏ 
حسب الیو الذى ولد فيه » فیعرفون كيف يموت » وماذا سيكون فى 
مستقبل aall‏ . ونسى ااناس على مر اإزمن ما بن الدين والأخلاق من 
صلات فلم تكن اللبياةٍ الصالحة هی السبيل إلى السعادة الأبدية » بل كانت 
السهيل لپا هی السحر والطقوس وإكرام الكهنة . وال القارى” ما يقوله فى 
هذا die‏ كر من علاء الا ثار المصرية : 

+ ومن ثم تضاعفت الأخحطار التى تكتنف الدار الاخرة » وكان فى وسع 
الكاهن أن يد الموتى ىكل موقف من الواقف الحطره برقية قوية تنقذه منه 
N‏ محالة + وكان لدمهم » فضلاعن الرق الکشرة الى يستطيع مها الموتى أن یصلوا 
إلىالدار الاخرة» رق eus o‏ الیت أن يفقد فه أو رأسه أوقلبه » ورق غيرها 
يستطيع ہا أن یذ کر امه » وأن یتتفس » وياص ويشرب ویتی أکل 
فضلاته c‏ ومنها ما عنع الاء الذىيشربه أن يستحيل لبا » ومنها ما حیل الظلام 
نورا » ومنما مايرد عنهالأفاعى وغيرها من OV Al‏ المعادية € وما إلىذلك . v.‏ 
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وهکذا فوجثنا بانقطاع .أسباب الندررج فى نمو المبادئ الا حلافية gll‏ ستطیع 
as‏ فى الشرق القدم أو على PI‏ بوقف هذا النمو إلى حبن ورجع هذا 
إلى الأساليب البغيضة التى coU.‏ إلا طائفة فاسدة من الكهنة حم بصة كل 
الخرص على الكسب من أهون سهیل 6۳۷ . | 
al‏ كانت حال الدين فى مصر حين ارتى المرش à tx]‏ الشاعر 
المارق وأجج نار الثورة الدينية التى قضت على الامراطورية المصرية ٠‏ 


MA —‏ س 


eU, 
PU d 
املك المارق‎ 
الدين الحديد - ترثيمة الشمس — التو عیدب‎ - o ilz] أخلاق‎ 
العقيدة الحديدة - الفن الديد - الارتكاس - نفرتیی‎ 
o sls] اطورية = موت‎ sol dS as 

فى عام ۱۳۸۰ ق .م مات آمنحوتب الثالث الذی حلف تمس الثالث 
على عرش مصر c‏ بعد sho‏ حافلة بالعظمة ^A. c TTA end‏ ابنه 
» تب الرابع الذى شاءت الأقدار أن يعرف OFEA el‏ . ولدينا تمثال 
نصى مذا اللك واضح العارف » عبر عليه فى تل العارئة » ومنه شک ail,‏ 
كان شخصاً حیل ed‏ إلى أبعد حد لا يكاد يصدقه العقل » ذا amy‏ سای 
d‏ رقته > شاعرى ` أحاسيسه , . وكانت له جفون کبرة کجفون 
الحالمين الحباليين » وجمجمة طويلة شوهاء » وجسم نحيل ضعيف : وملاك 

القول أنه كان شاعراً شاءت الاقدار أن Le‏ منه ملكا . 


رم يكد dus‏ الملك حتى ار على دين أمون des‏ الأساليب الى 
uA‏ كهنته . فتد كان ف افیکل العظم بالكرنك طائفة كبيرة من 
النساء يتخذن سرارى لأمون d‏ الظاهر ¢ و لیستمتع Or‏ الكهنة 3 
WAAL‏ . 

وکان الملك الشاب فى حياته الخاصة مثالا للطهر والأمانة »> فلم برضه هذا 
Na wl‏ 3 وکانت ر él‏ دم ^A‏ الذى يقدم قر باناً لأمون کر مة d ALS‏ 
شحياشیمه كما كان انجار الكهنة ق‌السحر والرق »> و استخدامهم نبوءات آمون 
الضغط على الافکار بامم الدين » ولنشر الفساد السیامی OD‏ مما تعافه نفسه » 
فثار على ذلك كله ثورة عنيفة » وقال فى هذا : « إن أقوالالكهئة لاشد Ley‏ من 
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کل ما “معت بحتى السنة الرابعة ( من ,حکه) وهی آشد زا ما سمعه الملك 
آمنحوتب MEI‏ » ,وثارت روحه الفتية على الفساد الذى تدهور إليه 
دين شعبه » وکره الال الحرام والرامم EP‏ كانت تملا المياكل » 
وأحفظه ما كان لطائفة الكهنة المرتزقة من سيطرة على حياة الأمة , ثار الرجل 
على هذا كله ثوزة الشعراء » فلم يقبل تراضيا ول يقنع بأنصاف الحلول » 
وأعلن فى شجاعة أن هاتباث إلا à‏ وجميع ما فى الدين من احتفالات وطقوس 
كلها Ay‏ منحطة » وأن ليس للعالم إلا d]‏ واجد a‏ أتون . 

ورآی إخناتون ‏ کا رأى اکر فى اند من بعده بثلائن قرناً ‏ أن 
asi i AMI‏ ما تكون فى الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض 
من حياة . 

و لستا de‏ هل del‏ نظریته هذه عن بلاد الشام » أو ابندعها من عنده € 
وهل كان أتون جرد صورة أخرى لأدئيس Wy.‏ كان أصل هذا الاله فقد 
Se‏ نفس LUM‏ مجة وسروراً » فاستبدل باسمه الأول أمنحوتب c pd‏ على 
آمون o jte] e‏ ومعناه ۱ o yl‏ راض € » واستعان aay‏ ار ان اد «ác‏ 
وبعض قصائد فى التوحید - نشرت ف أيام سلفه(*) - فألف SET‏ حماسية 
فى مدح آتون » أحسنها وأطوها le‏ القصيدة الاثية . وهی Jed‏ ما ogi‏ ادينا 
من الأدب المصرى eM‏ : 

ما fat‏ مطلعك ی gil‏ السماء ! 

» آتون الحى » ميدأ الحياة‎ ul 

فإذا ما أشرقت فى الافق الشرق 

ملأت الأرض كلها eie‏ . 


(») فى أيام EEP]‏ الثالث نقش المهندسان سوق وحور نشيدا توسیدیا الشمس عل 
لو حة محفوظة OV!‏ ف المتسف الير Us‏ (۲۱۱) , وقد كانت العادة التبمة فى مصر من زمن hab‏ 
آن خاطب إله الشمس آمو ن - رع pol e‏ یه « ولكنه م يكن d‏ اعتقادهم إلا 
ae a}‏ و lad‏ ۲ 


mAV 
> إنك جيل » عظم براق » عال فوق كل الرء‌وس‎ 
» ما ضنعت‎ JS أشعتك حيط بالأرض > بل‎ 
1 وأنت تسوقها كلها أسرة‎ C إنك أثت ری‎ 
Om باط‎ y lan iso) e], 
أشعتك ثغمر الارض ؛‎ op وبهما بعدت‎ 
> قدميكك هی اللپار‎ ST ومهما علوت » فان‎ 
a AE وإذا ما غربت فى أفق اسماء‎ 
: خم على الأرض ظلام کالوت‎ 
1 حجر انهم‎ d ونام الناس‎ 
E وعصبت رعوسهم‎ 
. وسد.ت خحياشيمهم‎ 
الآخر»‎ re^ ول پر واحد‎ 
C وسترق کل متاعهم‎ 
e الذى نحت رءوسپم‎ 
c هذا‎ ^ PN b 
من عر ينه‎ sal وخرج کل‎ 
. . . ولدغت الأفاعىكاها‎ 
ane وسکن العام‎ 
. صنمها يستريح فى أفق مائه‎ celi لان‎ 
» تشرق فى الأفق‎ oe ما أبى الأرض‎ 
Nell حن تذبىء يا أتون‎ 
نف أمامك الظلام‎ 
وإذا ما أرسلث أشعواث‎ 


س WI‏ - 
أضجت الارضان فى أعناوءيومية 2 
واسنيقظ كل من علپما ووتفو. على أقدامهه 
oe‏ رقعتهم . 
فإذا غسلوا أجسامهم > اپسوا ملايسهم V‏ 
ورفعوا أيدمهم عجدون طلوعك t‏ 
d | nup‏ جميع أنحاء dial‏ يؤدون AET‏ » 
واستراحت الأنعام كلها فى مراعما . 
وازدهر الشجر والنبات > 
ورفرفت الطیور فى cita‏ 
s‏ لجنحها مرفوعة تسبمح بحمدك . 
ورقصت کل الأغنام وهی واقفة على أرجلها . 
وطار كل ذى جناحن € 
كلها نحيا اذا ما pe cig‏ 
رافلعت Atdi‏ صاعدة ونازلة: » 
وتفتحت كل الطرق لأنك قد طلعت م 
رإن السمك ف النهر ليقفز أمامك » 
إن أشعتك gh‏ وسط البحر العظم M‏ 
يا Se‏ ابرئومة فى المرأة » 
ويا صانع النطفة ف الرجل » 
ويا واهب الحياة للابن فى جسم أمه » 
ويامن dde‏ فلا یبکی » 
يا من تغدیه .وهو ق ابر : 
يا واهب لانفاس » يا من ينعش كل من يصنعه 
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وحن يرج من ent‏ . . ف يوم eJ p‏ 
تتح أنت فاه لینطق > 

وتمده حاجائه . 

والفرخ حن يزقزق ى البيضة 

sc‏ النفس فيا لتحفظ له حياته 

ذإذا ما ela:‏ به 

إلى النقطة التى عندها شکسر البيضة . 
خرج من البيضة > 

sad‏ بكل ما فيه من قوة 

وعشی على قدميه 

M" حرج‎ iela 

ألا ما أكثر أعمالك 

| علينا‎ ialll 

أبها الاله الأوحد الذى ليس لغبره سلطان کسلطانه . 
يا من خلقت الارض کا بپوی EW‏ 
حن كنت وحیدا : 

إن الناس والأنعام كبيرها و صغير ها » 
وكل ما على الأرض من دابة » 
وکل ما عشی على قدمين 

وکل ما هو ف العلا 

و یطبر ناجیه 6 

والبلاد الا igi‏ من سوریا إلى کوش 
وأرض مصر € 

eb]‏ تضع كل إنسان ف موضعه 


- ۱۷۷ سب 
وعدم بحاجامم ۵ ۵ 0 
cul‏ موجد النيل فى dil‏ السفلی » 
وأنت تأنى به کہا نب 
لتحفظ حياة الناس . 
ألا ما del‏ تدبيرك 
يارب الأبدية | 
ن فى السهاء نيلا” للغرباء 
ولا عثی على قدميه من أنعام كل البلاد م 
إن أشعتك تغنى کل الحدائق e‏ 
فإذا ما أشرقت سرت فما الحياة 
cr‏ الذی تنما t‏ 
أنت موجد الفصول 
لکی uz‏ کل etel‏ : 
خلقت الشتاء GW‏ إلمها بالرد » 
وخلقت الحرارة LS)‏ تنذوقاث . 


e 


وأنشأت السیاء البعيدة » وآشرقت فما 
لتبصر کل ما صنعنت > 

. وحدله تسطع فى صورة أتون انلی‎ cuf 
e وتبتعد € وتعود‎ c وتسطع‎ c تطام‎ 
نك تصنع ۲ لاف الاشکال‎ 

منك cal‏ وحدله € 

من مدائن » وبلاد c‏ وقبائل ؛ 
Gy‏ کری وأنهار e‏ 
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= ا تراك أمامها » 

oh ء م‎ nr 

نت آتون slp!‏ فوق الأرض . 

إنك فى قلى v‏ 
وما من dol‏ يعرفك 

إلا ابنك إخناتون . 
لقد جعلته حكما 

بتدبرك وقوتك . 

إن العالم id‏ یداه 

بالصورة الى خلقته c ple‏ 

نذا أشر قت دبت فيه ILI‏ 

رإذا غربت مات ؛ ۱ 

لأنك cul‏ نفسك طول الحياة 
والناس يستمدون الماة 5 3 

à‏ = عيونهم تتطلع إلى .سنالك 
جى عیب . 

فتقف كل الأعمال 


حن تتواری فى الغرب ۾ 


وأقت کل ما فيه لابنك 
إخناتون c‏ ذى العمر الدید ؛ 
ولزوجه الملكية الكرى عبر 

ری محبوبته € 


\Vo—‏ مت 


سيدة القطرين 

نفر ‏ تفرو ‏ أتون » نفرتیتی » 

الباقية المز دهرة أبد الابدین(۳۳) و 

ولیست هذه القصيدة من أولى قصائد التاريخ الكيرى نحسب» بل هی 
فوق es‏ أول شرح بايغ لفقيدة التوحيد » فقد قبلت قبل أن يحىء إشعيا 
بسبعائة عام(*) كاملة . ولعل عقيدة التوحيد هذه كانت صدىلوحدة le‏ 
البحر ااتوسط نحت Sm‏ مصر Age d‏ تمس اثالث » يمنا dab‏ 
Cass,‏ . وبری إخناتون أن dj‏ رب الأنم كلها ٤‏ بل إنه فى مدیخه 
ليذ کر قبل مصر غيرها من "PET EP‏ الاله abe‏ . ألما TE 2l‏ 
بن هذا وبن العهد القدم age‏ آهة القبائل ! ثم انظر إلى ما فى القصيدة 
من مذهب‌حیوی : إن أتون لا يوجد d‏ الوقائع والانتصارات الحربية ؛ 
بل يوجد ف الأز هار والاشجار وف جمیم صور ELLI‏ والاء c‏ وأتون a^‏ 
الفرحة التى تجعل GL‏ الصغری و ترقص فوق أرجاها » والطبر « ترفرف 
فى مناقعها ) . 
وليس الاله (نساناً فى صورة البشر دون غيرها من الصور » بل إن هذا 

الاله الجى هو خالق حرارة الشمس ومغذما » ولیس ما فى الكرة المشرقة 
و الافلة من ae‏ ملتبب إلارمزاً للقدرة الغائبة . على أن هذه الشمس نفسها 
تصبح فى نظر إخناتون « رب الب )ا امن قدرة شاملة مخصبة مباركة 4. 
وهى فوق ذلك المرضع الحئون ull‏ و E‏ فى الرأة الطفل — الرجل » 
والتى « Me‏ قطرىمصر پالحب » . وهكذا يصبح أتون el‏ الأمر رمزأ 
للأبوة ie Ll‏ القلقة الرحيمة الرقيقة القاب € dy‏ يكن كموه » رب 
ابلیوش ‏ بل كان رب الرحمة والسلام(۳۳) . 


(a)‏ ما بين هذه القصيدة وبين الزمور الرابع بعد VUE‏ من تش'به يفل عنه الناس 
لا يتر d‏ مالا Ua «ui‏ كان لسر من أثر فى e ONO ji ul Goll‏ 
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ومن ct‏ التاريخ أن إخناتون » بعد أن jim‏ حلمه العظنم dos‏ الوحدانية 
العامة الى “مت بالبشرية jl dl‏ جات dal‏ « ^[ برك ما" ۳ د دنه ه من 
صفات نبياة يسرى فى قلوب الناس ويستميلها إليه على مهل » بل عجز عن 
أن يفكر فى الحقائق القی جاء ها تفكيراً يتناسب مع الواقع . لقد حال OV‏ 
كل دين وكل عبادة عدا عقيدته وعبادته فحش وضلال لا يطاق , فأصدر 
أمره على ob Ala ue‏ عحی. من TE c‏ العامة AME etei‏ كلها 
إلا m‏ م آتون 4 iUe uo duse qe y‏ وحرم كل 
دين عبر دینه 4 E‏ ر آن Lal et ON‏ کل ples. ds all‏ طرية » FEN‏ 


. q اثون « مدينة أفق آتون‎ Stl ۳ iLa واا له عاصمة جديدة‎ ¢ duu 


وما لبثت طيبة أن تدهورت بعد أن آعرجت میا دور الحكومة ‏ 
وخسرت رواتب o gill Co, « cna ol‏ حاضر B‏ غنية Gaal‏ فہا 
abst! Gul‏ — وم‌ض الفن يعد آن 228 من أغلال ET‏ و التقالید , 
"P‏ دشف سرو وام فلندرز بری فى تل Xl‏ — وهی قرية حل و23 
cul‏ ف موقع آخناتون القديمة ‏ طواراً جميلا تزینه صور الطیور € 
والسمك وغيرهما من. ایوانات c‏ رمت لها آدق رس 099A,‏ ول 
يفرض otal‏ على Gall‏ 3 بل كان ما فعله من.هذا القبيل أن حرم على 
لفنانن أن رسموا صوراً OY » Oat‏ الاله ای فى اعتقاده لا صورة له » 
NA ls‏ هله س OWS ae‏ € ترك الفن يعدثف حر Gb f‏ » عدا Tas‏ 
وداحداً ار م وسو ait‏ غلب إلى فنانيه : بلك » وأوتا » ونتموز » أن يمثلوا 
الاشیاء كا روما » وأن يغفلوا العرف الذى جری عليه الكهنة . و صدع 
Vin‏ + بأمره » وصوروه هو نفسه ق صورة شاب دی وجه ظريف رقیق رقة 
تکاد تبلغ حد الوجل » ورأس مستطیل مسرف ف الطول » واسترشدوا فى 
use‏ بعقيدته ابو is‏ ى c aM‏ فصوروا کل الکائنات اة نباتية كانت 


أو حيوانية ف تفصيل م عن حب وعطف عظيمين ؛ ودقة لا تسمو عامها دقة 
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فى أى مکان أو ژمان(۲۳) . وكان من PT‏ هذا أن ازدهر الفن أعظم ازدهار 


ولو أن إخناتون كان ذا Jae‏ ناضج لأدرك أن ما ريده من خروج 
على تعدد ead UV‏ المتأصل فى عادات الناس وحاجاتهم » إلى وحدانية 
فطرية تخضع QUII‏ للعقل » لأدرك أن هذا تغیبر أكثر من أن vide‏ 
c paš‏ وإذن لسار فى عله على مهل وخفف من حدة الانتقال OL‏ جعله 
على مراحل تدرمجية . ولکنه كان شاعراً لا bula‏ » فاستمسا بالحقيقة 
المطلقة فتصدع بذلك حيع بناء مصر وانپار على أم رأسه . 
فأغضما عليه € وحرم عبادة الآهة التى جعللها العقيدة والتقالید عزيرة على 
اللاس . ولا أن محا لفظ آمون من ام أبيه خیل إلى الناس أن هذا 
. العمل زیغ وضلال » إذ لم يكن شىء pple jel‏ من تعظم الوف‌من 
أسلافهم . وما من شك فى أن إخناتون قد استخف بقوة الكهنة وعنادم 
وتغالى فى قدرة الشعب على فهم الدين الفطرى . وقام الكهنة من وراد 
الستار يأتمرون ويتأهبون € وظل الناس d‏ دورهم وعزلهم يعبدون 
آمهم القديمة' المتعددة . وزاد a, Oll‏ أن مثات الحرف الي لم تكن 
ها حياة إلا على حساب المياكل e; cd‏ ی السر غضباً على اللاك 
الزنديق » بل إن وزراءه وقواده بن جدران قصوره كانوا يدون alo‏ 
ويتمنون موته . ألم يكن هو الرجل الذى ترك الدولة تنهار وتنقطع أوصاها 
بن يديه ؟ . 

وكان الشاعر الفتى فى هذه الأثناء يعيش عيشة البساطة والاطمثنان . وكانت 
له سبع بئات » ولكنه لم يكن له ولد ذكر. ومع أن القانونكان se‏ له أن 


AVA —‏ سب 


يطلب له وارثا ذكراً من زوجة ثانية » فانه لم يقدم على هذا Qu‏ » وآثر 
آن يظل وفيا لنفرتيتى . ولقد وصلت إلينا ARE‏ صغرة من عهده تظهره 
يحنضن اللکة ؛ كا أجاز لصور یه آن oye‏ فى عربة يسر ما فى الشوارع 
بلهو ويطرب مع زوجته وبناته . وکانت الملكة تجلس إلى جانبه ق الاحتفالات 
وتمسلك بيده . ما كانت بثاته ob‏ إلى خانب عرشه . وکان بصف زوجته 
tet‏ « سيدة سعادته » ويقول و إن الملك pen‏ قلبه خين پسنع aae‏ ؛ 
وكان ق قسمه بقسم od‏ الصيغة : « بقدرما تسعد وقلى الملكة آطفاطا(۳۲۰) , 
لقد كان حکم هذا اللاك فترة من gl‏ والعطف وسط ملحمة القوة و الساطان 
d‏ تاريخ مصر . 

وجاءت الرسائل الروعة من الشام(*۴ تنغص على الملك هذه السعادة 
الساذجة المريثة » فقد غزا الحثيو ن وغيرهم من pal‏ الجاورة لم البلاد ال is‏ 
pak‏ فى الشرق الأدنى . وأخذ الحكام المعيسنون من قبل مصر یلحون ف 
طلب النجدة العاجاة . وتردد o gl]‏ الامر ؛ ذلك أنه لم يكن على Xi‏ 
من أن حق الفتح پرر إخضاع هذه KAOLIN‏ مصر ؛ وكان یکره أن 
رسل المصريين لهاکوا ف ميادين القتال البعيدة blis‏ عن قضية لا يثق 
بعدالها . ولا رأت الولايات أا لا تطلب النجدة من ملك حاكم بل 
تطلبها من da‏ صالح » خلمت حکامها الصریین » وامتنعت ف غير iho‏ 
عن آداء شىء من اللخراج » وأصبحت حرة مستقلة فى جيم شوونها . وم 
مض من الزمن إلا آقصره حتى خسرت مصر مر اطوریها_ الواسعة e‏ 
CANT,‏ حى عادت دولة صغيرة ضيقة الرقعة . وسرعان ما أقفرت انلاز انة 
الصرية الى ظلت US‏ كاملا تعتمد أكثر ما تعتمد على ما yal‏ من 


Dea BEL من‎ ATT دثر سير فلندر ز بتری فى تل المار نة على‎ ۱۸۸۲ (led (a) 
موجهة إلى |خناتو ن من‎ Sand imda معظمها طلبات‎ gold! LLL او بة هی رسائل مکتوبة‎ 
. بلاد ااشر ق‎ 
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a‏ اللحارجية ۰ ونقصت الضرائب احلية إلى أقصى حد » ووقف العمل 
فى مناجم الذهب > وعمت الفوضی حميع فروع الادارة الداخلية . aly‏ 
إخناتون نفسه معدماً Tus‏ لا صديق له ولا os‏ فى de‏ كان JA‏ إليه من 
قبل أنه كله ملك له . واندلع میب الثورة فى یم الولايات الى كانت تابعة 
pal‏ وقامت جميع القوى الداخجلية فى وجهه تناوثه وتتر قب سقوطه . 

ولم بکد یم obi‏ من عمره حتى توف فى عام WW‏ ق .م dh‏ 
القلب بعد أن أدركِ عجزه من أن یکون ملكا » وأيقن أن شعبه " 


جدیر به . 


س را - 


BA od 
اضمحلال مصر وسقوطها‎ 
— ثروة الكهنة‎ — Jul جھو د ر میس‎ — Sul ae توت‎ 
فضل مصر عل الحضارة‎ J فر الشعب - فتيم مصر - خلاصة‎ 
وبعد عامين من وفائه جلس على العرش توت عنخ آمون زوج ابنته‎ 
. وحبيب الكهنة . وما لبث أن بدل امه توت عنخ أتون الذى ”ماه به موه‎ 
وأعاد عاصمة الماك إلى طيبة » وتصالح مع السلطات الكهنوتية » وأعلن إلى‎ 
الشعب اليمج عودته إلى عبادة الآهة القديمة . وأزيلت من جيم الا ثار القديمة‎ 
کلمتا أتون وإخئانون » وحرم الكهنة على الشعب أن ينطقوا بامم الملك‎ 
de ونقشت‎ . » SU عنه سمو هارم‎ V) المارق . وکان الناس إذا‎ 
إخناتون » وأعيدت أيام الأعياد الى آلغاها . وهکنا‎ ale الا ثار الأسماء الى‎ 
. عاد كل شیء إلى ما کان عليه قبل‎ 
e وفيا عدا هذا حكم توت عنخ أمون حا لاميزة له ولا فضل‎ 
TE وله لاما كشف ف قيره من کنوز لا عهد اناس بها من قبل لما مع‎ 
Pars طول‎ de وجاء من بعده فائد باسل یدعی حار حب سير جروشه‎ 
سيتى الأول‎ ema . و آعاد إلى مصر آملا کها الحارجية وسلمها الداحلية‎ 
5 CM ES Ji T الأعمدة‎ Jt وة ¢ و سل‎ ally کار عودة النظام‎ Ale SE 
و ولد عظمته ف الأعقاب‎ c سابل‎ al ور‎ ۴ phe وشرع 1 نمت هيكل‎ 
ااسنن فى قير‎ CNT بالنقوش الفخمة » وکان له الط الا کر فى أن رقد‎ 
. من حسن قبور مصر زخرفاً و میا‎ 
ثم ارتق العرش رمسيس الثانى صاحب‌الشخصية الروائية العجيبة وآحر‎ 
وسا‎ OUT فقد‎ c m مزه‎ ur! ملكا‎ es عرف‎ D. العظام‎ 
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شیجاعاً > آضاف إلى حاسنه إحساسه فى شبابه مهذه انحاسن 6 و تكن جهوده 
الوفقة فى ارب لیضارعها غر مغامراته فى اب . ربعد أن نحی رمسپس 
عن العرش GT‏ له ذا m‏ جاءت فى غير وقتها اللاسب c‏ سم حلة إلى 
بلاد all‏ 4 لیفتح ما Id‏ من مناجم الذهب ول به jm‏ انة مصر » واستخدم 
ما جاء به هذه UL!‏ من آمو ال لإخضاع الولابات الأسيوية التى حرجت 
على مصر . وقضى ثلاث سنن فى إخضاع فلسطن ثم واصل زحفه gio‏ 
عند قادش ( ۱۲۸۸ ق (p‏ بجيش عط جمعه الأحلاف الأسيويون . وبدل 
بشجاعته وبراءة قيادته » De ie ja‏ به بصراً Tie‏ ولربما كان هن نتافج 
هذه الحملات أن جىء إلى مصر بعدد كبير من del‏ د عبيداً أو مهاجرين $ 
Axe.‏ بعضهم أن رمسیس TID NEUES GU‏ 
سفر ارو (YO,‏ . 315 أن A.‏ انتصارائه بعر قلیل من المبالغة والتحمز 
Ce ot d^‏ را ء کلف dod‏ الشعراء ob‏ بشید بذ کره ی ملحمة 
T i aà‏ نفسه LET de‏ ببضع مثات من الزوجات € وخلف de‏ 
وفاته مائة وخمسن gand Gt‏ على رجولته بعدد هولاء الابناء وبنسبة ال کور 
منهم إلى الاناث . وتزوج Tote‏ من aly‏ حتی يكون هن أيضاً آبناه عظاء s‏ 
وکان آبناژه ومن تناسل مم من Sl‏ 5 > ث تألفت‌مشم طبقة حاصة فى 
مصر بقیت على هذه الحال أربعة قرون ؛ وظل حکام مصر يختارون من هذه 
الطبقة أكير من مائة عام . 

والحق أنه كان جديراً پذا کله » فقد حكم مصر کا Te gh‏ موفقاً . 
aa,‏ أسرف ف البناء إسرافاً كان من نتائجه أن نصف ما بى من العائر 
المصرية يعزى إلى أيام حکه . وأتم بناء الهو الرثیسی فى الكر ناك c‏ وأضاف 
أبنية جديدة إلى معبد الأقصر » وشاد ضريحه الكبير العروف بالرمسبوم فى 
غرب Jf al Ely » sell‏ العظيم d gall‏ الحبل عند ألى سخبل » ور de‏ 
له ضخمة فى طول البلاد وعرضها . وراجت التجارة ف عهده عن طريق 
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برزخ السويس والبحر التوسط » واحتفر ترعة أخرى توصل الثیل بالبحر 
الأحمر » ولکن الرمال السافية طمر مما بعد وفاته بزمن قلیل . و dl‏ رمسیس 
اأروح ف عام ۶۵ o‏ . م INY‏ التسعين من ره > بعل عهد لعل من 


š gu T اأمهود‎ "i 


ولم يكن فى البلاد كلها سلطة بشرية تعلو فوق سلطته إلاسلطة الكهنة . ثم 
قام الزاع فى مصر » كنا قام فى غيرها من البلاد خلال جميع العهود € بين الدولة 
والدين . فقد كانت أسلاب كل حرب والحزء الأكير من خر اج البلاد 
المفتوحة تتدفق فى oll‏ حکه و كم خلفائه الذين تولوا AM‏ بعده مباشرة 
فى خزائن ایا کل والكهنة . وبلغت هذه الثروة غايتها فى عهد رمسيس 
الثالث . فكان للمعابد من العييد ١٠٠ر۷١٠١‏ وهم جزء من ثلاثين جزءاً من 
سكان مصر . وكان ها من رض مصر ۰۰۰ر+۷۵ فدان أى سبع أرض 
pas‏ الصالحة لازراعة » وكانت تمتلك ١٠٠ر ٠٠٠‏ رأس من AAW‏ 
وتستحوذ على VIA al al‏ مديئة من مدن مصر والشام . وكانت هذه By sl‏ 
الضخمة كلها معفاة من ااضرائب(۷۹) . وأغدق رمسيس الثالث الكريم « 
وان JCM‏ الوهاب » من المدايا على كهنة آمون ما م يسبق له فى كثرته 
مثيل . وكان من هذه Ub‏ ۰۰۰ر ۳۲ كيلو جرام من الذهب » ومليون 
كيلو جرام من OVE Aa‏ . وكان مهم كل Ra‏ ۰۰۰ر۱۸۵ كيس من 
الحبوب . ولا حان الوقت لأداء gob‏ رالعال الذين تستخدمهم الدولة فى مر افقها 
وجد الحزانة مقفر OMS‏ . وجاع الشعب واشتد جوعه egi‏ بعد يوم لکی 
يتم الالحة . 

وكان شأن هذه السياسة أن يصبح الملوك حدام ABD‏ عاجلا كان ذلك 
أو تجلا . فلما آن جلس غلى العرش ST‏ الاو ك الذين تسموا enl‏ رمسيس 
اغتصب اللاك الكاهن الا کر الوله آمون » وحکم حکاً كان له فيه السلطان 


s Ji le دة مدكومة درد 4 را 83$ از دهر‎ pall à; y gol pay dad . الأعلى‎ 
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والتخريف c‏ واضمحل فما کل ما عدا علذين من مقزمات الحياة القومية . 
dulce s»‏ لتصيغ كلقرار دصدره الكهنة را T 1 A ANI du tall ikana)‏ 
الا کل ما فى مصر من مصادر الحياة حتى نضب‌معینها فى الوقت الذی كان 
فيه الغزاة الاجاب يعد ون العدة للانقضاض على کل هذه الثروة التجمعة . 


وثار نقع الفتنة ق جميع آطر اف البلاد . وکان من at‏ موارد مصر موقعها 
eu‏ على الطریق الرئيسى لتجارة البحر التوسط » كانت معادمبا وثروما 
قد جعلت ها السيادة على بلاد لوبیا ف الغفرب وعلى بلاد فينيقية و سوریا 
وفلسطن فى الشمال و الشرق . اکن Ul‏ جديدة ی بلاد آشور وبابل وفارس 
كانت آثثذء تتمرد وتشند ویقوی سلطانبا فى الطرف الآخر من طرف هذا 
الطريق التجاری c‏ وکانت s‏ قونها ole nth‏ والغامرات hs‏ على 
منافسبة الصرین الأتقياء الراضين عن أنفسهم فى ميادين النجارة والصناعة . 
وكان الفينيقيون Jub,‏ يتمون صنع السفائن ذات الثلائة الصفوف من 
افجاذیف لكى يصلوا ما إلى ما يبغون من كال » وأخذوا بفضل هذه السفائن 
ينتزعون من مصر السيطرة على البحر fti Td‏ . وكان الدوريون والاخبون 
قد استولوا على كريت وجزائر بحر إيجه di)‏ ۱۸۰۰ ق . م ) وكانوا 
پنشئون ثم a]‏ اطورية تجارية . وأحذت التجارة يقل سيرها شيا فشيثاً فى 
قوافل بطيئة فى طرق الشرق ALA) GoW‏ والصحراوية المعرضة لهجات 
اللصوص € وبدأت تنقل بوسيلة أقل من هذه US‏ على ظهن سفن GAE‏ 
البحر الأسود وبحر إيجه إلى طروادة وكريت وبلاد اليونان » Tal,‏ إلى 
قر طاجنة وإيطاليا وأسبانيا . وعلا نج الم الواقعة على ull tibl gh‏ المتوسط 
الشيالية وازدهرت ‏ أما e‏ المقيمة على شواطته doy hl‏ فضعفت 
واضمحلت . وفقدت مصر leo‏ وذهها "TP Lbs‏ ؛ ثم فقدت آخر 
الامر کر laeb‏ نفسه » وزخفت على أرضها لام المنافسة لها واحدة بعسد 
واحدة وعدت ele‏ واجتاحت أرضبا وخربپا . 
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فانقض lle‏ اللوبیون من الغرب فى عام ه44 قم . م وعائوا فما فساداً 
تخر بون ویدمرون » وق عام ۲ ق . م غزاها الأحباش من ابلنوب وثأروا 
لعبودیتهم القدعمة ؛ d‏ عام 4 اجتاحها الاشوریون من الشمال و أحضعوا 
سلطا هم مصر التى كان يستبد ها الكهنة » وآلزموها بأداء اب & 
واستطاع أسماتيك P‏ شاو آن درد الغزاة وقتاً ما m‏ أجزاء مصر كلها 
بت زعامته . وحدثت فى أثناء حکه Soy‏ خلفائه نهضة ANS‏ » وشرع 
مهندسو مصر ومثالوها وشعرایها یجمه‌ون ما كان لدارسیم من تقالید فی 
الفن والذوق c‏ ویعدونها لیلقوها فما بعد تحت آقدام الیونان . لکن الفرس 
n isl‏ پرزخ الدويس ف عام ۵۲۵ ق د وقضوا مرة God‏ 
على استقلال مصر » وق عام ۳۳۲ ق . م اجتاسها الاسکندر من آسية 
وأخضعها ex‏ مقدنیف(»؟ . pad Jal,‏ فى عام 4۸ d‏ م ليستولى de‏ 
الإسكندرنية عاصمة مصر الحديدة c‏ ولستولد كليوباترة ابن ووارثا كانا 
يأملان أملا لم يتحقق أن يتوجاه ملكا تخضع لسلطانه أكر pyl‏ اطوريات 
igal‏ . وق عام ۳۰ ق .م أمست ولاية تابعة, لرومة واختفت من 
التاريخ القديم . 

caa |‏ البلاد مرة آخری Lap‏ قصيرة الأجل oe‏ عمر القديسون 
الصحراء وءجر سير ل هيهاشيا لتلى حتفها فى الشوارع ( ENO‏ ب. م ) e‏ وحن 
فتحها المبلمون ( ٩۵۰ dim‏ ب . م ) وبنوا القاهرة من أنقاض منفيس 
وملأوها بالقلاع والقباب الزاهية الالوان . ولکن هذه الثقافة وتلك كانتا فى 
واقع الامر ثقافتين أجنبيتين غير مصريتين ول s‏ أن زالتا . 


4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ا ^" 9 


go (»)‏ المضارة wall‏ ية القد de‏ ى عهد ألبطالة والقياصرة من ole ys yl‏ الى 
Sone‏ لد تال , 
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والیوم بوجد مکان پسمی مصر ؛ ولکن.الصریین لیسوا سادته(*) ؛ فلقد 
حطمهم الفتوح من زمن بعید » واندجوا عن طریق اللغة والزواج ف FM‏ 
العرب c‏ وأضحت مذنهم WY‏ للاالسلمن والانجلز » وأقدام. ااسياحج 
المتعبين » الذين يأتون من أقاصى الأرض لروا أهرامها فلا. uyk‏ 
إلا أكواماً من الحجارة . ولربما رجعت إلى مصر عظمئها إذا ما آثرت آضية 
مرة ^ فاأصبحت مصر مركز التجارة العالية ومستودعها : ولکن آحداً 
لایستطیم أن ينبأ بما سیکون وهو واثق مما يتنب به » وکل ما نعلمه de‏ 
اليقن أن آثار مصر القديمة قد حرجت وتهدمت ؛ فالسائح آبها سار يجد 
خر بات ضيخمة TUT, c‏ وقبوراً تذكره يجهود عظيمة جيارة » ومن حوها 
قفر ودمار c‏ ونضوب للدم القدم . e ady‏ كله رمال سافية لا تنفنك 
الرياح الحارة تحملها من كل جانب » IS‏ قد اعتزمت أن تغطى AT de‏ 
UM‏ كل Coe gk‏ 

لكن هذه الرمال لم تخرب من par‏ القديمة إلا پلسد » أما روحها 
فلا تزال ياقية فها ورله الجنس البشرى من de‏ ومن ذكريات مجيدة . 

و حسبنا أن نذ کر من معالم حضارنها leo se‏ بالزراعة والتعدين والصناعة 
و افندسة العبلية » وأنها فى أغلب الظن هر الى اخبردت الزجاج » ونسيج 


)9( کتب هذا قبل الاورة المباركة بنسو ثلاثين عاما وقد pall e‏ يون [ads‏ هذه 
ET NS‏ ها سادة فى بلادهم ۰ 

UIT (aa)‏ أن Jas‏ هذا hl‏ کا کنبه ااواف حرصاً منا عل الأمانة ق Jal‏ وإن 
كنا لا نوافقه على AS‏ منه » ورغبة فى أن يعرف الصریون کل ما يقال عنهم Go‏ كان ذلك 
أو es‏ . وقل أن de‏ ف بلاد iwl‏ شعب إلا وقد gl‏ دمه يدم غيره من الشعوب . 
فسلمى مصر وأقباطها وان اختلفوا فى الدين إيؤافون مما أمة متجائسة ols‏ عادات وتقاليد 
dub‏ واحدة . ومن الما أن يقال إن مدنهم لا تعرف إلا المسلمين ٠ Sey‏ إنها تتغم 
أبناء مصر من مسلمین وأقباط » أما الإنجليز فان الذى تعرفه عنم أنهم احتلو| البلاد سبعين 
ble‏ ولکنهم ظلو! فہا Cus‏ أجائب غرباء من أهلها persil ge‏ من أرفما . وها هی ذى 
مصر قد عاد حكها إلى أيدى أبنائها es‏ تسیر dee‏ جبارة لاستمادة مجدها . (gr).‏ 
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الکتان » وأنها هى النى حسنت صنع اللابس (uel y‏ والاثاث والمساكن e‏ 
وأصاحت أحوال المجتمع وشئون BIH‏ » وأنالصرین أول من أقام حكومة 
منظمة نشرت لواء السلام والأمن فى البلاد » وأنهم أول من Lol‏ نظام الريد 
shin‏ والتعلم الابتدائى والثانوى » بل ecl‏ هم ولق رز جد نظام التعلم 
(sil‏ لإعداد الموظفين ورجال الادارة . 

وهم الذين ارتقوا بالكتابة » وممضوا بالاداب والعلوم والطب e‏ 
Oy pall‏ على ما نعرف أول من وضع دستوراً واضحاً لاضمير NC‏ 
والضمير العام » وه أول من نادى بالعدالة الاجتاعية » وبالاقتصار على 
زوجة واحدة » وأول من دعا إلى التوحيد فى الدين » وأول من SS‏ 
الفادفة » وأول من نمض بفن العارة والنحت © وارتقى بالفنون الصغرى 
إلى درجة من الإتقان والقوة لم يصل إلما ( فبا نعرف ) أحد من قبلهم € 
وقلما باراهم فہا من جاء بمده . وهذا الفضل کله لم يذهب هباء حى فى 
الوفت الذى كان خبر ما فيه مطموراً نحت رمال الصحراء أو ملقی على 
الأرض بفعل الاضطراپات CL SW‏ فقد انتقات الحضارة المصرية على 
آیدی الميئيقيين و السوریی والم‌ود وأهل كريت واليونان Oleg My‏ € حى 
آضحت من ااتراث Gel‏ للجنس البشرى . وان ما قامت به مصرمن الأعمال 
فی‌فجر التاربخلانزال آثاره أو ذكرياته مخلدة عند كل أمة وى كل جيل » 
« ولعل مصر» کا يقول فور و بفضل تماسكها ladon gy‏ » وتنوخ منتجاما 
الفنية تنوعا أساسه دقة التفسيق والتنظم > وبفضل ما بذلت من جهود جبارة 
دامت أطو ل العهود » لعل par‏ هذا كله تعرض على العالم gal‏ ما ظهر 
على الأرض من حضارات إلى يومنا هذا(" ۾ . وأن من oth‏ لنا أن تعمل 
oe‏ لكى Ali‏ ما بلغت . 


(* ) لقد دمر igb‏ عن آخرها JE JS‏ حدث ق عام ۲۷ ب , م . 


s ۱‏ و P‏ 
gode‏ 
من حمورانى إلى نبوخد نصر 
ex‏ بابل على الدئية Bahl‏ = آرض ما بين الم .ين = 
مورای — عاصية مکه — سيطرة ااکاشیین — ر سائل 
قل العارنة im‏ الاشورین dex - Jl‏ صر — 
بابل laus esl d‏ 
الحضارة كالحياة صراع داثم مع الوت » وكا أن الخياة لا gab‏ ها أن 
bad‏ پنفسها إلا إذا حرجت عن صورها البالية القديمة cal y‏ ها صوراً 
p‏ ى فتية جديدة » فكذلك الحضارة تستطيع البقاء مزعزعة الأركان بتخیر 
موطنها و دمها » ولقد انتقلت المتضارة من آور إلى بابل ومبوذا » وهن بابل 
إلى نینوی » ومن هذه كلها إلى برسبوليس وسارديس eer y‏ ومن هذه 
الثلاثة الأخيرة ومصر وكريت » لل بلاد اليونان ورومة . 
وما من Ash‏ دنظر الان إلى موقع مدينة دابل القديمة ثم JU pbs‏ أن هله 
البطاح الموحشة ذات الحر اللافح الممتدة على هر الفرات كانت من قبل موطن 
حضارة غنية قوية کادت‌تکون هی AIL‏ "4 الفلا c‏ وكان لها فضل HS‏ 
d‏ تقدم الطب ¢ وشات de‏ اللغة » وأعدت آول کتب القانون الکری € 
وعلمت الیو نان مبادى* الحساب des‏ الطبيعةو الفلسفة »و آمدت‌الود بالاساطر 
القديمة gil‏ أو رئوها العام . ونقلت إلىالعرب بعض‌العارف العلمية A Nally‏ الى 


- \AA— 


أيقظوا پا روح آوربا من سبانها فى العصر الوسیط . ولذا ما وقف الانسان 
أمام دجلة والفرات الساکنن فإنه یتعذر عليه أن يعتقد Lael‏ المبران اللذان 
آرویا سومر وأكد وغذبا حذائق بابل المعلقة . 


gor! OF إلى حد ما ليسا هما ارين القديمن » وذلك‎ cd ly 
جرپن جدیدین(۲۳ » «وقطعا عناجلهما‎ Am التقدديمين قد اختطا هما من زمن‎ 
مصر‎ d de! وکان مرا دجلة والفرات کا كان نهر‎ . a البيض شطاناً آحری‎ 
بمتد آلاف الأميال » وكانا فى مجر يمهما الأدنيين يفيضان‎ Take Ltd tb 
فى فصل الربيع ویساعدان الزراع على نتفر‎ ell كما يفيض نهر‎ 
بابل إلا فى أشهر الشتاء ؛ أما فيا بين‎ ode لا يسقط فى‎ Jal ذلك أن‎ 
wF لکانت‎ al فیضان‎ - TEE ونوفير فإنه لا‎ gh 
مز أرض الحزيرة فى الأيام القديمة‎ e جرداء كا كان الحزء‎ 
وکا هو فى هذه الأيام . ولكن بلاد بابل قد أضحت بفضل ماء المرين‎ 
AS الأهلن أجيالا طوالا » جنة السامیی, وحديقة بلاد.‎ as, » الغزير‎ 
i ۲ CX, و هر‎ ETT 


وکانت بابل من حيث YAW‏ وجنس آهلها نتيجة امازاج الأ GAS‏ 
والسومریین . فقد نشا ابلس alll‏ من تز اوج هاتين السلالتين » وكانت الغلية 
فى السلالة الحديدة للأصل الساى الا کدی » فقد انت الحروب الى شبت 
byw‏ بانتصار ust‏ وتأسيس مدينة بابل لتكون اين ار عن ERE‏ 
بأحعها . وتطل Ule‏ من بداية هذا التاريخ شخصية قوبه هی شیخصیتحورای 
YAN — YNYY )‏ 49 م ) الفاتح المشترع الذی‌دام حكمه C‏ وأريعين Nor‏ 
وتصورهالاختام و النقوش‌البدائیةبم ض‌التصویر » فنستطيع فى ضو ما آن‌نتخیله شاب 
يفيض ,حماسة وعبقرية »عاصفة هو جاء Ald‏ » يقار أظافر ral‏ ويقطع أو صال 


)*( ما golem‏ سفر التکرین أن الفرات واحد من أربعة shel‏ تجرى Ag‏ 
( تکوین ؛ ۱۲) . 


۸ 
ad 


کل (Yy)‏ الاله شس ۾ 


^ 


oil aal, d‏ على or‏ ای 
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الاعداء » ويسر فى شعاب الحبال الوعرة » ولا مسر فى حياته واقعة ؛ وحد 
الدويلات التحاربة النتشرة فى الوادی الأدنى » ونشر لواء السلام على بوعها 
9 أقام فما منار on‏ والنظام بفضل کتاب قوانینه التاريخى العظم . 

وقد CASS.‏ قانون ale‏ فى أنقاض مدينة السوس فى عام ۱۹۰۲ . 
ووجد هذا التانون ys‏ نقشاً حميلا على أسطوانة من حجر الديوريت 
نقلت من بابل إلى عيلام ( dim‏ عام ۱۱۰۰ ق . م ) فيا نقل من مغانم 
ا لجرب © « وقيل عن هذه الشرائع إنها منزلة من السماء . فترى المللك على 
أحد وجه الاسطوانة gla‏ التوانن من شمش d]‏ الشمس نفسه . وتقول 
ممدمة القوانن 

ولا أن age‏ أنوالأعلى »لك الأنو SU‏ وبل رب ell‏ والأرض النی 
298 مصير العام « لا أن عهدا og: S>‏ الانسان كلهم إل مردوك ؛ . 
ونا أن e-h Ub‏ بابل الأعلى » وأذاعا شهرتبا فى یم c diii etel‏ وأقاما 
نی وسطه مملكة خالدة أبد الدهر تواعدها ثابتة ثبات السماء والأرض — d‏ 
eda‏ الوقت نادانی آنو وبل » أنامورالى الأمير الأعلى » عاب الآلمة » لكى 
أنشر العدالة فى gaily » dll‏ على الأشرار والآ من ؛ وأمام Mi‏ باء أن 
D . . . aan Al‏ انوم فى اررض وأرعى far‏ اقلی, . 
ul‏ مورا c‏ آنا الذى أختاره بل حاکاً » والذی جاء Eb‏ والوفرة ‏ 
والذی أتم کل شىء لپورود ربلو ۰ . . . واللی ودب المياة لمدينة أرك ؛ 
والذی bal‏ سکانها PULL‏ الکثر > . . . والذى حمل مدينة بارسیا ؛ . 
وااذى حزن اب لاوراش gia‏ ؛ ۰.۰ . والذى آعان شعبه فى و قت CTA‏ 
وأمن الناس على أملاكهم فى بابل ؛ حاکم الشعب»» الخاوصم الذى تسر أعماله 
Oey gil‏ : 

إن الالفاظ all‏ أكدناها نحن فى هذه العبارة لذات نغمة حديثة € وإن 
المرء pd‏ دد قبل ol‏ بصدق أن قائلها "e‏ شرق « مستيد » عاش فی عام ۲۱۰۰ 


)9( ودی الان ق متحف Doll‏ . 


— ۱٩۱ بت‎ 


ق . م » أو أن es‏ أن القوانين call‏ عهد ها استمدت U pol‏ من تواننن 
سومرية مضی علا الآن سنة آلاف ple‏ . وهذا الأصل eal‏ مضافاً إلى 
الظروف الى كانت تسود بابل وقتئذ هو Gall‏ جعل قانون حورایی شريعة 
مركبة غير متجانسة . فهى تفتتح بتحية UY‏ » ولكنها لا JAE‏ ما بعدئذ فى 
ذللك التشريع الاستوری البعید كل البعد عن الصبغة الدينية . وهی تمزج أرق 
لقوانن و اعظمها استنارة بأقصى العقوبات وأشدها وحشية » وتضع تانون 
النفس بالنفس و AY! e‏ 02 إلى جانب الاجراءات القضائية ARA‏ 
العمل الصيف على الحد من استبداد الأزواج بزوجاتهم . على أن هذه 
Gril gall‏ البالغة lae‏ ۲۸۵ قانوناً > والتی رتبت Gs‏ بکاد يكون هو 
Cr‏ العلمی الحدیت ۰ فقسمت Gf‏ قرات خاصة AMY‏ اللقولة :> 
SG‏ رنه وا dtaSus din e‏ 
الجسمية c‏ وبالعمل € نقول إن هذه القوانين تکون فى جموعها شريعة كر 
رقبا وأكثر Lad‏ من شريعة أشور gil‏ وضعت بعد أكثر من آلف عام هن 
ذلاك اوقت 6 وهی من وجوه عدة Y»‏ تقل رقياً عن شريعة ijj d A‏ 
حدیة() » ؛ وقل" أن ae‏ الانسان فى تاربخ الشرائع كله buat‏ أرق و من 
من الألفاظ gil‏ يخم lp‏ البابلى العظم شريدته . 

« إن الشرائع العادلة gil‏ رفع منارها AMM‏ الحكم هو PITE‏ أقام ما فى 
الأرضدعائمثابتة وحکومة طاهرفصالة . . أنا sui‏ الحفيظ الم علا > 
T‏ فلی حملت أهل آرض سومر وأكد T‏ فيدتم » gm‏ لابظا 
الاقو ياء_الضعفاء » وحتى ينال العدالة لیم والأرملة .:. فليأت أى إنسان el‏ 
له قضية آمام Gy me‏ آنا ملك العدالة » وليقرأ انقش الذی‌عل أثرى » ولياق 


OI ( 9‏ الشس بالنفس معروف_ € وقد ورد مفصلا التوراة € o jul,‏ إليه 
الآية القرآنية الکر مة : و وكتبنا eee‏ فما أن النفس بالنفس الخ » أما التسكي bY!‏ تقد 
كان ge‏ العادات الشائعة عند بعض الأمم وهو إثبات اطرعة على امهم أو نفا عه بإلقائه ق 
ال أو فى التار لیتجر Uns‏ إن كان a‏ نان d‏ يزيج فهو مذنب . ral)‏ ( 
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پاله إلى GUS‏ اتلطرة ! ولعل ری هذا يكون ol‏ له فى قضيته » ولعله 
يفهم منه حالته ! ولعله ريح قلبه ( فینادی ) : « حقاً أن حمورالى .حا 
کالوالد الق لشعبه ... لقد جاء بالرخاء إلى شعبه مدی الدهر كله » وأقام 
فى الأرض حكومة طاهرة ible‏ 

ولعل الملك الذى يكون فى الأرض فيا بعد وف المستقبل برعی ألفاظ 
العدالة التى VA‏ على رى OL‏ 

. الكثيرة‎ Shaye duel من‎ Tol; يكن هذا التشريم الجامع إلا عملا‎ dy 
كش والخليخ الفار‌ی أروّت مساحات واسعة‎ Oy قناة كبيرة‎ fe أمر‎ ads 
ac ووقت الدن النويية ما دان ينتاما بسيب فيضانات‎ c من الأراضى‎ 
فيه بأنه أجرى‎ japi ولقد وصل إلينا م عهده هش‎ ٠. دجلة احربة‎ 
كانت فى الایام‎ ul, ف البلاد الماء ( تلك المادة القيمة التى لا نقدارها اليوم‎ 
الصالح بن کثر من‎ i, الاضية لحدی مواد ال ف ) » ولشر الامن‎ 
القبائل . وإنا لنستمع من ثنايا هذا النقش ومن بن عبارات الفخر‎ 
NU EH شريفة من خلال الشرقين ) صسوت‎ ME وهو‎ ( 
. والسیاسی القدير‎ 

«لماوهبل أنو وئلیل ( إلا آرك ونپور ) بلاد سومر «REN as y‏ 
lane gy‏ ق يدى هلا OD pall‏ » حفرت فناه حمورالى ‏ وش — L^‏ 
) حمورالى المفيض — de‏ الشعب) الى حمل ET‏ الغزير لأرض سومر 
وك وحولت شاطئها الممتدين على كلا الحافبين إلى TU‏ زراعية € 
وجعت last‏ من e‏ ظ وسرت الاء الذى لا بنضب إلى الأرضين . 
Cn y‏ الاهدن الشتتن « dole,‏ الرعی ally‏ » وآمدد. مهم بالراعی 
الو فورة واسکتیم مساکن" OT‏ 


)* *) يبدو أن «شر ائم موی » تستمد من هذه الشرائع ola dazu; yl‏ وتلك من مصدر 
٠ EF‏ ونر جع عادة re “al Lill rom‏ ل utm‏ إلى من حور او( . 


۱٩۴ ~‏ ب 


وبلغ من حذق حورای أن ce‏ على سلطانه خلعة من رضاء الا ib‏ 
بالرغم من أن قوانينه كانت JEE‏ بصبغتما الدنيوية غير الدينية ودمن ذلك أنه 
شاد العابد كما شاد القلاع » واسترضی الکهنة oh‏ أقام لمردوك وزوجنه 
AL)‏ البلد القوميين ) فى مديئة بابل هیکلا ضخا AS‏ لیخزن فيه 
القمح CDW‏ وللكهنة o‏ وکانت هاتان افدیتان Wily‏ فى و اقم الامر iuc‏ 
مال پستثمر أبرع استیار » جنى منه ربا وف هو الطاعة المتزجة بالرهبة 
الى يقدمها ad)‏ الشعب ? واستخدم ما حصل عليه من الضرائب فى تدعم. 
سلطان القانون والنظام » واستخدم ما تبی بعد ذلاك فى نجميل عاصمة ماكه » 
فأنشت القصور و افیا کل فى جميع نواحما .؛ و ail‏ جسر على نهر الفرات i‏ 
ند الدينة على کلتا ضفتیه c‏ وأخذت السفن اتى لا يقل UAE‏ ما عن تسعن 
رجلا (E‏ عباب Ji‏ صاعدة m‏ ونازلة e‏ وأضحت بايل قبل میلاد ااج 
n‏ عام من أغنى البلاد التى شهدها تار يخ العالم قديعه وسدرث(0) . 

وکان البابلیون ساميين فى مظهرهم سود الشعر سمر AI‏ € رجام 
ملتحون » ویضعون على رءوسهم أحياناً Ts‏ مستعاراً » وکانوابرجٌالا 
و نساء على السواء بطیلون c er ooh‏ وسدتى الرجال کانوا Lo‏ پزسلون 
شعرهم فى ضفائر تنوس على . أكتافهم ۰ وکشراً ما کان رجاهم dois‏ 
رو ن + وكان لباس ual‏ الألوف منزراً من نسیج OKY‏ الأبيض 

يغطى الحسم حتى القدمين > درن إحدى d‏ المرأة عارية e‏ ويزيد عليه 
Tots n"‏ وعباءة . ولا زادت روة السکان تذوقوا .حب En‏ ‘ 


fe)‏ « لقد وصلت بابل من حیث القومات الأساسية للحضارة فى عصر حور ای پل فيما 
ale‏ ال درجة من الضارة المادية d‏ يصل الما غيرها فن مدن آسية JE‏ وقتنا هذا » . قن 
كتاب كرستفر دوسن و S54‏ ق quil‏ والضارة Eatquiries into Religios and a‏ 
Culture‏ المطبوع d‏ نيؤيورك ۱٩۳۳ Se‏ صن ۱۰۷ . Ws‏ من hall‏ أن نستلی من 
هذا لتسیم عصر خشيار شاى ( اكزركس) الأول فى فارس » ومنع glo‏ فى الصين ء 
وأكير ف افند , 
٠۳۴ (‏ - قصة اطقوار: ۽ ج ۲ ء جلد ١‏ ) 


- Mi. 


فصبغوا pl sl‏ باللون الأزرق فوق الأحر . أو بالأحمر فوق الأزرق » d‏ 
صورة خخطوط أو دواثر أو مربعات أو نقط . ولم يكونوا كاسومريين حفاة 
الأقدام بل انخنو الم أخفافاً ذات أشكال جسنة » وكان اللکور فى عصر 
ورای يتمتعون » وكان النساء ينزين بالقلائد والاساور el,‏ » وحلن 
شعرهن المصفف بعقود من الحرز. وكان الرجال عسکون فى Gas pel‏ 
نوات رعوس goa‏ منقوشة » ويحملون فى مناطقهم etas‏ الحميلة الكل 
الى كانوا یبصمون ہا رسائلهم ووثائقهم + وكان کهنبم يلبسون فوق 
رعو سیم قلائس طويلة مخروطية الشكل ليخفوا مها صفتهم الادمیة(۲) . 
وزادت ay Wl‏ فأنتجت ف بايل ما تنتجه فى fle‏ بلاد العالم . ذلاث أن 
من السئن التاريخية التى تكاد تنطبق على جميع العصور أن الثراء الذى عاق 
المدنية هو نفسه پنذر WHEL‏ وسقوطها » فاليراء يبعث الفن كا ببعثه 
الحمول ؛ وهو يرفق أجسام الناس وطباعهم » ويمهد لم طريق الدعة erly‏ 
والترف » ويغرى أصحاب السواعد القوية والبطون الحائعة بغزو البلاد. ذات 
COLI JJ‏ . وكان على الحدود الشرقية هذه الدولة الحديدة قبيلة قوية من آهل 
الحبال هی قبيلة الکاشین تحسد البابلین على ما أوتوا من روة EP‏ 
oat‏ على موت حووای إلا مان سنين: حى اجتاح رجاها دولته » وعائوا 
فى أرضها فساداً يسلبون وينهبون » ثم ارتدوا عنها » ثم شنوا lle‏ الغارة 
تلو الغارة ؛ واستقروا آآخر الأهر فما فاتحن حاكن » وهذه هى الطريقة 
التى tas‏ ما dole‏ طبقة السراة فى البلاد ۱ 1 يكن EUN‏ الفاون من نسل 
الساميين » ولعلهم کانوا من نسل dels‏ الهاجرین الاوربیین جاعوا 
di‏ موطنهم الأول فى العصر الحجرى الحديث . ولم تكن غلبم de‏ 
أهل بابل الساميين إلا حركة أخرى من حركات افجوم والارتداد الى 
Ub‏ حدثت ف غرلى آمنية “وظلت بلاد بابل بعد. هذا sjal‏ عدة قرون 


) جرملا١‎ a gall وازن بين هذا وبين ماجاء فى مقدمة ابن خلدون فى هذا‎ (e) 


مسرحاً للاضطراب العنصری و الفوضی السياسية اللذين وقفا فى سبیل کل تقدم 
فى العلوم OVO ell y‏ .۰ ولدينا صورة واضحة من هذا الاضطراب BEL‏ 
فى رسائل تل العارنة الى يستغيث فما قيال بابل وسوریا بمصر الى کانوا 
بژدون JL‏ خراجآ متواضعاً بعد انتصارات تحتمس الثالث » ويتوسلون الا 
أن تمد ppl)‏ يدها لتعیهم على الثوار والغزاة . وفها Lal‏ یتجادلون فى i‏ | 
ما يتبادلونه من الحدايا مه أمنحوتب الثالث الذى يترفع علم € ومع (خناتون 
الذى الهم وامهماث فى غير شئون SL‏ ۱ 

و أخرج الکاشیون من أرض بابل بعد أن حك وها ما یقرب من ستة قرون 
اضطربت فما آحوال‌البلاد c‏ و غزقت كا اضطربتآحوال‌مصرو عزقت‌ق‌عهد 
المكسوس . ودامالاضطراب بعد خرو جهم أر بعاثةعام أخرى حكم pt‏ نی أثناسها 
حکام‌خاملون‌لیس ف أسمائهم الطويلة اسم واحد جدیر بالذ کر(**. ودام‌عهدمم 
gm‏ قامت دو لة آشور ف اشمال فبسطت‌سیادنها على بابل وحضعناللوك نینوی + 
ولا ارت پابل علی‌هذا n‏ دمر هاسنحريب تدمب M‏ يكد aa‏ مها علی‌شی۶ . 
ولکن عسر هدون » الستبد eom fl‏ أعاد لپا رخاء‌ها وثقافتما : ولا قامت دو ل2 
الیدیین() y‏ ضعف الأشوريون استعان نبوپولصر بالدولة EAN‏ على حرير 


> ودهانا » وجدلا‎ GL كلها‎ esp رسائل تل المارنة رسائل مللة فى صيفتها‎ (n) 
) ملك کردیناش ( ف ابلزيرة‎ dil وتوسلا وشکاية . استهم مثلا إلى ماکنبه بربوریاش‎ 
الملكية الى خبن فا بربوریاش فرما يظهر‎ Vall إلى أمنصوتب الثالث فى ءوضوع تبادل بعض‎ 
> وأبيك » تبادل الاثنان المدايا القيمة‎ ul الیوم الذى ترطدت فيه أواصر الصداقة بين‎ a و‎ 
dal منوتب ) قد‎ ( el ول يأب آحدهیا عل الآخر أحسن ما يرغب فيه . آما الآن فإن‎ 
à + (فقط ) منسين من الذهب . إن عليك أن ترسل لى من الاهب بقدر ما رسله أبوك‎ 
أن يقل عنه » فلیکن نصف ماکان يرسله . ۸۸ ترسل إلى إلا منحين من‎ JN "كان‎ 
. (A الم قدر من‎ ( De, اللمپ ؟‎ 

0 تدين ¬ سام € أنليل - تدين - اپل‎ - ludit مردك - شبيك - زيرى‎ (+e) 
إذا وصلت كنا وصلت هذه‎ ALIS] مردك - شبيك زرماق » الخ » وما من شلك ی أن أسماءنا‎ 
. الأسماء تبدو مثلها متنائرة الات فى آذنتا‎ 

(gr) . الماديين وهكذا وردت فى التوراة‎ Gel تكب‎ (F) 


ب 46ل — 


بابل من حك الاشورین ؛ وأقام فا آمرة حا 3d‏ مستفلة . ولا مات Ze‏ 
d‏ -$ الدولة للبابلية الثانية ابنه نبوشد نصر الثانى الذی يسميه کنات 
ONJ‏ بالرجل الوغد حقداً عليه وانتقاماً مته , وف وسع الرء أن 
Cathy‏ من خطبة نبوخد نصر TRE‏ كبر UT‏ بابل مرای 
الملك الشرق Sel,‏ 

a‏ أحب thal‏ السامية كنا أحب Sle‏ المينة ! إلى ل آختر لنفسى 
o‏ الواطن كلها الواقعة خارج مدينة بابل ۰۰ . ليت البيت الذى شدته 
يدوم إلى الايد ANI e‏ الرحم - e? des‏ بمبائه وجلاله c‏ وأبلغ فيه 
الشيخرخة » ويكثر ولدى » hey‏ لل فيه ابلزية من ملوك الأرض كلها 
ومن بى الإنسان أجمعين ,00 . 

وعاش هذا الملك حتی كاد يبلغ السن التى يطمع فنا » وكان أقوى 
ملوك الشرق GeV‏ فى زمانه وأعظم otl, Cy isl‏ والحكام السياسيين 
من ملوك بابل كلهم لاتستى er‏ الا حورانی نفسه . هذا ع أنه كان أميا » 
ومع أن عقله لم يكن يخلو من خبال . وما تآمرت مصر مع أشور لكى تخضع 
الثانية بابل إلى حکمها مرة MT‏ التى نبوخد فصر Aud‏ المصرية عند 
قرقيش dey‏ رالفرات الأعلى ) وكاد يدها عن آخرها . وسرعان ما وقعت 
فلسطين وسوويا ق قبضته » وسيطر التجار البابليون على جميع مسالل التجارة 
ای کانت‌ثمر غرلى آسية من انللیج الفارسى إلى البحر المتوسط . 

وأنفق نبوخد نصر ما كان يفرضه على هذه التجارة من مكوس وماکان 
بيه من حراج البلاد الخاضعة كمه ۽ وما كان بدخل خز ائنه من الضرائب 
الفرو ضة على شعبه  Gal‏ هذا كله saele jdd‏ وق تخفیت نهم الكهنة : 
و آلست هذه بابل العظيمة الى بنیها ؟ ٠*2۲‏ وقاوم ماءکان عساه أن 4M go‏ 
نقسه من أن یکون TAG‏ عظها فحسب . نعم إنه كان يحرج بينالفينة والفينة gi‏ 
على رعاياه درساً فى فضائل‌الطاعة وانعضوع € ولکنه كان یصرف جل وقته فى 


= My - 


قصبة Sle‏ حتى جعل بابل عاصمة الشرق الأدنى كله بلا منازع « واکر 
عواصم العام القديم وأعظمها ipl‏ وفخامة10١)‏ . وكان Pr"‏ قد وضع 
الخطط لاعادة oly‏ الدينة » فلما جاء نبوخد نصر صرف سنى حکه الطويل 
اتی بلغت ثلاثاً وأربعين ق إتمام ما شرع فيه سلفه . وقد وصف هبرودوت 
بابل » وكان قد زارها بعد قرن ونصف من ذلك الوقت » بأنها و مقامة 
فى سبل فسیح بیط ما سور طوله ستة وخسون OM Ay‏ ويبلغ عرضه fam‏ 
تستطیع معه عر بة تجرها أريعة جیاد أن تجرى ف علاه > ویضم مساحة تقرب 
من T‏ ميل i CHAK +) eee‏ وكان T t‏ وسط المدينة Cal all,‏ حف 
بشاطئيه النخيل وتنتقل فيه الناجر رائحة غادية بلا انقطاع » وبصل le jai‏ 
جسر CC pu‏ . وکانت GU‏ الكبيرة كلها تقريباً من الاجر o‏ وذاك 
لندرة الحجر فى آرض By Ll‏ » واکن هذا الاجر كان يغطى فى کثر من 
الأحيان بالقرميد المنقوش الراق ذى اللون الأزرق أو الأصفر أو الأبيض 
الزین بصور الحيوان وغيره من الصور البارزة المصقولة اللامعة » ولاتزال 
"P iu‏ ۳۹ الأيام من أحسن م td‏ جته Ael all‏ من نوعها 5 وکل 
آجرة من الاجر lll‏ استخرج من موقع بابل القدیم تحمل هذا النقش الذی 
يتباهى به الاك الفخور : « أنا نبوخد نصر ملك بابل ۲ . 

وكان ول" مايشاهده القادم إلى المدينة ‏ صرح شامخ SLIT‏ يعلوه رج 
عظم co"‏ من سبع طبقات alyd c‏ من yd‏ مید النقوش T‏ 6 بلغ 
ارتفاعه 55٠‏ قدماً » فوقه ضریح #توى على مائدة كبيرة من اللهب‌الصمت 

UST (eo)‏ الظن أن هذه الساحة لم تكن تشمل مباف بابل نفسها فحسب » بل كانت 
تشمل Gal‏ فى داشل هذا السور مساحة أخرى خلفها من gil Il‏ الزراعية يراد بها أن تمد 
العاصمة الكثيرة السكان ما يلزمها من الزاد فى أهام الحصار . 


(ne)‏ وإذا كان LJ‏ أن نصدق ١ا‏ قاله دیودور الصقل فان فقا عرضيه مس هشر ناما 
وارتفاعه اثنتا مشرة كان عتد بين الشاطین (°) , 


— ٩٩۸ — 


وعلى سرس مزخرف تنام عليه کل ليلة إحدى النساء فى انتظار مشيئة CD‏ م 
osi,‏ الظن أن هذا الصرح الشامخ الذى كان del‏ من أهرام dela » paa‏ 
من جميع مبانى dll‏ فى کل العصور إلا حدما عهداً » هو « برج يابل » الذى 
وود ذكره ف القصص ced, P Spall‏ أراد به أهل الأرض من لا يعرفون 
مپوه أن يظهروا به کریاءم > فبلبل رب اللحيوش AT‏ . وكان d‏ 
أسفل الصرح هیکل عظم لرد اه رب بابل وحامها . ومن ial‏ هذا المعبد 
تمتد المدينة نفسها من حوله Ui A‏ عدد قلیل من الطرق الواسعة النيرة > 
وكير من الفنوات والشوارع الضيقة الملتوية gll‏ كانت بلا ريب تعج بالأسو اق 
Aly‏ التجارية وبالغادين والراحن . وكان يمتد بين افیا کل القائمة d‏ 
المدينة طريق واسع مرصوف بالاجر المغطى بالأسفلت يعلوه بلاط من حجر 
اير » ومجمعات من المجارة الحمراء تستطيع الآ Gk‏ أن تسر فيه دون أن 
تتلوث آقدامها . وكان على جانبى هذا الطریق الواسع جدران من القرميد 
اللون ترز منیما تماثيل لمائة وعشرين TT‏ مطلية بالألوان الزاهية  AF‏ 
ثر هپ الكفرة فلا Oy ne‏ من هذا الطریق . وكان فى أحد طرفيه مدخل 
e»‏ هو باب ستر » ذو فتحتن من القرمید الزامی "T. » al‏ نقوش 
تمثل أزهاراً وحیوانات de‏ الشکل زاهية اللون » يخيل إلى الناظر آنها تسری 
فپ ssl‏ , 

وكان على بعد سماثة ياردة من برج بابل وال شهاله ربوة تسمی القصر > 
شاد علپا نبوخد نصر أروع بيت من بيوته . ويقوم فى وسط هذا البناء مسكنه 
الرئيسى ذو الحدران ابميلة المشيدة من الاجر الأصفر » والأرض الفروشة 
Lh‏ سان oA‏ والمرقش » تزين سطوحها نقوش بارزة واضحة زرقاء 


( © ) لبس لفظ بابل مشتفا من البلبلة أو الاضطراب كا تقول بض الأساطير پل ممثاه 
S‏ ی و ay! wh » Oghly‏ , 


. متحف الفن الأسيوى ق برلين موذج لباب إستير حجمه الطبیعی‎ as (ee) 
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اللون » مصقولة راقة 4 ونحرس, مدخله آساد ضخمة من حجر البازلت. 
وكان بالشرب من هذه الرپوة حدائق بابل المعلقة الذائعة الصبت al‏ كان 
یمد ها اليونان إحدى عجائب العام السبع » مقامة على أساطين مستدیرة متتالية 
کل طبةة مها فوق طبقة + وکاد سبب AS]‏ أن نبوخد نصر تروج بابنة 
le Lae‏ ) سیکسارس ) ملاث الیدیین ( و تكن هذه الامرة قد اعتادت 
شمس بابل الحارة وثراها 4 alas‏ دها ô par di ox‏ بلادها iddl‏ 
ودفءت الشهامة والروءة نبوخد نصر فأنشأ لها هذه الحدائق العجيبة + وغطی 
سطحها الأعلى بطبقة من الغرين انعصیب يبلغ سکها خلة أقدام » لا تلسع 
للأزهار والنباتات الحتلفة ولا تسمح بتغذيتها . وکانت الیاه رن من بر 
الفرات إلى أعلى طبقة فى الحديقة بالات مائية ile‏ فى الاساطن تنناوب 
]دار V‏ طوائف من COST‏ + وفوق هذا السطح الأعلى الذى ر تفع عن 
الارض خا وسبعن Tas‏ کان سباء القصر مشن غير Clas‏ آمنات من 
el‏ السوقة » حيط مهن النباتات الغريبة و الأزهار العطرة » ومن uer‏ فى 
السپول ds‏ الشوارع كان السوقة من رجال وساء Q9 A‏ ویلسجون 
ويبنون » ويحملون QUI‏ » ويلدون أبناء وبنات يخلفومهم ف عملهم 
بعد مومهم . 


wn مه‎ 


5 2 . 
du tre‏ 
الکادحون 
- الحرث - الطعام — الصناعة - JAN‏ ب 
أخطار التجارة - الرابون - الرقیق 

كان بعض أجزاء ابلاد لا پزال على حاله الرية الوجشة انلطرة ؛ 
فكالت الأفاعى er‏ فى العشب الكثيف » وكان ملوك بابل وأشور یلهون 
بصيد الاساد تجول فى الغابات والتى تقف Bola‏ امصورین, » واکنها 
تفر إذا اقرب Qa‏ الصائدون : Gm‏ أن المدنية ليست إلا فر ة عار ضة موقوتة 

تتجلل وحشية الغابات . 
وكانت أكير الأراضى الزراعية يفاحها المستأجرون أو الرقيق وأقلها 
les‏ ملاكها الفلاحون(*۳) . وكانت كلها فى العهود الأول تفا معازق 
من الحجر ما كان یفعل المزارعون فى العصر الحجرى الحديث . وأقدم 
صورة لدینا تمثل احراث في بابل هى الصورة المنقوشة على حاتم رجع عهده 
di‏ حوالى عام ۱8۰۰ ق م ؛ ولعل هذه الآلة الکر de‏ النافعة كان وراءها 
فى en‏ الوقت تاريخ Jub‏ فى أرض الهرين » ومع هذا فإنها كانت من 
طراز حديث إلى حد ما o‏ فقد كانت Ad‏ الشران کا كان fay‏ آباؤنا » 
ولكنها كانت Ol pt‏ لسومرین ذات أنبوبة متصلة پا حرج مها الب 
إلى الأرض کحاریٹ آبنائنا۳» . ول يكن أهل بابل يتركون الماء 
يفيض على الأرض کا كان رکه أهل مصر » بل كانتب كل مزارعة 
نحمها من الفيضان جسور من التراب لا Ub dia‏ إلى اليوم . وكا 
oll‏ الزائد على حاجة الأرض ينصرف إلى شبكة من المصارفة أو بخزن 
فى خزانات ها فتحات يخرج منها إلى الحقول وقت اللحاجة أو رفع 
فوق الحواجز بشوادیف . وقد امتاز So‏ نبوخد. صر حفر عدد PS‏ من 


Yo) —‏ مت 

قنوات الرى وبتخزين الزائد من الماء فى حزان nS‏ يبلغ محبطه مائة وأربعن. 
ميلا » تخرج raa‏ قنوات تروى مساحات واسعة من OO o I‏ ولاترال 
بقايا هذه القنوات فى أرض الحزيرة إلى اليوم.. ule,‏ أرادت الأقدار أن 
تر بط الأحياء والاموات برباط T‏ » فأبقت إلى OV‏ على الشادوف البدای 

, O9 jJ tl, الفرات‎ soe gls d 
من الحبوب‎ Ale تنبت أنواعاً‎ youll وکانت الأرض الى تروی على هذا‎ 
IST والبقول » كما كانت مها بساتين واسعة تنتج الفاكهة والنقل » ولکن‎ 
ما كانت تنتجه البلح . وكان البابليون يستثمرون ما أنعمت علمم به الطبيعة‎ 
TS وغيره من أطايب الطعام . وكانوا يصنعون من مزيح العسل والدقيق‎ 
من أشبى الأطعمة : وكانوا ياقحون النخل حمل الطلع من ذكورها إلى‎ 
بلاد اليونان‎ d] By Gd! وانتقل ااكرم والزيتون من أرض‎ . CV] 
انتفل مما إلى غری أوربا . أما انلموخ فقد انتقل إلى أوربا‎ T والرومان‎ 
آرض الحزيرة » وچاء لوکلس بشجر الکرز‎ o^ القريبة‎ TE من بلاد‎ 
من شواطی" البحر الأسود إلى.رومة » وأصبح الان > وهو الى كان نادراً‎ 
فى بلاد الشرق » من الا طعمة الرئيسية فى بلاد الشرق الادفی . وكان اللحم‎ 
العظ.مة 4 و بصل‎ iu TE ولكن السمك كان دصاد من‎ 6 oe! di قليلا‎ 
إلى بطون أفقر الطبقات. فإذا أقبل الساء وخشى الفلاح أن يقلق باله التفکر‎ 
هذه الأفكار بالنبيذ المعصور من البلح‎ xag فى الحباة والموت » عمد إلى‎ 


وكان غر الفلاحين من الآهلن يحفرو نالأرض TP t‏ فما علىاازيت» 
Ul‏ استرابون كيف كان ما يسميه ١‏ النفط والأسفلت السائل » يستخرج من 
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وض ابلزيرة کا يستخرج ما البوم.» ويقولون: إن اللاسکند حن er‏ 
السائل العجيب ماء بحترق أراد أن بتثبت من هذا القول الذى لم يكد sai‏ , 
فطل په جسد غلام وأوقد فيه النار شم( ۳ . وفى مس[ , الألف TIER‏ 
قبل ميلاد السیح بدأ الأهلون يصنعون الالات‌من الرنز تم من اطدید ؛ 
وكانت لا تزال تصنع سس الحجر فى أيام حمورانى » كا بدت istua La‏ 
صر المعادن وسبکها . وكانوا ينسجون القطن والصوف € وكانت RAY‏ 
تصيغ وتطرز بمهارة جعلما من أثمن السلع الى نصسدرها بابل إلى خارج 
بلادها c‏ والتى وصفها کتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا We‏ 
fol‏ الثناء(۳۱) . كذللاك ad‏ نول التَسّاج وعجلة الفخرانی فى أقدم عهود 
التاريخ لبابلی » ویکاد النول والعجلة أن یکونا o‏ الوحيدين عند البابليى . 
وکانت مبازم تقام من الطين الخلوط بالقش أو من البنات التى كانت توضم 
بعصا فوق بعض وهی à jb‏ رطبة وتترله ہی ud‏ وتهاسلث بفعل الشمس . 
ولا رأى القوم أن اللبنات إذا cae‏ ف النار كانت أضلب ab‏ على الزمن 
مها إذا جففت ف الشمس عمدوا إلى حرقها فى قاش € ومن:ثم اننشرت صناعة 
الاجر بفضل هذا التطور الطبیعی انتشاراً سریعاً . وكانت الصناعات S Jl y‏ 
کثر ة متباينة » وكثر الهرة من‌الصناع » وتألفتمنهم من عهد gl ye‏ نقابات 
كانت تسمی ( القبائل ) پشبرك فبا الصبیان والعلمون(۳ . 

وکانت تستخدم ف النقلعربات تجری de‏ عجل جر ها D Hl‏ » وآول 
ما ذکر الحصان ف السجلات البابلية كان فى عام ۲۱۰۰ . م © وورد.ذکره 
باسم « الهاو القادم من الشرق » » ویظهر أنه جاء من هضاب آنبية الوسطی 
وأنه UP‏ بابل مع الکاشیین» كا وصل إلى مصر مع امکسوس(۳ . ولا 
استخدم ت هذه الوسيلة من وسائل الانتقال و ابمل اننش, بت التجارة وامتدتمن 
داخل البلاد إلى خارجها » Ny‏ رت بفضلها بابل وأضحت مركز تجارة الشرق 
الأدني » وکان انتشارها سیا فی-ارتباط e‏ البخر المتوسط القدعة This)‏ 
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جئت من ورائه احير و الشر على السواء . وسبل نبوخحد Lai‏ التجارة بإضلاح 
الطرق الرئيسية » dU,‏ فى هذا یذ کنر ca fl‏ يأعماله : 

لقد جعلت من المرات الوعرة غر المطروقة طرفاً مهدة صالحة(*6) , 
وكانت القوافل التجارية الکشر ة تمل إلى أسواق بابل وحوانيتها غلات نصف 
dui‏ المروف e‏ فکانت vs‏ من الهند مارة بکابول وهيرات وإكيتانا » ومن 
مصر مارة بپلوزم وفلسطن , ومن آسية الصفری‌عن طريق صور وصیدا 
وسار دیس إلى قرقيش » ثم تنحدر جنوباً مع نهر الفرات. وكان:لهذه النجارة 
كلها اثر كبر فى عظمة مدينة بابل » فأضّحت ف أيام نبوخد نصر سوقاً 
عظيمة تعج بالبضائع والتجار » فخرج مها الأرياء , ينشدون الراحة فى 
مساكن أقاموها فى الضواحى . وجدير بالقاری" أن يلاحظ تلك النغمة 
الحديثة المكتوبة ما الرسالة الى بعث مها أحد سكان الضواحى إلى قورش 
ملك الفرس ( dim‏ عام ۵۳۹ ق . م ) : «لقد بدت‌ل ضيعتنا Jal‏ ضياع 
العالم VI us.‏ كانت قريبة من بابل WSU‏ من أن تستمتع blje‏ 
المدن العظمى » وكان فى وسعنا مع هذا أن نعود إلى بيتنا وننجو ما فا 
من تز احم va C935,‏ 

dy‏ تفلح الحكومة فى إقامة نظام اقتصادی فى أرض الحزيرة کال ی أقامه 
الفراعنة فى مصر . فقدكانت النجارة تصادف کاب من الا حطارو تفرض‌علما 
شتی الإناوات . وم يكن التجار يعرفون أى الأمرين بخشونه أشد من الاخر — 
آیخشون الاصوص الذينقد ec ael‏ فى طریقهم. OAH el‏ الدن والافطاعیات 
الى تفرض ede‏ الاتاوات نظير cel‏ للم باستخدام طرقها . وکان آمن È‏ آن 
يسروا كلا استطاعوا فى الطريق القوي العام » طريق نهر الفرات نفسه » وقد 
aber‏ نبوخد نصر صاحاً للملاحة منمصبه فى ال ملہج الفارسى إلى بسا کس(۳۷ 
وفتحت حروبه فى بلاد العرب وغلبته على صور xA AR‏ والبحر المتوسط 
إلى التجاراة. البابلية » ولكن التجار البابلبين ۸ ینپزوا هذه الفرص السانحة 
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لارتياد هذه البحار إلا ارتياد؟ جز 14 ۰ لأن التاج cuts‏ تكتنفه الأخطاز d‏ كل 
ساءة من ساعات الهار و الليل eT‏ سار : فى البحار الواسعة وف مرات JU‏ 
وفيا الصحراء . نع إنالسفائن كانت aS‏ ة تغالب الاهواج» ولکن PAH‏ 
والصخو ركانت à uS‏ فى البحار » وم يكن فن الملاحة قد أصبح بعد علا 
ذا قواعد وأصول ؛ هذا إلى أن لصوص البحار » وسكان الشواطئ الطامعين 
ند يغدرون على السفن فى أية dele‏ » ويهبون المتاجر ويأسرون ipo‏ 
أو IT isla‏ التجار ستعيضون عن هذه اللسائر بأن يقصروا eril‏ 
على ما تفر ضه علوم الضرورات فى كل حالة من VAL‏ 

لكن هذه الصعاب التجارية قد يسرها بعض التيسير ما كان فى البلاد 
من نظام مال راق محم . نعم إن البابايين لم یسکوا النقود » ولکمم om‏ 
قبل أيام حمورانى كانوا يستخدمون فى القايضة — فضلا عن الشعير 
رالقمح — Ls‏ الذهب والفضة وسيلة لاتبادل ومعياراً لتقدير قم الأشياء . 
ول تكن السباثاث المعدنية dase‏ أو مطبوعة بل كانت توزن فى کل مرة . 
CIS,‏ أصغر وحدة فى العملة هی الشاغل وهو نصف أوقية 5 الفضة 
ثراوح قيمته بن ریالن ونصف وخمسة ريالات من نقود هذه الأيام . 
وکانت‌ستون شاقلا تكون میناً وستون میناً تكون النتا وقيمته من ۰۰«ره 
إلى ۰۰۰ر۲۰ ريال" . وکانت القروض تتخذ صورة بضائع أوعملة > 
وکانت فوائدها عالية حددها الحكومة بعشرین فى BI‏ سنویاً إذا كانت 
آنتود ؛ وبثلاثة وثلاثين فى المائة إن كانت بضاعة . على أن التجار كانوا 
پتچاوزون هذين السعرين c Ost" JE‏ ویستأجرون S‏ الکتاب لیخادعوا 
الوکلن بتنفيذ. PNG sila‏ . ول يكن ف البلاد مصارف مالية > 


(e)‏ كا .كان oue‏ ف هذه البلاد من عهد غير dan‏ » فقد كان الر ابرن یترضون 
الفلاحين بغوائد تبلغ Chel‏ 7۲۰ فى ثلاثة شور وكائوا حتالون fo‏ القانون باضانة الفائدة 
إلى رأس JUI‏ وهدمون أن جمومها قرش حسن بلا فائدة | TES‏ 
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ولکن بعض الاسر القوية كانت تقوم طيلة؛ أجيال متعددة بعملية OPI AL‏ 
النقود » كما كانت تتجر العقارات وتمول الشروعات ٠. GIAI‏ وکان 
فى وسع من لم أموال مودعة بن هزلاء أن یودوا elt d‏ بتحاويل مالية 
مکتوبة۱) . وكان الكهنة أيضاً يقرضون » وأخص ما كانوا پقرضون 
له من الأغراض هو الزرع والحصاد . كائت الشرائع بعض الأحيان تنصر 
المدين على الدائن . من ذلا أنه إذا رهن فلاح مزرعته » ول يجن من کدحه 
محصولا سيب العواصف أو الشرق أو غيرها من « أفعال الله » c‏ فإنه 
لا يؤدى فوق فوائد عن Gef»‏ السنة التى يعجز فما ا DU pad‏ . ولكق 
القانون كان فى die‏ الأحيان عرص على cuc, All dle‏ :صاحبه 
SLs!‏ » وكان من المبادئ التى تقوم علها الشرائع الابلية “أن ميس من 
حق إنسان أن بقترض مالا إلا إذا رغب فى أن يكون M a‏ مستولية: كاملة 
عن رده إلى صاحبه » ومن أجل هذا كان فى ومع He ae a UM‏ 
aue‏ المدين أو ابنه بتخله رهينة لد ين الذى لم يده ۶ عن للا ied qo‏ 
ast‏ من ثلاث سنن . وكان الربا هو الكارثة انى رزئت de‏ بلاد بابل والعن 
الذى أدته ted‏ » كما ترثديه OV‏ نجارتنا يجن » نظر ما كان ییعثه نظام 
oH‏ الواسع من نشاط نجارى عظم() . 

لد كانت حضارة البابلیین حضارة تجارية فى جوهرها » ST,‏ ما وصل 
إلينا من وثائقهم ذو صبغة نجارية ‏ تتصل بالبیوع € والفروص € والعقود » 
والمشاركة c‏ والسمسرة » والتبادل» والوصايا والاتفاقات و السفاتج » وما إلها. 

ونجد ی هذه الا لواح شواهد کثرة تنطق ما کان‌علیه e di‏ من راء celo‏ 
و le‏ كان بسری فى ers)‏ من روحمادية استطاعت قا استطاعت فى حضارات 
آخری غير حضارنهم أن توفق بين التقوى والشره . فنحن نری ف آدامهم دلائل 
كشرة على الحياة النشيطة الراضية المرضية . ولکننا نجد Lat‏ ىكل ناحية من 
lols‏ ما یذ کر نا ماکان يسرى ف الثقافات nt‏ من BE fal‏ . وأكير ما تلذ 
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نا قراءته من. عفود البیم ای وصلت إلينا من عهد نبوشد c pat‏ العقود 
التصلة بالید*) 2 وکان مصدر هولاء العبید أسرى الحروب» والغارات 
التى: يشنها البدو الرحنل على الولایات الأجنبية » ونشاط العبید أنفسهم فى 
التناسل » وکان من الأرقناء يختلف من عشرين ريالا إلى خسة وستين للمرأة s‏ 
ومن خسن ربالا إلى مائة ريال ارجل(** . وكان هولاء العبيد هم الذين 
بوؤد ون معظم الأعمالالعضليةف الدن» وتدخلفى هذه الأعمالاخدمات الشخصية > 
وكانت اللحوارى ملكا حالصا لن يبتاعهن » وكان ينتظر منهن أن يمهد 
له فراشه ومهيئن له طعامه » وكان المعروف أنه سيستولدهن” fs oae‏ 
من الأبناء > نزخ ای NEUE ECTS‏ 
الاهمال COSI,‏ . وکان العبید وکل ما ملكت يداه ملكا لسیده : من 
حقه أن aay‏ أو رهنه وفاء لدين ؛ ومن ai=‏ أن يقتله إذا ظن أن موته 
ade sel‏ بالفائدة من حياته . وإذا أبق العبد op‏ القانون لا يبيح لأحد أن 
حمیه » وکانت تقد ر جائزة لمن يقبض عليه . وکان من حق الدولة أن 
ond‏ كما تجند الفلاح الحر امخدمة العسكرية أو تسخره لاقيام ببعض الأعمال 
العامة كشت الطرق . وحفر القنوات . لكنه كان له على سيده أن goy‏ عنه 
أجر الطبيب » oly‏ يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن الء 
أو بلغ من الشيخوخة . وكان من حقه أن يتزوج BB e E‏ رزق مها أبناء 
كانوا أحراراً » فإذا مات من هذا شأنه “كان نصف أملاكه من حق أسرته 
وكان سيده أحياناً يكل إليه عملا من الأعمال التجارية » وكان من حقه فى 
هذه JULI‏ أن ait‏ ببعض أرباح العمل وأن يبتاع پا حريته » وكان 
سیده Uusi aiw‏ إذا أدى له خدمة متازة » أو نحدمه زم طويلا Gil,‏ 
وإخلاص . واکن هذا النوع Ml‏ من الحرية لم aby‏ إلا القلیلون من العبید 6 
ul‏ كبر ec‏ فکانوا يقنعون من ere‏ بكرة c ANT‏ صاروا أكثر Bae‏ 
من لأحزا لر . فكانت  à sd "n" db‏ تتحرك کالما نهر حتی جیناش 
d e‏ بصت قواعد الذولة البابلية . 
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قوانین الأجور و الا مان - رد البضائع السروقة عن طريق الدولة 

وطببعى أن Tease‏ كهذا لا تدور بخلده فكرة الدمقراطية ؛ ذلاك أن 
نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الروة 
التجارية أو الامتيازات الإقطاعية » ويحمها توزيع Sm‏ لاعنف القانونی . 
وكان كبار الملاك » ومن حل لهم بالتدريج من التجار الأثرياء » هم الذين 
أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجیاعی » کا كانو اهم الواسطة بين 
الشعب ومليكه . وكان اللاك يورث عرشه لمن تاره من أبنائه بلا تفريق 
eri‏ » ومن ثم كان كل واحد من هرئلاء الأبناء يعد" نفسه Us‏ للعهد ويجمع 
حوله عصبة تناصر » WT us,‏ كان يشن الحرب على إخوته إذا ۸ نحفق 
آما لء(4۷) . وكان يدير دولاب المكومة فى نطاق هذه القواعد التعسفية عدد 
من كيار الوظفین الإدارين فى العاصمة وف الأقالم » ez‏ الماك . وكان 
إلى جانپم جمعيات اقليمية أو بلدية مولفة من أعيان البلاد أوشيوخها يدون 
النصيحة إلى هولاء الحكام ; T‏ عند حدو دهم إذا ماوزوها . وقد 
استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الك JH!‏ نی d‏ 

أيام سيطرة الأشو Mons‏ . 
وکان کل موظف إدارى » کا كان الملك نفسه en d‏ الأحوال « 
يعرف بسلطان کتاب القانول العظم الذی 24 وضعه وصیفته فى عهد 
هورایی c‏ ویستر شد به . وقد ظل هذا القانون ال ظم laus‏ مجوهره خمسة 
عشر قرناً كاملا رغم ما طرأ على أحوال لبلاد من تغيير » ورغم ما أدخل 
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عليه من تفاصیل ‏ وکان تطوره مبدف إلى استبدال العقوبات/الدنيوية 
عا كان فيه من عقوبات دينية » كا مهدف إلى استبدال ie A‏ بالقسوة . 
و الغرامات الالبة بالعقوبات البدلية . Ju.‏ ذلاث أن عا كمة المهمين كانت d‏ | 
الأيام الأولى توکل إلى IM‏ . فإذا امهم رجل بمارسة السحر c‏ أو امت 
امرأة بالزنى » طلب إلبما أن يقفزا على مر الفرات » وكانت BY‏ على 
الدو ام فى جانب آقدر beg‏ على السباحة c‏ فإذا نحت المرأة من الغرق 
كانت نجاتها bay‏ على راعما » وإذا غرق « الساحر » آلت آملا که إلى من 
امه » UT‏ إذا نجا من الغرق فانه يستولى على أملاك مهمه“ . وکان القضاة 
الأولون من الكهنة c‏ وظلت افيا كل C2‏ مقر معظم امحاكم إلى آخر تاريخ 
البابلين » لكن Sle‏ غير دينية لاتسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة 
أخذت من pli‏ مورانى نفسه JE‏ عل المراكز القضائية الى كان يرأسها 
الكهنة . 

; " العقاب ف أو Lu de Vid‏ قانو ن القصاص « النفس بالنفس والعن 

» . فإذا کسر إنسان لرجلشريف سنآ » أوفقاً له Tele‏ أوهشم له طرفاً من 

mi‏ افهع حل به نفس الأذىالذىسيبه لغر CDa‏ . وإذا انهار بيت و قتل‌من اشیر اه 
حك بالوت على مهندسه أو بانیه » وإذا نسبب عن سقوطه موت ابن الشاری 
حم بالوت‌علی ابن‌البائم آوالبانی « ولذا "s‏ بإنسانبنتاً وماتت لم حك بالوت 
على ااضارب بل F>‏ به على e COPA‏ استبدل نذه العقوبات النوعية 
شيا شیا فشا غرامات "T € iju‏ ذلك Tobe‏ جز ز آداء فدرة مالية بدل العقوبة 
یدز . م أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة الى يجيزها القانون . 
فكان جزاء فقء عبن السوق ستين شاقلامن الفضة ‏ فإذا فقت عبن عبد كان 
جزاء فقئها CO GSH‏ ذلك أن العقوبة لم تكن باحتلاف خطورة | ic‏ 
وحسب c‏ بل كانت تلف Lal‏ باختلاف Aly GIS‏ عليه . فإذا 
ارتكب أحد السراة جريمة كان عقابه أشد من مقاب السو إذا ارتكب 
ابمرعة نفسها » أما الحربمة الى ترتکب ضد أحد el A‏ فقد كانت غالية 


e 


المن . وإذا ضرب أحد السوقة آحرمن طبقته غرم عشرة شواقل أوما يقرب 
من خسن ربالا » فإذا ما ضرب شخماً ذا لقب أو ذا مال غرم سيعة 
آضعاف هذا COAL‏ . وال هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات 
هيجية هی بير الأعضاء أو الإعدام : فإذا ضرب رجل أباه جوزی بقطع 
Mat‏ + وإذا تسبب طبيب أثناء جراحة فى موت مريض أو فى فقد f‏ من 
عيئيه قطعت أصابع الطبيب"“ . وإذا استبدلت قابلة X Mab‏ عن علم 
بفعلها قطع CDU US‏ . وکانت جرائم كثيرة يعاقب علها بالوت » ما هتك 
العرض c‏ وخطف الاطفال » وقطع الطرق » والسطو » Gully‏ بالأهل » 
وتسبب المرأة فى قتل زوجها لتتزوج بغبره » ودخول كاهنة خارة أو فتحها 
إياها » وإيواء عبد oda » GT‏ فى ميدان القتال e‏ وسوء استعال سلطة 
الوظيفة c‏ وإهمالالزوجة'شئون بيتها أو سوء تدبر COD uas, ODL‏ 
مبذه الوسائل التى دامت آلاف السنن استقرت التقاليد والعادات التى أدت 
TI‏ النظام وضیط النفس alo.‏ أضحت فيا بعد عن غير قصد جرءاً 
من الأسس il‏ قامت kle‏ الحضارة . 

وکانت الدولة asd‏ آمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض 
الحدود . فأجر ابلراح مثلا كان يقرره القانون وحدد قانون glas‏ 
آجور لینائن » وضاری الطوب » والحياطن « والبنائين بالحجارة s‏ 
والنجارين » و البحارة » والرعاة » والفعلة() . وحص قانون الوراثة أبناء 
الرجل بتركته دون زوجته » نجعلهم ورثته الطبیعیین الأقربين € فإذا مات 
رجل عن زوجته كان ها o‏ فى مهرها وق هدية عرسا » وظات )4 
البيث ما دامت على قيد الحياة . ول يكن حت المراث hyat‏ ف الابن لا کر 
بل كان الابناء كلهم سواسية فى e AM‏ » ومن ثم ل تلبث ll‏ وات الكرى 
أن تقسمت وتقسمت » فامتنع بذلك be Sy‏ فى أيد قلائل OD‏ » وکان القانون 
بعد الملكية الفردية امقار والمنقولات Tat‏ مسلماً به لاجدال فيه . 

(14-قصة الحضارة » ج (Vale cy‏ 


بت ۲ - 


وم a£‏ فى الوثائق ما يستدل منه على و جود احامین فى بابل إلا إذا اعتير نا 
من اشحامن القسيسن الذين كانوا يعملون ind ge‏ للعقود » والكتبة الذين 
كانوا يكتبون کل ما يطلب pd]‏ كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظر جر 
يتقاضونه o‏ وكان الدعی يترافع فى قضيته بنفسه دون أن يستعين بترف 
الاصطلاحات القانونية . وم يكن انناس پشجعون على التقاضى » .فقد كانت 
أول مادة فى القائون نص فى بساطة تکاه تكون غير « قانونية ! ». على أنه 
١‏ إذا انهم رجل آخر Sue‏ ( يعاقب de‏ بالإعدام ) ثم عجز غن 
ME‏ حكم على الدعی نفسه بالإعدام CD‏ . وئمة شواهد دالة على وجود 
الرشوة وافساد CO» LUE‏ « وکانت فى مدينة بابل ARE‏ استتناف کم فپ 
o‏ قضاة الملك» c‏ وکان فى وسع المتقاضين أن رفعوا ee osa‏ إلى الاك 
نفسه . ولیس فى شرائع بابل ما يفيد وجود حق افرد قبل الدولة » بل 
كان الفضل فى النص على هذا الحق فضل الأوربيين . غير أنه إذا لم يوفر 
القانون للأهلين MILI‏ السياسية فلا أقل” من أنه قد وفر لم فى الواد .۲۲ > 
AML VE ۳‏ الاقتصادية : « إذا.ارتكب رجل جرية السطو وقبض عليه » 
حم على eld‏ الرجل بالإعدام » . فإذا لم يقبضن عليه كان على المسروق منه 
أن dy‏ فى مؤاجهة Oly » SY‏ مفصل عن خسائره » وعلى الدينة الى 
ارتکبت السرقة فى داخل حدودها و الا کم الذى ارتکبت فى دار ة اختصاصه 
أن يعوضاه. عن كل ما فتده. . فإذا cool‏ السطو إلى خسارة فى الأرواح دفعت. 
المدينة ودفع SUN‏ مینا ( ۳۰۰ ريال ) إلى ورثة (Jedi‏ . فهل x‏ فى 
هذه الأيام مدينة بلغ صلاح SA‏ فا درجة تجرو" معها على أن تعرض 
على من تقع عليه جرعة بسبب ULP]‏ مثل هذا التعويض ؟ وهل ارتقت 
الشرائع. حفا عما كانت عليه أيام حمورانى c‏ أو أن كل الذى حدث ها أن 
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ناك 
uT‏ بابل 


الدين والدولة ‏ و اجبات الكهة وسلطانهم - UY‏ الصغار - مردك - إشتار 

— القصص البابلية ge‏ خاق QUI‏ و الطوفان - حب إشتار وتموز - نزول |شتار 

إلى eol‏ - موت موز وبمثه - الطتوس الديئية والسلوات- تسابيح التوبة- 

et does sedi eu] 

لم تكن سلطة اللاك پقیندها القانون وحده ولا الأعيان وحدهم » بل كان 
يقيدها Cat‏ الكهنة . ذلك أن الملك لم يكن من الوجهة القانونية إلا وكيلا 
لاله المدينة » ' ومن أجل هذا كانت الضرائب تفرض باسم الإله » وكانت 
تتخل سبيلها إلى حزائن افیا کل إما مباشرة أوبشى الأساليب dye fo‏ 
يكن اللك يعد ملكا بحق فى أعين الشعب إلا إذا حلع عليه الكهنة سلطته 
c asui‏ و« خذ بيد بل c e‏ واخترق شوارع المدينة فى موکب مهيب 
مركا صورة مردك . وكان الملك فى هذه الاحتفالات يليس: زی الكاهن م 
وكان هذا رمزاً إلى اتحاد gual‏ والدولة 2 ولعله كان Dal‏ يرمز إلى أصل 
الملكية الكهنونى . وكانت bd‏ بعرشه جميع مظاهر شوارق الطبيعة » ومن 
ots‏ هذه كلها أن تجعل اللخروج عليه كفراً ليس كثله AT‏ لا زی من 
رو" عليه بضياع رقبته فحسب ۰ بل يجزى al‏ خضران روخه wr?‏ 
alae‏ العظم نفسه تلق قوانينه من الإله . ad,‏ ظلت بلاد بابل ف واقع 
الأمر دولة دينية « خحاضعة لأمر الكهنة » على الدوام(۲۳ من أيام البانسيين: 
أو القساوسة - الماوك السومرين إلى يوم نتویج نبوخد نصر . 

وزادت ثروة المياكل he‏ بعد جيل كلا اقنسم الأثرياء المذنبون 
أرباحهم مع c UNI‏ وكان الملوك يشعرون بشدة حاجهم إلى غفران re UNI‏ 
فشادوا الم المياكل . وأمدوها بالآثاث والطعام والعبيد : ووقفوا dle‏ 


سم ۲۱۲ — 


مساحات واسعة من الأرض » وحصوها بقسط من إيراد الدولة يؤدونه لها 
ی کل عام IB.‏ غم الیش واقعة حربية كان أو ل سهم من الغنام و ۳ 
الأسرى من نصيب المياكل » وإذا أصاب اللاث ee‏ قدمت الهدايا العظيمة 
UU‏ .. وكان يفرض على بعض الأراضى أن تؤدى للهيا كل ضريبة سنوية 
من dl‏ والحب والفاكهة » فإذا لم توئدها نزعت افیا كل ملکینها » وانتقات 
هذه الملكية لأكهنة أنفسهم فى آغلب di M‏ » وکاد الفقراء والأغنياء على 
السواء خصصون اهيا كل من مكاسيم الدنيوية القدر الذى يظنون أنه يتفق 
ومصلحهم الخاصة c‏ وبذاك تكدس ف خزائن ایا کل الذهب » والفضة € 
والنحاس » واللازورد » والحواهر والأخشاب النفيسة . 


وإذ لم يكن فى مقدور الكهنة أن يستخدموا هذه الثروة كلها 
أو يستنفدوها فقد حولوها إلى رأس مال منتج أو مستثمر » وأصبحوا 
بذاك أعظم القوامين على الشثون الزراعية والصناعية والالية فى الامة 
پأسرها . ول یکونوا ,علکون مساحات واسعة من الأرض فحسب ‏ بل کانوا 
یملکون فوق ذلك four‏ عظیا من العبید » ویسیطرون على مثات من العال € 
يؤجرومم لغبر هم من اب الأعمال » أو یسخرومهم للحدمة اليا کل بالعمل 
فى حرف لا حصر ها » حتاف ما يبن عزف على الالات الوسيقية إلى عصر 
LUIS. OD, gad‏ كان الكهنة m‏ تجار بابل ورجال امال فا » وكانوا 
يبيعون ما فى حوانيت العابد من سلع WEE‏ » ویسپمون بقسط موفور d‏ 
تجارة البلاد . وقد عرف عنم ee‏ من أحكم الأهلين ف استمار الأموال » 
وغذا عهد لبم الكثيرون استمار أمو الم الدخرة لوثوقهم من أنهم سیحصلون 
i‏ على أرباح مضمونة وان لم تكن موفورة . وكانوا يقرضون الال 
بشروط أرحم من الشروط الى يقرض-ه ہا غيرهم من الأفراد € 
وكانوا فى بعض الأحيان یقرضون المرضى والفقراء بغير فائدة » لا يطلبون 


إلا ر وو u”‏ آمو ew ue e‏ مر دك CS Ó^ ue pe‏ رل 1۷۵) : وكانوا 
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إلى هذا كله يدون بعض الأعمال العامة » فکائوا يعملون فى توثيق العفود » 
ویشہدون clle‏ وبوقعونبا ecl‏ » ویکتیزن الوصايا » ويستمعون إلى 
القضايا واضحا كات ويفصلون فما » ویحفظون السجلات الرسبة » وپسجلون 
الأعمال التجارية . l‏ 

ots",‏ الملك أحياناً يصادر بعض آموال ISLA!‏ إذا واجه أزمة تتطلب 
الملل الکثر . ولکن هذا كان عملا Tol‏ شدید اللحطورة > OY‏ الكهنة 
کانوا يصبون أشد الاعنات على كل من یعس" أقل”'شىء من الأملاك jos‏ 
بضر إذن er^‏ . هذا إلى أن لفرذم لدی الأهلين كان gl‏ من نفوذ eM‏ 
OU, » uu‏ ف وسعهم فى ole yarn‏ أن بخلعوه عن عرشه B]‏ 
أجمعوا el‏ و aulis‏ وقواهم لهذه الغاية . يضاق إلى هذا ecd‏ 
بمتازون بالدوام والخلود c‏ ذلك أن atit‏ بموت UT‏ الإله فخلد » ومن أجل 
هذا كان مجمع الكهنة الآمن من تقلبات الالتخاب » وأخطار المرض > 
والاغتيال والحرب c‏ هيئة itl‏ فى مقدورها أن تضع الحطط الطويلة 
الأجل » وهی ميزة لاتزال تتمتع مها OBA‏ الدينية الکبری إلى هذا 
لیوم . كل هذه ظروف جعلت اکهنة سلطا فوق کل سلطان . وكأن 
الاقدار قد شاءت أن تقوم بابل على جهود التجار » o‏ يستمتع eus‏ 
الكهنة . 

تری ما هی تلل الالمة الى كانت الشرطة انلفية اادولة البابلية ؟ لقد 
كانت هذه TAY)‏ كثيرة العدد « لأن الأهلين كان للم فى خلقها di‏ واسع 
لاینضب معینه » dy‏ یکن ثمة حد للخدمات الى يمكن أن تود ل الهم ۵ 
وقد أحصى عدد UY‏ إحصاء رسباً فى القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا 
EUS. ؟25هرء٠ه M‏ أن كل مدينة كان ها رب lA‏ » وكات 
يحدث d‏ بابل ودیپا ۱۰ cas‏ عندنا اليوم وق دبننا نحن . فقد كان 
للمقاطعات UT es Jl y‏ صغرى تعبدها وتخلص لها ء ون كانت مخضم Les‏ 


ب ۲۱6 — 


ثلاله ae MT‏ > فقد des‏ لارسا افیا کل الكثيرة لشمش » ولاشتار فى 
أروك » ولننار فى آور- ذلاك أن BM‏ السومرية ‏ بنقض عهدها بانقضاء 
عهد دولة السومرین . ولم يكن WV‏ ,منأى عن الأهلين » فقد كان معظمهم 
يعيشون على الأرض ف المياكل » يأكاون الطعام بشهية قرية € ویزورون 
الصالحات من النساء نى أثناء الیل فیستولدونرن أطفالالم يكن أهل بابل 
العاملون الجدون يتوقعون أن يولدوا OO‏ 

وأقدم الالمة كلهم آلهة السماء وما فا : أنو الساء الثابتة » وشمش 
الشمس » وننار القمر » وبل أو بعل الأرض الى یمود كل البابليين إلى 
صدرها بعد مام( . وكان لكل أسر ة WAT‏ المنزلية تقام LJ]‏ الصلاة « 
وتصب إلا الحمور فى کل صباح ومساء € وكان لكل فرد رب يحميه 
( أو منك يحرسه كا dax‏ نحن Ab‏ هذه الأيام ) » يرد عنه الأذى ' 
والشرور » وكان جن الحصب شومون فوق الحقول ليباركوها . ولعل 
لبود قد صاغوا ملائكتهم من هذا الحشد العظم من الارواح . 

Age لدی البابلين شواهد على التوحيد کالی ظهرت فى‎ a£ UJ, 
إخناتون وعهد إشعيا الثانى > على أن قوتين من القوى قد قربتاهم من هذا‎ 
التوحيد > آولاهما اتساع رقعة دولهم عقب اروب € وهذا الاتساع‎ 
من المدن‎ Tes آمهم احلية لسلطان إله واحد » والقوة الثانية أن‎ epa. 
الحبب ها السلطان الأعلى والقدرة على كل‎ Goll ll على‎ dE كانت‎ 
شیء . من ذلك قول نبو مثلا : « آمن بنبو » ولا توامن بغره من‎ 
عن الوصية الأولى من وصايا‎ Tus لاه( » . ولا يختلف هذا القول‎ 
صور‎ M الصغری‎ NIE الود . وقل عدد الاهة شيا فشيئاً بعد أن فسرت‎ 
هذا النحو أصبح مردك له بابل — وکان‎ e, . TEE أو صفات‎ 
ومن ثم لقب بل‎ . MEL BY الشمس -- كبر‎ UT فى بادی" الامر من‎ 
إشتار كان البابايون یوجهون أحر‎ dis مردك أى مردله ابو دم » وإليه‎ 
5 etl yo صلوابم وأبلغ‎ 


— ۲۱۵ — 


وليست آهمية إشتار ( وهی إستارلى عند البونان وعشتوربت عند الپود) 

لدينا مقصورة على lel‏ شبمة بإيزيس Md]‏ المصريين » وعلى e$ aal eT‏ الذى 
صاغ اليونان على مثاله هم آفردیی والرومان فينوسن » بل Ve]‏ همنا فوق 
ذلك لأنها تبارك dale‏ من أغرب العادات البابلية » فقد كانت هی دمتر 
op al,‏ معا - أى آنا لم تكن uj‏ جمال ابلسم والحب فحسب» بل كانت 
فوق هذا UY!‏ الرحيمة الى تعطف على الأمومة الولود » والوحية اللحفية 
خضب الأرض » والعنصر اللحلاق فى كل مكان » ويستحيل علینا c‏ إذا نظرنا 
إلى صنات إشتار ووظائفها glaze‏ هذه ee‏ > أن ag‏ ينها Tas‏ من 
التناسق » فقد كانت مثلا إلمة الحرب والحب ably c‏ العاهرات والامهات» 
وكانت تسمى نفسها « المحظية الرحيمة ٩»‏ . وكانت تصور أحياناً فى صورة 
امرأة عارية تقدم ثديها لارضاع WO‏ : ومع أن عبادها Tus‏ ما يخاطبونها 
m‏ د المذراء » و و العذراء القلسة » SI‏ العتراء » ؛ Of‏ کل 
ما تعنیه هذه الا قوال Ob‏ حبها كان ميرءاً من‌دنس‌الزواج. وقد رفض‌جلجمیش 
أن le co‏ حين عرضت عليه الزواج» وحجته فى ذلك آنا لا بوثق Cle‏ 
d‏ تحب فى يوم من الأيام أسداً وآغوته » ثم 0943 ؟ 


وجلى أننا يحب أن نتغاضى عن قانوننا SM‏ إذا URE‏ أن نفهم‌مقام هذه 
الإلهة على حقيقته . فليتأملالقار ی" تلك al‏ القوية sh‏ يرفع ما البابليون إلى. 
مقامها العظم تسابیح امد الى لایکاد يفوقها فى روعما إلا تلاك ga‏ 
الى كان الأنقياء من المسيحيين يرفعونها فيا مضى لرم أم المسيح : 
أتوسل إليك يا سيدة السيدات » يا ربة الربات » يا إشتار » 
يا ملكة الدائی كلها » ويا هادية كل الرجال . 
أنت نورالدنيا » أنت نور السیاء » يا ابنة سن العظيم ( إله القمر) . . . 


ألا ما أعظم قدرتك » وما Bel‏ مقامك فوق INI‏ أجمعين. 
\ > 


- yit- 

+ dae d$, OE cat 

وإلياك تخضع قواتين الأرض وقوانین السیاء . 

وقوانين المياكل والأضرحة » وقوانن المساكن LAL‏ والفرف اللحفية . 

أبن oll‏ الذى لا يذكر فيه املك > وأين البقعة التى لا تعرف 
فا أوامرك ؟ 
sik ۲ l‏ یه Mie‏ الأرض والسموات » وارتجفت له ASi‏ 

ك تنظرين إلى الظلومین » وتنصفين فى کل يوم الهانین احقرين 

ee‏ يا ملكة السياء والأرض » إلى متى ؟ 

$ مى يا راعية الرجال الشاحبی الوجوه تتمهلن‎ s 

لل.می » lol‏ الملكة الى لا تکل قدماها » والی تسرع رکبتاها ؟ 

إلى می يا سيدة ابلیوش » يا سبدة الوقائم الحربية ؟ 

يا عظيمة c‏ يا من eb‏ كل أرواح rell‏ ويا من مخضعي نكل A‏ 
الغضاب » ويا قوية فوق كل eo‏ » ويا من سكين iol‏ الول f‏ 

يا فاتحة أرحام جميع الأمهات » ما أجل سناك ! 

با نور السماء GILAD‏ » يا نور العلم » يا من تضيئين كل الأماكن الى 
يسكنها بنو الإنسان » يا من مجمعين جیزش EN‏ 

پا ad]‏ الرجال » ويا ربة النساء » إن مشورتك فوق متناول العقول . 

حيث تتطلعين تعود الحياة إلى GA‏ » ويقوم المرضى ويمشون E‏ 
ويشى عمل المريض إذا نظر إلى وجهاك 

إلى مى » Mel‏ السيدة » ینتصر je‏ عدوى ؟ 

فرى » فى أمرت ارتد الاله الغضوب 

إن إشتار عظيمة ! إشتار ملكة ! سيدق » جليلة القدر » سيدق ملكة t‏ 
Cul‏ ابنة سن à yall”‏ . لبس ;O» Ls d‏ 


YW ¬‏ مت 


AI,‏ البابلیون هذه الا هة شخصیات نسجوا حوها آساطبر هم dl‏ وصل 
إلينا معظمها عن ظريق الود » وأضحت جزءاً من قصصنا الدينى . وأون 
ما Sali‏ 0 من قصصمم قصة Gu‏ . فد كان فى أول الأمرعماء gy‏ الوقت 
الذىلم يكن فيه شیء Jle‏ يسمى السیاء € ول يكن شیء وطیء بسی الأرض» 
جاء أبو الحيط » وکان أبا الاشیاء ول الامر » وتيامات الغاء » التى ولدتبا 
كلها e‏ و خحلطا ماءهما معا 4 ويدت الأشياء نمو على مهل وتتخذ ها أشكالا . 
ولکن تبامات BY)‏ الهولة شرعت تبید كل الا هة الآخرين € لتجعل نفسها 
العياء ‏ صاحية القام الأعلى . وأعقبت هذا ثورة dice‏ اضطرب le^‏ 
کل نظام + ثم جاء له آخر وهو مردك وقتل تيامات بدو انما هی: وذاك Ob‏ 
دفع فى فها رحا عاصفة Gm‏ فتحته لتبتلعه . ثم طعنها برحه فى بطنها الذى 
اتتفخ Ue‏ دخله من الریح » فانشجرت إة العاء . وتقول القصة بعدئد إن 
مردك « عاد اليه هدووه ( فقسم تيامات الميتة قسمين مستطیلین » کا e‏ 
الانسان السمكة ليجففها € « ورفع dol‏ النصفين إلى أعلى فکان هو Cel‏ 
وبسط النصف الاخر نحت قدميه فكان الأرض ٩۷‏ . هذا كل ما وصل إلى 
علمنا حتى الآن عن قصة GLI‏ عند البابليين . ولعل الشاعر القديم أراد أن 
يوحى إلينا ol.‏ القصة أننا لا نعرف عن بداية GLI‏ إلا أن النظام قد استبدل 
بالفوضى والعاء » OF‏ هذا فى oT‏ الأمر هو جوهرالفن والحضارة . على أننا 
يحب ألا يغرب عن بالنا أن de ja‏ العاء ليست إلا أسطورة من BL‏ 2 


ولا أنفتقمردكالسماء والأرضووضعهما فی‌مکانم‌ما؛ شرع بهجن الارض 
بدمائه ویصنع الناس لحدءة UV‏ . وتختلف القصص ابابلية فى وصف الطريقة 


) کل يوم من أيام الاق على لوح‎ ( cl وکتبت قصة الق الباباية على سبعة‎ (a) 
آذور بانببال فى قوير نچك ( نینوی ) فى عام ۱۸۰۶ . وهله‎ GS وقد وجدث فى شرائب‎ 
MD من فصة ادرت ال بابل وأشور من بلاد سوءر‎ Tied الألواح‎ 

راز CX‏ يريد بقوله + و إن استبدال الحاء ya Wy‏ أسطورة » أن الفوغی لاتزال 
تضر ب آطناها فى الارض GL,‏ لا نكاد تزول منبا حى تمود إلا ٠.‏ ( الق جم) 


ب ۲۱۸ — 


الدقيقة الى تم مها ضنع الانسان > ولكنها Git‏ كلها بوجه عام ئی القول بأن 
لاله صنع الإنسان من قطعة من الطين » وهی لا تصفه بأنه كان يعيش فى 
Gol‏ الامر فى جنة بل تقول إنه كان يعيش عيشة حيوانية فى جهل وبساطة 
حتی جاءه وحش مهول يدعى آونس نصفه Ket‏ ونصفه فيلسوف € وعلمه 
الفنون والعلوم bbs,‏ الدن ومبادئ القانون « ولا Jy lb] ale‏ إلى 
البحر وكتب كتاباً فى تاريخ OMS Lat!‏ . غير أن الا هة لم تابث أن غضبت 
على الناس الذين خلقتهم » فأر سلت eee‏ طوفاناً عار ما لهلكهم وتمحو به 
"a T‏ وأشفق إى إله INU‏ على البشر واعنزم أن پنجی مهم 
على الأقل رجلا واحداً شمش — Gedy‏ وزوجته . «وظل الطوفان 
c Caley.‏ وغص البحر GEL‏ كأنهم سرء السماث » . ثم MESS‏ على 
ov‏ غفلة وعضت Oly‏ الندم على غفلتها وسوء تدبيرها وتساءلت « تمن 
سيقرب لها القربان العتاد ؟ » » ولکن شمش — نیشتتن كان قد بنى فلکا 
ونجا من الطوفان وحط على جبل نزير » وأرسل x‏ تستطلع € ثم قرر 
أن يقرب القربان BW‏ » وقبلت BV‏ قربانه وهی مندهشة شاکرة . 
و وشمت الا هة cal JE‏ شمت الا هة الرائحة الذكية c‏ و اجتمعت کالذباب 
فوق الفر بان »2 . 

وأ حمل من هذه الذ کری الغامضة » ذکری الطوفان انخرب » أسطورة 
إشتار و عوز . وکان موز حسب نص القصة السومری أخا صغر لاشتار » 
ul‏ فى QUE ad‏ فهو Gut‏ حبيما lal tit,‏ . ویلوح أن 
كلا النصين قد سرى إلى أسطورة قبنوس (الزهرة ) وأدئيس » وأسطورة 
دمير وپرستون » وال عشرات العشرات من القصص الأخرى التى 
تتحدث عن الوت والبعث . و عوز هذا > ابن الإله العظم إى » راع 
برعی غنمه تحت إريد الشجرة العظيمة ر التى تغطی الأرض كلها بظلها ) » 
وبينا هو برعاها إذ Ca‏ بحبه إشتار » وهی دوم ظمأى إل الب € 
واختارته زوجاً ھا فى شباما . ولکن PT‏ ربا يطءن عوز طعنة 


ب ۲۱٩‏ سم 


قائلة فہوی كما هوى جيع abl‏ إلى المحم الظلم تحت الأرض aet,‏ أرالو 
عند البابلین > وكانت ARE‏ إرشکجال col‏ إشتار الى كانت تغار منهار 
ونحسدها + ونحزن إشتار ويرح ما الحزن » فتعتزم الأزول إلى أرالو لتعيد 
الحياة إلى موز » وذلك Ob‏ تغسل جروحه فى مياه (حدی العيون الشافية . 
وسرعان ما تظهر عند باب الحم Ule d‏ الرائع وتطلب oy of‏ ها 
يالدحول . وتقص الالواح قصها فى صوة واضحة قوية : 

فلما ممعت إرشكجال هذا 

كانت كن يقطع الطرفاء ( ارنجفت ؟ ) 

(f يقطع الإنسان قصبة ( اضطریت‎ nm 

f شی ء حرك قلما > أى شیء ( خفقت. له ) كيدها‎ TE 

با من هناك » ) هل ) هذه ( هل ) هذه ( تريد أن تقم ) معی ؟ 

ol,‏ تتخذ من'الطين طعاماً » وأن تشرب (التراب ) خرا ؛ 

C فارقوا آز اجهم‎ pal وال‎ jl ES il 

وأبكى النساء اللاتى انتزعن من أحضان آزواجهن » 

والصغار الذين ( احتضروا قبل الأوان) e‏ 

اذهب LT‏ الحازن » وافتح ها الباب > 

وعاملها عقتضی القر ار القديم » . 

وهذا j jill‏ القدم بقضی با لا يدخل أرالو إلا العراة . وعلى هذا فإن 
الحازن يخلع عن إشتار ثوباً من ثیامها أو حلية من حلما عند کل باب يتحتم 
Me‏ أن تجتازه : فيخلع عنما أولا تاجها » ثم قرطها » ثم عقدها » هم خلية 
صدرها » ثم منطقتها ذات ابلواهر الكثيرة » ثم الزركشة الراقة الى فى 
يدها وقدمها » ثم يخلع عنما آخر الأمر منطقة حقوما » gU,‏ إشتار فى 
By‏ ثم ضع : 
ul‏ نزلت إشتار إلى الارض الى لا یمود منها من یدخلها 


~ ۲۲ ۲ = 


آبصرنها إرشكجال و أغضما ee‏ 

: تفکر‎ JB إشتار بفسپا علما من‎ cally 

chit, bb وفتحت أرشكجال‎ 

إلى تاز زسوها . ١‏ ۰ 

و اذهب . يا تار c‏ ( واسجها ؟ ) فى قصری € 

وسلط علها ستن T"‏ 

مرض العيون على c lee‏ 

ومرض الحنب على جنبها » 

ومرض الأقدام على قدمها » 

ومرض القلوب على قلها ؛ 

ومرض الرأس على رأسها 

على جيع جسدها . 

ویبها كانت إشتار حبيسة فى ابحم عا أرسلته ol Me‏ » شعرت 

الأرض eb‏ فقدت ما كان يوحى به الها وجودها على ظهرها » فنسيت 
em‏ الفنون وطرائق الحب » فلم يعد النبت يلقح النبت » وذبلت اضر > 
ولم تشعر الحروانات بحرارة c‏ وامتنع الرجال عن ouh‏ : 

ولا نزلت السيدة إشتار إلى الأرض التى لا یمود ما من يدخاها 

لم je‏ الثور البقرة » ولم يقرب Wht‏ الأتان 

والفتاة فى الطريق لم يقرب مها رجل ؛ 

ونام الر جل ی حجر ته 

و نات الفتاة ladaa‏ م 

del,‏ السکان یتناقصون » وارتاعت الا حن رأت نقص ما ترسله 

لپا الأرض من cal al‏ » واستولى علها الذعر فأمرت ارشکجال أن تطاق 


ES 

سراح إشتار » وتصدغ إرشكجال بأمر BY‏ » ولکن إشتار تأنى أن تعود 
إلى ظهر الأرض إلا إذا سمح ها أن dol‏ معها تموز . وتجاب إلى طلما > 
وتجتاز وهی ظافرة الابو اب السبعة » dea‏ منطقة |p gdm‏ ثم الزركشة الر اقة 
gl‏ كانت على یدسا Labs‏ > ثم منطقنها » م حلى صدرها » وعتدها. > 
وقرطما » وتاجها . فلما ظهرت على الأرض نا النبات وأينع من جديد » 
وامتلأت الارض طعاماً » وكاد کل. حيوان يعمل الاکثار من سله(٩۲‏ ع 

وعاد الب وهوأقوى من الموت- إلى مكائه الحق سيد NE‏ والأنامی 
تلاك قصة كل ما يراه فما dle‏ اليوم Yl‏ قصة رائعة iid‏ بالاعجاب » ترمز 
فى صورة ika‏ ممتعة إلى موات البربة وعودمما إلى الحياة فى كل عام » dhs‏ 
ما للحب من قدرة دونها كل قدرة 6 وصفها لكرينس فى شعره القوى حن 
تحدث عن الزهرة ( فينوس ) . أما ابابلیون فکانت لے تارا مقدسا نون 
به أقوى Ole]‏ » ويحتفلون بذشكرى وقائعه فى يوم يحزنون فيه وينتحبون 
ویرکون عوز الميت 6 يتلوه يوم يبمجون فيه وبمرحون وهويوم OD and‏ 
بيد أن عقيدة الخلود لم يكن فما ما تبنبجله نفس البابلى . ذلا أن دینه 
كان ديا أرضيا We‏ فإذا صل لم يكن يطلب فى صلانه ثواباً فى H‏ بل 
كان يطلب متسعاً فى M‏ 2 00 » ول يكن یثق با لهته بعد أن يوارى d‏ 
gee‏ إن ai‏ من اصوصيم يصف مر دك ill ) d‏ ی c ADS al‏ 
3 قصة الطوفان تقول إن من جوا منه قد jal ad Ule‏ . ولکن فكرة 
البابلين عن SLL‏ الأحرة كانت فى qa lle‏ بفكرة الیونان » فكرة 
P"‏ اتن قدسون وأنذال ؛ وفهم Ble‏ و بلهاء » يذهبون كلهم di‏ 
مكان ql»‏ فى جوف الارض ولا يرى الضوء من بعد ذلك أحد مم . 
وكانت هناك جنة ولکنها اخئصت EG‏ » آما آرالو الى بط إلا جميع 
الناس فکانت دارآ للعقاب did‏ الأحو ال » ول تكن قط دار نعم ؛ تقيد 
x‏ آیدی الوتی واد جلهم Jul‏ الدهر » وترقیف فما أجسامهم من البرد € 


— YYY — 


یجوعون فا ويظأون إلا o]‏ وه ضع eos!‏ لم الطعام فى e»?‏ :فى آوقات 
OD,‏ . ومن کان مهم as‏ توب b‏ رف لی فبا آشد 
العذاب € فسلط عليه eI‏ يأكل جسمه أو غيره من الأمراض الى آعدها 
له ترجال وآلات سيد أرالو وسیدا لیتطهر مها من ذنوبه . 


Cuts‏ کبر أجسام dA‏ تدفن فى oU‏ « وما ما كان حرق وهو 
فلیل > م had‏ بقاباها فى ale‏ 09 » ولم تكن ابلشث تحنط » ولکن 
نادن مر فين کانوا يغسلون BL‏ » ویلپسونما US‏ حسنة » ويصبغون 
لم > وسودون جفونها » ويلبسونها خوام فى أصابعها » ویضعون معها 
بديلا من الملابس الدأحاية یی تلبسها . وإذا كانت BLL‏ لامرأة وضعت معها 
قوارير العطور « والأمشاط > وأقلام الأدهان > وکحل للعينين ra‏ 
لکی Lind‏ بطيب VEL)‏ وحال وجهها فى الدار NEL‏ 005 . وکانوا 
يعتقدون أن coll‏ إذأ لم يدف على خبر وجه علب الاحیاء > وإذا لم يدفن 
قط حامت روحه حول البالوعات والیازیب تطلب فا الطعام »> وقد 
تصيب مددينة بر مها بالأويئة ODES. teal‏ هذا كله خايط من الأفكار. ايست 
كلها منطقية. مياسکة عاسك انلسة الإقايدية » ولکن فما ما يكفى فز 
gii‏ الساذج على أن يقدم لآهته وقساوسته كفارتهم من الطعام والشراب . 

وكان الطعام والشراب ST‏ ما يقرب من القرابين » وذلك لأن ما یتبقی 
منهما لا cals‏ > إذا لم بطعمه الآلمة . وکثرآماکان الضأن يضحى به على 
المذابح البابلية A3 , c‏ وصلت إلينا رقبة بابلية هی سابةة عجيبة لكيش الفداء 
عند الهود والمسيحيين : : « الكيش فداء الانسان » الکبش الذی يفتدى به 
حياته OME‏ : وكان ریب القربان من الطقوس العقدة الى تتطلب خدمات 
MOT APR‏ . وكانت التقاليد المتوارثة تقرر كل عل يعمل » وکل 
لفظ يقال » فإذا أقدم على هذا العمل شخص هاو غار إخصاقٌ فيه » ثم 
حاد قيد شعرة عن المراسم القررة » فقد يكون معبى هذا أن تأكل الآلمة 


تس - 
الطعام ولا تصفی لادعاء . وكان الدين عند البابليين voy‏ بالمراسم الصحييحة 
ST‏ مما بعبى BLL‏ الصاعية . فإذا شاء الانسان أن يؤدى ما يحب عليه نحو 
الا هة كان عليه أن يقرب "القزبان اللائق للهیا کل » ویتاو الصلوات و الادعية. 
CUI‏ . أما نیا عدا هذا فقد كان ی وسعه أن lii‏ عين عدوه المهزوم 
TU "TY‏ الأسرى وأرجلهم » ويشوى ما بق من أجسامهم وهم 
Cato‏ » دون أن يؤذى بذاك آلة السیاء + 
وکان al‏ ما يحب أن يعمله البابلى الاق المستمساث بدينه أن يشارك فى 
الوا کب الطويلة المهيبة کالواکب الى كان الکهنة پنقلون فما صورة مردك 
من هیکل إلى هیکل « ويمثاون فما مسرحية موته وبعثه القلسة ‏ أو أن 
يحضر هذه الاحتفالات وهو خاشع c‏ وأن يطلى الأصنام بالز بوت العطر «C038‏ 
ويحرق البخور le os‏ > ويليسها ol‏ اثیاب وأغلاها : أو یزیا 
A el‏ ران m‏ عرض ed‏ العذراء' فى احتفال إشتار العظم « ity‏ 
بقدم الطعام والشراب SU‏ » وأن يكون كزياً مضیافاً COx4S‏ 
3 لعلنا نظلمه ها سيظلمنا الستقبل بلا ريب RE o‏ علینا بالقلیل 

الذى سوف تبقية الصادفات احضة من آ ثارنا- » وتنجیه من عبث الزمان . 
استمع مثلا إلى ما بقوله نبؤحد نصر الفخوز ULE‏ مردله فى تذلل وشحضوع : 

إذا م تكن أنت با ری BU‏ يكون 

للمللك الذی ax‏ وئنادی باسمه € 

وستبارك لقبه حسب ata‏ € 

. صر اطا مستقما‎ P 

أنا الامر الطائع للك » 

باق كا صنعتی يداك .. 


)+ 6 و هدن أجل هذا كان موز gerd‏ بالمعطر AY‏ , 


تلات 
ot eu‏ خالقى c‏ 
وأنت الذی حکمتی ف جوش العباد » 
وعتتضی رحتلك c‏ يا مولای . . . ۰ 
Uy‏ قوتاث الرهيبة حباً ورحمة > 
وابعث فى قلی الاحترام لربوبيتاك 
وهبی ما تری فيه ابر SOY‏ 
هذا ون الاداب‌الباقية لنا من عهد الباپلیین لتکر فها الترائم الى تفیض 
بالتذئل ار الذى d t‏ الساى أن یسیطر به على كبريائه ويخفيه عن الأنظار . 
وأكير هذه الثر انم فى صورة ١‏ أناشيد توبة » وهی Whe‏ لتلك الشاعر العاطفية 
والصور الرائعة الى lly‏ فى «مزاسر ۾ داود . ومن يدرى لعل هذه كانت 
مثالا احتذته تلك المزامير المتعددة cou‏ 5 
vl‏ خادمك آضرع إليك وقلی e‏ بالحسرات > 
إنك لتقبل الدعاء الحار الصادر من أثقلته الذنوب ؛ 
نك لتنظر إلى الرجل » فيعيش ذلك الرجل . . . 
فانظر إلى" بعطف حق وتقبل Gee‏ ... . . 
تم يقول بعد ذلاث وكأنه لا يعرف آذکتر ذلك الإله آم أنبى : 
می ALL‏ 
می c ALL‏ يتجه وجهمك إل“ ؟ 
می e‏ يا إلى » يا من أعرفه » ولا آعرفه ع مهدأ غضب قلبك ؟ 
مى يا إلى : يا من آعرفها ولا آعرفها » مهدأ قلبك الغضوب؟ 
لقد فسد الانسان » وساء حجه € 
o^?‏ مسن الأحياء كلهم يعرف شیا € 
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» يفعلون آم شرا‎ oed لا پعرفون‎ ol 
€ خادملك‎ AY ای إلى‎ 
بيده ؛‎ JA فى الوحل‎ pl لقد‎ 
l و الذنب الذى أذنيت بدله رحمة‎ 
| والظلم الذى ارتکیته » مر الريح أن محمله‎ 
! المرء الثیاب‎ alt عن ذنویی الكثيرة كا‎ all, 
! إن ذنونی سبعة فى سبعة ؛ فاصفح عن ذنوی‎ Al ای‎ 
l أى إذتى إن ذنونی سبعة فى .سبعة ؛ فاصفحی عن ذنویی‎ 
ذليلا أمامك‎ gir اصفحى عن ذنوی‎ 
لعل قليك يبتهج كما تبتبج الأم الى ولدت الأبناء ؛‎ 
GAN لعله یبتهج كما تبتهج الأم التى ولدت الأبناء » والأب‎ 
| 65, zi 
» BLP والصلون‎ c كان ینشدها الكهنة تارة‎ pal Uy وهذه الا ناشید‎ 
«odi ذات الثال وذات‎ o lo mone وتارة ينشدها مولاء‎ 
والأناشيد. أنها  ككل آداب بابل الديئية-‎ oil pil ولعل آغرب ما ق هذه‎ 
كتيت. باللغة السومرية القديمة . وكان شأن هذه اللغة فى الديانتين البابلية‎ 
والأشورية كشأن الاغة اللاتينية فى الكئيسة الكاثوليكية لا ترق عنما فى‎ 
leno شىء . وکا أن الثر نيمة.الكاثو ليكية قد حتوی بين سطورها اللاتينية‎ 
لبعض ان ای وصلت إلينا من‎ dd بإحدى اللغات الحديثة » فکذلاث‎ 
بن. سطور الافة السومرية‎ MTM ترحمة ها‎ ay dl أرض‎ 
کتب بعض تلاميك‎ d الأصلية والفصحى » > على النحو الذى نشاهده‎ 
مهدت‎ gl الدارس, فى هذه الأيام .وکا إن صيغة الرانم وطقومما‎ 
el St موضوعاما تنذر‎ Op » لرامبر الهود و طقوس الكئيسة الكاثوليكية‎ 
| que اثر انم‎ ei c الأولى » وران م المتطهرة احدئن‎ TP المودية‎ 
é Oly e أن الشءور بالذنب‎ eds, پسری فما شعور اتب واه‎ T 


)10 — قصة الضارق ج ۲ > جلد ١‏ ) 
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يكن له شان كبير فى حياة البابلين » تفیض به ترانیمهم » وتسری فها كلها 
نغمة لا تزال باقية فى الطتوس السامية وما اشتق مها من رانے غير الساميين . 
وإلى القارئ مثلامن هذه الرانم : « رب إن yd‏ عظيمة e‏ وأفعالى 
السيئة کثبرة l‏ ...ی آرزخ تحت أثقال العذاب » ولم يعد فى وسعى أن 
أرفع رأمی » إن أتوجه إلى wall eJ di‏ » وآنا أتوجه gut,‏ 1 

رب لا ay‏ عناك خخادملك | OVi‏ م 


وكانت فكرة الحطيئة عند البابلين مما جعل هذه التصرفات تصدر عن 
إخلاص حق شديد . ذللك أن الحطيئة لم تكن جرد حالة مغنوية من حالات 
النفس ؛ بل كانت کالرض تنشأ من سيطرة شيطان على الحسم فى مقدوره 
أن ٠ Sle‏ وکانت الصلاة عندهم عثابة رقية تخرج العفریت الذی أقبل عليه 
من طوائف القوى السحرية التى كان الشرق القديم يعيش M‏ ویخوض 
عبابپا . وکان البابلیون يعتقدون أن هذه الشیاطن العادیة للناس تثر صده فى 
کل مکان . فقد كانت تعيش فى شقوق عجيبة وتفسلل إلى البيؤت من :خلال 
Inbal‏ » أو من فنحات مزا حها أو أوقامها » وتتقض على هرينتها ی صورة 
مرض أو جنة إذا ما ارتکب خطيئة أبعدت عنه إلى حين حماية الا ة As‏ , 
وكان لامردة c‏ والاقزام c‏ والمقعدين » SAU,‏ بنوع حاص » كان لو 
كلهم فى بعض الأحيان القدرة على إدخال الشیاطان فى آجسام من لا حبون. 
وذلك بنظرة من « عدن حاسدة » . وكان من المستطاع اتقاء شر Miss‏ 
الشياطان إلى حد ما باستعال eU‏ والطلاسم وما إلما من الرق are‏ 
وکانت صورة الا ة إذا Ye‏ الشخص معه تكنى فى الغالب EY‏ الشيطان 
تاد > وکان من أقوى Tat eun‏ قلاده من ,حجارة صغيرة تسلاك فى 
حيط أو سك وتعاق فى gull‏ '؛ على أن ul‏ ف الحجارة أن dass‏ من 
النوع النی تربط الأقوال المأثورة بينه وبن الحظ الحسن € وف المبط أن 
يكون أسود أو أبيض أو p‏ حسب الغرض الذى ,ريده منه.صاحبه c‏ وکا 


مت YYY‏ س 


من أشد اليوط T UT‏ احیط الذی يغزل من عنزة لم يرما OM LU‏ . وکان 
من الحكمة أن يستعان فضلا عن هذه الوسائل بالری BLL‏ والطقوس 
السحرية لإخراج الشيطان من الجسم > كرشه ely‏ احمول من أحد المجارئ 
المقدسة Hm SS‏ والفرات . وكان من المستطاع عمل صورة الش‌ظان وو ضعها 
فى قارب c‏ وإلقاؤها فى الماء بعد أن تتلى عامپا صيغة خاصة وإذا أمكن صنع 
القرب بحيث ینکنی* كان ذلك أفضل . وكان من الستطاع إقناع الشيطان 
بالرقية الصحيحة بيرك tod‏ البشرية وتقمض جسم حيوان m‏ كجسم طبر 
أو شئزير أو حمل 4 و الا شیر aasi‏ شو ع۵ A‏ 

وكانت oT‏ الکتابات MALU‏ وجدت فى مكتبة أشور بانيبال هی 
الكتابات احتوية على صيغ سحرية لطرد الشیاطن واتقاء أذاها > ddl,‏ 
پالغیب . ومن الألواح ای وجدت کنب d‏ التنجم > ومنها ما هو Beli‏ 
الفأل الساوى منه والأرضى € ول جانها إرشادات شديدة دى إلى طريقة 
Mal i‏ € ومنها بحوث فى تفسير الأحلام لا تقل براعة وبعداً عن العقول 
عن أرق ما أندر جته بحوث de‏ النفس الحديث . ومنها إرشادات فى الیو 
Gall‏ ببحث أحشاء الحيوانات أو علاحظة مكان نقطة من الزيت وشكلها 
إذا أسقطت فى إريق 9,6 , وكان من أساليب انب" الشائعة عند البابلين 
ملاحظة کبد الحيوان » وقد أذ ذلك ero‏ من جاء بعدهم من الام القديمة c‏ 
ذلاث أن الاعتقاد السائد عند هذه الأمم هو أن الكبد مركز العقل فى الحيوان 
والإنسان على السواء : ولم يكن ملك is‏ على شن حرب أو الاشتبالك فى 
i, C daily‏ يكن bb‏ يبرو على البت فى أمر من الأمور c‏ أو الإقدام على 
مشروع e «ez‏ إلا إذا استعان بكاهن أو عراف fa‏ له طالعه بظريقة من 
الطرق الحفية السالفة الذ کر v‏ 

ولس نى الحضارات كلها حضارة آغنی الحرافات من الضارة 
البابلية » فكل حالة من اللحالات وفاة كانت او مولداً »كان ها عند الشعبه؛ 
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شرح وتأویل TeSys‏ ما كان لا تفسير ur‏ ودينى يصاع ce d‏ 
صحرية أو خارجة على السئن الطبيعية . وكان فى كل حركة من حركات 
الهرين ۰ وكل منظر من مناظر النجوم » وكل حلم » وکل عمل غير مألوذ 
aah‏ إنسان أو حيوان c‏ شاهد يكشف عن المستقبل اليابلى الخبير العارف 
ببواطن الأمور ual.‏ اللاك عکن "Al‏ به علاحظة حركات كلب (۱۰۰) 5 
كنا Ls‏ نحن بطول الشتاء بالتجسس على الرموط(*) وقد تبدو خرافات 
البابلين سخيفة d‏ نظر نا » Ly‏ حتاف ف ظاهرها عن خرافاتنا E‏ 6 
والحق أنه لا تكاد توجد سخافة فى الماضى إلا وهی منتشرة فى مكان ما فى 
الوقت الحاضر . وما من شلك فى أن تحت کل حضارة e‏ من السحر 
والنخريف والشعوذة » ولعل هذه كلها ستظل باقية بعد أن يزول من العا 
نياج عق ولنا وتفكيرنا e‏ 


)+( المرموط حیوان من ذوات الأريم فى جرم الأرئب antes Gu‏ فى «to‏ إلا أن 
ذنبه pail‏ من ذنب الأرنب (AI) e‏ 


— ۲۲۹ ~ 


Up 
أخلاق البابلیین‎ 


اتفصال الدین عن الأخلاق — العهر القدس - الب اطر ب 
الزواج - الزنی - الطلاق - مركز المرأة — انحلال الأخلاق 


لعل هذا الدين رغم ما فيه من عيوب » قد Bo‏ من طباع الباپلی العادى 
وجعله إنساناً batya‏ سلس القياد إلى حد ما ؛ ولا فكيف تفسر | کرام الملوك 
لاکهنة ؟ . ولكن يلوح أنه لم يكن له فى تاربخ البلاد التاخرآثر ما فى الطبقات 
العليا من الشعب» وذلك OY‏ و بابل العاهر» كنا كان پراها ويصفها آعداوها 
غير العدول كانت ر مباءة ناظلم ) > ومثلا سيثاً فى الانحلال والترف العام 
anal, el‏ . وحى الإسكندر نفسه وهو الذى لم يكن بتورع عن الشراب 
oe‏ الوت قد ماله ما رأى من أخلاق لبابلین(۳۱) م 

al ۲‏ ما پلفت نظر الراقب الأجنبى فى حياة البابلين تلك العادة الى 
تعرفها من وصف ها فى إحدى صفحات هبر ودوت الذائعة الصبت : « ينبغى 
لكل امرأة بابلية أن مجلس Jad‏ الزهرة di‏ حياما » ly‏ تضاجع 
رجلا غريباً . ومہن كثيرات یترفعن عن الاختلاط they‏ النساء » ELIS‏ 
tuin‏ من uel)‏ وهؤلاء doh‏ فى عربات مقفلة ويجلسن فى JSA‏ 
ومن ode V‏ كبير من الحاشية والخدم . أما الکترة الغالبة مون" ird‏ 
الطريقة GA‏ : تجلس الکشرات og‏ فى هيكل الزهرة yeso des‏ 
تيجان من LL‏ » بن 'الغاديات والرائحات GH‏ لا ينقطع دخسوفن 
وختروجهن c E.‏ النساء مرات مستقيمة متجهة ف كل الحهات > 
ثم يمرفها eb all‏ لیختاروا من النساء من برتضون . فإذا جلشت ام أة هذه 
الحلسة كان علها ألا تعود إنى منزها حى یلقی أحد الغرباء قطمة من Ll‏ 
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فى حجرها ويضاحعها فى خارج المعبد . وعلی من يلى القطعة الفضية أن 
يقول : أضرع إلى MY!‏ ميلتا أن la‏ ؛ ذلك ob‏ الأشورين يطلقون 
على ااز هرة اسم Cu.‏ ومهما يكن من صغر القطعة الفضية فإن المرأة 
لا جوز ها أن ترفضها » Mj‏ الرفض يحرمه القانون لما لها ف نظرهم من 
قداسة . وتسير الرأة وراء آول رجل يلقما إلمها » ولیس من حقها أن 
ترفضه D‏ كان . فإذا ما ضاجعته وتحللت مما Mele‏ من واجب CMM‏ 
عادت إلى منزلا . ومهما بذلت ها من الال بعدئذ لم يكن فى وسعاث أن 
تناها « ومن كانت من النساء ذات Die‏ وتناسبف الأعضاء » لاتلبث أن 
تعرد إلى دارها » آما المشوهات فيبقين فى ال ميكل زمناً طويلا » وذلك 
لعج زهن عن الوفاء ores c o 4UII ore A od‏ من ينتظرن ثلاث 
سنن أو أريعا(؟ QU‏ 

تری ماذا كان luis‏ هذه السنة العجيبة ؟ فهل كانت بقية من بقايا 
الشيوعية c AI‏ > أى رخصة یعنح بها عريس الستقبل « حق الليلة الأولى » 
للمجتمع الممثل فى المواطن العارض غير المعروك9:9© ؟ أو هل كان منشوها 
خوف العريس من ارتکاب جرعة سفلك الدماء الى ul Al ur E‏ ؟ 
أو هل كانت استعدادا ضمناً ازوج Ede tat‏ الى لا بزال يسر Me‏ 
بعض القبائل فى أستراليا إلى هذه biel [ec eu‏ تكن اه قريان 
يقرب uS‏ — فتقد م لها باكورة الفا OS‏ من يدرى ؟ 

ولم تكن هذه النساء عاهرات بطبيعة JH‏ . لكن عاهرات من أصناف 
ie‏ كن يسكن فى آرباض افیکل ویعارسن onion‏ فپا » ومبن من كن 
یجمعن من عملهن الأموال الطائلة » وكانت عاهرات افیا کل کثبرات فى 


غرلى آسية . تجدهن عند بى إسرائيل OM‏ » وف فريجيا » وفيليقية» وسوريا 


( » ) لهد كان '0U UI‏ يطلةون اسم الأشوريين على الأشوريين والبابليين مل السواء . 
دکانت allen‏ صورة "n‏ من صور ub‏ 
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وغبرها من الأقطار . وکانت البنات فى لیدیا وقرص het‏ على &fb‏ 
زواجهن -بذه الطريقة CDU‏ ه و ظلت y‏ الدعارة القد سة dace ole q‏ 
ق بلاد Ta m‏ ألغاها قنسطنطين ) due‏ عام ق Oy. O9‏ 
جانها عهر مدنى منقشر فى حانات الشراب التى OLI ls pas‏ + 


وکان يسمح oid‏ فى العادة dux‏ كبر من العلاقات bad!‏ قبل 
الزواج » ولم يكن " يضن على الرجال والنساء 3 بتصسلوا اتصالارغر 
مرحص به « بز جات geet ig‏ شاء أحد الطرفن أن بہما ؛ ولكن 
المرأة فى هذه الحالات كان من واجها أن تلبس زيتونة ‏ من حجر أو طبن 
محروق - دلالة على VI‏ محظیت(۱۱) . وندل بعض الألواح على أن البابايين 
كانوا بنشتون القصائد الغزلية ويغنون SEY‏ الغرامية » ولكن هذه القصائد 
والأغانى d‏ يبق منها إلا سطر.هنا وسطر هناك ؛ كانت Jes‏ القصيدة 
أو الأغنية كق وهم : ١‏ إن حبهی من‌نور » أو «إن قای ملىء Pu still ye Jt‏ 
ولدينا خطاب رجع tot‏ إلى عام ۲۱۰۰ ق . م » وتشبه نغمته نغمة رسائل 
نابليون الأولى إلى جوزفنن( : « إلى بيبيا . . . لعل شمش ومردك مببانك 
TTE‏ : لقند أرسلت ( أستفسر ) عن متك » فخيرينى كيف 
حالك 6 لد وصلت إلى بابل و لا أراك » ای d‏ اند 
OT dal‏ 


وکا الا mU‏ دالزواج الشرعى لأبنائهم ء وكاذالطر فان يقرانه 
يتيادل افدانا » ولعل هذه العاذة كانت أثراً من نظام قدم هو نظام الزواج 


بالبيع والشراء . فکان اللحطيب pin‏ إلى ally‏ العروس مدية فيسمة t‏ ولكن 
الوالد كان ينتظر منه أن ہب ابنته بائنة أعظم قرا من MO‏ حتی لقد 


كان يصعب على المرء أن يقول أمهما المشترى المرأة آم الرجل ؟ على أن بنض 


Jul (e)‏ ترحة بعش هله الرسائل ( وخاصة الرسالة دق ۲ ) فى الزه dill‏ من 
«.أشجر. الرسائل العالمية AN a‏ جم.'. 
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الز جات كانت i o to‏ > من ذلك أن Bod‏ حصل على عشر ô‏ شوافل 
( ذه ریالا) MM C‏ « وإذا جاز لنا أن نصدق UT‏ التاريخ « فان من 
كانت لم بنات فى سن الزواج يأتون oe‏ مرة فى کل عام إلى مکات يجتمع فيه 
حوفن ode‏ كبير من‌الرجال » € يصفهن o‏ عام ويبيعهن ler‏ واحدة فى 
Y es Jo A‏ احدة » ui‏ أخلهن » و بعد أن یقبض فما Whe be‏ ينادى على 
من تلمها SLID‏ ولكنه لم يكن يبيعهن إلا بشرط أن يتزوجن الشنرون ... 
ژهذه العادة المستحية لم يعد ها الآن بقاء ONY‏ . 


ويلوح أن ازواج ف بابل » رغم هذه الأساليب الغريبة لم يكن يقل 
Torte]‏ واقتصار؟ على واحدة عنه فى العام السیحی فى هذه الأيام . وكانت 
2 الباحة للأفراد قبل الزواج يتبعها إرغام شديد على الاستمساك بالوفاء 
الزوجی بعده c‏ وكان القانون ينص على إغراق الزوج الزاتية ومن زنت معه 
إلاإذا أشفق الزوج على زوجته فآثر أن يستبدل مهذه العقوبة (عراجها إلى 
الطريق عارية إلا من القليل الذى لا يكاد يسر YE‏ من جسمها9© . 
وقد بز حمورانى pad‏ من هذه الناحية فقال فى إحدي مواد قانونه : « إذا 
أشار الناس بإصبعهم إلى زوجة رجل لعلاقتها رجل غيره » ول تضبط وهی 
تضاجعه » وجب أن تلت بنفسها ف الهر حفظاً لشرف زوجها s ٩‏ ولع 
الذى كان دف إليه القانون مبذه العقوبة هو منع أحاديث الإفك v‏ وكان 
فى وسع الرجل أن يطلق زوجته » ولا يتطلب منه هذا ST‏ من رد iiu‏ 
إلها وقوله لها : لست زوجتى » » أما إذا قالت هی له : « لست زوجى)»؛ 
a3‏ وجب قتلها MDG e‏ . وكان عتم انزوجة c‏ وزناها » .وعدم اتفاقها 
مع زوجها c‏ وسوء تدیبرها cs‏ كانت هذه فى حكم القانون مما يز 
C uis‏ . وق ذلك بقول القانون : « [ذام تكن سيدة حريصة على 
أداء واجپا » بل كانت دوارة غير مستقرة فى منزها » مهماة OM‏ 
cy‏ مستخفة بأطفاها » وجب أن تلتى فى c ODA‏ وى مقابل هذه 
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القسوة غير العقولة المنصوص Le‏ القانون ‏ كان age She aT pal‏ العملية 
أن تفارق زوجها « وان ل يكن من حقها أن تطلقه. c‏ إذا CET‏ قسوته lle‏ 
مع اخلاصما له + وكان فى وسعها فى هذه Wily JUL‏ أن تعود إلى أهلها ون 
تأحذ معها بائنها وماعسى أنتكو نقد حصلت عليه لنفسهابعدئل من COTO EU‏ 
( ولم تستمتع نساء ple‏ | نفسها ede.‏ لقوق إلافى أو اخ all‏ 0 إلتاسع عشر) e‏ 
وإذا غاب الزوجعن زوجته فى عل أو حرب زمناً ما » ول يرك لها ما تعيش 
نه » كان لها أن تعيش مع رجلآخر» دون أن يحول ذلك من الوجهة القانونية 
ley‏ ون انضهامها مرة أخرى إلى زوجها بعد عودته من OMe‏ 

وى وسعنا أن نقول بوجه عام إن مرکز المرأة فى بابل كان أقل منه فى 
pa‏ وف روهة » ولكنه مع ذلك لم يكن “BT‏ منمركزها عند اليونان الأقدمين 
أو عند الأوربيين ف العصور الوسطی . وكان لا بد لها لکی تودی UVP‏ 
الکثر ة - من ولادة الأبناء و تر بيهم » وقل الماء من الهر أو الأبار العامة > 
وطحن الحبوب » والطهو » وغزل الحيوط ونسجها ؛ وتنظیف دارها كان 
لا بد لها اکی coats‏ هذه LEY‏ أن تکون حرة فى غدو‌ها ورواحها 
بن الناس لاتکاد تفترق من هذه الناحية عن الرجل فى شىء OTD‏ . وکان 
من حقها أن تمتلك المروة وتستمتع بدخخلها » وتتصرف فا بالبيع والشراء ؛ 
وأن ODE a y‏ . ومن الأساء من كانث هن حوائیت » » يتجرن 
فها » بل إن مهن من کن" كاتبات » وى هذا do‏ على أن c‏ 
كن يتعلمن کالصیان۱۳) + خر أن التقاليد السامية الى ST gi‏ 
ذكور الأسرة سلطة لا تكاد تقف عند حد كانت تحول دون ما عساه 
أن يكون Lh‏ فى أرض A‏ من xb‏ ما قبل التاريخ من نزعة 
لتغليب سلطان الأم . وكان من العادات المتبعة عند الطبتقات العليا 
عادة ‏ ولعاها هى الى أدت إلى تحجب النساء غند المسلمين والمنود - 
أن يكون للنساء جناح حاص أو أجنحة خاصة فى dI‏ € وکن إذا 
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Qu‏ مرن رقیاء من الخوصيان C Oad y‏ أما الطبقات السفلى فلم تکن 
lathes‏ أكثر من آلات لصنم الأطفال » وإذا لم تكن هن بائنات كانت 
مكانهن لا تكاد تبرق عنمكالة OUY‏ . وتشير عبادة إشتار إلى أن المرأة 
والأمومة كان Lab‏ قندط من التبجيل فى بلاد بابل » كا تشر عبادة مریم العذراء 
فى العصور الوسطى إلى ما كان ها من التبجيل وقتقد » ولكننا إذا أخذنا بقول 
هيرودوت إن الیابلین إذا حوصروا «كانوا يخنقون زوجانهم WS‏ یسپلکن 
ما عندهم من الطعام Oe‏ « لا رى أن الباپلی نكانت eed‏ کثر من صفات 
الشوامة والفروسية الى كانت لدى الأوربيين ف تلك العصور . 

لذلاك رانا جد بعض العذر لامصريين إذا وصفوا البابلین ec‏ قوم 
d‏ يصلوا إلى درجة كبيرة فى اضارة . والحق ul‏ لا نجد عندهم ما تشهد 
په آداب المصرين وفنو ېم من رقة أخعلاقهم Wy. dri‏ أن وصلت 
هذه الرقة إلى البابلین وصلت لیم تحت ستار SHE‏ انخنث : فكان 
الشبان Osea}‏ شعرهم ويعقصونه € ویعطرون أجسامهم 6 DIPPE‏ 
خدودهم > ويزينون أنفسهم بالعقود والأساور » والأقراط » والقلائد . 
ولا فتح الفرس بلادم وقضو! بذللكِ على ec jo‏ النفسية » تحرروا (ad‏ 
من جميع القيود الحلقية » وسرت عادات العاهرات إلى c^‏ الاوساط 1 
وأضحت ساء الأسر الکبرة رین أن إظهار V cae‏ كانت لیستمتم 
مها el‏ استمتاع آکر ole‏ مستطاع ¢ أصبحن N‏ ارون T‏ هلا hos‏ 
کر هن QOL Alle‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق هر ودوت Op‏ 
«کل رجل من dale‏ الشعب إذا عضه الفقر , عرض ah;‏ لادعارة Ub‏ 
Ju‏ 0„ وکتس کونتس کورتیس عام ٤ب‏ 1 م يقول : و ليس مة 
أغرب من أخلاق هذه المدينة , فلسنا AX‏ ف Exe ca‏ م ose‏ فمبا من 
تهيثة .كل يء على خبر وجه لاشباع الملذات الشهوانية ١"٠‏ . لقد فسدت 
الأخلاق واحلت حين آثرت المياكل » وانبمك أهل بابل فى ملذانهم 
فرضوا أن تخضع مدينتهم الکاشین والأشوريين والفرس واليونان . 
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VASA 
ملحمة جلجمیش‎ os] - الكتابة المسمارية  حل رموزها - اللفة‎ 


تری هل culls‏ هذه اياة » حياة الشهوات والتقوی والتجارة bic‏ 
الادب أو الفن uz.‏ رائعاً نبیلا ؟ لعل هذا قد كان » لأننا لا نستطیع أن 
نحم على مدنية من شذرات متفرقة من حطام بابل قذف ما بحر الزمان . 
إن هذه ااشذرات [ast‏ معظمها پشئون ااصلاة والسحر والثجارة € و لیس 
ما خلفته من تراث aal‏ بالشیء الکثر إذا قيس إلى ما ترکته مصر 
وفلسطن ۰ وکانت فى هذه ddl‏ شبمة باشوروفارس . ولسنا ندری Ist‏ 
هذا من JT‏ الظروف والصادفات أم كان من أثر فقرها dual‏ . آما فضلها 
على العام فى ميدان التجارة وق القانون . 


لكن الكتبة رغم هذا لم يكونوا یقلون فى مدينة بابل الى كان پسکمما 
حليط من جميع الاجناس ape‏ فى منف أو طيبة . ذلك أن فن الكتابة كان 
لا ul d Jl‏ عهده C3‏ ينال به من ot‏ مركزاً عظها فى انجتمع c‏ فد 
كان الطریق الوصل إلى الناصب الحكومية والكهنوتية » ول يكن صاحبه 
يغفل قط عن الاشادة بفضله فيا رويه من allel‏ » وکان من Bale‏ 
الکاتب أن ينقش ما بفید هذا على acl‏ الاسعلوایی(۳) كما كان العلاء 
و التعلمون فى العام السیحی من وقت قريب يذ كرون موهلا مم العلمية على 
بطاقامم . وكان البابليون يكتبون LEL‏ المسهارى على ألو اح من الطين 
cb Jl‏ بقل ذى طرف شبيه بالنشور الثلافی أو الإسفين . فإذا امتلاً الوح 
كتابة جففوه أو حرقوه » فکان bbe al‏ غريباً [طویل البقاء . 


وإذا كان الکتوب رسالة نر علم! الثر اب الناعم » ووضعت فى مظروف 
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من الطن c‏ و بصتمت ele‏ مرسلیا الأسطوانى ۰ وکانت الالواح الطيئية 
احفوظة فى جرار مصنفه ومرتبة على رفرف Tas oae SE‏ من الکتبات 
فى هيا کل الدولة البابلية وقصورها » ولقد ضاعت هذه الکتبات » ولکن 
واحدة من أعظمها وهی مكتبة بورسها فد نسخت وحفظت فى مکتبة آشور 
بانیپال . وکانت آلواحها البالغ عددها ۰۰۰ر۳۰ لوح ام مسدر استقینا 
منه معلوماتنا عن SEL‏ للبابلية . 

ولقد حبرت الكتابة البابلية العلياء فظلوا مثات السنن عاجزین غن مل 
dicus‏ نجاسهم d‏ حلها آخر الأمرعملا من أجل الأعمال فى تاريخ 
العلم . وتفصبیل ذلاث أن چورج جرولفند أستاذ اللفة اليونانية فى جامعة 
جوتنجن e‏ اجمع العلمى فى تلك الملدينة عام ۷۲ JP ail‏ عدة Qua‏ 
rel py‏ البحث ى بعض peer ol at‏ وصلت ad]‏ من بلاد الفرس 
القديمة » وأنه استطاع آخر الامر أن يتعرف على ثمانية من الإثنن والأربعين 
حرفا الستعملة فى هله النقوش » aly‏ مبزثلائة من oleh‏ .الاوك الدونة 
e‏ . وبقيت NS MES ۳ jJ c dias Qul‏ » " عام ۱۸۳۵ حين 
استطاع هنری رولنسن أحد موظنى السلاث السامی المریطانیین d‏ إيران « على 
غير علم منه ما توصل إليه جروتفند » أن يقرأ ثلاثة أسماء هی هستسپس © 
ودارا » وحشيارشاى ( اكزركس ) فى نقش مكتوب dath‏ الفارسى القديم 
وهو خط مسمارى مشتق من الكتابة البابلية » وأمكنه بفضل هذه الأسماء أن 
يقرأ الوثيقة كلها فىآخر الأمر . لكن هذه الكتابة وان كانت مشتقة من الكتابة 
البابلية لم تكن هی البابلية نفسها » وقد بتى على رولنسن أن يعبر على حجر 
رشيد بابل کا عير شمهليون de‏ حجر رشيد مصر » cl‏ على نص و احد بالفتان 
الفارسية القديمة والبابلية . وهذا ما عبر عليه فى مكان sly‏ على سطح الأرض 
نحو ثلا بمائة قدم . وكان‌هلا النقش على صخرة يتعذر الوصو لإلما عند مبستون 
فى جبال ميديا » حیث أمر دارا الأول الحفارين أن يسجلوا حروبه 
وانتصاراته بثلاث OW‏ : الفارسية القديمة » والأشورية » والبابلية . وظل 
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رولنسن En ay Tay:‏ رق هده em‏ معرضاً Lb‏ حياته لاشد الا خطار C‏ 
وکثرآما كان بشد نفسه بحبل وهو ينسخ کل حرف من حروفها بعناية بالغة » 
حی لقد كان أحياناً يطبع التقش كله على عجينة لينة . و بعر جرم راص الى 
apts‏ سم Lob‏ جح فى day‏ انصین البابل والاشوری e (ASY)‏ 
وأرادت الجمعية الأسيوية C ol i SM‏ ۳۹ وصل ad)‏ رولسن وغيره 
من العلماء فى هذه الوثيقة وف غيرها من الوثائق فأرسات إلى أربعة من 
علماء Bu‏ الأشوودة أربع o^ JIP‏ وة مسار 4 i‏ تكن قل نشرث 
وقتئذ c‏ وطلبت إلى كل مسيم على انفراد أن بر حمها مستقلا عن الثلاثة 
الاخرین دون آن بتصل و أو راسلهم . فلما Dela‏ ار دود وجدت 
كلها متفقة بعضها مع بعض اتفاقاً یکاد يكون تاماً . ویفضل هذا الكفاح 
العلمى المنقطع النظير اتسعت دائرة البحوث التاريحية le‏ دحل ld‏ من 
(D$ Lal on. d^‏ الخديدة 1 

واللغة o^ cus Kaaka da) á all AL UI‏ تطور PT gt‏ وأ کد ¢ 
وكانت تكتب مروف سومرية الأصل c‏ ولکن مفرداتما اختلفت 
عا على مر الأيام ( كنا اختلفت اللغة الفرنسية عن CASH‏ » حى 
استلزم هذا الاختلات بن اللغتين السومرية والبابلية وضع معاجم وقواعد 
J‏ النحو والصرف یستعن ما العلماء والكهنة من الشبان على تفهم 
dal‏ السومرية « الفصحى » والکتابات السومرية الكهنوتية . ومن أجل 
هذا ثرى نحو ربع الا لواح الى ble ne‏ المنقبون ف الکتبة االكية بنینو ی 
T ae‏ اللغات السومرية والبابلية à Gs, iy aay‏ و ها وصرفها .^ 
وتقول الروايات LH sill‏ إن هذه العاجم قد وضعت من عهد موغل ف القدم 
هو عهد سرجون ust ei‏ . ألاما أقدم aee‏ الدر اسات العلمية 1 والعلامات 
فى اللعة البابلية كالعلامات فى اللغة السومرية لا تدل على حروف وإتما تدل 
على مقاطع . ذاك أن dodi‏ يضعوا للم حروفاً هجائية مستقلة بل ظلوا 
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طو العهدم قانمن بطائفة من القاطع ير مز ونها بنحو ثلمائةعلامة من‌العلامات ؛ 
وقد كان حفظ هذه الرموز المقطعية عن ظهر قلب ودراسة قواعد الحساب 
والتعالم الدينية المج القرر ف مدارس افیا کل » حيث كان الكهنة يلقنون. 
الشباب ما هو خليق بالدرس والعرفة . وقد كشفت بعض JET‏ انلفر عن 
حجرة دراسية قدعة وجدت على أرضها آلو اح طينية Oud‏ وبنات کتبت فا 
حك أخلاقية CH‏ على :الفضيلة قبل مولد المسيح بنحو I‏ عام » كأن BAS‏ 
مفاجئة نكاد نحن أن محمد الله على وقوعها دهمت التلامیذ » فقطعت علبم 
در سهم c‏ وحفظت c peat W‏ ومصائب قوم عند قوم فو Ql‏ , 
وکان البابلیون » كالفيئيقيين » ینظرون إلى الكتابة على lel‏ جرد وسيلة 
sont‏ الأعمال التجارية » ولذاك لم یضیعوا کشر T‏ من ets?‏ فكتابة الأدب , 
ونجد فى آلواحهم Laa‏ منظومة على لسان olus‏ وهی نوع من أنواع 
لا حصر لها من القصص الحرافية ‏ ها Ad‏ فما ترانم دقيقة الوزن » مقسمة 
إلى سطور وإلى مقطوعات مفصول بعضها عن US) «UTD, au‏ لا يمد من 
الشعر غير الدیی الذى يصف شئون الناس العادية إلا القلبل الذى لا يستحق 
Sul‏ » وثرىف المر اسم الدينية ما يبشر بنشأة المسرحيات » وان لم تصل إلى 
مسرحیات بالفعل 6 ونجد عندهم قناطر مقنطرة من كتب التاري . pl dAS‏ 
ont il‏ الر ممیی نكانوا يسجاون تى الملوك وفتوحهم ¢ ومایصیب کل هيكل 
من افیا کل من عوادى pall‏ » وما يقع فى کل مديئة من أحداث هامة وبقص 
علینا بروسسن أشهر الو رحن البابلين وأ FE rec‏ » في اطمئنان العالم الو Bl‏ 
A‏ « تفاصیل وافية عن خلق العالم وتار بخ‌الانسان d‏ عهده الأول . وبقوله 
dito}‏ قد اعبار ول ملك من ملوك بابل!یتول‌حهها » وإنه Rm‏ ستة وللائن 
ألفعام . ABT‏ 45,5 » جديرة فى حد ذأمها بالثناء ٠‏ وباعتدال لیس فيه re‏ 
تقدير غنره من إسراف » الزمن الذى مضى من خلق الأزض ال أيام الطوفان 
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الأعظم SCA‏ وواحد وتسعين Ul‏ ومائتن من OM aad‏ 
ومن آروع الاثار الادية الى خلفها أرض الجزيرة اثنا عشر لوحا 

ae‏ , وجدت فى مکتبة أشور diit‏ » وهی الآن فى التحف الر بطانی . وقد 
کتبت على هذه الألواح یر ”مي الذائعة الصيت » وتتألف من طائفة 
من القصص غر الوثيقة الاتصال ضمت بعضها إلى بعض فى عهود #تلفة 
برجم بعضما إلى أيام السومريين أى إلى ما قبل السیح بثلاثة آ لاف عام . ومن 
هذه القصص النص البابلى لقصة الطوفان . وكان جلجميش بطلالقصة السالفة 
الذكر حا كما أسطوريا لأروك أوإرك وهو من نسل شمش - نيشتين الذى 
يجا من الطوفان وم عت قط . ويدخل جلجميش ف القصة ف صورة مركبة 
من صورق أونيس وشمشون » فهو طويل القامة » ضخ الحسم » مفتول 
العضلات » جریء مقدام » جميل یفن الناس «Ae‏ 

c إله‎ eub 

وثلثه آدی e‏ 

لا able‏ أحد فى صورة چسمه . . » 

بری جميع الأشياء » ولو كانت فى آطراف العام c‏ 

كابد کل شىء » وعرف کل شیء › 

و اطلع على جميع الا سرار c‏ 

واحترق ستار ASIDE‏ الذى يحجب کل شىء > 

ورأى ماکان Wie‏ » 

وكشف الخطاء عما كان مغطى € 

وجاء بأخبار الأيام الى كانت قبل QU gall‏ « 

وسار ی طريق بعيد طویل ؛ 

كابد فيه المشاق والآلام ؛ 
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م کتب de‏ لوح حجری کل ما قام به من الأعمال0220) . 
ويشكوه الاباء إلى إشتار قائلن ai]‏ بخرج eral‏ من دورهم لیکدحوا فی 
« بناء الاسوار بالنهار وبالايل' ؛ ويقولالأزواجإنه «لايئرك زوجة لزوجها.» 
ولاعذراء واحدة لأمها» » وتذهبإشتار إلى آرورو عرابة جلجمیش 
ترجوها أن اق ابنأ آحره‌ساوباً Ghent‏ وقادراً على أن يشغله فى نزاع 
c lee‏ حى يستريح بال الأزواج فى أروك ويأمنوا شره . وتعجن أرورو 
قطعة من الطن » وتبصق علما » وتصور منها ltl]‏ » وهو رجل له پأس 
pyi‏ » ولبدة الاسد » وسرعة الطير . ولايعبأ إنجيدو هذا صحبة 
T‏ بل Asn‏ وبعيش مع الحيوانات 6 « يرعى الأعشاب مع الظباء » 
ويلعب مع مخلوقات البحار » ويروىظمأه مع وحوش الحقول » . وبحاول 
TS‏ الصيادين أن يقتنصه بالشباك و الفخاخ و لکنه mm‏ عن اقتناصه » 
فيذهب الصياد إلى جلجمیش ويرجوه أن پعره کاهنة توقع إنجيدو فى 
شراك حما . فيقول له جلجميش : ١‏ اذهب أا الصياد » وخد لاك كاهنة € 
فذا جاءت الوحوش إلى مورد ol‏ لتستى ET‏ عن c Ula‏ فإذا رآها 
انفضت من حوله الوحوش ‏ . 
وینطلق ااصیاد والکاهنة ریلتفیان بإجيدو 
و ها هوذا » Lot‏ المرأة ! 
فحلى أزرارك » 
أسفرى عن مفاتنك » 
حى ينال كفايته مئلك ! 
لا حجمی © وأجيبيه إلى ما eet‏ ! 
فإذا رآك فسوف py‏ منك . 
و افتحی eli y‏ » حی يرقد عليك ۲ 
وآثر ی شپوته c‏ كما تفیل النسياء c‏ 


— ۲۵۱ سم 


O3,‏ فسیصبح غرياً عن وحوشه الرية ؛ 

۰ هی الى درجت معه فوق السپوب € 

وسیلتصق صدره بصدرك . 

وحلت الکاهنة أزرارها 

وکشفت عن مفاتما € 

حتى ينال کفایته منها e‏ 

TCR PER eb 

وفتحت ثوما لکی برقد علما a‏ 

e نشوته كا تفعل اللساء‎ co jul y 

والتصق صدره بصدرها م 

فسی OWI, ol ght]‏ م 

ويبى إنجيدو مع الكاهنة ستة أيام وسبع ليال » يعب فما السعادة Vo‏ ؛ 
حتى إذا مل هذه اللذة استيقظ فرأى أصدقاءه من الخحيوانات قد فارفته 
فيغشى عليه من شدة الزن » فز جره الكاهنة بقوها : « أنت يا من بلغت 
عظمة الا هة » كيف يطيب لاك العيش بين وحوش الحقول ؟ Jw‏ آذك 
إلى أروك Gm‏ يعيش جلجميش الذى لا پدانیه أحد فى جروته ) . 
ووقع إنجيدو فى شرك الكاهنة الى خدعته بثنائها عليه » فسار 25 اءها إلى 
أروك وهو يقول : « أربنى المكان الذى فيه جلجميش » أقاتله وأظهر له 
TER‏ » فتسر بذلك الا Ab‏ والأزواج ؛ ولكن جلجمیش بلتصر ade‏ بقوته 
أول الامر ثم بعطفه وشفقته عليه بعدئذ » ويصبح الاثنان صديقين وفيين ؛ 
ویس Le Ol‏ إلى جنب Obss‏ أروك من عيلام > ويعودان ظافرین بعد 
ol‏ يقوما بأجل et , Ju M‏ جلجمیش عدته ار Rs‏ » ولیس "Tu‏ 
البیض c‏ وزین نفسه بالشارة الملكية ولبس التاج » . وسرعان ما تفع شتار 
الشرهة فى حبه وترنو إليه im‏ الکبر تن » وتقول : 
( ۱۱ — قصة اضارة ءج Y‏ ملد ۱ ۱ 
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« تعالى يا جلجميش » وكن لی زوجاً ! وقدم ی حبك هديه » rw‏ 0 
أنت زوجى c‏ وأكون زوجتك » وسأضعك فى عربة من اللازورد والذهب» 
ها دواليب ذهبية مطعمة بالعقيق » وستجرها لك آساد عظيمة » وستدخل 
بيتنا ومن حولاك البخور المنطلق من خشب السدر . . . وستحتضن قدميلك 
كل الأراضى الجاورة ابحر وسرخر الملوك كلهم Less‏ اك ويأتون 


بثمرات الخبال والسهول جزية يوأدو e‏ اك عن يد » . 


ويرفض جاجميش طاما و ot‏ ها ما جنته على عشاقها الكثير إن وم 
موز » وباشق » وحصان » وبستای » als‏ » وینادما het ei] » : Wb‏ 
الان c‏ ولكنلك pate‏ بینیی بعد كنا ضربت هولاء حرجا ) . و تطلب شتاد و هی 
غضی إلى أنو الاله الأعظم أن alia‏ ريا nae‏ سا fob‏ جلجميش . ويرفض 
yl‏ طامها ويز جرها بقوله : « ألا تستطيعين السکوت وقد أ ذ كرك جلجمیش 
بغدرك وفضاتحك ؟ » وتنذره b‏ سوف تعطل کل ما فى الكون من 
غرائز اب والشهوة ؛ m‏ بلك کل شیء حى CARI.‏ آنو لإرادتها > 
ويخلق e JE‏ الفرس » ولکن جلجميش يتغاب على هذا الوحش ععونة 
إنجيدو c‏ زتصب إشتار على البطل لعننبا فياتى إنجيدو بأحد آطر اف ااریم ف 
وجهها . ويبهج لذلك جلجمیش ويئيه عجباً » ولکن إشتار تصرعه وهو 
فى عنوان Ob 415 5 » ote‏ تصیب یدو بداء عضال . 


ویحزن جلجمیش Soy‏ صدیقه الذى كان أحب إليه من اللساء ‏ 
ویفکر ف آسرار الوت » وهل à‏ وسيلة لفرار من هذا المصير احتوم v‏ 
إن رجلا واحداً قد جا منه gay‏ شمش - pity‏ فهو إذن يعرف 
سر ائملود . ويقرر جلجميش أن يذهب ابحث عن شمش - نيشتم » 
ولو اضطر ه هذا البحث إلى الطواف فى العام كله . ويجتاز الطريق 
he sl‏ إأيه جبلا بحرسه ماردان جباران يلمس Vel,‏ قبة السماء 
ويصل ثدياهما إلى SP‏ يأذنان له بالمرور » ويسير اثنى 
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عشر ميلا ق نفق dia‏ » بخرج بعده إلى شاطی بحر عظم » ویری من 
وراء مائه عرش سبیتو العذراء aA]‏ البحار . وينادما أن تعینه على بور AM‏ 
ويقول : « إذا لم أفلح فى هذا » فسألتى بنفسى على الأرض وأقضى ٠ tq‏ 
وتشفق عليه سبیتو وتسمح له أن چتار ابحر فى أربعين bay‏ كلها عواصف 
وزعازع حى يصل إلى الحريرة السعيدة ای يسكن ها شمش - gu‏ 
الخلد أبد الدهر . ويتوسل إليه جلجميش أن يفضى إليه بسر الجلود ورد 
e‏ شمش - ob pitas‏ پقص «lo‏ قصة الطوفان » وکیف‌ست UN‏ 
على ما سپیته فى سورة جنونها من دمار» وکیف أبقت عليه هو وزوجته 
فخلدتهما لآمهما أنجيا النوع الانسانی من الفناء . ويقدم إلى جلجميش Ay‏ 
oud‏ تمارها شباب من يأكلها ؛ las,‏ جلجميش رحلته الطويلة إلى 
بلده مختبطاً سعيدا ولكنه بقف فى طريقه ليستح c‏ وبينا هو يفعل هذا 
إذ تخرج إليه uel‏ وتسرق Og‏ 

ويصل جلجميش ال أروك c e Liv‏ ويطوف بلهياكل Wye‏ 
بعد هيكل يصلى ويدعو الا ة أن ترد الحياة إلى إنجيدو ولو م al> ai‏ 
إلا ربا يكلمه كلمة واحدة . ويظهر إنجيدو وسأله جلجميش عن حال 
Goll‏ »> فرد عليه eur]‏ بقوله : « لا أستطيع أن أجيبك JS‏ لو فتحته 
الارض أمامك » ولو أخيرتك با رأيت لقضیت من شدة افول € 
ولغشى عليك » . ولکن جلجمیش رمز الفلسفة » وهی تلك البلاهة 
الحريئة ۰ يصر على lb‏ الحقيقة ١ : dun,‏ سیقضی على الرعب > 
وسيغشى على" » ولكن Sat‏ عنه ) ويصف له yt]‏ أقوال ايحي € 
ade s‏ النغمة الحرينة تم الملحمة VOLA‏ . 


(ه) كان كثيرون من الأقدمين يمبدون الأفعى 4a  درلخ o uoles;‏ 
لقدرتبا الظاهرة عل الفرار من الموت بتبديل جلدها . 


w yéé — 


I Lan 
Coo 
الفنانون‎ 
الفنون الصغرى - الوسیق - اءسویر - اللدت - الثقش القلیل البر وز - العارة‎ 

تکاد تكو ن قصة جاجميش الثل الوحيد الذى نستطيع أن Ké‏ 
په “على أدب البابلين . أا الفنون الصغرى فان ما أبقت عليه المصادفات 
من آثارها يدل أنهم أوتوا قسطا موفوراً من الإحساس TAL‏ 
وان لم يؤتوا روح الإبداع العميقة » des‏ أن هذا الإحساس لم يقض 
عليه كله hrl‏ کهم فى NEW‏ التجارية » وف اللاذ السمية » وف تقواهم 
التى آرادوا أن يعوضوا با هذه الناحية من pela‏ . ون قطع القرميد 
gi‏ طلبت وصتلت باعظم عناية » والحجارة dil pl‏ » وآدو ات البر نز الدقيقة 
الصنع » والحديد » والفضة » والذهب » والتطریز الحميل » والسجاچید 
الوثرة » colli,‏ ذات الصبغات الحميلة » والأقشة الزركشة العلقة على 
c MY‏ والناضد الرتکزة على ael yall‏ والسرر والکراسی ON‏ 6 
إن هذه الحلفات كلها لتخلم على الحضارة LLU‏ ثوباً lan‏ من الحمال 
والرونق وان لم تخلع Tes lle‏ من القيمة أو dha . SMAI‏ الى عبر 
علا کثرة » ولكما تنقصها الدقة الفنية الى نشاهدها فى حلى الصرین 
الأقدمين ؛ وکان کر ما اد OU we‏ زامن Pl‏ 
ما تعرض الفن الحميل » ويظن صانعوها أن من جمال الفن أن تصنع 
تماثيل كاملة من الذهب(۳*) . وكان لدى اليابلين ONT‏ طرب 4S‏ 8 
— فاى » وقانون » وقيثار » "T «O05 Àj NON e all pal jeg‏ 
من الغاب » وآبواق » وصنوج ET‏ وكان لم فرق T‏ 
ومغنون یعزفون col) Og,‏ وجتمعن فى JELA‏ والقصور ds‏ 

حفلات AN‏ ياء , 


ne 
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وكان التصوير بلالو ان من القنون الثانوية عند البابلين » يستخدمونه ف 
تزين اب حدر ان والمائیل » وم يحاولوا قط أن يجعلوا منه CS‏ مسقتلابذاته©14© . 
ولسنا a£‏ فى خرائب الیابلین تلك النقوش اللونة الى تزدان le‏ قبور 
cos uh‏ أو تلك المظات الى fod‏ قصور كريت e‏ كذلك لم يرق فن 
النحت عند البابليين » eub,‏ أن هذا الفن قد جمد Seay‏ عليه قبل أن يكتمل 
موه ما ورثته بابل من القواعد الى جرى با العرف عند السومرین € 
WAT,‏ الكهنة على اتباءها والخرى على سننها : فكل الوجوه المرسومة 
وجه واحذ » ولكن الملوك أجسام ade‏ قوية العضلات » والأسرى كلهم 
كأن cae uq‏ ف قالب واحد » ول يبق من تمائيلالبابليين إلا القليْل c‏ 
ول يكن & ما يوجب هذه القلة . والنقوش القليلة البروز أحسن Me‏ من 
القاثيل ولکنها هی الاخری فجة خشنة یتح فپا.العرف والتقالید ؛ وعة 
فارق كبير بينها وبن 43 Cy pall‏ القوية ای حفرها من قبلهم بألف عام , 
ولاتصل هذه النقوش إلى غایما إلا حن OU Va) fee‏ وهی هادئة ساكنة 
مهيبة فى أرياضها الطبيعية » أو مهتاجة VUE‏ قسوة الانسان(**۱) . 

ولیس فى وسعنا الآن أن Vote Te KE‏ على فن العارة البابلى Y GS‏ نكاد 
a ad‏ من colle‏ هذا الفن يرتفع فوق الرمال آکتر من بضع أقدام » وليس 
eos‏ صور eoe‏ منحونة أومرسومة » يستدل مہا بو ضوح Kilde‏ 
القصور واهيا کل وهندسة بنامها . وكانت البیوت تبی من الطن » أو من الاجر 
إن كانت للأغنياء مهم » وقلا كانت لها نوافذ ؛ ول نكن eal‏ تفتح على 
الشوارع الضيقة بل كانت تفتح على فناء داح مظلل من الشمس . وتصف 
الأخبار التواترة بيوت الطبقات الراقية Vb‏ مكونة من ثلاث طبقات 
Oa Tl‏ . أما امیا کل فکانت تقوم على قواعد ق مسنوی سقف sell‏ © 
الى كانت تلك افیا کل تسیطر على حياة أهلها . وکان اليكل“ فى الغالب بناء 
ضخما من القرميد مشيداً كالييوت حول فناء تقام فيه Jina‏ اططلات الديئية . 


- ۲۷ سم 


ويقوم إلى جوار العبد فى أغلب احالات برج عال سمى بلغهم 
زجورات ( ومعناه « مكان عال » ) يتكون من طبقات مکعبة الشكل بعضها 
فوق بعض » وتتناقص كلا علت » ويحيط dele‏ من خارجها . وكانت 
تستخدم إما فى الاغراض الدينية - فقد كانت مزاراً Ute‏ للإله coke‏ 
 » Sal‏ وإما فى أغراض فاكية بأن تکون مرصداً يرقب منه الكهنة 
الكواكب ull‏ تکشف عن كل شیء فى حياة الناس . 


وكان الزاجورات العظم ill‏ فى ربا يسمى « مراحل الأفلاك 
السبعة » » وکانت کل طبقة من طبقاته محصصة لكوكب من الكواكب 
السبعة المعروفة عند البابلین » وملونة بلون يرمز إلى هذا الكوكب . فكانت 
الطبقة السفلى سوداه اللون كاون زحل > والى تلا بيضاء كاون اازهرة € 
ally‏ فوقها آرجوانية للمشترى » والرابءة زرقاء لعطارد c‏ والخامسة قرمزية 
للمريخ » والسادسة فضية للقمر c‏ والسابعة ذهبية لاشمس . وكانت هذه 


الأفلاك والكواكب تشر إلى أيام الأسبوع السبعة مبتدئة من Aae‏ . 


Y‏ يكن فى هذه البانی- على قدرما نستطيع أن نين من منظرها — شی ء 
کر عن الذوق الفنى » فقد كانت كلها كتلا ضخمة من خطوط مستقيمة 
"m y‏ ل إلى شىء أكثر من de‏ الضخامة » وقد نجد فى بقاع متفرقة بان 
ار ائب القديمة To uae‏ وأقواساً c‏ وهی آشکال cds‏ عن‌سومر ؛ و استخدست 
ی غير عناية ومن غير as de‏ ها , وکان ما JUG‏ من زینات فى lglo-lo‏ 
وخارجها یکاد بقتصر على طلاء بعض آوجه الاجر » بعد صفلها » بالألوان 
الصفراء » والز رقاء » والبیضاء » والحمراء » وإقامةصوّر من القرميد للحيوان 
Goll,‏ مواضع قليلة Ol adl‏ , و هلا ر الز جیج ) TUE‏ يكن يقصد به 
نجميل البناء فحسب بل كان يقتصدبه أيضاً وقاية المبانى من‌الشمس والطر » قدم 
يرجع على الأقل إلى عهد نارام - سن“ وقد ظل Ws‏ فى آرض dl onse‏ أيام 
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النتح الاسلای . ولهذا السبب أضحت صناعة اللازف أحص فنون الشرق 
isl‏ القدم » وان لم تج من الأوانى اللازفية ما هو جدير بالذکر . لكن 
فن العارة البايل JB‏ على الرغ, من هذا المون فنا ثقيلا Ute‏ من Ju‏ 
والأناقة c‏ قضت عليه المواد الى استخدمت فيه ألا يرف إلى ما فوق الدرسحة 
الوسطى . وما أسرع ما كانت ایا کل تقوم من الطين الذى حوله المال 
المسخرون إلى لبنات وملاط » ولم تكن مة حاجة إلى قرون طوال کی تیه 
مها البلاد كنا احتاجت GU‏ الكبيرة الباقية فى pee‏ وى أوربا العصور 
الوسطى > ولکما مهدمت بنفس ال ie‏ الى شيدت بها أو با يقرب »نها » 
ول عض lle‏ إلا خسون Tele‏ حی عادت کا QU My‏ . وكان 
رخص اللن والاجر فى حد ذاته سبباً فى فساد امندسة البابلية . لقد كان 
Jes‏ أن m‏ من هذه الواد GUI‏ الضخمة » آما الما فکان من الصعب 
أن JUS‏ باستخدامها . ذاك أن الاجر Y‏ یمن على ell‏ وابحلال » 
والسمو واللحلال هما روح العارة . 
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SAP < A 
علوم البابلیین‎ 
باضة — الاك — التقوم - الغرافية - الطب‎ JI 

كان البابليون TAE‏ » ومن أجل هذا كان تجاحهم فى العلم أيسر من 
pel?‏ ف الفن . لقد آوجدت التجارة علوم الرياضة » وتعاونت مع الدين 
على إيجاد الفلاك . وكانت الأعمال التعددة التى يقوم مباكهنة أرض اللحزيرة > 
من قضاء بن الناس » وهيمنة على المصالح الحكومية ؛ وزراعة وصناعة c‏ 
وعرافة وخرة بالنظر فى النجوم وف أحشاء الحيوانات ‏ كانت SEY‏ 
التى يقوم مها هولاء الكهنة حافزا é‏ على أن یضعوا > على غير علم مهم 
أسس العلوم ull‏ كانت فى أيدى اليونان الملحدين Ge‏ فى إنزال الدين 
من مركز الزعامة والسيطرة على العام + 

وكانت علوم البابليين الرياضية تستند إلى تقسم الدائرة. إلى ۳۳۰ درجة . 
وتقسم السنة إلى ١٠م‏ پوماً . dey‏ هذا الأساس وضعوا نظاماً ستینیا للعد 
والحساب بالسنین » وهو النظام الذى نشأت منه فها بعد النظم UN‏ عشرية > 
التى تعد" بالاثنى عشرات . وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلاثة أرقام 
— منها علامة للواحد تتکرر go‏ تكون تسع علامات مماثلة اارقم (A‏ 
وعلامة ثانية الرقم ٠١‏ تتكرر حتى تصل إلى ۵۰ » وعلامة الرقم ٠٠١‏ » 
وكان ما سپل لم عملية العد والحساب أن وضعوا جداول لا تقتصر على 
ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتا . بل تشمل Lal‏ أنصاف الأعداد 
الرئيسية وأثلامها ومربعاتها ومكعياما . d Y?‏ الهندسة حتى كان 
d‏ وسعهم أن پقد روا الساحات المعقدة ومساحات الأشكال غر المنتظمة . 
وكانوا يقد رون النسبة التقريبية ( النسبة بين عبط الدائرة وقطرها ( 
BMY‏ وهو عدد تقربى لا يلبق بأمة من الفلكيين . 
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dai ols,‏ هو العم الذى امتاز به البابليون » وهو الذی اشم‌روا! به 
فى العام القديم كله c‏ وهذا Lai‏ كان السحر منشا del‏ فلم يدرس البابليون 
النجوم لرسمرا الخرائط التى تعين على مسير القوافل والسفن > بل درسوها 
ysl‏ ما درسوها لتعيهم على اتب عستقبل الناس ومصائرهم € وبذلك 
کانوا منجمین کر مهم فلکیین وکان کل کوکب من الکواکب إلا 
همه شئون ااناس ولا غنی عنه فى تدبيرها . فکان الشتری مردك » وعطارد 
ثابو » والریخ نرجال > والشمس شمش والقمر سن € وزحل ثبيب € 
والزهرة إشتار . وکانت کل حركة من حرکات کل E‏ أو کوکب تدل على 
أن baie‏ وقع على الارض أو Us‏ بوقوعه . فإذا كان القمر منخفضاً مثلاء 
كان gae‏ ذلك أن أمة بعيدة ستخضع للملاك » وإذا كان هلالا كان معناه 
أن الملك سیظفر altel‏ . وأضحت الهود gi‏ تبذل لاستخلاص العم 
بالمستقبل من حرکات النجوم شهوة من شهوات البابلین » واستطاع مها الكهنة 
الحبرون بالتنجم أن منوا أطيب المرات من اللولك والشعب على السواء . 
وکان من هوللاء الكهنة من هو مخلص اعلمه مومن به » ینقب بغيرة وحماسة ی 
امجلدات التى تبحث ف التنجم » والنى وضعت e‏ حسب TEL EU‏ 
عهد سرجون ملاث AST‏ . وكانوا يشكون من‌الدجالین الذين يسير ون بين الناس 
بقر عون " طالعهم أويئنيثون عا سیکو ن yal ale‏ بعد عام ots‏ تقار نا ی 
هذه الایام c‏ کل‌هذا نظير أجور يتقاضوما وهم yo jtd‏ | من‌التنجم UOTA‏ 

ونشأ de‏ الفلك نشأة بطيئة من هذه الأرصاد ومن خراثط النجوم ال ىكانت 
ae‏ إلى Seidl, exl‏ بالغيب » وقد استطاعوا منذ عام ۲۰۰۰ ق . م أن 
یسجلوا بالدقةشروقالزهرة وغروما بالنسبةإلىالشمس» y‏ حددوا مواضع عد 
بجوم » وأخذوا یصورون السیاء على OP bye‏ . فلما فتح الکاشیون‌بلاد بابل 
توقف هذا التقدم نحو Call‏ عام » ثم واصلوه من جدید فى عهد بوخد نصرء 


فصور اعلاء الكهنة مسارات الشمس والقمر » ولاحظوا اقتر انما كا لاحظو] 


es VON: — 


الحسوف والکسوف 6 وعينوا مسارات الكواكب 4 o^ Ja PY‏ هس 
النجوم الثوابت من الكو اكب السيارة Oa T If‏ وحددوا تاریخ 
الا قلابن esi‏ والصيبى e‏ وتار MI ur‏ عبدالن ار بیعی "Vr‏ > وساروا 
على المج ااذی سبقهم aJ]‏ السومريون فقسموا دائرة فلات الروج ( أى مسار 
الارض حول الشمس ) إلى الأبراج الاثى عشر . وبعد أن قسموا الدائرة 
إلى ۳۰۰ درجة عادوا فقسموا الدرحة إلى Crew‏ دقيقة والدقيفة إلى cnt‏ 
ثانية 2©1*9‏ وکانوا يقدرون الزمن بالساعة المائية والزولة » و أكر الغان 
i ee‏ يعملوا على 3 4.3 ox ¿ila‏ فحسب بل أنهم انحر عو V^‏ 
OTe fon!‏ 

وقسموا السنة إلى ای عشر شهراً قرياً » مها ستة فى کل مها ثلائون 
يوه والستة الاخری فى کل مما تسعة وعشرون . ولا كان مجموع آیامها 
على هذا الحساب ga‏ إلا ۶ ۳۵ Tay‏ فإمهم کانوا یضیفون فى بعض السنن 
Le‏ آخر لكى یتفق تقوعهم مع الفصول . وقسموا الشمر إلى أربعة أسابيع 
تتفق مع أو ax‏ القمر الأربعة 1 وحاولوا أن دتحذوا de Te 33 é‏ من هلما 
Of‏ قسموا الشور إلى ستة أسابيع كل ما خسة أيام c‏ ولكن ثبت بعدئذ أن 
iod TE pu PM |‏ من رغيات الئاس ( ul‏ التقسم الاول oiu‏ . 
ds‏ يكونوا سيول یوم من متب فی الليلة إلى متتصف الايلة الى 
تلا > بل كان عندهم من شروق OUO ll‏ إلى شروقه GOSH‏ 
وقسموا هذه الدة إلى " عشرة del‏ » ف كل ساعة le^‏ ثلانون 
دقيقة » وبذلك كان طول الدقيقة البابلية أربعة أضعاف ما قد يوحى EJ]‏ 
اسمها . وإذن فتقسم لشهر عندنا إلى أربعة آسابیم > وتقسم أوجه ساعاتنا 

) 6 كان البابلیون pay‏ ون e‏ الک و کب cell » ols‏ 4 در صل سدركات الذوكب 
x » 4‏ | له ) . ودر عا الفلك إل e‏ الک m e$‏ جرم ساو ی اوور بانتظام حول الشمس 5 

OF هكذا ى الاصل و لعل ادا يريد من شروق ااشمس إلى شروقها > وذلك‎ (oe) 


شر وق القمر يتأخر فى کل ليلة عن ama iile‏ ۰۲ دق ة ويجمل طول الساعة ze‏ ی کل 
Ud‏ عنه قالأخرى , rn)‏ 


aa YoY نت‎ 


إل M‏ عشرة TE glo‏ آربم وعشرین ( e‏ السباعة al‏ سین د f ALS‏ 
والدقيقة إلى ستين ثانية » كل هذه آثار بابلية ELEY‏ فما باقية من أيامهم 
إلى عهدنا الحاضر ?€( وإن كان لا عطر WW‏ على بال . 


وكان اعماد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أراً فى ركود 
الطب منه فى ركود اافلك . على أن أساليب الكهنة atl‏ لم نحل دون تقدم 
العاوم بقدر ما حال دونه Cu E‏ الشعب . ذلك أن علاج المرضى قد خرج 
إلى سول wed‏ ن اختصاص الكهنة وسيط رمم من أيام حور اف 4 VP‏ عا مهنة 
à aaraa‏ للأطباء ذات zaal‏ وعقوبات last‏ المائون » فکان TA MTS‏ 
ستدعى طبيباً لزيارته يعرف مقدما کم من الال يجب عليه أن يؤديه pai‏ 
هذا العلاج أو ذاك ونظر هذه الحراحة أو تلاك » وإذا كان هذا المريض 

ن الطبقات الفقيرة نم ن الأجر اک 5 يتناسب مع Ij, . OND, as‏ ولا 
ll A p‏ العمل كان عليه آن بودی لامریضص تو e Aa) ay Las‏ 
Ten‏ بعض OYA‏ الى بکون luci lð‏ شنيعا أن تقطع أصابع الطبیب 


3 سبق القول 6 ہی لا يمار س «uu‏ عقب MAE aX La‏ 


ولكنهذا JESA‏ من‌ساطان‌الدین T,‏ یکاد یکون Gu‏ كان Te‏ 
يسبب حر ص الشعب على التشخيص القائم على الخرافات و الاوهام» وعی‌العلاج 


بالأساليبالسحرية . ومن أجل هذا كان السحرة والعرافون أحب إلى الشعب 


isla )* (‏ البابليون من دسم el‏ إلى دسم الأرض . وأقدم ما تمرف من الذرائط 
هى الى Ys Lhe‏ الکهنة طرق nel‏ اطورية نبوشد نصر COD ey‏ ولقد عبر المنقبون 
فى شرائب جاسور ( الى تبعد من بابل مائی ميل شالا ) عل اوح من العلين یرجم تاره 
إلى عام ۱۲۰۰ ق . م وحتوی » فى مساحة لا تكاد تبلغ بوصة واسدة » do‏ شريطة لقاطمة 
شط - ألا € وقد مثلت فما الال خطوط دائرية » والمياه مخطوط مائلة » والأنبار 
مخطوط متوازية . وکتبت علها ode skol‏ من المددن » وبين فى هامثم] اتجاه الشمال 
Oakly‏ ۲ 
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من ALY‏ > وقد فرضوا على الناس » بفضل نفوذهم عندهم > طرقاً املاج 
أبعد ما تكون عن العقل . فكان منشأ الرض فى رأمبم تقمص الشيطان جسم 
المريض لذنب ارتکبه c‏ وكان ST‏ ما يعالج به لهذا السبب تلاوة العزام 
وأعمال السحر والصلوات » فإذا ما استخدمت العقاقير الطبية ؛ فإنها لم تكن 
تستخدم لتطهير جسم المريض € بل كان Nicer‏ لإرهات الشيطان 
وإحراجه من ابلسم . وكان أكر الأدوية le‏ عقاراً مکوناً من dale‏ 
من العناصر الى تعافها الدفس اختیرت هدا السيب عن قصد ؛ ولعلهم كانوا 
يفتر ضون أن معدة المريض أقوى من معدة الشيطان الذى يتقمصه . وكانت 
العناصر ال ألو فة لدم هی الاح النى' » ولم الثعاين » ونشارة الحشب 
soll‏ و جة بالنیذ و الزیت » TUM‏ الفاسد » ومسحوق العظام e P‏ 
والأقذار » مزوجة ببول الحيوان أو الانسان أو برازه(۳۹ . وى بعض 
الحالات كان يستبدل ذا العلاج بالأقذار لن وعسل وزيد وأعشاب عطرة 
يحاولون ما امنتر ضاء الشيطان . فإذا لم يفلح مع المريض كل علاج € J^‏ 
فى بعض الحالات إلى السوق SI‏ يتمكن جبرانه من أن يشبعوا رغبمم 

القديمة فیصفوا له العلاج الفعال الذى لا خط(" . 
على أن من Gel,‏ أن نقول إن المانمائة لوح ul‏ بقيت لدينا 
لتحدثنا عن طب البابليين لا نحتوی على كل ما كان لدمهم منه » ولعلنا 
نظلمهم إذا حکنا علهم ما نجده فما وحدها . ذلك أن استعادة الكل 
الضائع من جزء صخر عبر عليه منه من أشد QUE‏ خطورة فى 
التاريخ c‏ وليست کتابقمالتاریخ إلا إعادة الكل من جزئه . وليس 
ببعيد ألا يكون العلاج بالسحر إلا Land‏ لقوة الاحاء استخداماً 
ينطوى على کثر من Wy » Mal‏ هذه الرکبات الكرممة كان يقصد 


س 04 — 


مها أن تكون مقيثات . ولعل البابلين حين يقولون إن GoM‏ ينشأ من 
غزو. الشياطين جسم المريض عقاباً له على ما يرتكبه من الذنوب > 
لا یقصدون Ayi‏ هذا Gt‏ أبعد من العقول من قولنا نحن إن المرض 
Ub‏ من غزو. البكثر با ex‏ المريض بسبب BAL‏ الإجرامى أو عدم 
نظافته أو aap‏ . وقصارى القول أن من واجبنا ألا نكون واثقين 


کل Q^ Agi‏ جهل أسلافنا ۰ 


— Yoo — 


eure 
الفلاسفة‎ 


الدين و الفلسفة ~ To‏ الما بامین m‏ وحیایث RS‏ = رجل يقاوم الكي'ة 


إن الم تولد رواقية ووت أبيقورية » يقوم اللدين إلى جانب مهدها 
رکا يقول الثل القدم ) c‏ وتصحما الفلسفة إلى قرها . ففی بداية coU‏ 
كلها ترى عقيدة دينية قوية محفی عن أعين القوم کنه الاشیاء وترقق من 
طبائعهم » وتبث فى eel‏ من الشجاعة ما یستطیعون به أن یتحملوا الالام 
ویقاسوا الصعاب وهم صاررن > تقف الاطة إلى جانمم فى کل خطوة 
lp shat‏ » ولا تترکهم مملكون إلا <ين ملكون » وحی d‏ هذه ال 
veu] ede‏ القوى على الاعتقاد بأن حطایام هی الى أغضبت 
الآهة فانتقموا مهم . ذلك أن ما يصيب الناس من شرلا يفقدم انیم » 
بل يقويه فى قلومم » فإذا جاء النصر c‏ وإذا نسوا ارب اطول ما ألفوه 
من ond‏ والسلام » ازدادت ecu‏ » واستبدلت الطبقات المسيطرة بحياة 
e‏ حياة الحواس والعققل » وحلت اللذة والراحة محل الکدح وااتاعب » 
1 أضعف العلم : الدين بينا يضعف Sill‏ والدعة ما ف الناس ٠ن‏ رجولة وصبر 
على المكاره . وأخيراً يبدأ لناس برتابون فى epa T‏ » ویندبون مأساة العرفة . 
وياجأون إلى کل لذة عاجلة زائلة يعتصمون بها من سوء مصيرهم . فهم ف 
البداية كأخيل وق الهاية كأبيقور ؛ وبعد داود GE‏ أيوب » وبعد أيوب 


ET TEC 
e المتأخرين‎ T وإذ كنا لا نستدل على تفكر البابليين إلا من أيام‎ 
الكلالة الصادرة من أفواه‎ ARH هذا التفكير تسرىفيه‎ a£ فد من الطبيعى أن‎ 


الفلاسفة المتعيين الذين يستوتعون بالملاذ ها إستمتع مها de yl‏ . فترى على dol‏ 


— ۲۷۳ سم 


الالواح مثلا بلطا — آرتوا یشکو من أنه النزم أوامر الاهة أشد ما التزمها 
جميع الناس + ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا » فقد أبويه » وخسر 
ماله » وحی القليل الذى بی له منه سرق ف الطريق . ویجیبه أصدقارئه 
- كا يجيب أيوب أصدقاوه - Ob‏ ما حل به من ابلاء لیس إلا عقاباً له على 
شطایا خافية عنه — egy‏ كان جزاء له على صلفه العالى المنبعث من طول 
عهده بالرخاء » وهو أشد ما يشر غضب الاطة وحسدها ‏ ویو كدون له أن 
الشر ليس إلا Tye‏ مقنعا > وأنه جزء من السئن BAY‏ ينظر إليه المرء نظرة 
جد ضيقة alin‏ الضعيف » وهو غافل عن هذه السئن فى مجموعها » وأنه 
إذا ما استمساك بإبمانه وشجاعته فإنه سيجزى فى T‏ الامر لحر الحزاء ؛ 
وسينال ما هو حر »ن هذا وهو أن أعداءه سيلقون prli‏ + وينادى بلطا 
- آرتوا WY‏ يطلب إلها العون - ثم تختم القطعة الباقية من اللوح حتاماً 
مفاجتا(۳۳٩‏ , 
وتعرض قصيدة أخرى وجدت ضمن بقايا جموعة الآداب البابلية الى 

خلفها أشور بائیبال هذه المشكلة بعينها عرضاً Gol‏ حين يتحدث ot‏ أتول 
- أنليل » وهوكا يلوح أحد حكام نپور » عن نفسه فيقول فى وصف 
ما لاقاه من الصعای(*) : 

) طمس على مقلى ES‏ أغلقهما) بقفل ؛ 

( ووقر آذی ) كأذنى الشخص الأصم 

وکنت ملكا فصرت عيدا. ؛ 

وأساء رفاة ری) lle‏ كأن a‏ جنة . 

ابعث إلى العون ونجى من الوهدة الى احتفرت (لى ) ! . . , 

بالهار حسرات عميقة » وبالليل يكاء € 

وطول الشهر- صراخ ؛ وطول العام — شقاء 5 


EUST (0)‏ الوضومة بين قوسین DWT‏ ظنية . 


ب Yòy‏ — 
ثم Joly‏ قوله فيخيرنا كيف كان طول حياته «Us Buy‏ وکبف 

كان oT‏ شخص ف العالم يصح أن يكون مصيره هذا المصير الفاضى : 

¢ نصیبه على الدوام‎ dU uec i E 

» إلى الآلمة وقت الطعام‎ Jal dy 

cel ds‏ بوجهی db‏ بخراجی ؛ 

. إنسان لم يكن التضرع والدعاء دائمين على لسانه‎ ds, 

¢ الإله‎ el علمت بلدی الاحتفاظ‎ ad 


w‏ £ و 
و عوذت شعی ان eee aby} hs‏ 


"m 
pur 
e أن هذه الاشیاء ما يسر أى إله‎ yb) وکنت‎ 
" Sh ولا أصابه الرض على الرغم من کل هذا التق الشکلی » أحذ‎ 
. وفى تقلبات شئون البشر‎ UY استحالة الوقوف على تدبير‎ 
۱ السماء‎ aT يدرك إرادة‎ gill من ذا‎ 
E, YS ذا الذى بد‎ E €" yest إن تصاریف الاله كلها‎ 
أصبح اليوم میت‎ Le إن من كان بالأمس‎ 
3 sles adi ویتحطم‎ 1 esac PEU T و ما هی الا" لاه‎ 
¢ ibt cab y i فهر‎ 
. . . وما هی إلا طرفة عبن حتى یندب حظه كاغغزون‎ 
) AK als الهم‎ GÀ RV) 
۰... لا تبصران‎ lag, تتطلع عینای‎ 
لاتسمعان . . . ؛‎ laus y وأذناى مفتوحتان‎ 
¢ Quae وقد سقط الدنس على‎ 
. . dsl وهاجم الغدد التى ی‎ 
من الوت جسمی كله ی‎ dis 
)۱ جلد‎ + vec الحضارة‎ iav) 
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بطاردین الطارد طوال النهار ؛ 
ولایترك لى باللیل dad‏ أتنفس فما . . 
لقد تفككت c GUB‏ فلم تعد تمشى موتلفة » 
وأقضى full‏ بن أقذارى کا يقضيه الثور ؛ 
و حتلط بر olal Jak "ETE‏ م 
ثم پمود فیجهر بإيمانه كما فعل أيوب فیقول : 
واکنى ری اليوم الذى جف فيه دموعی » 
اليوم الذى یدرکنی فيه لطف الأرواح الواقية ۰ 
ويومثذ تكون UY‏ رحيمة CODO‏ 
e‏ تنقلب الأحوال كلها سعادة وهناءة » فيظهر أحد الارواح الطيبة » 
ويشق تا من جميع أمراضه ؛ وهب عاصمة هوجاء فتطرد شیاطن المرض 
كلها من جسده . وسبح حمد مردك » ويقرب له القراين النفسية e‏ 
ومبب بالنأس tee‏ ألا يقنطوا من رحمة COUN‏ 
وليس بن هذا وببن ما ورد فى سفر أيوب إلا خطوة واحدة » كذلك 
نری فى الاداب البابلية أمثلة سابقة لا بعکن الخطأ فما ما ورد ی سفر الجامعة 
من الکتاب المقدس . من ذلاف ما ورد فى ملحمة جلجمیش من الاطة 
سپیتو هذا البطل Ob‏ يكف عن شوقه إلى الحياة بعد الموت » وأن يأكل 
وإشرب » ويستمع على ظهر الأرض : 
ol‏ جلجميش . ۸ هذا الخرى فى جميع الحهات P‏ 
إن الحياة الى تسعی لها لن تجدها أبداً . 
إن Ge BY‏ خلقت بنى الإنسان قد رت الموت على بنى الإنسان ؛ 


)^( وآ کار الظن أن هذه الأقرال » الى مجد سواپق ult‏ فى wo!‏ اسنرف ۽ كان 
ED‏ ف واضع سفر OO pyl‏ 


— ۲۷۵۹ — 
واحتفظت بالحياة فى deal‏ . 
أى جلجميش » ام بطنلك 
وکن مرحاً بالهار وبالليل ؛ . . . . 
بالنہار وبالليل كن Lal, Dara‏ ! 
وطهر ثيابك . 
واغسل رأسلك ؛ اغتسل بالاء ! 
وألق بالك إلى الصغر الذى مسك بيدك ؛ 
واستمتع بالزوجة 3 تضمها (XP uua]‏ , 
ونستمع فى لوحة أخرى إلى نغمة آشد من هذه eg‏ بالکفر 
والتجديف . ذلك أن جبارو وهو عند البابلين كألقبيادس عند اليونان e‏ 
S‏ إنساناً یکره أسئلة tgo‏ الشك فيقول : 
5 العاقل الحكم « یا صاحب الذ کاء » تأوه من صمم قلبك | 
إن قلب الإله بعيد بعد أطباق السماوات الداخلية € 
INL,‏ صعبة » والناس لا يفهموما . 
ومجیبه الشيخ متشائماً تشاوم عاموس وإشعيا : 
استمع > يا صدیی » وافهم أفكارى . 
إن الناس يمجدون عمل الرجل العظم الذی برع فى القتل » 
ويحةرون الرجل الفقير اللى ۸ يرتكب ذنبا . 


و 
)#( وازن بين هذه الأقوال وبين ما ورد ق الایات السابعة all,‏ والداسمة من cor‏ 


Aco) EDR 


التاسع من سفر المامعة : ۷ - اذهب كل خبزك cot‏ » راشر ب خرك يقاب طیب » لأن الله 
منذ زمان قد رضی عملك . ۸ - لتكن ثيابك فى كل حين بیضاء ولا يموز LT,‏ الدهن e‏ 
٩‏ - التذ Cage‏ مع المرأة الى أحببتها كل أيام حيوة باطلك الى أعطاك إياها تحت الشمس » 
كل أيام باطلك'لأن ذلك نصيبك فى اليوة وق تعبك الى تعبه نحت الشمس . 


حت ۲ — 


ويبررون أعمال الرجل الاثم الذى یقترف آشنم الأخطاء 

ويردوك الرجل Jalal‏ الذی یسعی نا a.b y‏ لله م 

1 طعام الضعيف‎ Shad oS yal ساطون‎ "E 

ویتوون القوی » 

وپلکون الرجل الضعيف 4 ويطرده الرجل الغى 

ems‏ جبارو مع هذا أن یفعل ما تریده الاهة . ولکن جبارو يقطع 

٠ الناس ثواء‎ «s ا وبالكهنة الذين ينصرون على الدوام‎ Ae 

d er‏ ينقطعوا عن عرض الا کاذیب والاضالیل 

یقولون باللفظ الشريف ما كان ی صالح الرجل الغى . 

5 AI إلى معو‎ Oy le erl ç وته‎ y هل بہت‎ 

وهم O ates‏ معاملة الضعیف کأنه لص c‏ 

5 SAT کا يطنئون‎ a piala g 4 une dole مبلكوثه فى‎ ej 

ولیس لنا مع ذاك أن gu‏ فى شأن ما جده عند الابایین من مزاج 

ما يقوله كهانهم c‏ ویزدمون فى اهيا کل يطلبون رضاء c GAY!‏ اكن الذى 
بدهشنا عق هو طول | 4 eei ec‏ الذی لا يعرض علمم إلا القايل من 
cud‏ الواساة والسلوی € وهل ic‏ شی ء من هذین فى قول الکهنة أن 
Y‏ شیء يمكن أن یعرف إلا بالوحی GAY‏ € وإن هذا الوحی Y‏ يصل إلى 
الناس إلا عن طريقهم هم € Gas y‏ الفصل الاخبر من هذا ااوحی عن 
هبوط الروح الميتة صالحة كانت أو طالحة إلى أرالو أى الحم uid‏ فا 
at‏ الدهر فى ظلام وعذاب مقم . فلا عجب ibl,‏ هذه إذا انصرف 
البابليون اقصف والرح ف الوقت الذى جن فيه نبوحد نصر بعد أن ملك 


کل شیء وم يدرك أى شىء ؛ وائ هتکن شور 


= Yi ب‎ 


5 | M 
A ri 
C, قر‎ 

تحدثنا الروایات التواترة كما يحدثنا سفر دانيال - اذى ۸ تويده أية وثيقة 
معروفة - أن ot ys)‏ نصر بعد أن S‏ زمناً db gb‏ » حالفه فيه النصر وارشاء 
على الدو ام ¢ و للم أن حمل azis aba‏ مم Asa‏ فا كن الطرق وما شاده o^‏ 
لقصور » وبعد أن بنى ADU‏ أربعة وخمسين هيكلا » بعد أن فعل هذا كله 
xul‏ نوبة غرية من الحنون 3 فظن npe "T‏ ومشی على ej‏ ? 
واقتات m Acl dE ۰ OWT‏ سین كاملة من التاريخ و*ن سجلات 
بابل OME SH‏ . ثم یمود فبظهر لحظة قصيرة ثم ينتقل إلى الدار الاخرة 
d‏ عام o‏ فق .م 

ولا تکاد d^ gat‏ و فانه ثلائون Tis Lle‏ تتصدع زمر 4x ) Mol‏ 
ولتمزرق y‏ مزق : وحكم oda)‏ نابو يدس وجلس على العر نش P" p‏ 
عام آثر فما Jul‏ الحفر على مهام c SH‏ وصرف وقته وجهده فى 
التنقيب عن bole‏ سومر er‏ مرا کته QW) ela‏ 1 فاضطر بت أحوال 
Jes ۰ po‏ الناس عن فنون ارب dA‏ بشئون التجارة وانغاسهم 
ف اللذات . 

واغتصب الكهنة ساطان الاو te‏ فش 4 rel FT‏ بالاموال 
التى أغرت الدول الاجنبية بغزو البلاد وفتحها . ولا أنه قف قورش وجیوش 
الفرس النظامية المدربة على أبواب بابل رضيت الطائفة المعادية لاکهنة من 


البابلين أن تفتح له هذه الابواب » ورضيت بسيطرته الستنر Di‏ . 


(ge) , Epitaph dl على‎ X القبرية العبارة الکتو‎ ) ۶ ( 


— ۲۳۱۲ مر 


وحكم لفرس بابل قرنين من الزمان كانت فى f 5 ue‏ من أعظم 
إمراطورية عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت » ثم أقبل الإسكندر بجروته 
وافتتح الدينة دون أن يجد مها أية مقاومة » وظل يشرب اتلمر فى قصر 
نبوخد نصر حتی MODO‏ 

3 البشرية من الحضارة البابلية ما آفادته من حضارة الصرین‎ az i 
وم يكن فها من التنوع والعمق ما فى حضارة الهند » كا لم يكن فها من‎ 
الدقة وااتضوج ما تى حضارة الصین . على أن بابل ھی التى آنشات ذلاك‎ 
القصص الساحر ابلیمیل الذی أصبح بفضل براعة الود الأدبية الفنية جزءا‎ 
OU gdh لا يتجزأ من قصص وربا الدينى . ومن بابل لا من مصر جاء‎ 
« الحوالون إلى دويلات مدیم بالقواعد الأساسية لعلوم الرياضة » والفلك‎ 
والتاريخ » والفلسفة . ومن‎ > na dea » والطب » والنحو > وفقه اللغة‎ 
و الأو ربین‎ ll دويلات الدن اليونانية انتقلت هذه العلوم‎ 
€ التى وضعها اليونان للمعادن » وأبراج النجوم‎ sue M والأمريكيين » وليست‎ 
لست‎ c و لکشر من العا قبر‎ e والوازین » والتایس > وللالات الموسيقية‎ 
لاتعدو أن‎ ote هذه كلها إلا تراجم لأسمائها البابلية » بل ها فى بعض‎ 
استمد‎ Qua . تكون بديلا لحروفها من الأحرف البابلية إلى الیونانیة(۳)‎ 
فإن العارة الباباية‎ c فن العمارة اليونانية أشكاله وإطامه من مصر وكريت‎ 
وبالنارات‎ c آوحت عن طريق اازجورات بقباب المساجد الإسلامية‎ (al هی‎ 
المرتدة فى أمريكا فى هذه‎ GU والأبراج فى العصر الوسيط € وبطراز‎ 
الأيام . وأضحت قوانن حورای تراثا للمجتمعات القديمة كلها‎ 
من رومة من نظام الحكم وأساليبه . ولقد‎ dull ورثه‎ we لا يقل فى شأنه‎ 
التقلت حضارة أرض الپرین من مهدها وأضحت عنصراً من البر اث‎ 
. 8 dads للجنس البشرى بفضل سلسلة طويلة من الأحداث التاريضية‎ UI 
‘ NET المدينة‎ eda فقد فتحت آشور بابل واستحوذت على تراث‎ 


= ۲۷۹۳ — 


ونشرته فى جميع أنحاء إمبراطورينها الواسعة ؛ وتلا ذاث آسر لبود الطویل 
وما كان لاحياة وللافکار البابلية ed‏ من أثر ele‏ > وأعقب هذا وذاك 
الفتحان الفارسی واليونانى الان فتحا جميع طرق التجلرة والمواصلات بن 
بابل والمدن الناشئة فى أيونيا وآسية الصغرى واليونان » فتحالم بشید العالم 
من قبل له E‏ فى كاله وحريته . 

إن شیثاً ما لا يضيع من العالم آخر الأمر » بل إن کل حادثة ترك فيه 
أثرها خالدا إلى adf‏ الدهر » fu‏ كان ۰ ذلك الاثر أو شرا . 


Jiu. 
آحبارها‎ 
epaia - الفانحون‎ — lK بداية تارخها - مدنها - أصل‎ 

وعسر y — OMA‏ سر دذابالوس » 
فى أثناء الأحداث التاريخية السالفة الذكر ظهرت حضارة جديدة إلى 
Ji^‏ بابل des‏ بعد ثلماثة هيل منها . واضطر آهل coli TUER‏ فما هذه 
الحضارة أن يحيوا حياة عسكرية شاقة ر عم ele‏ القبائل ALAN‏ كانت 
لا تنفك en‏ من جميع الحهات . وما لبثوا أن غلبوا هولاء cael!‏ 
واستولوا على الدن gil‏ كانت مهدم الأول ف عيلام وسومر وأكد و بابل ¢ 
وتغلروا عل قيليقية ومصر » وظلوا مائتى عام كاملة یسیطرون يقوتهم 
الوحشية على بلاد aM Ò pall‏ 7 وكان موفف سور من بابل 4 وموقف 
بابل من أشو رکوقف کریت من رلاد Oli gl‏ وموقف رلاد البونان من da)‏ زر 
فقل مات المدينة الاول حضارة 1 وتعهد ما الثانية Ta uel,‏ يلغت 
ذرو ما ú‏ وورتتبا WU‏ 4 وأضافت P‏ من عندها ۽ وما 3 y‏ أسلمتا وهی 
تحتضر هدية منها إلى الرابرة الظافرین الذین کانوا يحيطون ما . ذلك أن 
البربرية حيط على ol pill‏ بالحضارة » وتستقر فى وسطها ومن تها » متحفزة 
لأن Yale‏ بقوة السلاح > أو بامجرة iehl‏ > أو بالتوالد غير المحدود . 
وما atl‏ الر برية بالغابة المتلبدة ق‌البلاد الاستوائية تحاول أشجارها على الدوام 


— Ye — 


ol‏ تقضی على معالم الإنسان التحضر وتفاوم جهوده » ولا تعترف‌قط 
ie‏ یبا » بل تظلل D‏ طوالا صارة S‏ قب حى تناح لها الفرصة لاستعادة 
ما فقدته من أرضين پفعل الانسان pändi‏ . 

ونشأت الدولة Bt‏ حول آربع مدائن روما مياه هر دجلة وروافده 6 
وهى آشور وعحلها OW‏ قلعة شرغات » وأربلا ومی ربل الحالية « والکلخ 
وهی‌الان نمرود c‏ و ینوی وهی قوير نجلث . على الضفة المقابلة لمدينة موصل 
مدينة الزیت . وقد عير اللقبون فى آطلال آشور على شظایا من السیج- 
الجر از جاجی الأسود ‏ وءلى سكاكين وقطم من الفخار الاسود علا 
رسوم هندسية b m‏ من أصل OG sould‏ ۰ وکل هذه من Cl‏ 
عصر ما قبل التاریخ . وکشفت بعثة أثرية حدلاة فى تى جورا ‏ بالقرب من 
موقع نينوى عن بلدة a a‏ کاشفوها الفخورون Ux jr‏ إلى عام ۳۷۰۰ ق ٠‏ م 
زع ما فما من هیا کل وقبور كثيرة » وأختام اسطوانية منقنة النقش C‏ 
و آمشاط c deis‏ ورغم ما lae‏ عليه فا من نرد هو أقدم نرد die» po‏ 
pes tal‏ . وتلاك مسألة جديرة بتفكير المصلحين فى هذه الأيام . وخاع الإله 
اشر امه على مدينة من مدما ( e‏ على bill‏ كاه آحر الأمر ) € وى هذه 
المدينة كان يسكن أقدم ملوك هذه الأمة » وظلوا يقيمون مما حى اضطروا 
بسبب تعر ضما لر الصحر اء اللافح وجات جر امهم البابلرين إلى إنشاء عاصمة 
ثانية هم فى مكان أقل من العاصمة الأولى حرارة : وكانت هذه العاصمة 
لثنية هی نينوى 6 Gels‏ هی أيضاً مأخوذ من اسم له من مم هوالإله 
نينا زشتار الأشوريين . وكان BE‏ ألف من الأهلين يسكنون ی نينوى أيام 
هدها نی age‏ أشون بائیبال کا کان ملوکها — ملولك رش عادة - یتلقون 
بلرية من جميع بلاد الشرق القريبة . 


ركان الأهلون خليطاً من السامین‌اللین وفدوا إلها من بلاد ابشنوب 
المتحضمرة ( أمثال بابل وأكد ) € ومن قبائل غير ساهية Dele‏ من الغرب 


— Y" - 


( ولعلهم من الحثيين أو من قبائل مت بصلة إلى قبائل میتانی) » ومن الکر 2 
سكان الحبال GOW‏ من القفقاس(۳) » Jd‏ هولاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنونهم من سومر» ولکمم صاغوها فيا بعد صياغة جديدة جعلم) لا تكاد 
تشرق T‏ شىء عن iz!‏ آرض بابل A ۲ "UP‏ آن ظر وفهم "WARN‏ 
باعدت بيهم وبين el‏ انث cell‏ انحدر إليه Oo bul‏ ؛ و لذلاك ظلوا 
طوال عهدهم Tote Let‏ مفتول العضلات c‏ ثابت OLA‏ » غزير الشعر » 
كث الاحی c‏ معتدل القامة » يبدو رجاله ed‏ عابسين » ثقيلى الظل c‏ 
يطئون بأقدامهم الضخمة dle‏ البحر التوسط الشرق . وتاوخهم هو تاريخ 
اللوك والرقيق » واطروب والفتوح » والانتصارات الدموية وافزام 
المفاجئة . واغتم ملوکهم — الكهنة الا ga‏ - وکانوا Nul‏ خاضعین لأهل 
الجنوب - سيطر ة الكاشيين على بابل فاستقلوا عنها » ولم يحض إلا القلیل حى 
ازدان أحدهم call,‏ الذی JÈ‏ ملوك jM‏ بیاهون به b‏ ال عهدهم وهو 
۱ و eM‏ صاحب الحم الشامل 4 . 349435 أمامنا من بدن هولاء bit Ju‏ 
للذ کر آفراد تهدینا AP‏ إلى معرفة السبیل الى سلكما بلادمم t‏ 
ماما و تطور ها(“ . 

فبینا كانت بلاد بابل .تخبط فى ظلات حي الکاشین‌ضم سلا نصر الأول 
دويلات المدن الشهالية تحت aKo‏ » واتخذ الكلخ عاصمة له . على أن أول 
الأسماء العظيمة فى تاريخ أشور هو اسم تغلث فلاصر الأول .كات هذا الملاك صياداً 
ماهراً » وإذاكان من الحكمة أن نصدق أقوال ا ملوك فإنه قد قتل و هوراجل 
ماثة وءشرين أسدا » وقتل وهو عربته c OBE‏ وجاء فى نقش dax‏ 


كاتب أكبر ملكية من اللات نفسه ‏ أنه كان يصرد el‏ والحيوانات ع 


(» ) وقد وجدت من عهد قريب ى حرائب مكتبة سرجون Gl‏ لوسة توى lad‏ 
متصلا لا ثغرة فيه بأسماء الملوك الأشورين من الأسرة الثالثة والمشرین إلى أشور solos‏ 
۷4٩ ¬ vor)‏ ق رم ۵ )) . 


— YW — 


السواء . « وسرت فى بأسی الشدید على شعب قره » وفتحت مدائهم » وسقت 
منها tall‏ » واستولیت على ما لاحصر له من بضائمهم وأملا کهم » وحرقت 
seda‏ بالنار» ودمرمما وخربا . . . وخرج أهل اد تش من جبافم واحتضنوا 
قل ی و فر ضت leple‏ رة ) . وقد ساق هذا SMM‏ جبوشه ف کل c oll‏ 
فاحضم ply osa‏ وأربعين أمة غيرهما » واستولى على بابل » وأرهب 
مصر فأرسات له افدایا وهی AI‏ وجلة » ( وكان مما تمساح آلانه كشراً 
وخفف من غضبه ) . وبی من المراج الذى دحل خزائنه هياكل d‏ 
الأشوريين وللاهانیم » ول تسأله هذه UV‏ عن مصدن هذه الروة كلها 
کا نما کان ye‏ كله أن تکون ها هیا کل تقرب فما اقرابن . ثم حرجت 
بابل عليه » وهزمت جیوشه » ومیت هیا كله » وعادت إلى بابل تحمل معها 
آلهته أسرى . ومات تغلث فلاصر شزیا OE,‏ 


وكان aKo‏ رهزا لتاریخ الأشورى كله وصورة مصغرة منه : حرب 
وجزية فرضهما d^‏ جيران آشور ثم de Vy‏ أشور نفسها ٠‏ واستولى 
أشور اصر بال على gill‏ عشرة دولة صغيرة » وعاد من حروبه عفام 
كثيرة » وسل بيده عيون خسان من الأسرى » واستمتع بنسائه » ومات 
ميتة شريفة“ . ومد سلما نصر الثالث هذه الفتوح حى دمشق » وحارب 
عدة وقائع AST‏ فما خسائر فادحة » Jay‏ فى واقعة واحدة ستة عشر ألفاً 
I‏ وشيد المياكل » وفرض I‏ على المغلوبين . ثم ثار عليه 
aul‏ ثورة عنيفة وخلعه) . وحکت سورامات أم الملك ثلاث سنن € 
وکان WYRE‏ هو الاساس التاريخى الراهن لأسطورة سرامپس اليونائية > 
الى fad‏ ما نصف Bl‏ ونصف ملكة » وقائدة باسلة € ومهندسة 
پارعة » وحاكمة محنكة مدبرة . وتلك الأسطورة هی‌کل ما نعرفه عن 
هذه الملكة . وقد وصفها ديودور ااصسقل Go,‏ مفصلا Od‏ 


وجيدش "AP‏ فلاصرالثالث جروشاً »جل ددة 4 و استعاد P,‏ 4 واجتاح‌سوریا 


YU -=‏ مر 


Qus‏ » وأخضع که دمشق والسامرة » وبابل . ومد »لك آشور من 
جبال القفقاس إلى مصر . ولا مل الحجرب وجه همه إلى شئون الح c‏ 
cat‏ أله إدارى ghe‏ > وشاد Tas‏ من افیا کل والقصور 6 وساس 
إديراطوريته Rol JE‏ سياسة قوبة حازمة » و أسلم روحه وهو ى فراشه و 
وجلس على العرش سرجون اثالى » وهو ضابط من ضباط اليش » على 
آثر انقلاب سیامی ابلیونی c‏ وقاد جیوشه بنفسه » وکان فى کل واقعة 
بتخذ لنفسه أشد المواقف OMG, ght‏ 6 وهزم عيلام ومصر » واسبرد 
بابل . وضع له الود والفلسطینیون بل والیونان سکان قرص > وحم 
دولته Lee‏ صالاً » وناصر الفنون والادات ‏ والصناعة والتجارة € 
ومات فى واقعة dU‏ فما النصر على أعدائه ۰ ورد فما عن آشور غارات 
filed!‏ ااکمرية المتوحشة الى كانت تم‌ددها بالغزو . 

ونضی ابنه سنحریب على cal‏ الى ثار عجاجها فى OLY‏ امحاورة 
اخلیج الفار می » وهاجم 5 رشلم ومصر دون أن بای (OL‏ وہب 
تسعا وتمانين مدينة » و Atle le‏ وعشرین قرية » وغم سبعة آلاف ومائی 
جواد » وأحد عشر ألف حار Call ley‏ ثور » BLE‏ ألف رأس من 
الهم « ومائتن وعانية آلاف‌من لاس d e f n CPUs‏ پستخف بها الکاتب 
الرسمى الذى كتب سيرته ثم غضب على بابل lee JI‏ إلى الحرية فحاصرها » 
واستول علہا » وأشعل فما النار فدم y‏ تدميراً » ول يكد يبقى على أحد 
من lal‏ رجلا كان أو امرأة » صغيراً كان أوكببراً » بل قتاهم عن 
آخرهم تقریباً » gm‏ سدت eem‏ مسالاك المدينة » ونهبت العابد حى 
d‏ يبق فها شاقل واحد ۰ وحطمت UT‏ بابل صاحبة السلطان "ud‏ 
القدم » وسيقت أسيرة ة ذليلة إلى نینوی . وأصبح مردك الاله الا کر 


)* 60 ودحری "E‏ المصرية ف uas x‏ إلى فعل dele‏ من جرذان الحقول الفطنة قرضمت 
کائن ایو ش tl‏ ل رل i Sa‏ آمام بلوذیدم PE t me olas H‏ در وعهم 4 
فاستطاع المصريون بذلك Gli esl T os 2551 I ol‏ دون عنام كبير (؟ C1‏ . 
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Gale‏ ذايلا ارب أشور . ول بر من بتی حيا من البابليين أنهم كانوا مبالغين 
فى تقدير قوة مردك وعظمته ؛ بل قالوا لأنفسهم ما قاله الأسرى الهود ny‏ 
BL‏ عام من ذلك الوقت » قالوا إن uad]‏ قد شاء له تواضعه أن e ser‏ ليعاقب 
بذلك شعبه م و أستعخلدم سنحریب o pai els‏ وها dail‏ من البلاد fom gall‏ فى 
dole]‏ بناء تینوی » وحول جرى sell‏ ایا من الاعتداء » وبذل فى 
PN cM‏ البور من القوة والنشاط ما تبذله الدول الى تشکو عدم وجود 
فاثض لدا من غلاتها الزراعية » ثم abd‏ آبناژه وهو gly‏ الصلوات٩‏ . 
وقام ابن له من غير Mall‏ وهو عسر هدن وانبزع العرش من إخوته 
ال فان c‏ وغزا مصر ليعاقها على ما قدمته من العونة للثوار السورین c‏ 
وضمها إل آملا که » وآدهش غرلى آسية o pas‏ الظفر من منف إلى نبنوی 
ومن خلفه ما لا بحصی من lal‏ ؛ وجعل آشور سيدة بلاد الشرق الأدنى 
بآجمها ely c‏ علها من الرخاء ما لم يكن لا به عهد من قبل » و استرضی 
البابلين بإطلاق متهم الأسيرة Ys Sry‏ وإعادة بناء عاصمتهم CR A‏ 
كنا اسيرضى عيلام يتقديم الطعام إلى أهليا ell‏ . وكان ما قدمه من 
Sul‏ على هذا mdi‏ عملا لا يكاد يوجد له مثيل فى الاريخ القديم كله + 
ومات عسر هدن وهو سائر إلى مصر ليخمد فما ثورة بعد أن كم 
[مراطوریته NR‏ لم تر له فى تارها شبه الهسجى مثيلا فى عدله ورحته . 
وجی خافه آشور بانيبال y‏ وهو الذى پسمیه اليونان سردنا پالوس ) 
ثمرة هذه الأعمال » فوصات آشور فى حلال حکنه الطويل إلى ذروة مجدها 
وثرونبا . ولكن بلاده بعد وفاته فقدت هذا العز » فوهنت قوما وفسدت 
lay yl‏ لطول عهدها oy bh‏ المنقطعة التى خاضت عارها أربعين Ule‏ € 
وأدركها الفناء » ولا Gag‏ على موت أشور بانیپال phe‏ سنن . وقد 
bil‏ لنا dol‏ الکتات سجل سنو ی OILY‏ > وهو سجل مل JE‏ 
فيه من جرب إل حرب € ومن حصار إلى حصار ؛ die‏ مدل جائعة 
وأسرى تلخ جلودم وهم ghey . akal‏ هذا الكاتب نفسه 


— ۲۱۷۷ مه 


E‏ بانیپال فيحدثنا ما حربه من بلاد عیلام ویقول : « لقد خربت‌من 
بلاد عیلام ما طوله مسر شهر وخسة وعشرین يوماً . ونشرت هناك الملح 
والحساث ر لاجدب الأرض ) وسقت من الغانم إلى آشور أبناء اللوك » 
وأخوات الماوك » واعضاء الاسرة الالكة ped‏ صغيرهم Chas‏ 
کا ست هنا کل من كان فہا من الولاة واطیکام > والأشراف والصناع c‏ 
وجميع أهلها الذكور والإناث TUS‏ كانوا أو صغاراً » وما كان فها من خيل 
وبغال وحمير وضأن وماشية تفوق فى كرما أسراب ابفراد c‏ ونقلت إلى 
أشور تراب السوس » ومدكتو » وهلتهاش وغيرها من مدائهم . وأخمضعت 
ق هدة شهر من الأيام بلاد عيلام quel‏ € وأخدت فى حقوما صوت 
الآدمين > ووقع أقدام الضأن والماشية » وصراخ الفرح المزعث من الأهلين ^ 
وتركت هذه الحقول Wye‏ لحمبر والغزلان والحيوانات البرية على 
اختلاف آنواعها() » , 


وجىء برأس ملك عيلام القتيل إلى أشور بانیپال وهو فى ولمة مع 
زوجته ف ibda‏ القصر ob m c‏ رفع oll‏ على #ود بن الضيوف € 
وظل المرح wt‏ فى مجراه » odes‏ الرأس فيا بعد على باب نینوی » وظل 
معلقاً عليه حتى تعفن وتفتت . آما دنانو القائد العيلامى فقد سلخ جلده 
حيا ‏ ثم فيح كا يذبح ابشمل + وضرب عنق أيه » وقطع جسمه ارب 
ووزع هدایا على أهل البلاد تذكاراً لهذا النصر OD Ll‏ 


ولم خطرقط ببال آشور yl‏ أنه ورجاله وحوش كاسرة أو آشد قسوة من 
الوحوش ؛ بل كانت جرام (Jai‏ والتعذيب هذه فى نظرهم عمليات جراحية 
لا بد منها لمنع الثوراث تثبيت cp Me les‏ والنظام ببنالشعوب الختلفة الا كسة 
المتشرة من حدود الحبشة إلى أرمينية » ومن سوريا إلى ميديا » والنى أخضعها 
أسلافه کم ET‏ لقد كانت هذه الوحشية فى Lol ya),‏ يفرضه عليه حر صه 
على أن ببق di‏ اث سلما . وكان le ali‏ وطده فى ربوع بر اطوريته من أمن 


— ۲۷۱ بت 


وسلام » وبا ساد مدنها من نظام . والحق أن هذا التباهی لم يكن على غر 
أساس . على أن هذا الملك لم يكن جرد ملاك فاتح أسكره سفلك الدماء > 
وشاهد ذلاث ما شاده من Gul‏ وما dd‏ فى تشجيع الفنون والاداب . فقد 
بعث الملك إلى ase‏ أنحاء دواته يدعو GEM‏ والمهندسين لیضموا له رسوم 
ال مي كل والقصور ویزینوها كا فعل بعض الحكام الرومان بعد أن استولت 
رومة على بلاد اليونان . وأمر عدداً Ths‏ من الكتبة أن جمعوا ویلسخوا 
کل ما خلفه السومریون والبابلیون من آداب > ووضع ها نسخوه وما بجعوه 
كله ی مکتبته العظيمة فى نینوی » وهناك وجدها elle‏ هذه الابام سليمة 
أو تکاد بعد أن مرت iad de‏ وعشرون قرناً من الزمان . 

وکان مثل فردرك الأكير يفخر علکاته الادبية کا يفخر بانتصاراته d‏ 
الحرب OP,‏ , و iia‏ دیودور ااصقلی بأنه طاغية فاسق (OX‏ 
ولکنا لا جد فى حميع الوثاثق الى وصلت tJ]‏ على lcs‏ ما يويد هذا 
القول . وکان آشسور بانیپال إذا فرغ من تأليف آلواحه الأدبية حرج إلى 
الصرد فى اطمئنان اللوك وثةنهم بأنفسهم ولیس «عه من السلاح إلا سكين 
وحربة » فقابل الاساد وجهاً لوجه . وإذا جاز لنا أن نصدق ما كته عنه 
معاصرره فإنه لم يكن پنردد قط فى أن يتولى قيادة امجوم عاما بنفسه e‏ 
Tuas",‏ ما سدد الضرية القاضية بيده(" . فلا عجب والحالة هذه إذا 
cil‏ به الشاعر Byron Oy‏ ونسح حول اسمه مسرحية yes‏ أسطورى 
والنصف تاریضی c‏ صور قبا ما پفته أشور فى أيامه من الثروة و الجد ؛ 
وما داهمها بعدئذ من Y‏ شامل ؛ وما حل علیکها ءن قنوط . 
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۰ ۱ & ۰ 
jum‏ 
الحكومة الأشورية 
النزعة الإستمارية - الحروب الأشورية - Rach UY‏ - القانو ن 
اذة الاتتام cula,‏ - الإدارة ¬ Geo‏ ملوك الشرق 

إذا جاز لنا أن Lady Jo‏ الاستعارى القائل إن سيادة حك التانون » 
ونشر AN‏ > والتجارة » والسلم فى الم u$‏ إخضاع كثير من الدول 
fe gb‏ أو كرهاً لسلطان حكومة واحدة e‏ إذا جاز لنا أن deb‏ بهذا LAE‏ 
کان JU ol lle‏ لاشور بذلك A Jail‏ > وهو أنها أقامت T‏ غرف 
آسية IR.‏ كفل لهذا الاقلم قسطاً من النظام والرخاء آکبر ما استمتع به 
هذا ابلازء من الأرض نیا ds‏ قبل ذلك العهد . ذلك أن حكومة آشور 
al Jis‏ کات تضم نحت جناسصها بلاد 555 ۰ وبایل Lise ly c‏ 3 
وميديا » وفلسطن » وسوریا » وفينيقية » وسومر » وعیلام » ومص رکانت 
بلا جدال أوسع نظام إدارى شهده dle‏ البحر التوسط أو de‏ الشرق SoU‏ 
حى ذلاث العهد € وم يدان أشور بائیږال فیه إلا alga‏ أو تحتمس الثالث وم 
یضارعه قبل غهد الاس‌کندر إلا الفرس وحدهم . وكانت هذه الإمير اطورية 
T Cates‏ من اسر c iy‏ فقد Chu‏ مدا bs T‏ موفور من 
الحم الذانى احلی » كا احتفظت کل أمة فا بدينها » وقوانیبا وحاکمها > 

ما دامت لا تتوانی عن آداء الحزية الفروضة علا . 
ومن شأن هذا النظام LISA!‏ أن يؤدى کل تراخ‌فی‌سلطته المركزية إلى 
OL‏ الشعبية أوف القليل إلى بعض All‏ نی أداء الحزيةء وكان لايد و 3U-1‏ 
هذه من dole]‏ فتح‌البلاد المرة بعد المرة ٠.‏ وأراد تغلث فلاصر أن بتحاشی حطر 


- ۲۷۴ — 


هذه الثزرات المتكررة فوضع تلاك السياسة التى تار ها آشور على غيرها 
من الام وهی نقل al‏ البلاد المفتوحة إلى بلاد أخرى بعيدة OEIL c‏ 
ees yp‏ الأصلين امتزاجاً قد anii‏ وحدتهم وکیانہم € ويقلل افرص 
E‏ لاعصيان . على أن هذه اللحطة لم تمنع اندلاع يب الثورات > 
فاضطرت آشور:یسبها إلى أن نکون مستعدة على اللوام لامتشاق السام . 

من أجل هذا كان اعيش أقوى دعامة للدولة وأهم مقوماتپا c‏ وکانت 
352 تعترف اعترافاً Te po‏ بأن SH‏ هو تأمم القوة » ولذلك فإن ما ها من 
فضل على قضية التقدم v]‏ كان فى فن الحرب . فهی الى نظمت فرق 
از كبات c‏ والفرسان c‏ والشاة » والهندسن الذين یو ضون AW‏ + وقد 
وضع الاشوریون هذه الفرق نظاماً يسبل معه نحریکها وتوجهها من ناحية 
إلى أخرى فى میدان القتال . وکانت لم لات للحصار لا تقل فى v9‏ 
le‏ كان منها عند الرومان « وکانوا يجيدون فهم الفتون ioll iy Jl‏ 
بتعبئة الحنود وحرکانهم(۳) . وکانت القاعدة: الأساسية الى تقوم We‏ 
حزكاتهم العسكرية هی السرعة التى تمكنهم من مهاححة كل قسم من أقسام 
ابلیوش العادية على انفراد ‏ ألاما أقدم هذا السر الى أفاد منه نابلیون 
f‏ فر الفائدة | وتقدمت صناعة الحديد عندهم إلى حد أمكتهم أن یلوا 
ابلضود Whe‏ خديدية سابغة کحلل فرسان العصور الوسطی . وحتی الرماة 
dey‏ الرماح کانوا Opal‏ على رعوسهم us‏ من النحاش أو الحديد » 
ste bat,‏ حول الحقوين » Shey‏ ضخمة ونطاقات من الحلد 
المغطى بأسفاط معدنية . وکانت أسلحتهم السهام والرماح » والسیوف‌التصار € 
والصوالج» و اهر اوات‌النتذخةاار ءوس » والمقاذيف والبلط الحربية . وكانا كابر 
القوم يحاربون نى عربات فى طليعة | As girs dit‏ العادة ملیکهم بنفسه و هو 
راكب ف عربة ملكية » ول يكن القواد قد تعلموا أن يموتوا فى قراشم - 


(» ) انظر قول ood‏ ف هذا all‏ : وما مات منا' سيد فق قراشه . )0 , ) 
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4d آشور بانیپال نظام اسعتخدام الغرسان لاو نة ال ركبات > وکانت‎ pool, 
أدؤات الصار‎ al وکافث‎ OOS من‎ ar d البدعة ذات أثر حاسم‎ 
« فى محاول‎ SAL مقندماپا بالحلبيد . وکانت أحياتاً تعلق‎ ohall هی الكباش‎ 
de bE كانت‎ coset body » KI وتطوح إلى الوراء كريد بذلك‎ 
ASL عجلات . ما احامترون فكانوا عاربون من وراء الأسوار‎ 
وأوعية‎ e یراد مها عرقلة الكباش‎ gll والغاز ا لهب » والسلاسل‎  لعاشملاو‎ 
du i اليوم‎ atl وما‎ — CO LEY تذهب بعقول‎ AX من غازات‎ 
بالبارحة . وکانت العادة المألوفة أن تدمّر المدينة الغلوبة وتحرق عن‎ 
وکان‎  . ها € وکان التعصرون اون ی عوسام بتقطیع آشجار ها(*۳)‎ aT 
وکانوا‎ . een من الغنام‎ AS م جزء‎ wig الاوك یکسبون ولاء جنودهم‎ 
eM وهی‎ dV فة فى ااشرق‎ at یضمنون شجاعتهم باتباع العادة‎ 
وکان انود يكافأون على کل‎ . " T أو قتلهم عن‎ Taye آسری الحرب‎ 
رس مقطوع يحملونه من ميدان القتال » وهذا كانت تعةب المعركة‎ 

آغاب الأحيان جزرة تقطع فہا رءوس الأعداء”") . وكثيراً ما کان الأسر ی 
يقتاون عن al‏ بعد الواقعة حتی لا يستبلكون الكثير من الطعام » «dms‏ 
لايكونوا ty e T ans‏ ة امیش أومصدرمتاعب له . وكانت طريقة aliall‏ 
مہم أن |S jt‏ متجهين بظوورهم إلى من أسر وهم » ثم یضرب OM‏ 
رعو م بالهراوات » أو للعو پسیوفهم القصيرة . وكان الكتية يقفون إلى 
eem‏ ليحضوا عدد من ياسر هم کل جندی ويقتلهم c‏ ويقسمون الیء p‏ 
ET‏ فتلاهم c‏ وكان e‏ إذا سمح له وقته بر اس هذه الجزرة . أما الأشراف 
الغلوبوث فکانوا بلقون Lend‏ من ااماملة اللداصة € فکانت‌تصام آذانهم» EIES‏ 
e‏ فهم » وتقطم 3s eea‏ جلهم » أويقذف سم إلىالأرض من‌آبر اج عالية ؛ 
أو تقطع رعوسهم ورءوس n ees‏ تلخ جلودهم وهم أحياء » أو شوئ 


أجسامهم فوق نار Bole‏ . وبلوح أن القوم لم يكونوا يشعرون بشیء۰ن وخز 
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الضمر da‏ يسرفون فى [تلات ایا البشرية ia AS ll ode‏ ,.ذالك أن 
نسبة المواليد العالية تعوض عام هذا التقتبل e‏ أو أن هذه PY‏ تفلل حن 
تز ار الأهلين على مورد العيش إلى آن پنناسلو | ویتکاثر و (۲۷) 5 d^»‏ ۳ أشيع 
هن -حسن معاملة الاسکندر وقيصر الأسرى ور ما چم US‏ من أسباب Lag: baad‏ 
على روح آعدانپما العنوية وسرعة استیلامپما على بلاد البحر المتوسط . 

وکانت القوة الثانية ااتى بعتمد علها الملك هی قوة الدین » ولکنه i‏ 
يكن ينال معونة الکهنة إلا بأغلى الا عان . فقد كان ple]‏ القوم منعقداً على 
أن رأس الدولة من الوجهة الرسية هو الاله آشور . وکانت الأوامر الرسمية 
ent‏ لز aul‏ 3 وکل wy tl‏ تشن n "s‏ (أو لاله غير o‏ أحياناً ) بالغام 
agi,‏ . وکان الملك يحمل الناس على أن يصفوه بأنه calf‏ وکان نى العادة 
هو الاله مش ( الشمس ) bat‏ . وقد Je‏ الأشوريون دينهم عن سؤمر 
وبابل كا أخذوا Lge‏ علومهما وفنو مما » وكانت هذه كلها تکبّف أحياناً 
كا يتفق مع مطالب الدولة العسكرية . 

وأظهر ماکان هذا التكييف فى القانون » فقد عتاز بالقسوة العسكرية € 
وكانت العقوبات تاراوح بن العرض على الهاهير » والأشغال الشاقة c‏ والحلد 
بالسیاط من‌عشرین إلى مائة جادة » و جدع الا نف و صل الأذنين > والإخضاء c‏ 
وقطم اللسان c‏ وسمل العبنین c‏ وانلزق » وقطع الرس" . وتصف قوانن 
سر جون الثانی يعض e‏ الا خر ی کشرب السم »> وحرق ابن الذنب أو ابنته 
de‏ على مذبح OOM‏ . ولکننا لا a‏ شواهد على أن هذه القوانين كانت 
نافذة فى الألف السنة الأولى قبل مو لد السیح . وكان الزنى » وهتك العرض > 
وبعض أنواع من‌السرقة تعد من all el dl‏ يعاقب عامها بالاعدام(۳ . وكانوا 
يلجأون أحياناً إلى طريقة تحكم الآلمة » فكان gel‏ فى الهر وهو مقبند 
القدمين فى بعض الأحيان » ويترك الحكم عليه il‏ الماء . وكانت القوانين 
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m‏ رية فى العادة أبعد عن الطابع الدنيوى » وأكثر بدائية من قوانين 
alie‏ البابلية الى كانت على ما يبدو لنا آقدم OYA gE Yes‏ 

وکانت المکومة dhl‏ فى بداية الامر يقوم ما أمراء الإقطاع » ثم آ لت 
على dii‏ الزمن إلى ولاة الأقاليم ومدیرما etal‏ من قبل الملك . del,‏ 
الفرس عن الاشو رین هذا pall‏ من EH‏ الامبر اطوری ومنهم انتقل إلى 
رومة . وكان يعهد إلى الولاة همم الضر اثب وتنظم الال المسخرين فى الأعمال 
العامة » كأعمال الرى » الى لم يكن فى الإمكان تركها الجهود الفردية ؛ وأ 
ما كان يطلب ec]‏ هوتجنيد العسا کر » وقيادتهم فى الحروب اللكية . وكان 
الماك جواسیس ( أو رجال قلم اخابر ات dal‏ هذه الأيام ) يراقبون هولاء 
الولاة وأعو - وينقاون إلى اللاك أخبار الرعية . 

وکانت الحكومة الاشورية بقضما وقضيضما آداة حرب قبل کل 
شیء . ذلك أن الحرب Tas‏ ما کانت آنفم ها من السلم » فقد كانت 
as‏ النظام c‏ وتقوى روح الوطنية » وتزید سلطان الملوك . elu Shy‏ 
الكثر ة لتغنى ما العاصمة » والعبيد EE‏ . ومن ثم كان تاريخ 
الأشوريين يدور معظمه حول مدن :نهب » وقرى وحقول GF‏ ولا أن 
e‏ أشور بانييال ثورة أخيه شمش س شم — أوكين واستولى على بابل بعد 
حوصار طوبل #ربر ٠‏ 

وكان لامدينة منظر رهيب تتقزز هلله نفوس الاشورین Ad... eed‏ 
کان معظم من قضت عليهم الأو بثة والقحط ملقين فى الطرقات أو فى الیادین 
العامة » فريسة لاكلاب وائ‌نازیر . وحاول من كانت à‏ بقية من القوة من 
MI‏ هلن أوا, 44 » أن پفروا إلى الريف » ولم Ga‏ ف الدينة إلا من كان Tied‏ 
لا يستطيع أن ر قدمیه إلى أبعد من آسوارها , وطارد آشور بانیپال هولاء 


6 وأقدم التوانين الاشررية الى بقیت ال هذه الأيام قانون مؤلف من تسمين 
مادة مكتوبة على ثلاثة ألداج وجدت فى خرائب أشور | ويرجم عهدها إلى dior‏ عام 
CD, „ó ۰‏ ۰ 
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الشردین » ولا أن قبض‌علمم كلهم تقريباً € صب‌علمم جام غضبه ونقمته € 
فأمر of‏ تفتلع ألسنة الحنود » وأن يضر بوا بعد EI‏ بالهراوات حى موتوا . 
آما الأهالى فقد آمر pe‏ آمام العجول المجنحة العظيمة » الى شبدت منذ 
خسن Ule‏ جزرة أخرى شبمة پذه اجزرة فى عهد جده سنحریب . وظلت 
جیف هولاء الضحایافالعراء وما طوبلاتفتر سبا لوحوش القذرة والطیور(۳۳. 

لقد كان هذا الاسراف ف العنف من ST‏ أسباب ضعف الالاث الشرقية . 
all‏ أن الثورات التکررة لم تكن مقصورة على أهل الولایات » بل إن قصور 
الملوك وأسرهم Las‏ ما كانت :ب لتقلب بالعنف ذلاث النظام الذى قام على 
العنف » والذى ستند إلى المنف » وكثيراً ما كان نقع الفتنة يثور بين المطالبين 
بالعرش فى أواخر أيام کل ملك » أو حين وفاته » فكان اللك المعمر يرى 
الوامرات تحاله من حوله € وکشراً ما كان fremont‏ موته بفتله . وكانت أمم 
الشرق uisa ME‏ الثورات العنيفة على الانتخابات الفاسدة الزائفة » وکانت 
الوسيلة الى le yn‏ لسحب ثقمهم من حا دمهم هی القضاء على حياته . وما ان 
شك ف أن بعض حروب الأشوريين كانت TU‏ حتوماً لا مفر منه . فقد كان 
الر ابرة يحيطون بتخوم البلاد كلها » فإذا ما جلس على العرش el‏ ضعيف 
انقض السكوديون والكريون أو غير هم من ال همج على الدن الأشورية الغنية 
يقتلون وينهبون . ولعلنا gU‏ فى ios‏ الحروب والثورات العنيفة الى تأججت 
VS‏ فى هذه الدول الشرقية » OF‏ من نقشوا EY‏ من الأقدمين » ومن 
آرشوا تلك الحوادث من الکتاب احدژن € قد عنوا ee‏ السرحی 
للوقائع الحربية » وغفلوا عن اتصارات ال . إن المؤرخين di od Ub‏ 
سفاث الدماء » ذلك بأنهم قد وجدوه » أو ظنوا أن قراءه سيجدونه ء كار 
لذة هم من أعمال العقل افادئة . ونحن نظن أن الحروب فى هذه الأيام أقل 
oae‏ مها فى الأيام الحالية لأننا حس بفر ات السلم الصافية je » WH‏ حن 
أن التاريخ لا بحس » كا يبدو لنا » إلا بأزمات الحرب المحمومة . 
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اقول ناك 


۰ £ 
Ltl‏ 1 اشور 
4e wall‏ والدارة س ااز و ج والآداب dala!‏ م آلدین E‏ — 
الکدابة ودور الکتب - الثل الامل du‏ الکامل عند الأشوريين 


i‏ تکن Ldi‏ الاقتصصادية Ae‏ الا شو رین تختل فکشر ا lee‏ نله البابليين ؛ 
e,‏ لأن هولاء و أولئك d‏ یکوئوا ی کشر مير من sist, ii i ki Me,‏ 
الحثوبية كانت کنر اشتغالا بالتجارة على حن أن الشمالية ST‏ اشتغا 
پالزراعة » فکان «v ST‏ البابلین Tu‏ فى الغالب » أما آثرباء الاشورین فکانوا 
dale‏ من كيار اللاك 6 يشر فون با نفسممعلی ضیاعهم ال inal‏ ۱ و یز درون‌ازدراء 
الرومان من بعد هم أو لئلك الذينكا نوا يكسبون المال بشراء البضائع ne o‏ وبيعها 
MAE‏ بيد أن الهرين نفسهما VIS‏ يفيضان على أرض المملكتن ويغذيانها » 
ونظام aged‏ والقنوات بعينه کان يسيطر فهما على ما زاد من مياه الورين e‏ 
Carol pat,‏ ذاماكانت ترفع المياه من eg sll‏ الماسخففبة لر ویالمول الى تزرع 
نفس ee)‏ والشعير و enn s dnd MS pill‏ . وکائت الصنا اعات الى تعثمد 
علپا حياة DAL al‏ واحدة » وکان للمملکتن نظام واحد للموازين و الکاییل 
والقاییس تنيادل مقتضاه البضائع . وامتلأت نینوی و؛ بر هامن | حواضربا یرف 


)»( وی فلات الأشورية غير ما ذکرنا هنا الژیتون > والشب € و الثو م c‏ 
والبصل € والفس € والرچیر » والبنجر » والفت » والفجل > Els‏ > وال سيم 
الحجازى c‏ والیرقسرس . وفلما كان غير الوسرین يأكارن ال c‏ فقد کات sla‏ 
الأمة الحربية أمة نباتية بوجه عام » Wap‏ استثلینا من ذلك لم السملك . 
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فى اطرفت diei‏ هن الإقام قد جال بينها وبين أن تكون i La‏ نجارية 
کری . وکانت العادن تستحر ج ۾ P‏ البلاد أو ستورذ بكيرة فن مجارجها 


at‏ اي 


d — Ceo J poke (Ya) ALS.)‏ مسف بغداد' 
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وق عام ۷۰۰ ق . م أو حواليه آصبح الحديد بدل الب نز العدن الأساسی فى 
الصناعة و التسلیح(*۲۳ c‏ وکانت المادن تصهر € elegy‏ یصنع € والنسوجات 
تصبغ 92*؟ . والحزف يطلى ؛ وکانت Daal‏ ف نینوی جهز وتؤثث کا 
كانت تجهر فى آوربا قبل الانقلاب الصناعی(۳) . وآنشی نی عهد سنحریب 
جری Oi‏ فوق قناطر ینقل الاء إلى نینوی من مکان يبعد Me‏ ثلاثين 
ميلا ؛ وقد کشفت da‏ عهد قريب Ble‏ قدم من هذا COD AI‏ فکانت 
dicus pul‏ فوق قناطر عرف فى التاريخ . وکانت مصارف الأفراد 
الحاصة عول بعض التجارة والصناعة وتتقاضی فوائد على قروضها تبلغ ۰/۲۵ 
وكاتوا یتعاماون بالرصاص والنحاس cadi,‏ والفضة ؛ وحوالی عام 
TII‏ . سلك ستحریب قطعاً من الفضة قيمة الواحدة منها نصف شاقل-- 
olay‏ القطع من أقدم ما عرف من السکوکات «COL JI‏ 

وکان الأهلون مقسمين إلى مس طبقات : الأعيان » ورجال الصناعة 
النتظمون فى تقابات » والطبقة الثالثة تشمل أرباب الهن والحرف والمال غير 
امهرة وهم الأحرار من صناع odi‏ وزراع الريف € وتشمل الرابعة الأقنان 
المر تيطين بأرض المزارع الکری e‏ ا کان Atul‏ مرتبطين با فى آوربا d‏ 
العصور الوسطى » وتضم الخامسة الارقاء أسرى الحروب أو سجناء الديون € 
وكان هولاء يلزمون بالاعلان عن مرکزهم الاجتاعی بخرق آذائهم وحلق 
رعوسیم ‏ وهم الذين كانوا یقوه‌ون بالأعمال الوضيعة فىكل مکان . ونرى 
d‏ نقش هن عهد سنحریب حر اسا بأيد-م سیاط يشر فون على هولاء الار قاء 
i crab‏ صفن طویلن متوازین بجرون قطعة XE‏ من عثال على 
نقالات من MOET‏ 


zol ق . م ) على أقدم‎ Vee سنحر یب ( حوالى مام‎ Me لوح من‎ oo (e) 
a CITOJ ul leat ف قطعوها و استخر جوا ممما‎ sell مةد ورد فيه : و الشجرة الى تثمر‎ » old 
۱ . نقلو‌ها من اطند‎ eel و آکر الظن‎ 

, امعهد الشرق جامعة تشجاحو‎ ill البعثة العر اقية‎ Qe ud كشفت هذا‎ (ee) 
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وکانت آشور تشجم الإكثار من النسل بقوانيما الأخلاقية a‏ تسنه ٠ن‏ 
الشرائع Vl‏ فى هذا ols‏ جميع الدول العسكرية c‏ فکان الإجهاض عندهم 
جريمة يعاقب Mele‏ بالإعدام » وكانت المرأة الى #هض نفسها » وحی المرأة 
الى عوت وهی نحاول إجهاض نفسها » زق بعد C9 ye‏ . وكانت منز لة 
النساء فى أشور أقل مما فى بابل » ون كان oe‏ من بلغن منزلة سامية بالزواج 
والدسائس . وكادت تفرض ple‏ عقوبات صارمة إذا ضر بن آزواجهن » 
ولم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن إلى الطريق العام بغر الحجاب » 
وكان يطلب إلمون أن یکن جد أمينات على أعراضهن — وان كان يسمح 
لأزواجهن Ob‏ يتخذوا لم ما يشاءون من السراری() . وکان البغاء ينعد 
T4 "t‏ لا بد منه وتنظمه القوانين('٠‏ . وكان eda‏ عدد من 
النساء یعشن معيشة العزلة ويقضين أوقاتمن فى الرقص والغناء واللزاع 
والتطرير والآمر 6 . وإذا (EG‏ الذى dpe‏ بامر آنه الزائ وهو متلبس 
بجر عته عند ذلك من حقه ؛ وقد بقيت هذه العادة بعد أن زالت کثر من 
الشرائع الى كانت تبيحها . آما فيا عدا هذا فقد كانت قوانن الزواج فى 
آشور مثلها فى بابل خلا أمراً واحداً وهوأن الزواجكان ATE‏ من الأحيان 
شراء رطا ol, i‏ الزوجة f us‏ ما كانت تعيش el Jd‏ وبرورها 
o^‏ حين إلى سین l . CD‏ 

ونشهد فى IS‏ من نواحی الحياة الاشورية صمرامة iyl‏ نراها imb‏ 
ف شعب يعرش c wm yd‏ ويعيش على حدود الهمجية » بکل ما بشمله هذا 
daa‏ من معان . وکا أن الرومان كانوا يتخذون آلاف الأسرى بعد انتصارهم 
ف الحروب عبيداً لم يقضون فى الرق كل حيامم > ويرساون آلافاً gus‏ إلى 
الخلبة الكيرى لتهشهم السباع ابحياع » کذلاث بدو أن الاشو ريينكانوا يحدون 
متعة - أو Gs‏ ضرورياً لأبنائهم - فى تعذیب الأسرى» وسمل عيون الأبناء 
ee Teut‏ « وسلخ جلو د الناس أحياء c‏ وشى أجسامهم فى الأفران » وربطهم 
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بالسلاسل ف الأقفاص لیستمتع العامة بروییهم » ثم إرسال من aa‏ مهم حیا 
إلى نطع EDALI‏ . وفى هذا يحدثنا آشور Jio‏ بقوله : ado»‏ سلخت 
جلود کل من حرج “Ue‏ من الزعماء » وغطيت aaae‏ العمود » وسمرت 
يعضوم من وسطهم فى الحدران » وأعدمت بعضهم خزقاً » وصففت بعضهم 
حول العمود على الحوازيق . . . أما الزعماء والضباط الذين ثاروا فقد فطعت 
أطر gl‏ ,9( . 

ویفخر أشور بانيپال بأنه « حرق بالنار ثلائة آلاف أسير » ول ببق على 
واحد er^‏ حياً ليتخذه CDI y‏ ويقول نقش آخر من نةوشه و آما e‏ 
احاربون الذين آذنبوا فل om‏ آشور وائتمروا بالشر على 2 . . فق انتزعت 
آلستیم من أفراههم المعادية وأهلكتهم » ومن بى منم على قيد الحياة 
قدمتهم قرابين جنازية » وأطعمت pe Ath‏ المقطعة الكلاب والحنازير 
والذثاب. . . وده Jue Mi‏ آدخلت السرور على قلوب BM‏ العظام DG‏ 
وأمر ملك آخر من ملوکهم gal‏ أن ينقشرا على الاجر هذه العبارات الى 
بری أن من‌حقه على اهلف أن Lyrae‏ مها : « إن عجلاق الحربية تبلك الانسان 
والحووان MIO]...‏ الى à ls d‏ أقيمت من الحثث الآدمية الى MPO‏ 
اار ءوس والأطراف» ولقد قطءت آیدی کل o^‏ أس ec‏ أحياء MM‏ وتصور 
التقوش ال ىكشفت فى نینوی الرجال ینخزقون أو يسلخون أو E‏ 
ويصور نقش ما ملكا من الملوك a‏ أعين الأسرى برمح » ورءوسیم 
مثرتة فى Stel‏ يحل يخترق شفاههم OM‏ . ولا سعنا وحن نقرأ هذه المبحف 
إلا أن مد الله de‏ مركزنا التواضع . 

وید وآن الد ين لم يكن له أثر قط فى فيف هذا العنف وهذه الوحشية . 
ذلك أن الد ين لم يكن له من السلطان على ia SH‏ بقدر ما كان له فى بابل « 
ونه كان يكف نفسه حسب‌حاجات الملوك وأذواقهم . وكان آشور ]مهم القوی 
من آهةالشمس » ذا روححربية » لايشفق على أعدائه . وكان ع-بادهيهتقدون 
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أنه يغتبط بروئية الأسرى يقتلون أمام Do J ja‏ . وكان العمل ابدوهرى الذى 
توئديه الديانة الأشورية هو تدريب مواطن المستقبل على الطاعة gil‏ تتطلها منه 
«xe,‏ € وأن تعل‌مه مداهنة UY‏ لكسب ود هم ورضاهم "o‏ 
والقرابن . ومن أجل هذا كان كل ما وصل GJ]‏ من انصوص الدينية 
الأشورية لا يرج عن الرق و الفال و الطبرة . ولدینا من هذين کشوف طويلة 
حد دت فما لكل حادثة uli‏ احتومة c‏ ووصفت فما الوسائل التى يجب 
Gel‏ لتعجنب هذه التائ CD‏ وکانوا بصیّرون dll‏ على أنه ملىء بالشباطن 
التى يجب اتقاء شرها بالقام المعلقة فى الرقاب » أو الرق الطريلة التى تحب 
تلاو ما بدقة Ale‏ 

Ha‏ حر لا ودع فیه من العلوم d SE‏ روي فقد کان الطب 
الأشورى هو الطب البابلي لم يزيدوا عليه شيا ؛ وم يكن de‏ الفلك الأشورى إلا 
ou eu‏ ؛ elos‏ غرضتدرس من أجله لنجوم هو التلبئ' I alh‏ 
ولسنا de‏ عندهم شواهد على البحوث الفلسفية an dy‏ على ما یثبت ecl‏ 
حاولوا أن يفسروا العام من غير طريق الدين . وقد وضع علماء اللغة 
الأشرريون et‏ بأسماء النباتات » ولعلهم و ضعوها ليستعينوا ما فى صناعة 
الطب » llo y‏ قد موا بعض العون لعلم اشاتات ؛ ووضع غير هولاء من 
ely iS‏ تکاه تحتوی على كل ما كان على الأرض من أشياء » وكان 
فيا حاو لوه من تصنیفها بعض العون لعلماء التاریخ الطبيعی من اليونان . 
oie,‏ اللغة الإنجلزية من هذه الكشوف > عن طريق GU‏ اليونانية فى 
الغالب c‏ الاألفاظ jy‏ ية aN‏ : 
hangar, gypsum, camel, plinth, rose, ۲ jasper, cane,‏ 
cherry, Laudanum, maphtha, sesame. hyssop and myrrh #2 (09‏ 


ومن واجبنا آن نقر LAT foes calle LSU‏ الملوكالأشورين بذلكالفضل 


)+( ویقابلها ی المر دية Jo ¢ uela c ad‏ »> وسفل الخائط (el)‏ ‘ 
والورد » والنشادر » والیشب » والقصب » والکرژ » وصيفة الافیون ( اللودنوم ) 
و اانفط € و السمیم والحسب (qual)‏ ؛ والر . 
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العظم وهی آنها أقدم ما بتى لدینا من ااکتب de d‏ التاریخ c‏ رغم ما تتصف 
به من الملل والسآمة » وما تسجله من الأعمال الوحشية الدموية . وكانت هذه 
الالواح ox) T‏ الاول جرد Je‏ تروی » كل ما gist‏ 4 سءجلات لانتصار 
EG T doo c 8) JI‏ م pom‏ رود و صفاً Taal‏ منمفاً لا à»‏ 
من الأحداث UU‏ فى کل واحد مهم . al‏ ما خلد ذکر آشور d‏ 
تاريخ الحضارة هو PL‏ » فقد كانت مكتبة آشور بانیپال نحتوى ثلائن 
cal‏ لوح من الطین مصنفة ومفهرسة > وعلى کل واحد منها رقعة يسمل 
الاستدلال le‏ عليه . وكان على كثير منها تلك العبارة ای كانت من شاراث 
الملك الخاصة : « فلیحل غضب آشور وبایت . . . على کل من ينقل هذا 
الاوح من SA‏ . . . ولمحو eels am‏ أبنائه من على ظهر الأرض CD‏ . 
وكثير هن هذه الا لواح منسوشة من أحرى آقدم مما لم يرن تار ها » تکشف 
أعمال الحفر عنها فى کل يوم . وقد آعان آشور dish‏ أنه cA wee Lal‏ 
الآداب البابلية أن جر علها علها الأسيان ذيله . 


ولكن الألواح call‏ يصح أن تسمى الآن Lal‏ لاتتجاوز oae‏ قليلا منها E‏ 
Ul‏ معظمها فسجلات رسمية وأرصاد بقصد با لتنجم والفأل والطيرة والتنبئ 
بالمستقبل » ووصفات طبية € وتقارير ورف سحرية » وترانم وصلوات 
وأنساب للماوك COU,‏ . وأقل هذه الألواح aleae‏ إلى المال لوحان 
pe‏ ف Lys‏ أشور بائیپال بحب الكتبه والمعرفة » وهو اعتراف يزرى به ى 
أعين مو اطزيه ؛ والغريب أنه يكرر ud‏ الاعتر اف ویصر عليه إصراراً : 

آنا » أشور بانيبال c‏ فهمت O yh aR‏ ووصات إلى فهم جيم فاون 
كتابة الألواح . وعرفت کی فآضرب بالقوس و آرکب الیل و العر بات ؛ وأمساث 
ie‏ . . وحباق e‏ حكم الالمة > dll‏ والفهم هديذ منه ... ووهب لی 


lal ALI aji (+)‏ لاوت + و هرمن c‏ و ععلار د ق y‏ الا & 
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إنورت وشرجال الرجولة والقوّة » والباس الذی لانظر له وعرفت صنءة 
آداپا الحكم » وما فى فن الكتبة كله من آسرار Tye‏ ؛ وقرأت فى بناء 
الارض والسموات وتدبرته ؛ وشبدت اجهاعات الكتبة وراقبت البشائر 
و النذر ؛ وشم سيك اش ات مع الكهنة العلاء 6 ولهعت عمليات اهرب 
والقسمة العقدة » الى لا تتضح لأول وهلة . وکان من آسباب‌سروری أن 
أكرر الکتابات الحميلة الغامضة المدونة باللغة السومرية » والكتابات الأكدية 
الى td‏ قراءما ae‏ وامتطیت الا مهار LS) t‏ حكمة حى لا جمح i‏ 
وشددت القوس 4 و السهم 4 وثلك Ae‏ احارب 4 ورميت ol tl‏ 
aad JM‏ كأنها رماح قصير ۶ ... وآأمسکت بالاعنة o CSM itus‏ 
ووجهت ناسجى دروع الغاب ومجناته كا يفعل الرائد » وعرفت العلوم الى 
يعرفها الكتبة على اختلاف أصنافهم حيما ین وقت نضجهم € وتعلمت 
ف الوقت نفسه ما يتفق مع السيطرة والسيادة » وسرت d‏ طرائق 
الملكية ۲ , 
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UL 


E‏ الاشو ری 
النئون الصنری - lidl — Jalal - dell GRAUE‏ = صفخة من و سر دنايلس € 
بلغت أشور فن pT‏ عهدها ما باخته ales‏ بابل فى الفنون » وبزتها فى التقوش 
المنخفضة . فقد حفزت الأروة العظيمة الى تدفقت على أشور وكلخ ونينوى 
ental‏ والصناع الاشو رين إلى أن خرجرا للأشراف وساء الاشرات E‏ 
ولاملوك وقصور الاوك » وللكهنة وافیا کل » To‏ حتلفة الاشکال c‏ فصهروا 
المعادن وبرعوا فى تشكيلها و صناعما كا eS aal‏ فى col sl‏ بلاو ات العظيمة € 


شكل ) "n oS (Ye‏ #ال مر دك يقائل ثيامات 
وجد ق كام ومحفوظ ق المتسف dla wl‏ 
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وى det m SU‏ الشکل الدقيق الصنع التخد من أعن الاخشاب » 
والقوی بالعادن ( والرضع افع والفضة و الم نژ G9 Sosy‏ ; 

o ji ما‎ de يزيدوا‎ " die غندكمٌ منحطة € وق‎ ne صناعة‎ cS, 
عن البابلین » ولکن التصوير بالطلاء المزوج بالغراء وصفار البیضن‎ bee 
NM di: انتقلت‎ a ن الفنون الاشوربة الحاصة‎ ^e هن ال لران‎ 

الشرس فبلغت Li‏ حل JK‏ . وکان التصوير ols I$ m d‏ على الدو 1 
ی بلاد الشرق القدم فا انریا تابعاً لعرب. يسر فى رکاما . 


AE ضید‎ (v) JS 


Atl 2 ج فن النقش النطفض(لقایل‌المروز) ق‌آیام اشجد آیا‌سر‎ FPE 
ى الا ای‎ À روا‎ S, وبتشجيع هوّلاء‎ Jil وأشور‎ ier oe اس‎ 
ld dit عهدها إلى آشزر‎ s dl 1 ۲ يطالى . على أن : من أحمل‎ Al التحف‎ 
«C له الفوضى‎ adl تيامات‎ tc وعثل مر دك | إله ار‎ e و ھی‎ 
الواحدة‎ ou GÀ صورالادمین الحفورة فهى جامدة حشنة وکلها متائلة لا‎ Lal 


منبا والأخرى ؛ كأنما قد وضع ها “وذج واحد کامل وفرش علما أن نحا 4S‏ 


E 


ds I Decii نینوی - فى‎ ds aedi اقبزة‎ (vr) كل‎ 
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[T العهود . ذلك آن اارجالجيعهم رءوسآضخمةوشوارب‌غريرة‎ "acu T 


كير uel ca‏ لاتکاد تراها امین . وحتى BUN‏ نفسم! قد صورت ode‏ الصور 
الأشورية لا تستير الا Ada‏ . ولا تظهر حروية الرجال ى صورهم EM‏ أحوال 


PR 


(ry) شکل‎ 


Sy tae) want d oy! yn d ف‎ aul Jlaily ودل 3 قصر شور‎ 


(Volt > ۲ المحضارة + ج‎ Gai 14) 


4 5 
جد نادرة » منها t pell pa Mani‏ التى تمثلالأرواح تتعبد أمام ROOT Oy?‏ 
وف اللوحة Al‏ التى تمثل شمسی alal‏ السابع والنى عير ple‏ فى كلخ . 
أما التقوش التى تشر إعجابنا بحق فهى نقوش الحيوانات » وما من شلك نی أن 
الفن قديمه وسدیثه لم ينجح فى نحت الحيوانات تجاح الفن الأشورى . إن 
الألواح تكرر أمام الأعين مناظر مملة تمثل الحرب والصيد » ولكن العين 
لا نمل قط من النظر إلى حركات الحيوانات all‏ ونفورها الطبيعى » 
وتصويرها البسيط الذى لا تكلف فيه VIS‏ الفنان الى حرم عليه أن يصور 
سادته فى edo‏ وفرديتهم قد وهب كل علمه وحذقه لتصوير ایوانات . 
وهو يصون مها أنواعاً هة لاعديد ها يصور آساداً » وخيلا » وحميراً 
ومعزاً » وكلاباً ودببة » وظباء » وطيوراً » وجنادب » ويصورها فى کل 
وضع من أوضاعها › ما عدا سکونها . وها us T‏ ما يمثلها وهی تعانی سکرات 
الوت ؛ ولكنه حى ف هذه J‏ يجعلها مركز d thl‏ صورته وفنه . 


وهل هناك ما هو أروع من het‏ سرجون الثانی ف نفوش خر «COS‏ 
أواللبؤة le ne li E‏ المنقبون فى قصر سنخريب "ن نینوی » d‏ 2 
المحتضرة المنقوشة على حجر ally ya bh‏ استخرجت من قص رأشور ODS IL‏ » 
أو مناظر صيد أشور ناصربال GU‏ وأشور بانیپالن ODLI‏ : أو منظر اللبواة 
CO LM‏ » أو الأسد الذى أطلق من الشر لك“ » أو القطعة (sli‏ نقش lle‏ 
أسد وله پستظلان نت O9 sh‏ . کل هذه من el‏ روائغ هذا ol‏ 
فى العام كله . ولسنا ننکر أن تمثيل الأشياء الطبيعية عن طریق الحف ركان عند 
الأشورين فا Tao oa‏ مجری على سنن جامدة حددة » وأن أشكاله ALE‏ غر 
ظريفة را عسرة ٠‏ وأن العضلات مبالغ فها TS‏ ون کل 
ما روعى فما من قواعد المنظورلا يعدو وضع الشىء البعيد فى النصف الأعلى من 
الصورة بنفس الأبعاد التى رسع مها ما هو أقرب منه إلى الرسم . وها وضع من 
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at‏ ف الضصورة 3 je‏ أن الثالين:فى عهد FIT‏ کیت بعوضون هله 
cial‏ با آثمرجوه من صور واقعية قوية ».مصقولة حسب الا صول الفنية » 
مثل.فبا الفنانون:حرکانبا أوضع تمثيل » ولیس QE‏ نقش من OU gL‏ شى ء 


-.YAY — 


يفوقها حى البوم . لقد كان فن النقش النخفض للأشوريين ما كان فن النحت 
OU yl‏ » أو التصوير الزينى للإيطالين فى أيام xag‏ > كان فا eel Ge‏ » 
يعبر تعبر faf‏ عن مثلهم MN‏ الشكل وق الصفات 

هذا ما نقوله عن hall‏ عند الاشورین > ul‏ النحت فکان أقل منه شأناً 
وأحط à) jo‏ . ويخيل إلينا أن الحفارین d‏ نینوی وف كلخ كانوا يفضلون 
النقش عن التصویر الجسم » ولذلك لم يصل إلينا من خرائب الأشوريين 
إلا الفلیل من الماثيل الكاملة . وليس فيا وصل إلينا منها ما هو ذو قيمة كبيرة . 
تری تماثيل الحيوانات مليثة بالحياة والخلال » كأنها لا تشعر بأنها deel‏ من 
الانسان $9 فحسب بل تشعر فوق هذا Vb‏ أرق Ga‏ — وحسينا أن 
نکر dea‏ الثورین اللذین کانا مخرسان مدخحل شراساباد(۱) € و Ul‏ عاثیل 
الانامی والارباب فهی خشنة ALS‏ بدائية » مزينة US,‏ لافروق بيا > 
منتصبة ولكما ميتة . ولعل من TULL‏ أن نستثبى من هذا الوصف تمثال آشور 
ناصر پال ds aet doa GWI‏ نى التحف البریطانی الان . ذلك أن فى وسع 
الناظر aJ]‏ أن Gy‏ فيه من خلال خطوطه الثقيلة ملكا d‏ کل شر من 
جسمه ! درى SU olh pall‏ ی وقد قبض عليه قبضة قوية » والشفتين 
الغليظتدن تان عن قوة العزيمة » والمینن القاسیتن اليقظتين » Es‏ 
کعنق الثور ينذر الأعداء و الزورین فى أخبار الضرائب بالشر المستطير » وبری 
قدمين ضخمتين ماز نين على ظهر الأرض أكل ol gl‏ . 

على أننا يجب ألانقسو فى حکمنا على فن النحت الاشوری ؛ فأكير الظن 
أنالأشو ريي نكانوا كلفين بالعضلات المفتولة والرقاب القصبرف » وأنهم لورأوا 
ale‏ أجسامنا الى لانکاد ants‏ تحافة أجساءالنساء ورشاقة هرمز الناعمة الشهوانية 
كنا صورها بركستلز أو ae‏ آپلون‌لسخروا منهذا كلهأشد السخرية . ما من 
te‏ العارة الأشورية فكيف نستطيع أن نقدر قيمتها ذا کان كل ما بقى مها 
Im‏ وخحرباتلا تکاد تعلوعما حيط ہا من رمالء ولاتشد فى لىء A‏ 


— ۳ — 


تکون مشجباً ade gle‏ علماء الاثار البواسل ما و یستعیدونه » BLE‏ من أشكال 
تلاك shall‏ القدعة . لقد كان الاشو ريون کالبابلین [الأقدمين والأمريكيين 
احدئن لا ينشدون BIE!‏ مبانهم بل كانوا ينشدون العظمة والفخامة 
وينشدونهما فى ضخامة الأشكال . وجری الأشوريون فى ماثر هم على سن 
الفن فى أرض الحزيرة فانخلوا اللبن dale‏ أساسية لبانهم » ولکنهم اختطوا 
لأنفسهم طريقة نحاصة مهم e‏ بأن E‏ واجهانها من الحجارة أكثر ما فعل 
البابليون . وورث الأشوريون الأقواس والعقود من أهل ابلنوب » ولکنهم 
داو | Me‏ کشر T‏ من التعدیل . وأجروا بعض التجارب على إقامة العمد c‏ 
مهدوا ما السبيل لاعمد الى فى شكل النساء. وللتيجان « الأيونية » الاولبية الى 
نشاهدها عند الفرس CDU E,‏ . ولقد آقامو posa‏ على مساحات 
واسعة من الأرض c‏ وکانوا حکناء إذ ل يعلوا مها أكثر من طبفتین أو ثلاث 
Moab‏ . وكان القصر يتألف dole‏ من ode‏ الردهات والغرف dé‏ 
بفناء هادئ ظليل . وكان حرس مداخل القصور الملكية حبوانات مهوله 
من الحجارة » وتصف حول جدران الردهة القريبة من مدشل القصر 
وتعلق Me‏ نقوش UB‏ البروز QA‏ تاريخية » وكانت تبلط بألواح 
المرمر » وتعلق على xg LA ue‏ مطرزة مزركشة © أو تكسى 
بالأخشاب النادرة الغالية وتحف | حليات حميلة . UT‏ السقوف فکانت تقوى 
بکتل خشبية ضخمة ‏ تغطى E‏ بعض الأحيان برقائق من الفضة أو الذهب 
وتصور de‏ من أسفلها بعض الناظر CDS ull‏ . 


وکان ash‏ انحار بين الستة من ماوك آشور " pel Tal‏ البنائين منرم € 
فقد أعاد تغلث فلاصر الأول بناء هيا کل أشور بالحجارة c‏ وقال عن واحد 
منها al]‏ « جعل allo‏ متلا كقبة السماء » وزين جدرانه حتی كانت فى AN‏ 
النجوم المشرقة » وجعله فخا ذا سناء وبريق 2126 وكان الملوك الذین‌جاودمن 
بعده أسخياء فما وهبوهالمعابد» ولكنهم کانوا NLS‏ يفضاون lye‏ قصورهم » 
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فقد شاد آشور اصرپال الثانى فى كلخ T Lai‏ عظیا من الاجر البطن بالحسجارة 
وزنئه باللقوش التى تمتدح التقرى ry Aly‏ . وقد کشف راسام عنسد 
بلأوات بالقرب من هذا الوضع عن بقایا oly‏ آخر ne‏ فيه على باببن کببرین 
عظیمی من الر نز دقيق الصنع OD‏ . ولد سرجون الثافی ذکره بأن آقام 
قصراً فسيحاً عند دور شروكين ( أى حصن سرجون ) فى موضع خحراساباد 
الحالية . وكان على جانی alte‏ أثوار مجنحة » des‏ جدرانه نقوش 
وقرمید براق ؛ و كانت حیجراته الواسعة ذات آثاث ^A e‏ و الصنع 
كنا كانت UV las‏ تبعث فى النفس الروعة والمهابة . وكان سرجون 
كلا انتصر فى وافعة چاء بالاسری لیعملوا فى هذا الصرح العظيم » وجاء 
بالرخام واللازورد » والرنز والفضة ٠»‏ والذهب لیجمله ا . وشاد حوله 
ظائفة من اطبا کل » وأقام من خلفه زجورات من سبع طبقات غطيت P‏ 
أعلاها بالفضة والذهب وشاد سنحریب فى نينوى قصراً gll» ole US‏ 
النظر c‏ يفوق فى ضعذامته كل القصور Viral‏ . وكانت جدرانه وأرضه 
Vo‏ فما نفائس المعادن والأحشاب والحجارة » وكانت قراميده تنافس فى 
بریقها oll gl‏ والايل ؛ وصب له صناع العادن آساداً وأنواراً ضخمة من 
لحاس » ونحت له المثالون أثوار جنحة من حجر P‏ والمرمر » ونقشوا 
على جدرانه JU‏ اأريفية . وواصل عسرهدن توسیع نينوى وإعادة ما the‏ 
من عمائرها » وفاقت مبائيه le‏ من سبقوه حیعهم ی روعها وق أثانما 
وأدواتها المرفة العينة . فقد كانت اثنتا عشرة ولابة تقدم ad]‏ حاجته من المواد 
والرجال € ونقل إلى بلاده آراء جديدة عن العمد و النقوش عرفها أثناء إقامته 
فى مصر ؛ ولا La y Wem ely el‏ کله lade‏ بالتحف gll‏ غنمها من جميع 
بلاد الشرق God‏ وبما à Ty‏ من روائع الفن۲۵ . 


وأسوأ ما Ke‏ أن يقال عن فن العارة الأشورية أن قصر عسر هدن قد 


¥4o —‏ — 
امرار كله و أصیح dm youl‏ ستن سنه دن QD,‏ . و DAE‏ آشور 
بانیبال أنه آعاد نشییده » ومیل إلينا وحن ana La‏ أن القرون ll‏ 
تف صل ۳ As‏ وس ھا العصر قد انطوت 4 وأننا عرق بأبصارنا 


. . . ذلك الوقت تقادم عهد الحرم » مكان الراحة فى القصر‎ dap 
الذى شاده س‌نحریب ليقم فيه » وذلاث لطول ما استمتع 'فيه من‎ 
ون بانوال » المللك‎ Ul (S, وسرور » وتداعت حیرانه . ورد‎ Ame 
ملك أشور » . . . قد نشأت فى ذلك‎ » didi العظم > اللاث القادر » ملك‎ 
€ ورامان » وبل » وثابر‎ e الحرم وحفظنى فيه أشور » وسن » وشمش‎ 
الطيبة وملاذهم‎ eae وی" امهد » وبسطوا على‎ lly . . . » وإشتار‎ 
c بأعدائنا‎ V db الرضی € : . . ولم پنفکوا يبعثون إلى فيه آنباء سارة عن‎ 
سارة + كنا كانت‎ Lael وأا على سریری فى الايل‎ adel وإذ كانت‎ 
خحیالاتی فى الصباح مبجة حيلة » ... فقد مزقت خرباته » وأردت أن‎ 
أرضه خمسون تبکی . وبنيت‎ FSI) حميعاً . وشدت بناء‎ lj Acad) أوسع‎ 
لعظام » فلم أعل‎ BY أمام مزارات أربانى‎ ae ربوة ولكننى وقفت‎ 
وق شمر طيب ؛ ویوم موات » وضعت أساسه فوق‎ . Las البناء‎ tip 
السمسم ونبيذ العنب على قباء‎ da تلك الربوة » وأقت البناء € وصببت‎ 
صببتهما على جداره الطینی . ولکی آشید هذا الحرم كان أهل‎ UT » مونه‎ 
. ay منهم بأمر‎ MCN بلادی ينقاون اللبنات فى عربات عيلام‎ 
d وسخرت ماوك بلاد العرب الذين نقضوا اهدنة معی » والذین سم‎ 
الحرب بیدی وهم أحياء » يحماون الاسفاط و ( یایسون ) قلائنس الفعلة‎ 
لیشیدوا ذاك الحرم .. . وکانوا بقضون بارهم فى صنع اابنات‎ 
من فواعده‎ eso ورمون على العمل فيه أثناء عزف الموسى . وشدت‎ 
ات اکر نم‎ a فيه من‎ cul, € مغتبط مسرور‎ ut, Mi S” 


E YAN s 


كان به قبلا » وجعلت العمل فيه فخا » ووضعت نوقه كتلا طويلة من 
آشچار الأرز اتی تنمو على سرارا Oly‏ € وغطيت الأبواب ds. wall‏ 
من خشب اللارو ذى ASAN Ael‏ » بطبقة من النحاس Mile,‏ 
مداخله ... وزرعت حوله أيكة حوت حيع آنواع الأشجار » والفاكهة .. 
على اختلاف أصنافها . . . ولا فرغب من aly JU‏ قربت القرابن 
العظيمة gh UY‏ » ودشنته وأنا مفتبط منشرح الصدر » ودخلته CA‏ 


۱ . Miss ib 
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CAN od 
خاتمة آشور‎ 
آخر آیام ملك أسباب انحلال آشور - سقوط ليثوى‎ 

بيد أن « الملك العظم » الملك القادر » tlle‏ العالم » ملاك آشور » آخذ فى 
"ER y‏ يندب سوء حظه p.‏ ما حلفه لیا من الالواح Ty PAP‏ 

: و سفر ايوب‎ PAE) pes 
آصابی‎ o5] والاحیاء ؛ فام‎ Spel > لقد فعلت الجر لله والناس‎ « 
الى فى بادی » وعن‎ odii SIAL عاجز عن‎ d] € الرض وحل فى الشةاء‎ 
5 و کک‎ ae وان‎ ‘Srl pe E 
nre 7" يوم العید‎ » yall i الويل ؛ بائساً فى يوم‎ Aris 
آندب حفی‌لیلاونباراً ». وأنوح وأعول‎ ST أظفارها » وتتحدری نحو‎ 


وأتوجع : وأى إلى ! هب الرحمة OY‏ وإن كان be‏ حى يري 


saas (0)‏ ديودور هذا الماك ق صورة من del‏ یتفی عمره فى إششراع ثجواته 
اللسائية والفجور والفق انث . lids‏ نعرف عل ا شىء استند ديودور ی هذا الاتهام . 
ثم انه يعزو إليه أنه هو واضع هله العبارة الو, على قبره : 

إنك تعلم d‏ لملم أفك قد ولدت للفناء 

فاطرب € وابمج فى الاعیاد . 

وإذا مت فان يبى لك Bay‏ ما يسرك » 

ومن أحل هدا dj‏ » 

وقد سكت من قبل نيفس العظيمة € 

لست الآن إلا ترابا . 

ولكن قد بقیت لى هله الأشياء الى ابهجت ما 

فى GL!‏ — الطعام الذى أكلته : والهو الذى 

استمتمت به » وملاذ الحرب s‏ اما . 

أما ما عدا هذا عن الأشياء الى یراها الناس نما فقد ترکنبا CVAD ple‏ 

ولعلنا لا Lead‏ من التناقض بين هذا الراج وبين المزاج الذى تصوره نموص هذا 
الكتاب ۽ ax‏ یکون آحدها Tage‏ طيباً للآخر . 
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ولسنا نعرف كيف قصی آشور بانيبال at‏ فأما القصة الى وضعها 
ببرن فى قالب مسرحية » والی تقول إنه آشعل النار فى قصره فهلاث Las‏ 
اللهب ۰ OB‏ مردها إلى اکاسیاس(۳) وهو مورخ مولع alah‏ کل ما هو 
غريب » وقد لاتكون إلاأسطورة من الأساطر . ومهما تكن AR ada‏ 
كانت نذيراً lx‏ سيئول yd 4J|‏ رللاده [PET‏ لاا ؛ لقد كانت هی 
الأخرى مقبلة على الفناء لأسباب بعضها من صنع يده . ذلك أن حياة آشور 
الاقتصادية كان “fe‏ اعمادها على ما يصل إلما من خارجها » وقد أسرف 
ملوکها فى og hl‏ على هذه السياسة MT‏ فكان مصدر حياة البلاد هو 
الفتوح اللحارجية الى تأتها بالال الوفير من الغنائم والمتاجر . وتلك سياسة 
نعرضها للخراب ف aT‏ لحظة إذا ما هزمت جيوشها فى واقعة حاسعة . وسرعان 
ما حذت الصفات السمية والخلقية » الى جعلت الجيوش الأشورية رهيبة 
لا تقهر فى ٠يدان‏ القتال » تضعف بتأثر الانتصارات الى نالها هؤلاء 
ابلنود ؛ ذلك أن كل واقعة تنتصر فما أشور كان لك فما أتوى جنودها 
T"‏ » فلا ينجو من القتل إلا ET‏ ا ولون يعودون 
إلى Seal e^‏ وا من نساهم » uly‏ خطة ما ما إضعاف اللسل c‏ وئعلها 
كانت من أسباب ارتقاء الحضارة M‏ انتزعت من البلاد أشد الناس 
c Lim,‏ ولکما قوضت الاساس الخيروى الذى شادت عليه ول وما . 
وکان انساع Gs e‏ آعر من أسباب ضعفها . وم يكن إفقار القول من 
زراعها لاطعام له اخربالهم‌هوالسپب الوحيدق هذا الضعف» SOIT fy‏ سیب 
aT‏ وهو scs a Mule jene lg pao‏ علاین‌من I‏ جانب الملقن الذين‌تناساوا 
کایتاسل all‏ البائسون» فلم يبوا على شىء من الوحدة القومية فى | سم 
والخلق . وكانوا لكثرتهمالمطردة قوّة معادية تعمل علىالضعف والانحلال in‏ 
لمات نآنفسمم dol s.‏ هولاء ال رجال‌القادمون»نالبلاد الاجنية پزداد عديدهم 
فى الحيش نفسه بیما كان الغزاة أنصاف اهمج بپایمون البلاد من حميع أطرافها > 
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Lge gH عن‎ gu من ا روب‎ (A ply "mW d مواردها‎ TOP 
. غير الطبيعية‎ 

ومات أشور T disk‏ عام E Hayy 61 e: LU WA‏ عشر عاماً من 
موده اجتاح البلاد balay Crab lll o^ Umm‏ نو Ax‏ نصر و وه o^ uem‏ 
الميلين بقيادة سياخار وجحافل أخرى غير نظامية من السكوذين Jal‏ 
القفقاس ٠‏ وسرعان ما استولت هذه ابلیوش على القلاع الثمالية بسهولة 
من قبل بااسوس وبابل » فأشعلت‌النار فى اادينة » وذ بح أهلها أو سيقوا 
أسرى P) wer C‏ الذى شاده 342 Jub‏ قن Age‏ قصير E‏ ام 
pad e‏ 5 وهكذا est‏ 535 من التاريخ t‏ وم Q3‏ مما إلا بعص 
أفانين الحرب و آسلحنها » وتیجان لولبية لبعض عمدهارالنصف « الأيونية » > 
NT‏ النظم الا دار ét à‏ اأرلارات انتقات مما إلى ye:‏ و مقد و 4J‏ 
ورومة . وظل الشرق GoM‏ بعش الوقت یذ کر لها قسویما فى توحید نحو 
اذى عشرة دولة صغيرة عت سلطاما € وعدت البود عن ينوى حديثاً 
بنطوی على WLI‏ والضغيئة ووصفوها بأنها : « الدينة اللسوبة » الى تفيض 
بألكذب واللصوصية OG‏ . وها هى إلافيرة قصر ة حى نسى الئاس Ael‏ 
ملوکها العظام ما عدا أعظمهم قوة Us s‏ ‘ وأصببيحت فصرورم جر بات 
دارسة di yl cue‏ السافية : و بعل Pu"‏ عام من الا يلاء على نیاوی cub,‏ 
جيوش آکه‌نوفون الى تبلغ عدتها عشرة file CT‏ الأكوام ال ى كانت من 
قبل نینوی » وم يدر ادها قط أن هده الا کوام بعينها هی موضع الحاضرة 
القديمة الى كانت SE‏ نصف الا . ولم تقع أعبن هذه ايوش على حجر 
واحد من حجارة المياكل الى حاول جنود أشور الأتقياء أن يجملوا ما 
penel ye diel‏ ۲ وحی آشور WT‏ إهها الى إل آمسی ف عداد Epi‏ 5 


ملحوظة : استعنا فى تيق أسماء UE‏ كن الواردة ى هلا الراب وق البابین الساهتین 
atl Ls dh‏ افية و الدار حية الى تفضات بامار تنا lala]‏ المغوضية العرافية بالقاهرة ووزارة 


(gr A) اد ارا‎ 


لبا سكاو یکشم 


خليط من الام 


C_m 


Ui 
الشعوب المندوربية‎ 
الحثيون - الارمن - السکو ذیون ب‎ - o yall  سانجالا مسرے‎ 
= الأم المقدة — اللیدیون - كروسس‎ - o ese الفر‎ 
وقو رش‎ Osh po ¬ all 
كان الشرق الأدنى فى عهد نبوخد نصر يبدو امین البعيدة الفاحصة كأنه‎ 

بحر ax‏ م dorky‏ فيه خليط خليط من الآدمين » تفن ثم فرقون » يتستعيدون 
" يستعبدون » يأكلون ویو کلون « ویفتلون ویقتلون إلى غير Ae‏ . 
وکان من وراء الامبر اطوریات الکبری ومن حوفا — مصر وباپل وأشور 
als‏ طرق هذا d‏ من القفوى تصق tel Gel dpi‏ 
الكرين > والقليقين » والكيدوكيين c‏ والبثونين e‏ والأشكانين 0 
والميزين» والیونین » والكرييمن ¢ والعفيليين » واليزيديين ¢ واللوکوانین E‏ 
والفلسطيئين » والعمورین > والکنعانیین e‏ رالادمین c‏ والعمونيين e‏ 
والوایین وعشرات العشرات من الشعوب الأخرى الى كان کل شعب le^‏ ۱ 
يظن نفس مركز الأرض و حور التاريخ » ويعجب من جهل OFM‏ وزم 
إذ لم يخصوه إلا بفقرة أو فقرتين ىكتهم . 


وكان مولاء البدو طوال تاريخ الشرق الأدنى خطرا مبدد المالك الى كانت 
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oi‏ مهم استقراراً » ally‏ کانوا بحیطون ہا من کل Te BOLI‏ وکان 
الدب یدفع مهم من حين إلى om‏ إلى هذه الأصقاع الغنية » فتشب بينها 
eres‏ الحرب » أو يتطلب منها ذلك الاستعداد الدام OX, pal‏ . وكان 
الذی بحدث عادة أن تموت الملكة الممتقلة, ويا من بعدها القبيلة البدوية 
التى اجتاحت A‏ اضما «do dul, . pl pla‏ بالأصقاع ull‏ ازدهرت 
فها الحضارة فى يوم من الأيام والتى عاد البدو يجوسون خلاها من جدید . 


وفى عر الاجناس p»‏ أحذت بعض الدول الصغرى نتشكل € ويكون 
ها نصيب sie‏ فى تراث ابماس البشرى » وان لم يزد نصيبا هذا على أن 
تکون ناقلة وموصلة . وممنا من هذه الشعوب الیتانیون » وليس EUS‏ 
لام أعداء ST‏ فى الشرق الأدنى » بل ec‏ أول الشعوب 
الهندوربية cll‏ عرفناها فى آسية » ولآنهم أول عبدة الآلحة ‏ مثرا » واندرا > 
وفرونا - التى انتقلت منهم إلى فارس والهند  uel‏ بانتقالها على emit‏ 
حركات ابلنس الذی كان يطلق عليه من قبيل soll‏ الحنس « الاری»(*) . 

وكان الحثيون من أقوى الشعوب الهندوربية القديمة ومن a aS T‏ حضارة c‏ 
و أکر الظن أنهم جاءوا عن طريق البسفور والهلسينت (الدردنيل) وبحر إيجه c‏ 
أوء نطريقالقفقاس c‏ واستقروا طبقةعسكرية حا UT‏ نسيطر على الزراع سكان 
البلاد الأصليينفى شبه الحزيرة ابحبلية الواقعة جنول البح الأسود والمعروفة OV‏ 
باهم آسية الصغری . eS) elu»‏ ۱۸۰ ق . م مستقرين قرب als‏ دجلة 
والفرات » ثم نشروا بعدئد جيوشهم وبسطوا نفوذهم فى سوريا c‏ وأقلةوا بال 


(a)‏ كان أول ظهور لفظ الآريين عند eg tl‏ إحدى ISLS‏ أمة dst‏ . وکان هذا الفظ 
اس أطلقته عل eit‏ جموعة الشعوب الضاربة يقرب ثءاطى* محر قزوين أو الى كان أصلها 
من يضر بون بالقرب من هذه الشواطى” . أما اليوم فإن هذا Ball‏ يطلق بنوع خاص de‏ 
الیتانین والحثيين » والميديين » والفرس » والمنود الشدا أى على الشعبة الشرقية من الشعوب 
اطندور ودية الى عرت شمبجا الغر بية بادد Oy sf‏ 
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مدر القوية حيئاً من الزمان . ولقد رأينا كيف اضطر رمسیس GE‏ أن 
يعقد الصاح « أن يقر للاك الحثيين ail‏ نده . واخذ الحثيون عاصمتهم 
فيل esc‏ كر 2 > (phasis‏ اسان € فى أول الأمر الحديد الذى 
استخرجوه من الحبال المتاخمة لأرمينية » ثم الشرائع التى تأثر ت کش رآ بشرائع 
هورایی 6 ثم ما طبعوا عليه من إدراك ساذج Jiet‏ حفز هم إلى نحت تماثيل 
iant‏ ضخمة سمجة أو نقر ها فى صخور البال(**۲ . "e ie‏ 
فى أكثر ألفاظها إلى أسرة cot‏ اهندوربية » وقد حل dio‏ رموزها من 
عهد قريب بدراسة SV‏ عشر ألف لوح le ne uli‏ هيوجو ونکار ی 
بوغاز کوی . وهی فى اشتقاقها وتصریفها شديدة شید پاللغتن اللاتينية 
ر واليونانية » ومن كلاسا البسيطة ما هو ظاهر القرابة اکلات CD XVI‏ م 
| وکان الحثيان خط تصویری یکتبونه بط wrt,‏ الخاصة iamai‏ 1 )3 کانوا 
يكتبون سطرا من الشمال إلى العين » € Oya e‏ السطر الذىيليه من Ol‏ 
csi‏ €^ من الشماك إلى ادن و هكذا دواليك . وآنحذوا LS)‏ ااسهاری 
عن البابلیین « وعلموا أهل کریت صنع n‏ اح الطينية لیکتبوا علما » ویظهر 


(8) ف كرفس هاليس » وبالقرب نها على الضفة الأخری من sell‏ تقع ESTA‏ 
عاصمة تركيا Gall‏ » وهی ابنة أنقورة الى كانت ق الأيام القدمة حاضر ة فريجيا . وقد 
یکون ما يعيننا عل رسم صورة ثقافية Loon‏ الأبعاد آن ندرك أن الأتراك الذين pee‏ 
« مرعبين »6 پفخر ون Ed‏ عأصمهم ویرژون JIL‏ آور با الى بسیعار علم | adl‏ اپ ة الكفرة , 
إن كل au‏ ة فى العام لتعد بلا جدال fs.‏ له . 

(se)‏ وقد كشفت البارون ثون أوبئهام عند تل سلف وغيره من الأماكن كبيراً من 
نحف الحثيين gary » andl‏ فى متحفه © وهو مصنع مهجور ق بر لین gu‏ كاشف هذه 
الاثار تاريخ ممظمها إلى حوای ۱۲۰۰ ق Usus goutte‏ إلى weal Y!‏ اارابع فيل ااولاد . 
وضوی هذه الجمو de‏ طائفة من الاساد ممحوتة لى الجر CA‏ سادجا ولکنه قوى « Jio‏ 
اثالوث الآطة d] - AL‏ الشمس € واله الحو c‏ وهبات JL Loth bal‏ ون وتا 
من هذه aS Sted JU‏ المول قبیح النظر » وضع al‏ وعام gall ge‏ یقرت 43 QUAM‏ ; 

« hee cs? (Fgo ticks (1 أو جا آنا‎ « Eat إذا‎ Water 2126 انظر مثلا‎ (+) 
(quid باللاتينية‎ ( what کوت‎ « ) quis و باللاتينية‎ ( who کوش‎ » me» we فش‎ 
, )۲(۵ nbs 


بت 81 تب 


آمهم اختلطوا بالعيرانين الأقدمين احتلاطا شديداً أكسب هولاء أنفهم PM‏ 
الشديد القنا . ومن ثم فان من واجبنا أن نعد هذه الخاصة العبرية «آرية » 
حقة9». ومن الالواح gil‏ بقيت إلى هذه الا یام ما حتوی على مفردات حثبة 
وما يقابلها Coll‏ السومرية والبابلية » ومما ما هو آوامر إدارية تكشف عن 
دولة عسكربة ملكية مياسكة 6 "Y‏ حطام ألواح تبلغ lee‏ مائتن نحوى على 
طائفة من القوانن من بیما قواعد لتحديد OT‏ السام( . ولقد اختتى 
الوثيون من صفيحة gs‏ اجتفاء يكاد بشبه dial FA‏ و عموضه e»‏ فما » 
Ad‏ اندثرت عو اصدهم واحدة بعك واحدة 5-5 als‏ سرب اندثارها ec ol‏ 
العظيمة البى فاقوا با غرم من الشعوب » وهی معرفة الحديد » أضحت 
فى متناول منافسهم وسقطت قرفيش آخر عواصمهم فى يد الأشورين 
عام VAY‏ ق ao‏ 

وکان إلى شهال بلاد أشور أمة مستفرة إذا قيست إلى غيرها من لام 
يعرفها الاشورپون ام أرارتو » والعبرائيون باسم أرارات > ومن جاء 
et Zl o^ ern‏ الارمن 5 و احتفظ ecole 4 Ala d mrt sae E‏ 
وفنومم الخاصة » D,‏ کثرة las‏ قبل فجر التاربخ الدون » وتستمر 
رل أن سط الفرس ساطاممم على آسية الغربية بأجمعها . وآثروا فى أيام 
آرجستس aJ GU‏ ملوکهم ر dom‏ ۷۰۸ ق ۰ م ) من تعدین الحديد 
T ARA 4‏ بلاد e OV gall Aul‏ و gals‏ | در جة عظيمة من si> Ji‏ و سول 
العيش والحضارة والاداب العامة » وشادوا GUM‏ العظيمة من الحجارة > 
وصنعوا المزهريات Jolly‏ الصغر ة الحميلة الدقيقة ۰ ولكمم آضاعو | 
Oy AIG era)‏ الحجومية الكثيرة النفقات » dy‏ صد غارات الأشورين 
عن بلادهم hs e.‏ علہم الفرس سلطانيم فى أيام قورش الفاتح ٠‏ 

وال شهال الارمن é‏ وعلى ضفاف y‏ الاسود » کان d grey‏ السکو ذیون 
دم جشاثر حر بية oca‏ خابط من pla 4 5253 313 J gall‏ 8 ۰توحشون 
ملتحون » بقیمون Cb ed‏ » ویقون Uje d alai‏ شديدة20 QS p yc‏ 


— Werf سے‎ 


الخيل المربة عارية » Oy lt‏ لیعیشوا » ويعيشون لیحاربوا » ویشریون دماء 
أعادهم » وات جاود رووس هولاء الأعداء قطائل c COA‏ أضعنوا 
آشور بغار el‏ اللدائمة علا » واجتاحوا ia‏ ر dim‏ عام ۴۰ 
ق . م ) أخذوا يدمرون فى طربقهم كل شىء ویقتلون کل إنسان > 
وتقدموا إلى مدن دال النيل نفسها > "uw‏ غریب wots dt‏ 
على ade‏ كبير er^‏ > وغلمهم آخر الأمر | لیدیون » وردوهم على أعقامهم 
إلى مساکنهم فى MTL‏ وإنا لنلمح فى هذه القصة ومضة أُخرى من 
المأساة الى تتکرر على الدوام ف جميع العصور » وهی ما تفعله JU‏ 
الحمجية الرابضة ور اء لام القديمة جميعها واحيطة ها . 


وظهر تف أواخر القرن التاسع قبل AU‏ قوة جديدة فى آسية الصغری € 
ورئت bla,‏ الحضارة الحثية » وکانت حلقة اتصال بيا وين DAS‏ وبلاد 
اليونان . وكانت الأساطير الى حاول ا الفریجیون أن پفسروا للم رخن 
المتشوفين قيام دو لمهم قصةرمزيةاقيا لا مرو سقوطها . فهميقولونإنجورديوس 
ول ملوکهم كان نلا حا بسيطاً لم يرث من أبويه الا ثورین اثن c C95‏ وإن 
ابنه ميداس ثانی أو للك الملوك كاشرءجلامتلافآ أضعف الدولة بشراهته وإسرافه 


۰ يركين اليل » ويصدت‎ : gale عدئنا أبقراط أن ونساءم » طالا كن‎ (o) 
أعداءهن . ولا یسمسن یفض يكارتهن إلا‎ gules ؛‎ dtl ويرمين بالحراب وهن على طهور‎ 
» إذا قدان ثلاثة من هؤلاء الأمداء . . . والمرأة ااتى تعغذ ها زوا لا تقاتل قط يمد الزواج‎ 
النساء ثدى آمن » وذاك‎ gh إلا إذا آر مت على هذا العمل بالاشتد اك ى حلة عامة , وليس‎ 
من البر نز متوهجة من شدة حرارتبا تصنم طذا الغرغى خحاصة ویکوینبن‎ ill asl أمهامبن‎ o8 
جا وهل ق سن الرضاع فى مکان دمن الأمن » فیقف بذاك موه وتتحول کل قوته و مائه‎ 
Oe إلى الکتف المى والاراع المنى‎ 

JSA Jess رجل‎ Jl pele ملكا‎ Inc زیوص الفر جیین آن‎ OU sls (os) 
هاتف‎ Up y  هتبرع عربة € وکان هذا الداخل هو جوردیوس . ووهب اللك الحديد الاله‎ d 
. بلاد آسية‎ een من يفاح ی حل العقدة المشكلة الى تربط النير بعريش العرية‎ ol جديد‎ 
 هفیس فجاء الاسکندر = حسما ترويه ااقعسة - وقطم المقدة الحوردية بضرية‎ 


ہہ ۳۰۵ — 


الاذین مثّلهما اللعلف بالأسطورة المأثورة انى تقول اه طلب إلى الآلمة أن 
تبه القددرة على ur‏ كل ما يمسه إلى ذهب . وأجابت MW‏ طلبه فكإن كل 
ما يمس جسمه يستحيل ذهبا حتى الطعام الذى تلمسه شفتاه . وآوشك الرجل 
أن عوت‌جوعاً » لكن UY‏ سمحت له أن gly‏ نفسه من هذه النقمة بأن 
يغفسل فى پکتولس - وهو الهر الذى ظل بعدئذ حرج حه ! من الذهب . 

del,‏ الفريجيون طريقهم من آسية إلى أوربا ۰ وشادوا غم عاصمة فى 
أنقورة » وظلوا وقتاً ما ينازءون أشور ومصر السيادة على الشرق الأدى » 
واتخذوا Mua‏ تدفی ما » م عادوا فسموها سيبيل » واشتقوا هذا 
الاسم من ابخبال ( سيبيلا ) التى كانت تعيش US‏ وعبدوها على أنها ردح 
الأرض غر المنزرعة » ورمز جميع قوى الطبيعة النتجة . وأخذوا عن أهل 
البلاد الأصلين ii b‏ خدمة BY!‏ بالدعارة المقدسة » ورضوا بآن يضموا 
إلى أساطر هي التعبية القيصة التى تقول إن سيبيل آحبت الإله الشاب آرئیس(۰) 
att,‏ على أن صى نفسه Ub SS‏ . ومن ثم كان كهنة الأم العظيمة 
يضحون لها برجولبهم oom‏ يدخلون فى خدمة هیا OUT‏ . وقد سحرت 
هذه اللحرافات الوحشية لب البونان وتغلغات فى أساطيرهم Je. polo‏ 
الرومان UY!‏ سيهيل رسميا فى دينهم » وکانت بعض الطقوس aM‏ النى 
تحدث فى حفلات الساخر الرومائية مأخوذة عن الطقوس الوحشية gil‏ كان 
الفريجيون يتبعونها فى احتفاهم بموت آرتیس اللحميل وبع۳ . 

وانهى سلطان الفريجين فى آسية الصغرى بقيام ملكة ليديا الحديدة النى 
[peal‏ الملك جيجيس وانخذ سرديس عاصمة ها . ممحكها ألبتيس أر بءينسئة 
بلغت فى خلاها درجة عظيمة من الرخاء والقوة ثم eos‏ كروسس ( ۵۷۰ - 
5 ق . م ) واستمتع جا Ul‏ استمتاع › ووسع رقعتها بما فتحه من أقالم 


Ltd ) ٠ (‏ الأساطير بأن أرتيس ولدته ثانا YI‏ #عذراء معجزة من المعجزات » 
ul‏ حملت فيه هوضع رمافة بین ODs‏ 


— ie n 


جديدة شملت آسیا الضفری حيعها تقريبا » e‏ أسلمها آخر ot SLAM‏ 
واستطاع. بفضل الرشی السخية الى كان ea‏ الساسة الحلين أن يخضع إلى 
ليديا الدويلاتالنى كانت تحیظ بأنلاكه واخدة بعد واحدة ) كما استظاع 
بضحایاه المتقطعة النظر gly‏ كان يقد مهة قربانة إلى الآلمة اغخلية أن هدی 
من غضب شعوب تلات اللتريلات oly c‏ يقنعها بأنه حبيب eph T‏ . وامتاز 
كروسس عن. غيره هن الماوك بسك نقود ذهبية ؤفضية ذات‌شکل بديع 
La‏ ما" الدو:لة وتضمن فیمپا الاسمية . وليست هذه هی ENSKA gU‏ 
LA gd xus‏ كا اعتقد الموؤرتخون Tay‏ طوبلا » وليست هى. بلا جدال 
بداية glos‏ السکوکات(* » ولكنها مع هذا كانت مثالا cede‏ ساعد 
انتذار التجارة فى بلاد البحر التوسط . لقد ظل الناس قروناً طوالا 
بستخدمون معادن متلفة لتقدیر e e‏ وتسپیل oU.‏ » و لکنها سواء 
كانت انخاس أو البرنز أو الحديد أو الفضة أو الذهب كانتفى آغلب البلاد 
تقد ر e‏ فى كل عمل تجاری حسب وز نما أو حسب غيره من الاعتبارات. 
هذا كان استبدال aur‏ قومية معترف ما رسميآ odo‏ الوسائل الشعة إصلاحا 
عظم القيمة ی عام التجارة » فقد on‏ هذه الوسيلة الخديدة انتقال السلع 
من oes‏ إنتاجها إلى من هم فى آشد احاجة إلها » فزاد ذلك من ثروة 
العام c‏ ومهند السبيل لقيام الدنیات الثجارية کدنیات الأيونيين والیونان » 
حيث استخدمت الروة التى جاءت من طریق التجارة SUEY fog‏ 
الآدبية والفنة . 


و يصل الا Ó^ 2T‏ الأدب الليدى hi T i dS c‏ ثى ۶ من 


الأزهر بات الحميلة de pall densi‏ ون ال هب و Atl‏ واافضة و ای تقر ب le‏ 
كروس للالهة الى غلا . وتدل المزهريات gll‏ وجدتق مقابر الایدیین وای 
Kane cz 9 (æ)‏ کات T‏ من lige "mU‏ عضول مو Sue‏ — دارو Ard | T‏ 


ul, P 6 t6, T ۲۹۰۰ (‏ دن قبل كيف سلك ستدريب ) حوالى عام à Ves‏ .م( 
Ul‏ من النفود ها لصف كاقل . 
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يحتومها OV‏ متحف الاوقر على أن ما كان yal‏ وبابل من زعامة على CAN‏ 
فى ليديا أيام کروسس قد del‏ يحل عله نفوذ اليونان التزايد c‏ وكان هذه 
المزهريات من دقة الصنع ما يعادل آمانها وإخلاصها للطبيعة . ولا زار 
هرودوت ليديا وجد أن عادات أهلها لا تكاد تمتاز عن عادات اليونان أهل 
بلاده + ويقول'إن ماکان باب لیم من هذه العادات التى تميزهم عن 
اليونان هو أن بنات الغامة منهم كن يكسين بائنامين من اللعارة(6 . وهذا 
الوترخ الترثار نفسه هو al‏ ما تعتمد عليه من المراجع ق القصة الى تروى 
عن LAS‏ سقوط کروسس . فهو بقص علینا كيف عرض کروسس ثروته 
على صولون » ثم سأله عن يراه آسعد الناس . وبعد أن ذکر صولون أسماء 
آشخاص ثلاثة كلهم من dll‏ ألى أن يقول إن کروسس سعید » وججته 
فى هذا أنه لا يعرف أى المصائب قد Gb‏ ما الغد . وآخرج‌کروسس الشرع 
العام من عندة معتقدا ail‏ إنسان EU das dele e. abt‏ , ببلاد الفرس € 
وما بث أن رأى جحافل قورش على أبوابه . وانتصر عليه الفرس بفضل 
ما كان du‏ من XS AE,‏ قوبة ‏ کا يقول هذا الورخ نفسه — 
لم تطقها جياد الليدين + فجمحت ودحر الايديون » وسقطت سردیس . 

وتقول الروابة القديعة إن كر وسس أعد كومة كبيرة من الحطب» وال 
مكانه علها ومن حوله أزواجه Slay‏ ومن بی على AL AS‏ من أبناء 
بلاده › gle‏ يانه أن ee e»‏ . وذکر فى اللحظات الأخيرة من 
حياته قول صولون ۰ فأسف على جهله وقلة تبصره » وأخذ يلوم الالمة 
نی تقبلت جميع قرابینه وجازته GILL lle‏ واملاك . وأشفق عليه 
قورش — [ذا جاز لنا أن del‏ برواية هيرودوت* ©2‏ وأمر بالنار أن 
تطفاً » وأحذ كروسس معه إلى فارس » وجعله من أقرب مستشاريه ومن 


— A. — 


المص را d‏ 
قدم العرب — الفینیقون - تجار تمم RUE‏ - طوافهم حول أفريقية . 
مس تعمر أ مهم Jet‏ و صیدا G‏ آم ¬ فشر eu‏ 
dS loasbl‏ س سورړا — m Cry gta‏ موت ois‏ 

"S — 4515‏ بالأطفال 
]13 حاولنا أن نقال من اضطراب اللغات وتبايها فى الشر ق الأدنى 
بقولنا إن معظم ullo ua‏ كانت تسكن فى الا جز اء الشمالية من هذا الاقلم 
شعو ب هندو da) y‏ وان cell‏ تقطن الامچز sl‏ الوسطی و Ana das gil‏ والمندة. 
من a Jakl‏ جر در ة العرب شعوب COS La‏ 34 إذا حاو Wd‏ هذا فان من 
واجینا فى الوقت نفسه أن S‏ أن الحقائق ليست واضحة المعالم إلى هذا 
الحد » وأن الفوارق بن الأجناس ليست ذه الصورة الى نرسمها للتفرقة 
بينها تيسيراً لابحث » لسنا ننکر أن ody‏ الشرق الأدنى تقسمها JULI‏ 
TELF‏ إلى jase Ads cos‏ له T‏ عن aJ leis 4 NT er‏ 
تختلف ف lel‏ وتقالیدها . ولکن التجارة قد عملت على مزج لغات هولاء 
الأقو ام وعادانیم وفنونهم فى طرقها الرئيسية ( کالطریق الممتد على شواطی" 
الهرين الکبرین من نينوى وقرقيش إلى الخليج الفارسى ) » هذا إلى أن 
هجرة الشموب ونقل جاعات كبرة ما Toi‏ لأغراض استعارية قد bar je‏ 
الأجناس واللغات الحتلفة مزجا كان من ثاره أن کصب اختلافها فى الدم بض 
النجانس نن الثقافة . ومن ثم فإننا إذا سمينا بعض الشعوب هندوربية فإنما نقصد 


ذه التسمية أن هذه هی الصفة الغالبة علا € وإذا Uli‏ إن شعيأها « سامياً » op‏ 


dara PI HH (*)‏ من سرام الذى يقال إنه ۳ y‏ السامية كلها ۰ 


ae, S‏ مد 


کل ما نعنیه أن السامية غالبة فيه : ولکن gall‏ أنه لا توجد سلالة صافية 
ولم توجد قط ثقافة لم تتأثر بثقافة جمرانها أو ثقافة أعداثها . ومن واجينا 
أن ننظر إلى هذه الرقعة الواسعة على Ml‏ بيئة تدفقت على أجناسها امختلفة 
طوائف من هذا لحاس أو ذاك + فغلب علما انس المندورولى تارة وغلب 
علها السامی تار $ T»‏ » ولكن غلبة هذا pil‏ أو ذاك a d‏ من الناحية 
الثقافية إلا اصطباغ هؤلاء الغالبين بااصفات الثقافية العامة فى مجموع هذه 
الأجناس . فقد كان rin‏ راف ودارا الأول ^s.‏ اختلاف كبير فى الدم 
والدين c‏ وكان يفصل بينهما من القرون ما يكاد يفصل مما Ux‏ وبين 
السیح » ولكننا إذا درسنا هذين العاهلين العظيمين دراسة دقيقة » أدركنا 


أن من وراء هذا الاختلاف قرابة جوهرية بعيدة القرار . 


ومهند ابلنس السای ومرباه جزيرة العرب ؛ فن هذا الصقع Ctl‏ 
حيث ينمو ( الانسان lice Toss‏ ۰ وحیث لا بکاد پنمو بات على 
الإطلاق » » تدفقت موجة فى إثر موجة فى هجرات متتابعة من شلائق 
أقوياء شديدى البأس لا يبابون الردى » بعد أن وجدوا أن الصحراء 
والواحات لا تكفهم » فكان لا بد اهم أن يفتتحوا بسواعدهم La Us‏ 
ظليلا don‏ ويقوم بأودهم dio ub.‏ منهم ق e»‏ فقد آوجلوا 
حضارة العرب والبدو ؛ وأنشئوا الأسرة الابوية وما تتطلبه من طاعة وصرامة 
حلقية c‏ وتخلقوا SLL‏ وليدة البيئة الشاقة الضنينة » والشجاعة العمياء il‏ 
تدفع erts aly al -le‏ وتقديمهن قربا Js‏ . على أن gull‏ لم يكن 
fl‏ جديا بان هو لا ء ال توام dm‏ جاءهم dat‏ بالإسلام * 2 gy‏ | بالفنون 
وملاذ الحياة لأمهم کانو | يروما Mader‏ بالنساء ومن أسباب العف والاغلال . 
وظلوا وقتاً ما بسیطرون على التجارة مع الشرق الأقصى ؛ نتکدس ف ثغرر هم 
غلات جرزائر الهند » وحمل قوافاهم تلك الغلات و تنقلها ی الطرق à jJ‏ غير 
الامنة إلى فينيقية وبابل . وشادوا فى قلب جز رمم العريضة المدن والقصور 


— ۳۱۸ س 


والمياكل » ولكنهم لم يكو نوا یشچعون الاجانب على JE eu)‏ ورویما . 
ولقد بی مولاء الاقوام آلاف السنين يون حیانهم اللحاصة چم ۰ محافظن 
على عادانهم وأخلاقهم » متمسكين بآرائهم c‏ ولايزالون إل. اليوم كما كانوا 
فى أيام کیوپس وجوديا . ولقد شدوا مثات المالك تقوم ots‏ من 
حولم c‏ ولا Ji‏ أرضوم Sl‏ لم يعضون علما del ydo‏ » ويحمونها من 
أن تطأها الأقدام الدنسة أو تنظر إلا الأعين الغريبة . 


OV,‏ يق للقاری أن بأل من هم أولئك الفينيقيون الذين تردد ذكرهم 
فى هذه ااصحف ‏ والذین حرت rre‏ عباب البحا رکلها i‏ يكن علو ثغر 
من es‏ پساومون فيه ويبيعون ويشيرون ؟ إن المؤرخ لیستحی إذا سثل عن 
T‏ فهو لا بری بدا من الاعتراف بأنه لا یکاد یعرف شيا من التاریخ 
الباكر أو التاریخ المتأخر لهذا الشمب الذی نراه فى کل مکان c‏ ولکنه يفات 
be‏ إذا آردنا أن سك به لنخبره Od Wy‏ : فلسنا نعرف من أين 
اء الفينيقيون 0 أو geio T.‏ | 1 و لسن واثقين من أنهم COO Lala‏ 
أما تاريخ قدو مهم إلى شاطی البحر التوسط فليس ق وسعنا أن تكذب 
ما قاله elle‏ صور طرودوت € وهو أن آجدادهم قدمو | إلى بادهم هذا من 
نحن القرن الثامن والعشرين قبل ميلاد OR‏ . بل إن امهم نفسه أن 
المشاكل العسيرة الحل . فقد يكون معنى لفظ الفوانکس الذی اشتق منه 
اليونان هذا الاسم هو الصبخة المراء الق ی كان يبيعها تجار صور » وقد يكون 
معناه النخلة الى (ors‏ على الشواطی COLLA‏ « وكان ذلاث الشاطی » 
وهو شريط ضيق من الأرض a‏ طوله ٠٠١‏ ميل ولا يزيد عرضه على عشرة 

(vw)‏ يقولأوتران ee]‏ كانوا 55 ZEE‏ الأقوام الذین آنشتوا الحضارة الکریتی(۱۱). 


dolo نيقية وفوئيق ولعلهذا آصوب‎ UU یکتب هذا الاسم أحياناً بالواو بدل‌الیاء‎ (ne) 
) خطوه . ( الترج‎ cand aS ولكننا آثرنا الفظ القدم المألرف‎ cus Ul يكن مؤكداً کل‎ 


- ۳۱۷ — 


Jud‏ 4 حصو را OM‏ الیحر o^‏ جيه وسور دا co | ät! TA‏ ,35 هر 
قل ما يطلق عليه اسم بلاد فينيقية . ول بر alal‏ أن استیطان جبال لبنان 
ac (all‏ فى شرق بلادهم glas] 3l‏ هذا الإقلم حکهم علا خليقاً باميامهم » 


. ذات النزعة الحربية ال ىكانوا حملون بضائعها إل خلجان البحار‎ ou 


وقد اضطرمم هذه SL!‏ إلى العيش على ظهر البحار » وظلوا من عهد 
الاسرة السادسة المصرية إلى ما بعدها أنشط تجار العالم القدم + ولا تحرروا 
من حكم مصر ( حوالى ۱۲۰۰ ق . م ) أضحوا سادة البحر المتوسط lo c‏ 
یکتفوا بنقل التجارة » بل كانت A‏ مصنوعات عدة من الزجاج والعادن t‏ 
والز هریات النقوشة المطلية » والاسلحة والح" والحواهر . وقد احتکروا 
لأنفسهم صنع الصبغة الأرجوائية الى استخرجوا pale‏ من حیوان حری 
ر وی pes‏ بالغر پ من OD pel se‏ * اومن م اشورت نساء صور 
باستخدام الا لوان الزدهية ابحميلة الى كن یصبغن با ما برعن فى تطریزه 
من الأقشة . وکانوا ینقلون هذه المصنوعات والفائض الذی يمكن نقله من 
غلات اند والشرق الأقصى — من حبوب » وخمور » وملسوجات » 
وحجارة كريمة - إلى lye‏ البحر التوسط قريبة كانت منهم أو .بعيدة عهم > 
وکانت سفهم تعود من هذه SIM‏ مثقلة Sl‏ صاص » والذهب € و احدید 
من شواطی" البحر الاسود الحنوبية ؛ وبالنحاس » وخشب السرو والغلال 
من CO Ged‏ » وبالاج من أفريقية ؛ والفضة من أسبانيا € والقصدير من 
بريطانيا € وبالعبید من کل مکان : وکانوا o‏ دهاة ؛ أغروا فى مرة من 
المرار أهل أسبانيا o,‏ يعطوهم نظر شحنة من الزیت‌مقداراً من الفضة لم 
تنسع له سفائئهم ؛ فا كان من الساميين الما كرين إلا أن استبدلوا الفصة Le‏ 


el (*)‏ الاسمين 4e yl‏ يبن اانداس pls‏ و liska Copper & Cypress‏ من 


" ve 7) bij 


— ۳۱۲ سب 


كان فى مراسی سفنرم من حدید وحیجارة وأقلعوا با مفتبطین OP‏ . على 
ol‏ هذا م يكنهم » فأسروا ode‏ وسخروم فى العمل فى eth‏ ساعات 
طوالا نظير أجور لا تکاد تکیی لابتیاع قوانهم(*) . ذلك أن الفيليقيين » 
ككل التجار الأقدمين › لم یکونوا يفرقون کدرا Al d‏ ولا فى or‏ 
بن‌التجارة والغدر» أو Guy ley‏ اللصوصية » فكانوا يسرقون الضعيف € 
رن مال الغى "E‏ من عدا Q^‏ الصنفين فکانوا براعون rem‏ 
ما يقضى به الشرف . وکانوا أحياناً بستولون على السفن فى عرض البحار € 
ویصادرون ما فما من بضاعة » وياسر ون من فما من الملاحين € وكثير f‏ 
ما کانوا مخدعون الا هن الشوقین إلى الاستطلاع فيغر وهم بزيارة سفهم ثم 
پیحرون ہم ويبيعونهم CMe‏ . وكان گم ST‏ الفضل فى نسویء 
وسمعة التچار الساميين الأقدمس ويخاصة عند اليونان II‏ > الذين كانوا 
U plaas‏ فعاهم(1) : 

وكانت سفائهم اانحفضة الضرقة البالغ علوها نمو سبعين b Cas‏ ا زا جديداً 
فى ela‏ السفن ؛ eet ENS‏ م حتلوا pim ad‏ السفن المصرية النحی مقدمها 
إلى e Je‏ بل جعلوه carey‏ إلى حار جھا ونی بطرف ریم يشق p‏ 
أوالاء أو مرا کپ الاعداء . وكان للسفينة شراع واحد كبر مستطرل الشکل 
مر فرع علىسارية ia‏ ف قاعها c‏ و کان هاا الشر اع يساعد العبيد sel‏ کانوا : 
بدفعو سا بصفين من انجاذيف . وكان اند پقتون على سطح السفینة فوق 


edi ف العام‎ ual Te al لود یت لأقدار‎ y Ur al gag م‎ jl! (*) 


ASA سه‎ Al كان اسب لاف اادد‎ adi. cual کانت وير و والمكاسبك فى العام‎ ۳1 
basal een d ded ^3 LIT zl PA و‎ ` oA ll Ay پر ید آس‌انیا ) عل‎ ( 
تسا‎ Lits ad LE لا نفرق فی شىء‎ aile كله‎ Ly كان‎ ۸ pU القادميئ إلى‎ "m 
٠ CD الوسيط‎ yanl d Bob 

)+( رأطلق اليونان ~ وقد ظلوا Uu‏ عام لا ب قطعون دن الترصية ودن الغارات- 


AND aat, ASV ala مه كان‎ e gag " 


— "P — 


امجذفين gat‏ ها وهم متأهبون LEW‏ أو للحرب على السواء . وکانت هذه 
السفن الضعيفة لا تسير شد Cay‏ الابرة ولا يزيد غاطسها فى الماء على هس 
أقدام . ومن أجل ذلك كانت تخشی أن تبتعد عن شاطی" البحر » وظلتزماناً 
طويلا لا € 5 على السفر باليل ؛ ثم ارتی فن الملاحة شيا Tats‏ حى 
استطاع أدلاء السمائن الفيليقيون آن PEE‏ بالنجم el ly gil‏ 
الفينيى کا كان يسميه اليونان ) ويتوغلوا فى احیطات c‏ ويطوفوا آخر 
الامر حول أفريقية » فساروا أولا بإزاء الساحل الشرق متجهين نحو 
co yt‏ و وكشفوا » رأس الرجاء الصالح قبل أن يكشفه فاسكودا جاما 
بنحو ألى عام . وى ذلك الوقت يقول همرودوت : «ولا آقبل الحريف» 
نزلوا إل الر c‏ وزرعوا الأرض » وانتظروا الحصاد c‏ فلا أن حصدوا 
سنتان وصاوا فى السنة Ibl‏ إلى مصر بعد أن طافوا بأعدة هرقول de)‏ 
طارق ) 206 . ألا ما dei‏ ما ققد منا عن El yf‏ الأقوام ! 

وأقاموا A‏ حاميات فى نقط منيعة على ساحل البحر التوسط ما زالت 
تکر حی أضحت مستعمر ات أو Gas‏ غاصة بالسكان » أقاموها فى قادز 
و قر طاجدة 4 Alun yay‏ 4 و مااطة 4 adio y‏ 4 وسردانية 4 وقورسقة 
بل IPIE‏ البعيدة 3 واحتاوا قر س é‏ ومياوس 1 ورودس c CO)‏ ونقلوا 
الفنون والماوم من مصر » وکریت » والشرق الأدنى» ونشروها ف اليونان » 
dy‏ أفريقية c‏ وإيطاليا وأسبانيا » وربطوا الشرق بالغرب بشبكة من‌الروابط 
التجارية والثةافية c‏ وشرعوا ينتشلون أوربا من برائن الهمجية . 


وازدهرت المدن الفيفيقية الى كانت le Jar‏ هذه التجارة الواسعة » lly‏ 
كانت تحکها طبقة من التجار الأثرياء حذقت فتون السياسة الارجرة ARUM y‏ 
وضات o‏ وة البلاد آن‌تیدد he los dod‏ : و أصبحتهذهالمدن على Gta‏ 


الأيام من cat‏ مدن العام وأقواها , ومن هذه المدن مدينة ببلوس الى كانت 


Em 


تظن نفسها أقدم مدن dull‏ كلها » وأنها آنشاها الاله إل فى بداية الزمان . 
وظلت هذه الدبنة إلى dab a‏ القصبة الدينية لفينيقية . وکان so pl‏ 
من آم سلعها التچارية فاشتق اليونان من اسمها اسم Tue‏ لغهم ببلوس 
Biblo —‏ — ومن هذه الكلمة نفسها Bible WS «xb‏ الإنجليزية lel‏ 
لاكتاب القدس . ۰ 

وكان إلى جنولى ببلوس وعلى بعد نحوخسن ميلا منها «دينة صيدا € ول 
تكن E Aldd‏ إلا حصناً من الحصون »ع RU‏ عت موا s a‏ فكانت 
قرية » ثم بلدة » ثم مدينة مزدهرة غنية » آمدت خحشیارشای بأحسن المراكب 
فى أسطوله . ولا أن حاصرها الفرس فيا بعد و استولوا علما cal‏ علمهم opal‏ 
وعزة نفوسهم أن يسلموها طائعين إلى أعدائهم فأضرموا النار lila d‏ ودمروها 
عن le el‏ » وهلك فى حريقها أربعون UT‏ من CAK‏ . ثم أعيد بناؤها 
پعدئد حى إذا جاءها الاسکندر وجدها مدينة مزدهرة » وسار بءض نجارها 
المغامرين فى موخرة جيشه إلى بلاد اهند بقصد « OVE NEN‏ 


وكانت أعظم الدن الفينيقية كلها مدينة صور ‏ أى الصعخرة ‏ € وقد 
cul‏ على جز ثر ة تبعد عدة أميال عن ار : clu,‏ هی Lal‏ حصنا » 
ولکن ميناءها الأمين وسلامتا من الغزو سرعان ما جعلاها حاضرة البلاد 
الفينيقية كلها » ومأوی BALI‏ من التجار والعبيد جاعوها من جميع بلاد البحر 
المتوسط. وما أن حل الغرن التاسع قبل SAM‏ حى كانت صور مدينة غنية فى 
عهد ملكها حير ام صديق الملك سلمان ؛ ونی أيام زكريا (حوالی ۵۲۰ ق . م ) 
كانت الفضة الى تجمعءت فما c OL MIS‏ وكان الذهب کانه « وحل 
الطر قات CD‏ . ويقول pul lee‏ ابون : « إن بيوتها من طبقاتكتيرة » بل 
نبا usd‏ طبقات من بيوت OM day)‏ » وقد ظلت بفضل ثرو ما وبسالة أهلها 
مستقلة إلىأيام الاسکندر . ورأى هذا الشاب المتغطرس فى هذا الاستقلال تحدباً 


لعظمته فأخضعها ob‏ بى Ge‏ ها فى البحر جعل منها شبه جزيرة . ثم قضى 


— ۳۱۵ — 

علم! القضاء الأخير ازدهار kyle‏ الاسکندرية . 
ots,‏ لاغینیقہین T‏ كثيرة شأنهم فى els‏ شأن کل أمة تشعر بالتیارات 
العالية المعقدة . فكان لكل مدينة بعلها ( أى سيدها ) أو uel ul]‏ € وهو 
فى اعتقاد أهلها جد ماوكها » وصب أرضها » فکانت الحبوب ء واللحمور > 
cosi,‏ والکتان كلها من JE‏ بعل القدس . وكان بعل صور يسمى ما کر اث ؛ 
وكان كهرقول — cell‏ قال اليونان إنه صورة أحرى منه - إله القوة والبطولة 
قام بأعمال sei‏ باعال منشورزن , وکانت عشعورت c shal y‏ الاسم Ball‏ 
لاشتار . ومن صائصما M!‏ كانت تعبد فى بعض الأماكن على VT,‏ ]34 الطهر 
وى أماكن أخرى على UAT‏ ]34 الفجور والحب الشهوالى > وقد جعلها OU Ml‏ 
فى هذه الصفة الأخيرة صورة من ertl‏ آفرودیت . وكا کانت إشتارت 
ميلتا تتقبل بکاری عابدام! من البنات ق بابل » adds‏ كانت ALII‏ اللا 
Ode‏ عشتورت فى ببلوس بقدس ها غدائرهن أو يستسلمن لول غريب 
يعرض علہن حبه فى جوار افیاکل . وكا أحبت إشتار موز » WIS‏ 
اه فرت أذن راف ارس dao‏ رین ارس 
d)‏ قرص ) کل عام akie‏ على آنیاب ختزير بری باللحیب وضرب 
الصدور . وکان من حسن حظ أدنى أنه يقوم من بين الاموات كلا فارق 
الحياة » ويصعد إلى السیاء على مشمد من Vests‏ . وكان من ecl‏ 
a‏ مولوخ ud)‏ اللاك ) c‏ وهو الاله الرهیب » وکان الفبنیقیون يتقربون له 
aub‏ ويحرقونهم أحياء أمام ضري»ه . وقد حدث فى قرطاجنة أثناء 
حصارها ( ۳۰۷ ق . م) أن أحرق على مذبح هذا الاله الغاضب مائنا غلام 
من CO tT atl‏ 
ولكن الفينيقيين رغم هذا جدیرون Ob‏ کو نهم مشكلة صغيرة فى #راب 
eM‏ التحضرة » ذلاك أن Al‏ فى أغاب الظن هم الذين علموا لام القديمة 
الحروف الحجائية المصرية ؛ وإن لم يكن اطيام بالأدب هو الذىوحد شعوب 


س ۲۱ س 


البحر التوسط بل کل سیب و حدم الشئون التجارية ومطالما . ولسنا SL‏ 
f "‏ من هذه الطالب مثالا يوضح ما بين التجارة والثقافة من رابطة منتجة 
بر bi Ds‏ على اليقين أن E‏ الذين أدخلوا هذه اروف 
المجائرة إ بلاد ا ونان ؛ وان كانت الرواية اليونانية تو كدهذا (Dele Sb‏ € 
و لیس بعید أن Cass‏ کرت هی Bl‏ آمدت الفيثيقيين و Lag lS TIO gall‏ 
Cry Ab‏ افجالية عر Sly‏ الرجح oF‏ لتقن اعدو ار وف ا 
من ی Jade‏ البر دی . و انا d e‏ عام ۱۱۰۰ ق.م پستوردون لیر دی 
من مص ٠ OO‏ كان هذا النبات ذا فائدة لاتقدر الأمة التى تعنى بحفظ السجلات 
الحسابية ونقلها من مكان إلى مكان . وذلك لا فيه من اليسر Ojas Bl‏ 
بالألواح الطينية الثقيلة الى كانت تستخدم فى أرض ابلزيرة . “ذلك كانت 
ا لحروف الحجائية المصرية أرق TS‏ من المقاطع السمجة الستخدهة فى غر 
ya^‏ من بلاد الشرق GoW‏ . وحسبنا أن نذ کر عن هذه العروف أن elo‏ 
ملك صور وهب أحد عائلته ٩۱۰ pled‏ ق . م كوبا من البرنز عليه نقش 
CO cs, t‏ » وأن ميشا ملك ool‏ أراد ی عام 4۸۰ ق . م أن 
يلد ede‏ فنقش على حجر ف متحف الاوقر الآن نقشاً بإحدى الله جات 
السامية مکتوباً من امن إلى اليسار حروف شبمة بالحروف الفينيقية . وقد 
قلب OU adl‏ اتجاه بعض روف ec!‏ كانوا يكتبون من اليسار إلى امین > 
ولكن حروفهم ف جوهرها هی الحروف al‏ علمهم lal]‏ الفشقیون € 
lly‏ علموها هم آوربا . وهذه الرموز العجيبة هی بلا جدال أمن ما ور ث: 
الحضارة عن الا القدية . 

على أن أقدم ما کشف من کتابات Co, Ib‏ امجائية لم يكشف ف AAA‏ 
بل ش سيناء . 'فقد عير سير ولع فلندرز پتری فى سراية انحادم ‏ وهی قرية 
صخر ة فى موضع كان المصريون الا قدمون‌پستخر جونمنه الفيروز ‏ علىنقوش 


بلغة عجيبة مرجم عهدها إلى تاريخ غير معروف على وجه التحقیق» ولعله بر جع إلى 


— ۱۷ ۳ س 


عام ۰ ق . م . ولم JE‏ رم وز هذه النقوش بعد » ولکن من الى el‏ 
ليست مكتوبة بالخط ا۵روغلیی ولا بالكتابة المسمارية المقطعية » بل مکتوبة 
حر وف Rosa‏ کنداث و-جد علاء الآثار الفرنسيون فى زايونا بسوريا مكتبة 
ALS‏ من الألواح الطينية بعضها مکتوب whl‏ وغايفية وبعضما روف هجائية 
سامية » ولا كانت زاپونا قد دمرت حوال عام ۰ ق . م قبل Jo‏ 
lage‏ » فأكير الظن أن هذه الألواح برجم تاریخها إلى القرن الثالث عشر قبل 
c COSI‏ وهی توحی إلينا مرة أخرى بماكانت عليه الحضارة من القدم 
فى القرون ااتى عملا فرط جهلنا على أن مزو إلما بدايها . 

وکانت سوريا عتد حاف فينيقية فى حجر تلال لبنان » وتتجمع 
فها قبائلها تحت So‏ تلك الحاضرة الى لا تزال تفخر على العام بأنها آفدم 
مدنه Golly c‏ لا تزال تأوى اإسوريين الته‌طشن إلى الحرية ٠‏ وظل ملوك 
دمشق t.‏ ما يسيطرون على gill‏ عشر ة أمة صغيرة من حو " í‏ وأفلحو | 
فى مقاومة ما كان ady‏ الاشوریون من جهود لاحضاع سوریا حکهم . 
وكان أهل هذه المدينة من التجار الساميين الذين استطاعوا أن يجمءوا ثروة 
طائلة من تجارة fil yal‏ الى كانت Shed‏ جبال سوريا وسهوها . وكانوا 
ستخسون فی Atel‏ الصناع والعبيك » i‏ يكن Ya‏ سعداء أو راضيين . 
فنحن نسمع أن ostii‏ نظموا للم انحادات عظيمة ؛ ونحد ثنا النقوش عن 
(ضراب الخبازين فى jue‏ € ونشعر من خلال o, al‏ الطوال ,ما كان c‏ 
إحدى OAM‏ السورية a o^ ic adl‏ ؛ وما كانت تضطرت به من حركة 
تجارية OMS WS‏ وقد حذق هولاء الصناع تشكيل الفخار dahl‏ ونحت 
العاج واللحشب » وصقل الحجارة الكريمة » ونسح الأقمشة ذات الألوان 
الزاهية لتنزين مها نساوهم۲۸ . 


وكانت أزياء الأهلن فى دمشق وعادامم وأخلاقهم شديدة الشبه بنظائرها 
فى بابل» بار یس‌الشرق‌القدم المتحكة فى أذواقه . وکانت‌الدعارة الدينية منتشرة 


— ۳۱۸ سم 


فى البلاد » فکان خصب الربة یرمز له فى سوریا كنا ol‏ برمز له d‏ 
بلاد آسية الغر بية كايا el,‏ عظيمة أو ab]‏ اتصاها الى بعشیقها هوالذی 
يوحى إلى eh‏ جهود الطبيعة ELLE y‏ الانتاجية . ولم تكن التضحية بالبکارة 
فى افیا کل عملا يتقرب به إلى عشتورت وحسب » بل كان فوق ذلك 
مشاركة ها فى التهتك الذى يرجى منه أن يوحى إلى الارض إيحاء قوياً 
لا نستطيع مقاؤمته » وأن يضمن JS;‏ النبات والحيوان والانسان(۲۹) : 
وكان عيد عشتورت السورية کعید سیبیل فى فريجيا حتفل به فى هر اپو ليس 
حوالى الاعتدال اأربيعى محرارة تکاد تباغ حد الجنون' . فكانت نغمات 
الناى ودق الطبول مزج بعويل النساء على dal‏ سیند عشتورت الميت . 
وكان الكهنة اللحصيان يرقصون رقصاً عاصفاً عجاجا ويضربون أجسامهم 
بالسكاكين . وق ux‏ الأمر كانت iade‏ تغلب الكشرين من الرجال 
الذين d‏ يأتوا إلى الحفل إلا لیشاهدوه » فیخلعون epli‏ ویخصون TE‏ 
bee‏ أنفسهم طول TY! RAE eel‏ » فإذا جن الیل جاء الكهئة إلى 
الکان بنور خی جهول » وفتحوا قر الاله الشاب ونادوا نداء الظافرین 
أن dol‏ الإله ‏ قد قام بين الاموات c‏ ثم مسوا شفاه aie‏ پاسم فى 
b als ecl‏ إلهم وعدم Lal ^ er‏ سیقومون من آبورهم ف يدم 
من ELT‏ 

ولم يكن SAT‏ سوريا الاعرون أقل تعطشاً ادماء من عشتورت. نعم إن 
الكهنة کانو | یر فون db‏ عام يضم فى شخصه جميع MM‏ ویسمونه إلى أو او 
eil‏ الود » واکن الشعب لم يكن بای بالا إلى هذا التجرید العنوی 
c “Sold‏ وكان معبوده بعلا . و فدجرت عاداتهم على أن يوجدوا alloy‏ الدينة 
هذا وبين الشمس < LS‏ كانوا یوحدو نب عشتورت و القمر» وكانوا إذا eom‏ 
آمر جال بضحون Ub 3 Ariel,‏ له » كنا كانالفينيقيون cO Jab‏ كان الأباء 
o sh‏ إلى الحفل وقد أخذوا زينمم ecl‏ فىيوم عيد » وکانت دقات الطبول 


-r — 

Pride . ضر اخ أطف الم وهم جنر قؤن فى حجر الاله‎ Jo ga HA Meal geal 
à y pets فکان الکهنة‎ c یکنفون بتضحنات أقل من هذه وحشية‎ Sole کانوا‎ 
o» 3 أو تفتداى حياة الطفل بخلفته ؛‎ c أنفسهم <ی تلطخ المدبح دماواهم‎ 
CAT, القساؤسة من عليامهم فيقبلون متلا من المال یقذمونه الإله بدل الغلفة‎ 
غباده قد جعلره‎ OY » TE. بطريقة ما ہی‎ AMI شن. الواجبآن یسر صی‎ 
POLE صوزة من أنغسهم . وحلمآ من أحلامهم ۰ ولم يكن يعنى‎ 

او QV pow ob‏ 
كانت القبائل السامية الضارية في Gye‏ سوريا » والى كانت تلا 
الآر ض باضطر lel‏ ولا »مار س‌عادات شبپه ed.‏ العادات نفستا» ولا cabe‏ 
عم (لای Vel‏ وتماصيلها . لقد حر ماعلى ود أن ر جعلوا أطفاهم مرون 
من خلال الثار» ees] e‏ کانوا رغم هذا يغفلون هذه CVa‏ ول يكن 
ابراهم وهو يوشك أن یضحی‌باسحق(*) أو أجمنؤن ^ يصحى بإفجيتيا 
إلا متبعدن سنة قديمة كان أصعاءها بحاو لون ما أن بستر ضوا الالهة بالدماء البشرية ؛ 
وقد ضحی ميشا ملاك مراب بابنه ال کر فحرقه Wh‏ ليفك عن مدينته 
sled‏ € ولا آجاب ربه دعاءه وقبل دماء ابنه » ذبح سبعة آلاف من 
بی إسرائيل شكراً لله على CD‏ وظل وادی مر الأردن الذی 
بر ق هذا الاقلم مذ كان العموريون فى عهد السومرین مجوبون سول أمرو 
dle)‏ عام ۲۸۰۰ ق 2 م ) إلى أيام الود حين صبوا جام غضم المقدس 
على الکنعانین c‏ وحين استولى سرجون هلك أشور على السامرة > 
ونبونحد pai‏ على آررشلم ( فى عام ۷ TE‏ .م( c‏ ول ظل وادی P‏ 
الأردن ترويه دماء الضحايا البشرية الى Mese‏ قلو بكشرين من الأرباب . 
ولیس من pull‏ أن ندحل هولاء الوابیین > والکنعانین c‏ والعمورین » 
والادمین € " الفلسطيايين pg‏ اميين فى سجل البشرية QUII‏ . 


)0( الذى gage‏ به السلمون أن eal‏ إمماعيل لا سحاق . (المترجم). 
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لسنا ننكر أن الارامیین الكشرى النسل قد انتشروا ى کل مکان e‏ وجه‌لوا 
لغپم اللهجة العامية ۳ cols‏ " أهل الشرق الأدنى » کا أن حر وفهم 
امچاثية الى أخذوها عن الصرین أو الفینیقیین قد حلت محل AES.‏ آرض 
ابازيرة المسمازية القطعية » فكانت أولا واسطة التبادل التجاری ثم أضحت 
وسبلة نقل الآداب » وأمست oT‏ الامر لغة المسسيح وحروف العرب 
المجائية فى هذه GOLI‏ . ولکن الدهر لا حتفظ abel‏ هته الشعوب 
لا قامت به هی نفسها من الأعمال ALL‏ بقدر ما حتفظ با ien! ON‏ 
مثلوا Ty go‏ ما على مسرم فلسطين الفاجع . Ule,‏ الآن أن ندرس lad‏ 
oT‏ بتفصیل daly al‏ من در استنا حير انه > ونعی به الهود 3 وهم قوم 
إذا نظرنا إلى قلة عددهم وضیق بلادهم لا نکاد نراهم جدیرین ode‏ الدراسة e‏ 
ولکمم أورثوا dbl‏ أدبا من alal d‏ » ودینن‌من أقرى آدیانه » و Tae‏ 
(dae‏ من أذكى رجاله وأعمقهم تفكراً . 


AGULU 


yl‏ ود 


© + 1 و > 
الالو d‏ 
الأرض الوعودة 
olei‏ = مناخها = عهد ما قبل التاریخ - شعب إبراهي = 
الهود فى مصر - gal‏ - فت کنمان 
وسع كائب مثل Buckle JS‏ أو منتسکیو یرید أن بسر تاریخ m‏ 
بالرجوع إلى موقع بلادها أن ld‏ ما يويد أقو اله فى فلسطين . da Took, of‏ 
byb‏ من دان" الشهال إلى بير سبع فى اللحنوب نحو مائة وخمسين ميلا > 
و در اوح عرضما من مساكن الفلسطيتيين فى الغرب ومساكن السوريين 
والارامین والعمونین » والوابین والادمین فى الشرق بين خمسة وعشرین 
۲ مانن EY‏ إن T‏ ضيقة الر ALN Ma gi di‏ لابتوقع الإنسان أن يكون ها 
ols‏ ف التاريخ » أو أن تخلف وراءها أثراً أعظم ما حلفته بلاد بابل أو آشور 
أو فارس > بل el ald‏ مما خلفته مصر أو بلاد اليونان . ولكن كان من -. بن 
حظ فلسطین أو من‌سوء حظها أن تقع Jeol sein‏ وعواصم دجلة والفرات . 
وهذا الموقع قد جاء إلى بلاد البو د بالتجارة قاجاءها ea yb‏ £4 من‌مرة ضیق 
على آلبو د فلم جدوا عر جا من ضيقهم إلا بالانضیام إلى أحد الطرفن فى 
الصرا لام بين الإمير اطوریات الکبر ی » أو بأداء از بة عن يد وهم 
صاغر ون 53 من مرة اجتاح الصطر عون بلا دهم > وکان من وراء التوراة e‏ 
ومن وراء صراخ E lel‏ والأنبياء وعرباهم وطلهم الغوث من 
(۲۱ - قصة الحضارة » ج ۲ ۾ ale‏ ۱ ) 
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رب السیاء » كان من وراء هذا كله موقع الود الذى تمده الأخطار € بن 
شق الرحی c‏ من فوقهم دول أرض الدريرة ومن حتهم مصر . 


ae,‏ تاريخ الأرض SU‏ مرة أخرى أن صرح الضارة صرح 
مزعزع » وأن عدوما الألد ين الحمجية والحدب jo‏ صدانها لیقضیا علها . 
ad‏ كانت فلسطين ف يوم من الأيام « آرضاً تفيض TI‏ وعسلا» كما تصفها 
کشر من الفقرات نی أسفار مومی e OLI‏ وکان يوسفوس فى القرن 
الأول بعد السیح لا يزال يقول عن فاسطين وأهلها إن ما من « الأمطار 
ما يكنى حاجة الزراعة » ولا جميلة » وان سا Lus‏ من الأشجار € ولا 
be ght‏ بفاكهة اللحريف البری »نها والتزرع ... وان هذه الأشجار لا ترو مها 
الانبار ریا طبيعي ولکنها تنال ما تحتاح إليه من الرطوبة من ماء الطر الذی 
لا ينقطع عنها قط 69۰ . وکانت آمطار الربيع التى تستی الأرض تخزن ' 
الأيام AI‏ فى صماریج أو ترفع إلى سطح الارض مرة أخرى من A‏ 
كشرة العدد e‏ وتوزع فى أنحاء البلاد فى شبكة من القنوات ؛ وكاذ ذاك هو 
الأساس الادی للحضارة Ao gull‏ . وكانت الارض التى تروى ذه الطريقة 
تنج الشعير والقمح والذرة ۱ وجود e‏ الکروم PESE‏ أشجار ها الزيتون 
والتين والبلح وغيرها من الفوا که على منحدرات ابلبال جميعها ؛ فإذا lea‏ 
الحروب وخربت حقوها gli‏ حصبما الصناعة » أوجاءها فاتح فاخرج منها 
إلى بلاد نائية الاسر لتى كانت تعنى مذه الحقول » زحفت الصحراء علها 
لدت فى بع سنين ما أصحته الأبدى العاملة فى أجيال . وليس لا أن 

نمكم على جدب ;J‏ ض فاسطن بما نشاهده فما OV‏ من فياف مقفرة » 
وو ih:‏ قليلة ضئيلة c‏ تواجه المود الذين عادوا OW‏ إلى تلك البلاد بد 
مانية عشر قرناً من النتى والعذاب والتغريد . 


والتاریخ قى فلسطن آقدم مما كان بظنه الاستف ۳ AA «< Ussher‏ 


— ۳۲۳ — 


کشفت بقايا نيندرتالية قرب بحر JU‏ » كما کشفت خسة هیا کل عظیمة 
نيندرتالية فى کهف قرب ححيفا . ولیس بيعيد أن تکون الثقافة المسترية 
الى از دهرت فى آوربا dl‏ ١٠٠ر‏ 4۱ قبل البلاد قد امتدت إلى فلطن ۱ 
فقد کشفت yest OA Td‏ حجرات ومواقد من خلفات all‏ ا 
الحديد » وهی ترجع بتاریخ هذا الاقلم إلى عصر برنزی متوسط ) ۲۰۰۰ — 
۰ ق . م) جعت فيه مدن فاسطين وسوریا من التروة ما آغری مصر 
بفتحها . وکانت أريحا فى Ob)‏ القرن العشرین قبل البلاد مدينة مسورة 
حکمها ملوك يعيرفون بسيادة مصر dele‏ . وقد وجدت فى قبور هولاء 
الملوك الى کشضما t‏ جارستانج Garstang‏ مثات من الزهریات وافدایا 
الحنازية وغيرها من الادوات الى تدل على وجود حياة مستفرة فى تلك 
المديئة و فت سيظرة المكسوس على paa‏ € وعلى وجود حضارة لا بأس ہا 
T‏ أيام حتشسوت ومحتمس SLI‏ . ويبدو من هذا الكشف وأمثاله أن 
الازمنة الختلفة الى fag‏ مها تواریخ الشعوب Gb d‏ إن دات على شیء فإتما 
تدل على جهلنا € وتدل ألواح تل العارنة على أن LLL‏ فى فلسطین وسوريا 
بالصورة الى تطالعنا ف بداية تاريخ رود ترجع إلى ترات دحوم ف وادی 
الثيل . ومن اارجح — وان لم يكن من الوکد - أن « البيرو » الذين 
تتحداث eoo‏ هذه الالواح کانوا عبر انین CPO‏ 


)+( 66۲160[ 
(es)‏ لقد أعادت الكشوف gil‏ ذکرناها فى هذا الفصل كيرا من الثقة إلى فسول 
سفر التكوين الى تقص تاريخ الود القدم . وإذا ما استلدینا من قصة البود » كا میط عنما 
لیام أسفار العهد القدم » حوادث المعجزات وخوارق العادات وأشباهها » رأينا أن هذه 
القصة قد صمدت ARE‏ والبحوث التاريحية . وكل عام مر يكشف فيه من الوثائق والآثار 
ما يؤيد أقوال المهد القدم . من دلك القطع الازفية الى استخرجت من تل الدوير فى عام 
۰۵ تحمر من النقوش العبرية ما يؤيد أجزاء من قصة سفرى dos : GOSS‏ هذا فان 
من Lie‏ أن نقبل قصص التوراة gm bija‏ نجد ما ينقفما . انظر كتاب بدری « مصر 

e ۱۱۸ ص‎ ۱۹۲۵ OLS inb » Egypt & Israel Jil |, 


2s ~‏ أن شيب enl]‏ ( أو أبراهام ) جاعوا من آور فى بلاد 
C agw‏ واستقروا فى فلسطين ( ce. TRAER dium‏ أى قبل we‏ 
بنحو ألف عام أو sd‏ وان انتتصارهم على الكنعانيين لم يكن إلا استیلاء 
العير انين على الأرض الى وعد هم ما الله . واار اجح أن Fal yal‏ | الذى بقول 
عنه سفر التكوين ١ : VE)‏ ) إنه « ملك شنغار فى EN‏ الأيام » كان هو 
أمريال والد glosa‏ الذى كان Galt‏ قبله على عرش Obl‏ . وم تصل 
lid)‏ من مصادر معاصرة إشارات مباشرة إلى خروج بى إسرائيل من مصر 
أو إلى هزعة الكنعانين0© . وكل ما وصلنا من إشارات غير مباشرة هو 
ما تب على dm gil‏ الى PAHI‏ منفتاح ) <والى ۱۳۲۵ ق . ۱ والى وردت 
فا هذه العبارة : 

لقد غلب الملوك وقالوا و سلاماً ! € . 

. شینو‎ Ca pg 

«ox ض‎ OAs 

. + کنعان » رخات ما کل الشرور‎ LS, 

وخربت إسرائيل » وم يعد لابنام وجود ؛ 

وأضحت فلسطین أرملة لمصر . 

€ البلاد . وهدثت‎ E ضمت‎ P 

وکل من كان od T ju‏ اللات منفتاح . 

وليس فى هذه الاقو ال ما يدل على أن منفتاح هو فرعون الذی حرج 
ينو إسرائيل من مصر فى عهده + وكل ما تثبته أن ايوش المصرية اجتاحت 
فلسطین مرة الخو . ولسنا ندری geo cot‏ الو دمص وهل دخلوها أ<راراً 
أو OMe‏ . ولربما كان من حتنا أن ترجح أن من هاجروا eet‏ إلى مصر 


( *) لعلهم جاءوا مصس فى أثر المكسوس » ولمل سيطرة هؤلاء السامیین على مصر قد 


= إلى مام ٠ه"١ ق , م م‎ JAA byd تار بخ‎ "EN (s ۲ CDS اما‎ NY e erat) 


f 
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کانوا فى بداية الأمر قليلى Pata‏ ,وق توجود ال لاف المؤلفة منم فى 
مصر أيام موسی كان نتيجة لكثرةٍ تناسلهنم »> وأن شأئهم.فى dS‏ الوقت 
d. er tts ols‏ جميع المصور. A3‏ كان « عددهم بتضاءعف وينمو 
“كلما زاد . اضطهادمم OD eee‏ . .وان قصة « استعباد m‏ د ف 
مصر pass e‏ فى أعمال البناء الضخمة » وئر m^ e»‏ 


تأر و هجرتهم - إلى آسية تحمل فى ثناياها ast‏ كثيرة على صدتها > 
وان اخوالط daub le‏ الخال S‏ من الأقوال الغريبة TEN T‏ العادات 


شکل (Po)‏ شارع ف القدس الديثة . 


كنا حدث tC d bole‏ الكتابات atl‏ فى الشرق القديم . 


ت poU‏ شد روجهم مب إلى عام ۰ 0048 A3 € Q2,‏ يعتمد فى ذلك de‏ ما ورد فى 


التوراة من . أن الود أقاموا "T J‏ مصر l‏ وثلاثين ماما . 
uo 4d‏ رأينا ف هلا ابا el.‏ تقل العبار ات daill‏ هن الکتاب m‏ بنصبا لا أن 


ترجه عن الأصل الانجلبری . (pal)‏ 


FY —‏ — 
وحتی قصة موسی نفسها يجب ألا نتعجل فنرفضها من غير حث وتحقيق € وان 
كان العجيب حقاً أنه لم يرد له ذکر على لسان عاموس أو إشعيا » وهما اللذان 
سبقت خطبتهما تأليف أسفار موسی الحمسة بنحو قرن من الزمان(*) . 
ولا سار موسى بالود إلى جبل سیناء لم يكن فى سيره هذا إلا متبعاً 
نفس الطريق الذى كانت تسلکه البعثات المصرية التى تبحث عن الفروز 
مذ آلف عام . وتبدو الان قصة الأربعين [n‏ الى تاهوا فہا فى الصحراء t‏ 
والتى كان يظن من قبل آنبا قصة غير معقولة » تبدو الآن من الأمور الى 
يقبلها العقل ۰ لأنها تصف مسر قو م من البدو الذين كانوا طوال 
عه دم Vi‏ رحلا » کا أن هزم للکنعانیین ليست إلا J^ owe‏ 
لانقضاض the pur‏ على dole‏ مستقرین آمنن . وقتل الهامون من 
الکنه‌انین أکتر من استطاعوا قتلهم منهم وسبوا من بق من Cero)‏ 
وجرت دماء القتلى cT‏ وكان هذا القتل كا تقول نصوص 
الكناب القدس « فريضسة الشريعة التى آمر با الرب موسى » . 


)+( ینقل پوسفوس عن pos — bL‏ مصرى عاش ف القرن الثالث قبل 
الیلاد - قوله إن سیب خروج بى إسر ائيل من مسر وهو رغبة الصریین فى أن یتقوا شر وباء 
فشا بين ایبود المستعبدين المملقين » وقوله إن مومى نفسه كان کاهناً مصريا شرج للتبشير بين 
الهرد y‏ انجذوممن » : وإنه علمهم قواعد للنظافة عل نسق القواعد المتبعة عند كهنة CAD pall‏ 
ويفسر الورخون الیونان والرومان قصة اللهروج هذا التفسیر(* )۱‏ ولكن wpe sh‏ المعادية 
السامية ded‏ قلي الدقة ly‏ الم . وق التوراة آية تؤيد قول وارد Ward‏ إن gaë)‏ م 
يكن إلا إضراباً عن العمل . وهاه هى الآية المشار إلا : « فتال لما ملك مصر لاذا يا مومى 
وهرون تبطلان الشعب من أعماله Las]‏ إلى OD Saal‏ 

"E‏ ام wpe‏ لا TT "i‏ ؛ ولمله اتسار للفظ حور CV)‏ . ويقول الأستاذ 
جارستانج عضو itu‏ مارسین Marston‏ التابعة ulh‏ اشريول انه كشف ف مقابر le]‏ الماكية 
أدلة تست آن TOO‏ قل T ) asl‏ عام \oYy‏ ق - بالتسقيق ( الأميرة <«زشیسو ت aS Le‏ 
حتشبسوت فيما بمد ) وأنه تری فى بلاطها بين حاثيتها » وإنه فر من مصر سین جلس عل 
العرش عدوها تمس الثالث(۷٩)‏ . هو يعتقد كلك أن ۱ لفات الى وجدت فى هذه القبور 
تؤيد قصة سقوط أرما ( يشوع ٩‏ ) . ويرجم سقوطها إلى حوالى عام ۱۸۰۰ ق . م كا يرجم 
pa‏ ال عام ١441‏ ق . 6۱۸۸ . ولا كانت هله التواريخ لا تعتمد إلا على ما ورد 
منقوشا على ااملان Op » o E,‏ من واجبنا أن نأخذها بالشلك المقرون بالاهمام . 
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و و زكاة ارب») . ولا استولوا على مدينتين من الدن قتلوا من آهلهما 
۰ ر۱۲ رجل : ولسنا نعرف قن تاریخ ا یروب مثل هذا الاسراف ف القتل 
والاستمتاع به › ومثل هذه السهولة فى تعداد القتلى إلا فى تاريخ الأشورين ؛ 
to,‏ لنا « إن الارض استراحت من احروب CO GUT‏ فقد كان موسی 
من رجال السياسة المتصفين بالصير والآناة » أما يشوع فلم يكن إلا Lace‏ 
ts‏ ؛ وقد حکم موسی (Re‏ سل بآ لم as‏ فيه دماء » وخلك با کان يقضى 
به من أحاديث جرت بينه tng‏ الاله » آما يشوع ad‏ أقام حکه على قانون 
الطبيعة الثانى c‏ وهو أن أكثر الناس قتلا هو الذى يبتى Lm‏ .. ومبذه الطريقة 
الواقعية التى لا أثر فبا للعواطف استولى الپود على الأرض الوعودة . 
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OAS ذروة‎ T سلمان‎ 
= أصل الود - مظهرم - لفتهم - نظامهم - القضاة والملوك‎ 
- ال‎ m شاول — داود ب سلیمان  تروئه‎ 
اسر اتل‎ ee YE المشكلة‎ sU 
هي ذلك‎ ee کل ما نستطیع أن نقوله عنصل الود من ناحية‎ 
ولا محتافون‎ els T» ود‎ ea N سامیون‎ ecl وهو‎ >» Nx J gall 
پوجدو|‎ d ecl عن غرم من السامیین سکان آسية الغربية » و‎ Tas Gl 
poe RIA or لرام‎ isis us تاريحهم » بل إن تارجهم هو الذى‎ 
فى الشرق‎ cuia أن وجود جنس‎ GEL, — خايطاً من سلالات کثبرة‎ 
فيه آمر بتطاب «ستوى من‎ PAS الاوسط بين الا لاف من تياراته ابلأسية التى‎ 
کانوا أأتى أجناس الشرق الأدنى غير‎ s ME على آن‎ . file الفضياة لا يعقله‎ 
إلا كارهين . و*ن أجل هلا‎ M VEL پیز و جوا‎ d لاهم‎ e الئقية‎ 
فالا سر ی الع ر انيون‎ ۰ lane Is PEL, Ad و استمسکوا|‎ 4 eem بحافه و | على‎ 
ری الأنف‎ Lyi gad هیده‎ * 5 weet حال الفنانين و‎ e) هذه الا پام‎ 
والاعدية‎ FER و شعر‎ c تین‎ Ul و آلوجنتتن‎ ( CH) sy الطویل‎ tl 
الرسوم الصرية افزلية الأجسام الضامرة‎ des التلوی » وان كنا لا‎ 
pul القوية » والار واح الحبيثة العنيدة التى امتاز ما السامیون من عهد‎ 
. لم غور‎ Jen الایام وجار ها الذين لا‎ oda موسی « صاب الرقاب » إلى بدو‎ 


۰ OUS من هذا‎ yat ue انظر‎ ( *) 
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آوقلانس ell deut‏ » ويحتذون ls‏ سپلة aE‏ . ولا أن زادت روم 
استبد لوا iiol Lit YL‏ من الحاد وارتدوا فوق الخلابيب َه اطين ذات 
آهدات . أما ex‏ - وهن من fal‏ ساء لام القديمة - فکن يصبغن 
خدودهن ويكتحلن ويتحلين بكل ما يجدن من gem] oes » GLI‏ 
الأزياء وأحدما فى بابل ونينوى ودمشق وصور(" . 

وکانت col d a pall Zell‏ الطنانة الرنانة على ظهر الأرض € 
ألفاظها مايئة بالأنخام الموسيقية القوية ر خم ما فما من حروف حلفية . و قد 
وصفها AES « Lal: LE Oley‏ مليئة c ee!‏ وأبواق نحاسبة تدوى فى 
الهواء GU‏ .و 4 ن تختلف TAS‏ أ عن لغة الفينيقيين آو Al‏ این . وکان 
gl‏ 2 يكتبون روف هجائية وثيةة الصلة OMEGA Ay LL‏ . ويعتقد 
E‏ العلماء KÍ‏ أقدم ما عرف من (Us, Al‏ ولم glassy‏ | أنفسهم 
بإضافة الحركات إلى الحروف ؛ بل ترکوها اقارى” يستخرجها ٠ن‏ " 
العبارة » ولا تزال الحركات العبرية إلى اليوم جرد علاءات تزدان 
c , Ll le‏ 

cally dy‏ من الغزاة فى يوم من الأيام dal‏ موحدة «ماسكة e‏ بل ظلوا 
زمناً طويلا lO du‏ عشر سبطاً مستقلن اتقلالا وامعاً أو «us‏ 
نظامهم وحکهم لا يقومان على أساس الدولة » بل على آساس KH‏ 
الابوی فى الاسرة . فکان شیوخ العشائر يجتمعون فى مجاس من الکبر اء 
هو اج الفصل فى شئون القبيلة » وهو الذی يتعاون مع زعاء اقبائل 
الأحرى إذا vel‏ إلى هذا التعاون الظروف القاهرة الى لامفر من 
التعاون فما . وكانت الأسرة هی الوحدة الاقتصادية الى بقوم عاما زرع 
o.‏ ورعی تطعان الضأن وکانت مکانتا ode‏ مصدر قوت | ونقاة كلما 
وسلطام| السیامی . وکان فى الاسرة قسط من الشيوعية يخفف بعض الشیء 
من صرامة النظام الأبوی » وهو cell‏ آوحی إلى الشعپ بذكريات كان 
Ope el wl‏ إلا وهم محزونون حبن غلبت على البلاد de pil‏ الفردية . 
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و ذلاك أنه ine‏ دخات ااصناعة مدن المود وجعلت الفرد هو Sim stl‏ 
الاقتصادية و ف الانتاج came c‏ سلطان الاسرة كا ضعف ف هذه الایام c‏ 
واضمحل النظام الفطرى الذى كانت تقوم عليه BLA‏ ة المودية . 

ولم يكن « القضاة ۲ » وم الذين كانت القبائل جمعاء تطبعهم فى بعض 
c cU‏ موظفن ومین » بل کانوا زعاء عشاثر أو رجال coy‏ — 
FISSC‏ من on (TOi Sj‏ يكن فى إسرائيل ملوك ف VM aedi‏ يام » 
بل كان کل ]002 یفعل ما يراه هو C09. Tim‏ غير أن هذا النظام 
و الحفرسونى O8‏ غير المعقول — إن صح أنه كان Us‏ بالفعل — قد انار 
آمام مطالب Nr‏ الملحة » وكان jas‏ سيطرة الفلسطينيين على الود 
lla Sule‏ ی c‏ الاسباط كلهم فى وحدة شاملة «ؤقتة » وحاهم على تعیین 
ملك ذی‌سلطان دام ede‏ » وقد حذرهم oil‏ صمویل من بعض الأضر ار 
تنجم عن حضوعهم d‏ رجل واحد فقال : 

دوقال هذا يكون قضاء اللات الذى $4 m TEST iol, Kle‏ 
لنفسه لرا کبه وفرسانه » فیرکضون آمام «راكبه » ويجعل لنفسه روساء 
آلوف وروساء cult‏ فیحرئون alla‏ وحصدون حصاده ویعماون 
عدة حربه وأدوات ol the KIL dob , c UM‏ وطبانحات و باز ات » 
y‏ حقولبع وكر مک وزیوتم أجودها ويعطها oka‏ » ویعشر 
زرعكم وكرومكم ویعطی slaad‏ وعبیده . en deb,‏ وجواریکم 
وشیانکم Spey oL‏ 1 وستعماها ald)‏ » یعشر غنمکم i‏ 
تکونون له lae‏ > فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم il‏ 
اخثر موه لأنفسكم > فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم . al‏ الشعب 
أن يسمعوا لصوت صمویل وقالوا لا بل يكون عليئا ملك » فنکون نحن 


(*) أى الشبيه بالنظام sill‏ كان يدعو ad]‏ تومس چنرسن رئيس جهو رية الولايات 
المتحدة ۱۷۸۸ 7 ۱۸۲ . Cr)‏ 


2 A e 
. » ماکنا وارب حروبنا(۳)‎ U مثل ساثر الشعوب ويقضى‎ Cal 
والشر بأعاله ؛ فحارب حرومم‎ jJ وعلمهم ملکهم الأول شاول‎ 
بشجاعة » وعاش عيشة بسيطة من موارد مزرعته فى جلعاد » وأخذ بطارد‎ 
الشاب داود ليقتله » وقاطم رأسه فى أثناء فراره من الفلسطیلین . وسرعان‎ 
AKU ما عرف المود من بداية الأمر أن حروب الوراثة من مستلزمات‎ 
وداود الصغرة فصة موضوعة من روائع‎ OU p y وإذالم تكن ماحمة شاول‎ 
ذكراً هذه الشخصيات فى غير التوراة ) فان مليكهم‎ ad لا‎ uS ر‎ ot 
بعد فترة من الاضطرابات الدموية » داود الشجاع‎ c الأول هذا قد خلمه‎ 
پرقص بکل فوته‎ cell وكثير من الفتیات‎ Oly قاتل جالوت » وحیب‎ 
يغنى أغانيه العجيبة بصوته‎ "m عل القيثار‎ we pall ويجيد‎ » OD le وهونصف‎ 
بمن عاماً . وقد استطاع الأدب‎ J د القدر الذى ساسم‎ jJ الرخم ملك‎ 
أن يرسم له صورة كاملة » صورة واقعية فما کل ماى‎ JE فى ذلك العصر‎ 
فهو قاس غليظ القلب هما‎ c اللفس الحية من عواطف وانفعالات متعارضة‎ 
كان الناس فى وقته وکا كانت قبيلته » و كما كانت الصفات الى خلعها على‎ 
ero عن أعدائه "كما كان يعفو‎ gin OS ولکنه مع هذا كان مستعداً‎ «abl 
كأنه ملك من ملوك الأشوريين ؛ ويأمر‎ ie قيصر والمسيح » يقتل الأسرى‎ 
بالدم إلى الحاوية » شيبة شمعى بن جيرا الى لعنه‎ ae « ابنه سليان أن‎ 
» نسائه فى غير حياء‎ oy ويأحذ امرأة أورية الحى‎ » OS as سنين‎ das 
ويقبل‎ Owa ويرسل أورية إلى الصف الأول فى هيدان القتال ليتخلص‎ 
الحميلة ؛ ويعفو‎ eat) hine زجر ناثان له ی ذلة « واكنه مع ذلاث‎ 
إلا درعه‎ «o ولا‎ c عن صمويل مرات تكاد تبلغ أربعائة وتسعين‎ 
» حين كان فى مقدوره أن يسلبه حیاته وينجى مغيبوشت2**0 ويعينه‎ 


dant (*)‏ يدون الظريفة الذى حرق -اصلات الفلسطينيين بأن أطلق علجم EU‏ 
cut‏ ريطت الشاعل فى آذیاها » والنی فتل آلف رجل dan‏ من فك حار(۷) . 
(xe)‏ انظ طمویل ای 4 : 4 . 


— ۳۳۲ — 


وهو الذى قد یکون من الطالبین بالعرش e‏ ویعفو عن ابنه العاق آبشالوم 
بعد أن uà‏ عليه ق ثورة مسلحة » ,052 آشد de 05H‏ موت ابنه 
هذا فى واقعة حربية حارب فہا D‏ آبیه : دیا ابنى أبشالوم » يا ابنى 
أبشالوم ۰ يا لیتنی مت dhe Taye‏ يا أبشالوم gil‏ » يا ابنى EPC‏ . ذلا 
وصف رجل حقيق لا رجل غوالى » اكتملت فيه عناصر الرجولة الحتلفة » 
بنطوى على حيع بقايا الهمجية » وعلى کل مقومات الحضارة . 


ولا ورث سلیان العرش قتل جميع منافسيه فى الاك ليستريح من 
متاعهم 6 ولکن de‏ هذا d‏ يغضب موه ای أحب اللاك الشاب فوهبه 
iR‏ لم ما Mod‏ من قبله ولا من Oasa‏ . ولعل سامان خليق يما JU‏ من 
شبرة € ail EWS‏ ل دکفه آن پستمع ف حباته e JS‏ ولدة of,‏ وم 
are‏ ما پفرضه عليه الماك من واجبات » بل إنه de‏ شعبه فضل القانون 
والنظام(*۲ » وما زاك مهم حنی آقنعهم بنبد الشقاق والحرب والالتفات 
إلى الصناءة و الام . وكان Ola Age‏ عهد سلام D gt‏ فنى حكه الطويل 
أفادت آور شام » del gh‏ داود عاصمة له » من هذه السلم اتی لم تألفها 
من قبل فزادت ثروتها وضاعفتها . وكانت المدينة(۲) قد أقيمت فى بادی 
الامر حول بثر » ثم حولت إلى حصن لأنها كانت على ربوة فوق de!‏ . 
وأصبحت نی أيا Dee‏ من أنشط الأسواق التجارية فى الشرق الأدنى lols‏ تكن 
علىالطر ق‌التجارية الكبرى . وحافظ سليان على ما أنثأه داود من صلات ودية 
مع حير ام ملك صور » وشجم‌التجار الفيفيقيين على أن يسيروا قوافلهم التجارية 
داحلى أرضر, فلسطین » وازدهرت فى أيامه تجارة Ael)‏ قوامها استبدال 
مصنوعات صور وصيدا بغلاتإسرائيلالزراعية . وأنشأ أسطولاتجارياً في البحر 


OD وخسا‎ GT ano cats, » «وتکل بلاثة آلاف مدل‎ (e) 
A السام‎ dU أسيه مشتق من شالوم‎ CI) 
Og أور سلموا و آروو‎ elt 4i ofall تل‎ cal نی‎ ee CP) 


ee 


ST‏ وأغرى elo‏ على أن پستخدم هذا الطر دی الحديد بدل طريق مصر 
esed‏ بلاد العرب COL Ty‏ . والراجح أن جزيرة العرب هی الى 
استخر ج سلهان ما الذهب وحچارة « أوفير) c Tie SI‏ ومن بلاد العرب 
جاءت ad]‏ ملكة وسبأ t‏ تخطب وده € و ۳ جاءت أيضاً اتطلب معو نت۴4 , 
وکان « وزن الذهي الذى Jl‏ سامان ف سنة واحدة سمائة وستا وستين وزنة 
GO Tas‏ ومع آنه لاو جه الموازنة بن هذا القدروين موارد بابل أو نینوی 
أو صور فانه جعل Olle‏ من أغنى ملوك زمائه2© . 

واستخدم بعض هذه Sy ll‏ فى ملاذه الشخصية » وأحص ما استخلمها 
فيه إشباع شهواته ف جمع السراری- وان كان المؤرخون ينقصون « زوجاته 
Bleu‏ وسراريه الثلمائة إلى ona‏ و مانن على JL dl‏ .9 . ولعله أراد ببعض 
cote Glads‏ ان o acusa aby‏ ری أو less d‏ با ل سن 
الباعث الذى حمل رمسايس GUI‏ على هذا العمل بعينه > n‏ سرك 
وراءه طائفة من الابناء لم من القوة الخنسية العظيمة ما كان له هو. على أن 
ole‏ قداستخدم e‏ موارده قتقوية دعام حكو مته و Jet‏ عاصمته » ومن 
oa td allel‏ الحصن الذى أقيمت حوله . وقد أقام فما كشراً من الحصون» 
ووضع حامياتف المواضع ذات LAYI‏ العسكرية فى ملکته » Goa‏ الغازين 
والثائرين على السواء . و تسم بلاده te utl‏ قسما إدارياً » وتعمد أن تکون 


)+( انظر ما قلناه قبل فى ص Sd 7٠4‏ قيمة الورنة فى الشرق Je, do‏ أن هذه 
iu all‏ كانت تالف من وقت إلى آخر « ولکننا لا نکون lie‏ إذا قلنا إن الوزئة فى أيام 
سلیمان كانت ها dag‏ شرائية تمادل قيمة ۱۰۰۰۰ ريال آمریکی من نقود هذه الأيام , وأكبر 
oll‏ أن الکانب الهبری كان وهو یکتب هذا أديبا » لا مژرخا يتوخى القائق الافيقة ) 
ولذلك ob‏ من واجبنا ألا deb‏ آفواله de‏ علاتها . وإذا شاء القارئ أن يعرف شيئاً عن 
ol Las‏ العملة ies sell‏ فى ثلك الأيام Tx » SILL!‏ « داثرة المعارف «Us sell‏ فى موضوعا ت 
« السک و کات » و « الشاقل » . ولا تظهر النقود اطفيقية - لا الحلقات » والسبائك الذهبية 
والفضية ف فاسطین إلا حوالى عام soe‏ ق , OM,‏ 


— ré — 


حلودها متفقة مع حدود منازل الاسباط الاتى عشر» وکان برجو من وراء 
هذا أن يضعف de Jl‏ الانفصالرة بیهم « وأن يؤلف مہم شعباً واحدا : 
ولكنه أفلس فى هذا وأفلست بلاد الهود معه . ومن الوسائل الى استخدمها 
sal‏ حکومته إعداد البعئات pii‏ اامادن العينة ع ولاستبر اد مواد 
الم فوالسلع القيمة النادرة » ومن lay‏ « العاج والقردة والطواویس ?€ — 
وهذه كان يكن Yay‏ للأثرياء OL odas‏ غالية . وكان یفرض 
الإتاوات على جميع القوافل المارة بفلسطين . وقد فرض Age‏ اارووس 
على جميع رعاياه » وطالب كل pad‏ من أقسام دولته ما عدا قسمه الخادس 
بقدر من المال » وأعاد ادولة احتكارها القدم لتجارة اليوط وانلیل 
و اطرکبات۱ . ويؤكد انا پوسیفوس أن سامان Jes‏ الفضة فى أو رشلم 
کحجارة الشوارع فى CPAS‏ » واعتزم Tue‏ أن يزين المدينة ععبد 
جدید لوه » وبقصر جدید له هو نفسه . 

وق وسعنا أن لستشف ما كان فى LD‏ المودية من اضطر اب حین نذ کر 
أن بلاد الہود كلها حی آورشام نفسها لم يكن فما قبل أيام سلیان هیکل HS‏ 
واحد على ما يظهر . وكان الأهلو ن يقربون القرابين لهوه فى هيا کل ide‏ 
أو فى هيا كل ساذجة فوق COI‏ . ثم جمم سلمان ذوى الثراء من fal‏ المدن 
وأعلن edi‏ عزمه على deo A^‏ و حصه OLN‏ كبرة من roll‏ والفضة 
Sal,‏ والحديد وانلاشب والحجارةالكرعة من a jie‏ انلماصة» و آوحی إلى الناس 
فى رفق أن ميكل يرحب بتترعات الواطنین .'وإذا جاز لنا أن نصدق آقوال 
ناقل الرواية eel‏ ترعوا له Rus.‏ آلاف وزنة من الذهب » وبضعفها من 
الفضة » وبكل ما يحتاج إليه من dal‏ والشبة . «وهن وجد عنده حجارة 
أعطاها BF‏ بيت الرب COL‏ . واخشر لتشييده »ان فوق ربوة » وقامت 
جلبران الميكل EIS‏ امتداد امنحدرات الصخریة(* . وكان طرازه هوالطراز 


سس 


(») ليس olas‏ یکون مکان امیکل هو الکان الذی یشناه الآن ارم الشر یف سم 


oe Y 8 a5 
ما أختذووعن الأشورين والبابلين‎ ad] الذى أخذه الفینیقیون عن مصر» و أضافوا‎ 
بل کان‎ i يكن هذا امیکل کنيسة بالعی الصحيح‎ b. ین‎ wl ضروب‎ 
3 يضم عدة أجئدة و يكن بناوه الرئيسى كبير الحج,  فقد کا‎ (ge [m 
€ طوله حوالى مائة وأربع وعشرین قلماً »> وعرضه حوالى مس وخسن‎ 


وكان العبر انیون الذين أقبلو ١‏ من جميع Jl‏ الاد الرودية ليعملوا فى dali]‏ 


شكل (r1)‏ صورة ستمادة JRA‏ سليمان 


الميكل c‏ وليتعبدوا بعدثل فيه كان هرلاء العرانيون يعتقدون أنه i]‏ 
عجائب العام . ومن حقهم علينا ألا نامهم على هذا الاعتقاد » لأمهم لم روا 
هياكل طيبة وبابل ونینوی الى لايعد هيكلهم إلى جانا شب مذكور؟ > 


—— سب | 


. على الاطلای(*64‎ uro اأسجد الأقصى € و لکن سائر أجزاء الميكل لم يبق‎ e 


تس ۳۳۷ 


وکان d‏ صدر البناء الرئیسی « مدخل a‏ كبير Ale‏ ارتفاعه Ble‏ وحمانين 
قدماً c‏ مرصع بالذهب . وكان Call‏ فضلا عن هذا يغشى TAS‏ من 
أجزاء امیکل - إذا جاز لنا أن نصدق الصدر الوحيد الذى نعتمد عليه فى 
هذا الوصف.-- : على سقف‌البناء اارئسی » والعمد » والأيوابوالخدران c‏ 
والر یات » وااصابیح » ومقصات الفتائل » واللاعق » والیاخر « وکان 
فيه « مائة حوض من الذهب» . وکانت الحجارة الكرعة ترصع أجزاء متفر قة 
منه » كا كان ملکان مخطیان بصفائح الذهب Glut‏ تابوت العهد) . 
وشیدت الحدرالة من حجارة B uS‏ مربعة ي آما النقف والأعمدة 
m‏ اب فکانت Dh m‏ از بتون النقوش . وجیء متام مواد 
البناء من ASS‏ » وکان يقوم Eas,‏ الاعال الفنية صناع من Mee‏ 
وصور“ . آما الأعمال الى لا حتاج إلى شىء من الهارة فقد حشد ها 
۰ر عامل سیخروا فما تسخيراً بلا شفقة ولا رة › کا كانت 
العادة x A‏ فى تلاك الگا ; l‏ 


« ومضت سبع سنن والعمل فى تشييد البناء قام على قدم وساق » لیکون 
مقر فخا لوه مدى أربعة قرون . ثم واصل مهرة الصناع والفعلة العمل ثلاثة 
عشر عاماً Ty‏ لش یلو | صرحا کر من الیل سکن فيه سلیان و ناوه . 
cm o5,‏ واحد من جیوه وهو (١‏ بيت وعمر ليئان » أريعة أضعاف مساسمة 
COUT JRA‏ . وکانت جدران البناء الرئسی فى القصر مقامة من كتل من 
الحجارة الضخمة طول الواحدة منها مس عشر ة قدماً  »‏ وکانت ترینه JAD‏ 
المنحوتة » والنقوش الحغورة »والصور الرسومة على الطر ازالاشوری . وکان 
القصر #توى على elel‏ يستقبل فما EMM‏ کبار زائريه » وعل أجنحة للملا 
نفسه » ومسا کن لامحظوظات m‏ زوجاته » ومستودع اسلاح كان هو 
الماد الأخير aia Sb‏ . على أن هذا الصرح الضخم لم يبق منه حجر واحد € 


بل إن موضعه نفسه لا n‏ فه أن عل وجه CO gimni‏ : 


ع MV‏ دن 


ولا فرغ Ol‏ من إقامة ملكه شرع يستمتع به » وأحذت عنايته بالدين 
تقل على مر الأيام » كا أحذ يتردد على an m‏ أكثر مما يتردد Kalde‏ . 
ولشد ما پاومه COURS‏ أسفار التوراة على شمامته إذ أقام مذابح WS‏ اللحارجية 
التى كانت تعبدها زو جاته الأجنبيات › ولا تطاوعهم أنفسهم على أن بصفحوا 
عنه لعدله الفلسى ‏ أو لعله السياسى — بن ختلف AME‏ . وأعجب الشعب 
کته » ولکنه شمر عا فى حکه من Sy‏ ,4 شديدة . وكان بناء الميكل 
والقصر قد كلف الناس f AS‏ من الذهب والده‌اء . ولم يكن Ld ett‏ 51 
من حب‌عال مصر لأهرامها . هذا إلى أن الإنفاق على اليكل والقصر كان 
يتطاب فرض ضرائب باهظة » ول نعهد قط أن حكومة من الحكومات 
استطاعت أن col ual fad‏ من الواجبات الحببة إلى الشعب + فلما مات 
سلمان كانت موارد إسرائيل قد نضبت . clu,‏ فما طائفة من العال 
الصعالياث لا o,‏ علا Vl»‏ رتزقو Lb IS cad‏ قاسوه من العذاب 
هو الذى حول دين موه oodd‏ إلى دين أنبيائهم cell‏ لا يكاد یفترق عن 
ASIAM‏ فى كشر أو قليل . 


— YYA — 


۱۱*۱ 3 
d‏ - 
qe‏ او 
عدد Uyi‏ ¬ مهوه — عقيدة الله je‏ ~ دص نس الدین TT‏ — 
فكرة الحطيغة — Oly al]‏ ب OL!‏ - الکهوت س jT‏ عجيبة 

كان aly‏ اھکل zl‏ الحادئات الکری فى ملحمة البود » بعد نشر 
کتاب القانون ؛ ذللك أن هذا اليكل لم يكن Up‏ لوه فحسب بل کان 
bal‏ مركز روحياً لبود » وعاصمة لملكهم » ووسيلة لنقل تراهم > 
وذكرى لم > كأنه de‏ من نار پبراءی في طوال aud‏ الطويل Gall‏ على 
ظهر الآرض . ولقد كان له فوق ذلك شأن فى رفع الدين الهودی من دين 
بدا متعدد AINE‏ إلى عقيدة راسخة غير متساعة » ولکنا مع ذلك إحدى 

العقائد البدعة فى تاريخ الپشر . 
وکال الود فى ظهورهم عل cr‏ التار بخ بدواً o silt o‏ شیاطبن 
يتخلوا قط عن عبادة المجل والکبش والحمل ؛ ذلك أن موسى لم ce‏ منم 
قطیعه من عبادة العجل‌الذهی oY‏ عبادة العجول كانت لاتزال dim‏ ی ذا کرم 
منذ کانوا ف مصر » و ظلوا زمناً طویلا بتخذون‌هذا Tes gill gall‏ کل العشبه 
رمز لافهم . وإنا لنقرأ فى سفر الخروج Yo CANI ۳۲ CLES)‏ = ۲۸) 
كنف sl dott‏ د رقصون دم o p‏ أمام TS dee‏ وكيض آعدم موی 
واللاويونثلاثة آلاف ممم عقاب للم dale fe‏ هذا الوثن0*© . وف تاريخ الموود 
)9( ونجد آثاراً أخرى من عبادة Ol abl‏ بين الود الأقدمين فى سذر الاو الأول d‏ 


الاض داح gli‏ عش LYI‏ الثاينة VUE‏ ( وق دز قیال ۸ : ۱۰ 2 وقد شید اماب ملك 


á Anl بكرن و‎ Ula سار‎ Aad ASI إسر ائيل‎ 


— Ww ¬ 


الباكر شواهد كثيرة تدل على ألم عبدوا الأفعى . ومن هذه الشواهد 
صورة الأفعى all‏ وجدت فى pail‏ آثار bey, COA‏ الأفعى النحاسية الى 
صنمها موسى والتی عبدها لبود فى افیکل إلى أيام حزقيا ( -والى ۷۲۰ 
ق O‏ . وكانت a3‏ ی تبلو Ulum‏ مقدساً , مود UU‏ كانت تبدو 
لشعوب کشر ة عداهم c‏ وذلك ۳۹ رمز لاذ کورة احصية من جهة i‏ 
EY,‏ من جهة أخرى عثل KH‏ والدهاء aply‏ - فضلا val p‏ 
تستطيع أن J£‏ طرفما CoL‏ , 


وكأن بعض الهود يعظمون بعل c‏ الذی كان رمز إليه Bye‏ 
iG iby‏ کشر 3 الشبه بلنجا إله افندوس c‏ وذلك wal od OY‏ 
FX‏ الذ كر ی التناسل 4 وزوج الأرض الذى i OM wat‏ 


وکا أن آثار عبادة WY‏ الكشرة البدائية قد بقیت فى عبادة الملائكة 
والقدپسن € وق الأصنام الصغر ة المتنقلة gll‏ کانوا خذوما AT‏ 
et m‏ » کذلاث ظلت العتقدات السحر ية انى کانت»نتشرة فى العبادات 
القديمة c‏ باقية عند acl‏ د إلى عهود »تأحرة رغم احتجاج الأنبياء والکهنة . 
ويبدو أن الناس كانوا ينظرون إلى موسی وهرن على bel‏ ساحران > 
- کانوا بناصر ون السحرة و العرافين . وكان ا-تطلاع الستقبل cae‏ 
أحياناً du‏ » ) آرم T‏ من صندوق ((بفود) - وهی طريقة 
لا Jis‏ تستخدم لمعرفة ما ريده BV‏ . وما يذكر بالحمد aS‏ البهود 
eed‏ قاوموا هذه العادات » ودعوا الناس ألا يعتهدوا إلا على قوة سحرية 
واحدة هی قوة القربان والصلوات والترعات ۱ 


وما ليشت فكرة اتخاذ موه إله acl‏ د القوى الأوحد أن تباورت وأكسبت 
الديانة الوودية وحدة وساطة كانتا سيا فى انتشالها من فوضى الشرك الى 
كانت سود by ja) PE‏ . وددو أن الود ost ul‏ عمدو| JAT ales M‏ 


-Pf — 


«lobe Ul و جعلوا منه‎ c [ale كانوا هم‎ all فصاغوه فى الصورة‎ SOLIS 
صعب ااراس » ثم جعلوا غذه الصفات حدوداً تكاد تبعث‎ c ذا نزعة حربية‎ 
die يعتقدوا أنه‎ Ob الب ف القاوب . ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس‎ 
بأن رشوها‎ era PE d ol يطاب إلى الود‎ mm بكل شىء و شا هد‎ 
ee منه مع من‎ de بدماء الكباش المضحاة لثلا لات أبناءم على‎ 
و ری أن‎ e bil معصوم من‎ "P N INAS ع‎ MV: elu من‎ 
آشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خلق الانسان ؛ ولذلاك تراه يندم بعد‎ 
آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاول ملكا . وراه‎ ala فوات الفرصة على‎ 
4 متقلب الأطوار‎ € sl [UR 4 b عضو‎ 4 [ye Nr. a من حون‎ 
و . وهو‎ e» من‎ ody 1 آتراعف‎ v. ادف على‎ jl >: ACS ls 
5 الانتقام من لا ران(۱۳)‎ d و حداع‎ Jm من‎ W yin dada! VP عر ضی‎ 
3 تيار اأسياسة‎ d Qo TAA CA الاس‎ Ja عن‎ Aig yA يقل‎ N ۵ pap و‎ 
وهو كثير الکلام » يحب لقاء اتخطب ااطوال € وهو حى لا یسمح ااناس‎ 
اله‎ iz adi یکن للام‎ d آن رو | منه إلا ظهره() . وقصارى القول أنه‎ 
, ف کل شىء کاله البود هذا‎ uo 


ویلوح أنه كان فى بداية الأمر إها لارعد پسکن ابال( » ویعبده الناس 
oll as‏ كان جورکی الشاب یومن من أجله بالله إذا آرعدت السهاء . وحوّل 
كائبو أسفار مومى اللحمسة » وهم الذين کانوا يتخذو زالدين أداة لاسياسة » له 
الرعد هذا إلى إله الحرب € فأصبح هوه ف ptt‏ القوية فا للجيوش يدعو 
gril‏ والاستعار» يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التى كان يحارب ما “ul‏ 
الإلياذة ٠‏ وق ذلا یقول مومی : «الرب CU yee fro‏ . وبردد داود 


صدی هذا القول نفسه فيةول : » CSA‏ بعلم بدی Odal‏ . ويعد موه أن 


)9( من بين الآثار الى دجدت فى کنمان (عام (aari‏ قطم من GEN‏ من بقايا 
عصر nl‏ ( ۳۰۰۰ ق . lle (p‏ امم اله کثمای پسمی ياه أو COO pt‏ 


— ۳۸۱ س 


« يطرد الخويين و الكنعانيمن والشن » بطر دهم : « CX Si » AS‏ > 
« ویزعج OGRA) e &Lbel y » ede di MUTET CA‏ مدبرين ) » 
ويقول إن الارض الى Goud‏ الود ملاك له OD y‏ . وهو لا بقطع een‏ 
ولا مع أعدائهم swe Tage‏ 4 ویمرف أن ism 3 NR‏ الأرض الوعودة 
Las‏ » لا تنال إلا Ae‏ السیف ولا حتفظ مها إلا chu db‏ € وهوإله حرب. 
لانه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتر عدة قرون من افزام العسكرية 
والخضوع cane‏ 4 والتطور الأخلاق 4 cm‏ ستحیل RES‏ الا له إلى و Al‏ 
هلل ٠ pez dl»‏ وهو فخور معجب stall JR ( SLL dyads‏ 
ولشسوبه > GPAs‏ على أن يتباهى بقدرته على إغراق Bow pall‏ اأبحر: 
وهو .رتك بف سبيل انتصار شعبه من ضر وب الوحشية ما تشم منه نفوسنا 
t‏ ازا لا يمادله إلا رضاء أخلاق ذاك العصر عنها c‏ ویأمر شعبه Ob‏ 
رتکبوا e‏ هله او دش نهر t Tel ces‏ کلها TP Lal,‏ من ale‏ 
رضاء جلقر Gulliver‏ رهو ple‏ من أجل Liliput Cal‏ . 

Uy‏ بدأ المود یزنون مع بنات م cof‏ قال لوسی : gf‏ رووس 
الشعب وعلقهم اارب مقابل الشهس ۱6 » وتلاف هی أخلاق آشور بانیپال 
Jyala‏ 6 و هر عرص CP)‏ على al gt o»‏ ويتيعون أوامره 4 و as‏ يفعل 
ما تفعله جرائم الأويئة الفتاكة : « أنا الرب JEU)‏ غیور أفتقد ذنوب الاباء 
T‏ الأيناء eui te! d‏ والرابع TM o^‏ لد 4 وهر aj]‏ جبار d Si‏ 
إهلاك الود على ese - ect we‏ | العجل O gaill‏ م ويضطر c‏ 
i‏ أن 4na-| y‏ حتى e‏ عو اطفه 1 فقول الرجل jJ‏ به ux‏ ) أرجع عن A^‏ 
el OT‏ على الشر بشعبك » 6 J)‏ فندم "A‏ على الشر الذى قال alad ail‏ 


(») نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أن gas‏ أقوال المزاف كا هى ol,‏ ذلك لا يدل 
(rail) n le VT ul Je‏ 


— FLY س‎ 


يشعبه ,۲ VO‏ ثم رید بوه أن یفنی الهود أصلا" وفرعآ لامهم عصوا 
موسى » وأككن موسی يستشر فيه عواطفه الطيبة » ويأمره أن Sa‏ فيا 
يقو له الاس عنه إذا سمعوا بفعلته۲۳۹ » وهو بختر قومه اختبار T‏ فاسیا فيطاب 
إلى إبراهم تضحية يا ها من تضحية + ویعلم إبراهم بوه » كا يغلمه 
مومی ۰ مبادئ الأخلاق السامية وینصحه ألا هلك سدوم وعمورة IB] e‏ 
Or? TS‏ من lm JI‏ جسون » 3l‏ آربعون ¢ أو ثلائون c‏ أو عشرود » 
أو عشرة MMOL‏ . ولا یزال یفری cR Jua‏ ویشرح له كيف 
يضطر الانسان إلى أن يعيد تصوير أربابه Gad‏ مع تطورات أخلاقه . ون 
اللعنات التى مدد مها هوه شغبه SUR‏ إذا ما عصاه Ob iyuh,‏ تكون تماذج 
فى القدح والسب » ولعلها ھی cal‏ أوحت إلى cod‏ حرقوا الكفرة فى 
محا کم التفتيش الأسبانية أو حکنوا على اسپنوزا Ob LY‏ أن يفعلوا ما فعلوا : 

« ملعوناً تکرن فى المدينة وملعوناً تكون فى الحقل . . . ملعوة تكون 
ثمرة بطنك وعرة أرضك . .. ملعوناً تکون فى دخولاث Un,‏ تکون 
فى خروجاك » برسل الرب thle‏ الامن والاضطراب واز d e‏ کل ما متد 
adi‏ يدك لتعلمه حتى تملك وتفنى سریماً من أجل سوء أفعالك إذ تركتنى ؛ 
يلصق بلك الرب الوباء ge‏ يبيدك عن الأرض ull‏ أنت داخل الما SS‏ 
تمتاكها . یضرباث الرب پالسل والحمى والبر elo‏ والالپاب و ET‏ والافح 
والذبول فتتبعك ge‏ تفنيك . .. الخ يضربلك الله بقرحة مصر و بالبواسير 
idly‏ والوكة حتى لا تستطيع الشفاء » یضرباث ON‏ بجنون ufa‏ 
وحبرة فلب ::. Val‏ کل مرض وكل ضربة لم تکتب d‏ سفر الناموس 
هذا يسلطء الرب علیلث حتى ملاك «OP‏ 

ول يكن وه AY‏ الوحياء الى يعبرف الود بوجوده » أو يعترف هو 
نفسه موجوده » وشاهد ذلك أن كلما بطلبه فى الوصءة الأولى من‌الوصایا العشر 


لش تسب ترس — € GÀ‏ — 
IS n (*)‏ تصور ااتوراة له سر ائيل ۰ 


eir 
هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقر بأنه وله غيون» ؛‎ 
وقلما كان‎ . call, ويأمر أتباعه هدم مذابحهم » وتكسير أنصامم)‎ 
Jd أو حتى‎ » Aen لبود قبل إشعيا يفكرون فى أن موه إله الأسباط‎ 
شمش » وكان نعوى يظن أن‎ eld فقد كان اموآبین‎ > bee العر انيين‎ 
وکان بلزبرب له‎ . C094 BY, لا ضير من أن یظل راعوث على‎ 
وملکرم له عون : ذلك أن النزءة الانفصالية التى كانت‎ c عکرون‎ 
تتملك نفوس أو لثاث القوم من الناحیتین الاقتصادية والسياسية قد أدت بطيعة‎ 
ويقول «ومى فى أغنيته‎ . Coo الحال إلى ما تستطيع أن تسميه اسستقلالا‎ 
d tap : الشبيرة : دمن مثلك بين الآلهة با رب ع ويقول سایان‎ 
COB من جميع‎ 

Vim | يعدون موز‎ «Ule — إلا‎ pal ¢ اود‎ c يكن‎ b 
وقت من الاو قات منلشرة‎ d فحسن » پل إن عبادته فضلا عن هذا كانت‎ 
موز كان‎ ade فى بلاد المود حتى لقد شکا حزقيال من أن الیکاء حزناً‎ 
الهود من فوارق وما كان فم من‎ os لقد كان ما‎ . OD Sal پسمم ف‎ 
: الخاصة حتى فى زمن إرميا‎ eral لطوائفهم‎ m oY استقلال کافیین‎ 
HA بظهر النی‎ um » مدناث صارت آفتك يا موذا‎ ade على‎ « 
بعبدون بعلا ومولث(٩) , فلما أن نشأت‎ ecd aby غضبه على بنى‎ 
JSA الوحدة السياسية فى أيام داود وسلمان » وترکزت العبادة فى‎ 
دد أصداء التاريخ والسياسة » وأسی موه إله‎ ETE شلم‎ 33b 
الأ وحد . ولم خط الهود لحو التوحيد خحطوة غير هله اللخطوة » وهی‎ asel 
كان زمن‎ ge c AN غبرهم من‎ UT واحداً بعلو على‎ U آن للهود‎ 
على أن الديانة العبرانية حتى فى هذه الرحلة الهودية كانت أقرب‎ . LES 

(a)‏ لقد جهر إليثم فى القرن الاسم قبل الیلاد بوجود إله واحد و و هو ذا قد عرفت, 


ail‏ ليس إله فى كل الأرض الا فى اسر QD LI‏ ۾ . وجدير بنا أن نذكر أن ااتوحيد, حي فى 
پومنا هذا Le]‏ هو توحید پسبی ناقص » فکا كان المود يعبدون | قبلیا » Uli‏ نحن Lal‏ ~ 
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إلى التوحید من کل دين ST‏ قبل عصر الأنبياء إذا استثنینا عبادة الشمس 
القصر ة الأجل فى عهد o gt]‏ . لقد كانت المودية تسم وكشيراً على غبرها 
e XE by oar Vlg Vols d cos cadi lol ss‏ ونا 
تنطوى عليه من حماسة أخلافية ومن أثر فى نفوس al‏ » وكانت تضار ع 
ف عواطفها وشعريها شرك البابليين oU gall,‏ إن لم تفقه من Cla‏ الناحيتين ; 

وهذا الدين القاسى الکتلب لم يتخذ له شيا من الطقوس اانمقة 
الاحتفالات المرحة التى كانت شائعة فى عبادة VI‏ المصرية والبابلية . وكان 
يخشي التفكير ac‏ دی anal,‏ شعور بضآلة شأن الإنسان أمام رب قادر gout‏ 
طوع أمره . وبقيت عبادة x‏ قروا کشرة درا توامه TED NO‏ 
والرهبة لا الرغبة » رغم ما بذله سلیان من جهود لکی fost‏ باللون وال 
عبادة هذا الاله الرهيب . ولسنا ندری » إذا kawy‏ بذاكرتنا إلى هذا الدين 
وأمثاله » هل عادت الأديان على الالسانية بالسلوی بقدر ما عادت lele‏ 
بالفزح . إن الادیان الى تبعث فى النفوس الامل والحب لا تکون إلا s‏ 
من منع الأمن والنظام » ولم يكن الأمن والنظام من الصفات التى سادت طويلا 
بلاد اللهود . أما الخاجة إلى قذف الرعب فى قاوب الشعب » أو الثائرين من 
y‏ 5 احاضعین لسلطانه » فتد سعات ane‏ الأديان isadi‏ عبادات 
قوامها lal‏ والرعب . 

ولقد كان تابوت العهد احتوی على ملفات السین رالذىلم يكن بسح لاحد 
came al‏ كانهذا التابرت رمز لطبیعةالعقائدالم‌ودية . ولا مد عر ةالصال يديه 
UE a‏ دن رسک له ضرف ون غیت ارف 
على عزة وضربه الرب هناك لاجل أنه مد ot‏ التابوت Milli Jacl‏ 
uuu auum‏ - آو uul usa] ut‏ و إيطالا . ولا مر بنا ikl‏ واسحدة نتراضع 
Gs‏ قلپلا فذ کر أن اللابين gol‏ سکنون اهاد والسن والاباد = يله کان ull‏ 


المتفقوين 3 EE‏ = لا بعر فون يدبن ۳۹ oe‏ وان .2,8 شام كاه JI‏ و اسد جي ثر بعل 
v» NI “yy‏ و تولف t leu‏ و عیاها و 8l‏ ادصاد به 4 c?‏ الأم كلها 3 Sm‏ مل موز 5 
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وکانت الخطيئة هی الفکرة الأساسية à‏ الدين se!‏ دی . ول يرالعالم شعباً 
آخر أولع بالفضيلة ولع امود - إلا ذا استثنینا طائفة التطهرین cell‏ يدل 
ee tl‏ حر جوا من ببن اسان العهد القدم دون أن — الكتلكة 
الطويلة العهد بسوء » ولا كانت الطبيعة البشرية ضعيفة و « السئن » معقدة 
صعبة فلم يكن عة مفر من الوقوع فى اللحطيثة ؛ وکثر uf‏ كانت الروح 
الپودية تتلبد بالغیوم لما بنج اع 
أو تدمير إسرائيل بقضها وقضيفببها . ول يكن فى هذا الدين جحم wat‏ 
لعقاب الذنبین > ولکن شيول أو « أرض الظلام » الى نحت الارض لم 


تكن تقل Yo‏ عن هذا ابحم . وكان بای فما الموقى جميعهم الطيب »مهم 
وانلبیث » ولا يستنى منهم إلا القربون إلى الله کوسی وأخنوخ وإيليا . 
على أن الهود قلها كانوا يشيرون إلى حياة أحرى بعد الوت ؛ ول يرد فى 
ديهم شىء عن الخلود € وكان وامبم وعقاہم مقصورين على الياة 
الدنيا . ولم تدر فكرة البعث فى خلود الود إلا بعد أن فقدوا الرجاء فى أن 
يكون A‏ سلطان فى هذه الأرض c‏ واعلهم أخذوا هذه الفكرة عن 
الفرس > أو لعلهم أحذوا شيا منها عن المصريين . ومن هذه الاعة 
الروحية ولدت ose dl‏ . 

وكان عکن انقاء الخطرئة leti y‏ بالصلاة والتضحية» وبدأتالتضحرة عند 
السام کا بدأت عند « الاریین» بالضحایا الیش ODS‏ ثم حل Jelah‏ 
الانسان فصار یضیحی « بأولى عرات القطعان » وباكورة lala‏ الذی ai‏ 
الحقول ؛ ثم انى الامر Tol‏ بالاكتفاء بالقببيح والثناء ail fe‏ . وكانالاعتقاد 
السائد فى أول الأمر ألا يكل لم حبوان إلا ذا ذه کاهن وباركه » وعرض 
Ty‏ ما على OYI‏ . وكانت OLLI ale‏ نفسمها من أعمال التضحية » ولر V‏ 


كانت ندية لتضحية أخرى أشد منها فسوة بکتی فما الإله del‏ جزء 
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من كل » وکان Gadel‏ والولادة » >الخطرئة.» یدنسان المرأة و پتطلبان 
تطهيراً ذا مراسم وتقاليد » وتضحية وصلاة c‏ على يد الکهنة » CAS,‏ 
Ob Al‏ حيط بالمؤمندن” من كل جهاتهم » كا كانت BLT)‏ كامنة ف کل 
شہوة من الشهوات » وكان لا بد من ابات لاتكفير عن هذه الحطايا c‏ وقلا 
كانت هناك خطیثة لا عکن التكضر عنها موه الوسيلة , 

ول يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقة الضحيجة 
أويفسر الطةوس أو الأسرار الديئية تفسراً ET‏ من انلطاً . وكان هولاء 
طبقة مغلقة لا بستظیم أحد أن ينتمى Well‏ إلا أبناء age‏ ولم يكن.*ن 
حقهم أن یروا YU‏ » ولکنهم كانوا معفين من الضرائب وفرضة 
الروئوس وسائر الاناوات على Myst ulis‏ . وکاثرا يأخذون العشور 
على نتاج الضأن » وينتفعون ,عا يبى فى افیکل من القرابين الى لم تستنفدها 
ODES‏ . و مت بر وة الكهنة بعد نی لبود بنمو الجتمع البودی ATI‏ ؛ 
وإذكانت هذه المروة الدسة قد أحتن القيام علمها » فقد جعلت كهنة 
اليكل الثانى فى دمشق » کا كان مثا فى طيبة وبابل » آقوی من 
الملوك أنفسهم . 

على أن تمر سلطان الكهنة وانتشار dy A‏ الديفية لم يكفيا لتكر ر عقول 
ol‏ انين من الحرافات والأوهام ومن dale‏ الأوثان € بل ظلت قلل التلال « 
el Aly‏ مأوى UW‏ الأجنبية ومشهداً الطقوس الحفية » وظلت أقلية كبيرة من 
الشعب تسجد لاحجارة القدسة » أو تعبد بعل وعشروت » أو Laer‏ بالغيب على 
e XUI dal‏ أو نم الأنصاب وتحرق ها البخور » أو تركع أمام abl‏ 
النحاسية أو المجل الذهی » أو تملا الميكل بضجیج الحفلات CONDE JE‏ 
أوترغ, آطذاها ole‏ « يجوزوا ف الثار» من قبيل التضحیة۹0) ؛ بل إن بعض 
الملوك أنفسهم مثل سلمان وأهاب کائوا « يتملقون » الاهة الأجانب . وقام 


. CMM tal ol (») 
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رجال صاعون UIS‏ واليشع بنادون بابطال هذه العادات » ون d‏ يصبحوا 
بعد كهئة » وحاولوا أن هدوا الناس إلى طريق الحق eril‏ وحبم على 
الاقتداء مهم . ونشأ من هذه الاحوال والبدايات c‏ ومن انتشار Ul‏ 
واستغلال الاهلن فى إسرائيل » عظاء الرجال ف الديانة البودية ؛ نشأت 
طائفة الأنبياء المتحمسين » الذين ظهروا الدين البودی » ورفعوا مقامه € 
وهيأوه للغابة على أديان العالم l Goal‏ 


58" س 


CU ipo 
التطرفون الاولون‎ 
be Ve sles وأورشام‎ ie sale = adi E اسن‎ = old bell عرزت‎ 
الأنبباء‎ T dasti ه بالأغياء — عفيدة المح‎ uon 

لما كان الفقر ينشأ من الغنى » ولا كان el adl‏ لا یمرفون ecl‏ فقراء 
إلى Oy peg! om‏ الاغنیاء بعیو c j‏ فان حرب الطبقات لم یندلم هيما ف 

إسرائيل إلا بعد أن رأى الناس بأعينهم ثروة سلمان الطائلة . 

لقد تمجل سلیان » كا تعيجل بطرس الا کر ولينين » em‏ أراد أن يحول 
البلاد من دولة زراعية إلى أخرى صناعية . " تطابت هذه الشروعات 
اضخهة كثراً من الكدح » وفرضت على الشعب e‏ الضرائب ؛ ولا أن 
ست بعد عشرین lale‏ من العمل التواصل > وجدت d‏ أورشايم طبقة من 
لهال التعطلین کانوا من عوامل الشقاق السیاسی والفساد PUM‏ 
فاسطین کا کان ام P"‏ فى روهة فما بعد . وکانت الاسیاء القذرة 
شیا tes f‏ كلما نمث ثروة الأفراد وزاد ترف ALI‏ » و JS anal col‏ 
الشعب والريا coul os 9 balls dole‏ الضياع الکبری والتجار cul My‏ 
الذين آحاطوا JEL‏ حتى قال عاموس إن اللاك « باعوا البار بالفضة 
UM ,‏ ن لاجل نہ CO, inla‏ . 

وکانت الثغرة الأخطذة فى الاتساع بين ذوى الحاجة وذوی الیسار c‏ وکان 
الم اع الشدید بين الدن والریف وهو النزاع الذی يصحب على الدوام قيام 
col Jal‏ الصناعية » من fal gall‏ التى أد ث إلى انقسام فلسطءن بعد مو تساوان إلى 
ملکتین متعادیتین ملکة إفر Cel‏ لشمالية gaoleg‏ السامرة » ومماكة موذا 


P ( 4 )‏ ما كان أهل هذه AS ALT‏ يسموها ASLE‏ و pad‏ ائيل ۾ » USI‏ فى lin‏ الکتاب 
Aa lds oli‏ الأخير على المود N ira‏ عل هذه الماکه و حدها ۴ 


— ۳۵٩ ب‎ 


الحنوبية وعاصهها آورشلم daly.‏ ااضعف‌من ذلك اين يداب بين الود d‏ 
سرى فى قاومبم من أحقاد » وما قام بيهم من نزاع كانت تشتعل رم بسببه 
شيشنق ملك مصرعلى أورشلم E‏ وعدى سامت له کل ما جمعه Older‏ من ذهب 
بالضرائب الى فر ضما على الششعب فى أثناء «Ke‏ الطویل . 

وكان هذا الحو الشحون بعوامل اتفکاک السیامی » والحرب 
الاقتصادية c‏ وللاحلال الدیی » هو الذى ظهر فيه الأنبياء .وم يكن 
uj‏ الذين أطلق علهم هذا الافظ العبری( نى" ) أول الأمر من طبقة 
عاموس Lr y‏ الود رة e per‏ بل كان ERU o^ eran‏ الذين 
پستطیمون قراءة فلوب الناس وماضیم et y‏ مستقبلهم حسما یتقاضون 
er^? : "ma o^ ert‏ متع صرون مروسون يستشرون مشاع رهم بالأصوات 
الموسسيقية dy all‏ او الشروبات القوية » أو الرقص الشببه .رقص 
الد اويش » ينطقون فى أثناء غيبوبهم ارات راها eet‏ وحياً 
أوحى الم : أى بها فهم روح غير روحهم(۳ . وقد سر إرميا que‏ 
لاذعة من » کل رجل جنون ومتای" Q0,‏ : وكان o^ er‏ هو ناسلث 
لكل كإيلءا ؛ وموم auus‏ شون d‏ مدارس أو أدرة 8e‏ 
اهیا کل ¢ ولكن معظمهم CJ‏ له أملاك Aso lot‏ وزوجات() 5 ودن 
هذا الحشد الكبر من الأساك خرج أثبياء بى إسرائيل وأصبحوا على 
مر الزمن نقدة pans‏ م وشعیم ثابتن علي ey‏ . عارفين بالتبعة الملقاة 
عام € Quel,‏ منازین dnd‏ سو eo‏ فى AM‏ ر pals sual‏ 
معارضة للكهنة Oa‏ . و afa‏ عداء للسامية c CO‏ وكانوا مزا 
من العرافين والاشتر اكيين . وتخطى* أشد ad)‏ إذا عددناهم أثبياء بالمعى 
الألوف هذا اللفظ + AW‏ كانت نبوءائهم » إن صح أن أسمما نبوءات ؛ 
مزا من الوعد والوعيد ( أوعبارات دالة على AI‏ والصلاح ¢ J mp‏ 
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E ODT sa A‏ أوإشارات إلى حوادث بعد OP Gedy‏ د ول يكن 

لاالأنبياء أنفسهم ید عون أنهم بعلمون من الغیب ما يستطيعون أن ینطقوا به ؛ 
بل کانوا آشبه الناس بالمعارضين البلغاء بى إحدى coU Sel‏ الدستورية 
الحديثة . وکانوا من يعض ec j‏ تلستو پین(*) . ثائرين على الاستغلال 
الصناعی والخداع الكهنوق + خرجوا من أحضان الریف الساذج یصبون 
اللعنات على راء الحواضر الفاسدة . 

وقد قال‌عاموس عن and‏ إنه ۸ يكن V] by‏ كان Lag, Lely‏ 
ساذجاً + فلا أن 'ر ك قطیعه ليشهد بيت إل alla o‏ ما شاهده فيه من تعقد ELLI‏ 
تعقد غير طبيعى » ومن الفروق الواسعة بن الروات ؛ ومن منافسة مررة 
asi, c AU‏ استفلال ell‏ . فلا ul,‏ هلا و وقف بالباب» A5,‏ 
يصب غضبه على ذوى ابر اء التغمسین فى الترف الذين لا برعون فى الناس 
عهداً ولا ذمة . 

Vu ex أجل ألم تدوسون الکن ‘ را حون منه هدية ور‎ E 
من حجارة منحوتة ولانسکنون فما » وغرسم کروم شهية ولاتشربون‎ 
المضطجعون على أسرة‎ . . el. . . صهیون»‎ dos خمرها . . . ویل امسر‎ 
وعجولا من‎ » gil من العاج والتمددون على فرشمم وال کلون حرافاً من‎ 
ن لانفسمم آ لات الغناء‎ ye AI » مع صوت ار باب‎ Oy SA » وسط الصبرة‎ 
. . . کداود » الشارپون من كوس اللحمر» والذين ید هنون بأفضل الادهان‎ 

) کر هت أعيادكم iad...‏ قد هم لی محر GE‏ وتقدماتم او 
أبعد co‏ ضجة أغانيك ونغمة ربابك Pm ee‏ الاق کالیاه » والير 
s.‏ دام LESEN‏ 

تلك نغمة > ديدة فى آداب العالم . نعم إن عاموس dt‏ حد مثاليته » بما Jia‏ 
به aa]‏ من وعيد كااتيان ابلعارفلا يستطيع القارئ لكيرته وشدته أن اجز نفسه 


(*) أى آشبه بتولستوی الفیلسرف الرونى . (rail)‏ 


— Ye, — 


عن العطف ى بعض اللحظات على شاری rot‏ ومستمعی الوسیتی . واكنا 
هنا تری الضمير uel VI‏ لاول مرة فى آداب آسية يتخذ صورة محددة 
واضحة ويفيض على الدين بما يرفعه من دين حفلات وملق إلى دعوة انيل 
وحث على مكارم الأخلاق » وما من شلك فى أن إنجيل المسيح يبدأ فى الحقيفة 
بظهور OA le‏ 


: حيا‎ Jip Y وهو‎ caue إبلاماً‎ ail 4.3 أن نبوءة من أشد‎ prey 
» الراعی من فم الأسد کراعن أو قطعة أذن‎ px و همکذا قال الرب . كما‎ 
دمقس‎ des هكذا ينتزع بنو إسرائيل ابمالسون ی السامرة فى زاوية السریر‎ 
م‎ COND الفراش . . . فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة‎ 
عبارة من‎ del Eb آخر حوالى ذلك الوقت نفسه مبدد الساءرة‎ cgi وقام‎ 
هون فى عهد اللاف جيمس‎ All التى صاغها‎ ay gill نلك العبارات الواضحة‎ 
من کنوز التوراة لر ددها الناس فى حدیمم کل بوم . قال هوشم : « إن‎ 
MODERNE: پررعون الریح و #صدون‎ eri . عجل‌السامرة يصب ركسراء‎ 
>» BAN وحلیفها سوريا » ماكة سوذا‎ gl] عام ۷۳۳ هددت‎ d, 
وأحضعت سوریا‎ > oho de واستولت‎ YEG فاستغائت هله بأشور‎ 
على دفع الحزية » وعرفت ما يبذله الود من‎ AT, وصور وفلسطین‎ 
وعجزت‎ c CDS e فغرت البلاد‎ > ge جهود للحصول على معونة‎ 
ثم عادت جیوشما إلى نینوی متقلة بلفنام ومعها‎ c عن الاستيلاء على أورشلم‎ 
OV JM ace من أشرى الود ليكونوا‎ ۲۰۰ ۰ 


jis ( E )‏ بالقارى أن دجم إلى po J wine‏ أضمار لبر سيد 5l.‏ 9 دمن م أيه و Qu‏ 
la‏ وزد 3 "AES‏ الاو ال فان در en Ane‏ بداية هذه ê seall‏ إلى pall‏ ین الأقدءين (eal) å‏ 
)+( واضح ail‏ يشير هیا إلى الحجرة اي cau‏ كلها من العاج فى قصر الساءرة Ul‏ 
كان pA‏ 4.9 املك al‏ ب ada C‏ ایز ابل ) AY a dl,‏ — ووم 20 (e‏ وقد E OP‏ 


. Oel d دن‎ 245 de قعس ارات‎ all JU, v ف شرائب‎ s هار‎ "P 


— YoY — 


L 


dy‏ أثناء دصار أو رشلم آصیح انی إشعيا من أعظر شخصیات التاربخ 
ce sal‏ . وكان إشعيا أوسع Taal‏ من عاموس » ولذلك كانت آراء أولما 
T T gf‏ فى السياسة من آراء الثانى . ول يكن يشاث فى أن Bae‏ الصغيرة 
لا تستطیم الوقوف فى وجه أشور ابخبارة ذات السلطان الواسع ولو أعانتها 
مصر البعيدة ‏ تلاك القصبة المرضوضة التى تدی يد من حاول أن عسکها 
ليدفع مها عن نفسه  del‏ يتوسل إلى ANU‏ أهاز ثم إلى اللاك حزقیا أن 
يظلا على الحياد فى الحرب القائمة oy‏ أشور وأفرايم , ذلك أنه لم يكن يشاك 
- كالم يكن عاموس وهوشع oio‏ فى أن السامر ٩۰‏ لا بد ساقطة » 
of,‏ المملكة الشالية ade‏ على eT‏ أيامها . فلما أن حاصر الاشوریون 
ji‏ رشام آشار إشعيا إلى حزقيا ألا سام المديئة . وبدا أن انسحاب جیوش 
سنحریب الفاجی مرر قوی odd‏ النصيحة . ومن ذلك علا شأنه Las‏ ما 
لدی LM‏ ا sl sl‏ . وکان ينصح على الدوام ob‏ يعامل الئاس 
ol, c Udall‏ يرك أمرهم بعد EUS‏ إلى مرو a‏ » فیستخدم أشورأداة له يؤدمهم 
بها » ولکنه سپلکها هی نفسما فى آخر الأمر . وكان من أقواله أن موه 
سيقضى على جميع الم UH‏ لعو E‏ اردقم E E‏ 
الأصحاح السادس عشر إلى الثالث والعشرین ) إن موآب وسوريا lastly‏ 
ومصر سيكون مصيرها اللدمار و « كلها يولول CU‏ , وھذا col Hl eral‏ 
ada y‏ الاعنات المتكررة تفس ما فى سفر إشعيا من حال » ا تفسد کل d b‏ 
التوراة كلها من Cle gai‏ » ولولاها لكانت من Je‏ ما کب اق الأدب : 

عل أن 55 aee x] Ida o ay‏ على ما جب أن ينصب عليه — على 
الاستغلال الاقتصادی والشراهة » فهو إذا حدث loge‏ سا فى حدیثه إلى أرق 


Hf )‏ ( کون الاب T‏ مل "P‏ من AP ga‏ دن ) PARAD, 1 el gk!‏ ( كتها 
$e o^ a ۳ old i‏ این مات pall d‏ 3 المصورة OV"), 1 3 Yis C ۶ UM‏ 3" 


الفصرل من ١‏ إلى ۳۸ عاد إلى Loss] n‏ الأول q‏ الذى تتحدث عئه ف هله العدفحاث . 


_ Yo — 


ها وصل ud]‏ الأدب فى أسفار العهد القدم > فى فقرات تعد من آروع 
ما كتب من TEC‏ أدب العام كله : 

١‏ الرب Joe‏ ف المحاكة عم شیوخ شعبه ورؤسائهم » وأنم قد أكلم 
الكرم . سلب ptt‏ ف ہیوتکہ . ما لک تسحقون شعی وتطحنون وجوه 
البائسين ؟ .. . ويل للذين يصلون by‏ ببيت » ويقرنون حقلا يحقل حى ' 
ل يبق موضع . فصرم تسکنون وحدک d‏ وسط الأرض L‏ . . ويل الذين 
يقضرن أقضية البطل » واكتبة الذين يسجلون 1545 ليصدوا الضعفاء عن 
SH‏ > ویسلبوا حق بائسی شعی لتكون الأرامل erase‏ » وينهبوا الأيتام . 
وماذا تفعلون فى يوم العقاب حين KA Gb‏ من بعید ؟ إلى من ممربون 
لامعونة ؟ وأين تتركون CO sie‏ 

وهو یز دری asl‏ الازدراء من بتظاهرون ی d‏ بالتقوى وهم Qaa‏ 
آموال الفقراء : 


« لاذا لى کرة és‏ ؟ dus‏ الرب اتخمت من محرقات کباش وشحم 
مسمنات . ۰ . رووس شهورکم Solel y‏ بغضتها نفسی . صارت على" ثلا . 
lle. celle‏ . فحين تبسطون M ES Kul‏ عذکم . وان كر تم الصلاة 
لا أسمع at Kal.‏ دما . اغتسلوا تنقوا . أعزلوا شر Stal‏ من أمام 
عينى » كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل ابر . اطلبوا الحق . أنصفوا . 
الظلوم . اقضوا لیم , حاموا عن الأرملة OME‏ ; 

و هو e‏ القاب‌حقدا » ولکنه غر gall‏ من شعبه € وکا أن TEC‏ 
قد خم مواعظه بنبوءة » يحاول الود OW‏ حتیقها وهی عودمم إلى 
فاسطین 6۱ » EIS‏ نم إشعيا مواعظه بتر ديد أمل agl‏ فى ظهور من 
یقضی على ما eps‏ من انقسام سياسى © وخضوع للاجنبی » وما هم فيه 
من پوس وشقاء » ومن يعيد إلى الأرض الاخاء والسلام : 

)۱ مجاد‎ » Yes Balali قصمة‎ — Y Y) 


— 8ه" — 


و ها ! العذراء محل وتلا ایا و تدعو aen‏ عانوئیل o‏ . . لأنه پولد لا 
ولد ونعطى Vl‏ » وتکون الرياسة على کتفه » ویدعی اسمه عجيباً Cas‏ 
W‏ قديراً : tf‏ یدبا ¢ رئيس السام ss‏ .و جرج فضیب هن جلع T‏ م 
ويحل عليه روح ارب » روح الحكة والفهم > روح الشورة والقوة » روح 
المعرفة , AME‏ الرب . . . يقضى بالعدل للمساكين » و كم بالإنصاف 
لیائسی الارض  ٠‏ ویضرب الارض بقضيب فه c‏ ويميت المنافق بنفخة 
شفتیه » ویکون الر منطقة مثنيه » والأمانة منطقة حقویه » ویسکن الذئب 
مع الحروف » ويربض الفرمع الحدى والعجل والشبل والمسمن مع » وصی 
صغير پسوقها ۰ . . فیطبعون سیوفهم Ss.‏ > ورماحهم مناجل ولاترفع 
أمة على أمة سیفاً » ولا یتعلمون اهرب فيا بعد »6۱۳ . 

eld ells‏ جد عجيب ؛ ولكنه إهام لن يعبر عن مزاج البود حى تمر 
Stal et‏ كشرة . وكان كهنة اهيا كل ينصتون بعطف مكظوم إلى هذه 
الدعوة النافعة الى تحث الناس على التى والصلاح € وکانت شيع من الپود 
تتطلع إلى هوئلاء الأنبياء S‏ عنم هذه الدعوة اطلهمة » ولعل هذه الأقوال 
الى تدعوه, إلى نبذ الشهوات المسمية كان ها بعض الأثر فى تقوية ما Aiden gh‏ 
ااصحراء ف الود من نزعة إلى الزمت فى الدین ٠‏ غير أن öl‏ القصور 
ولام والاأسواق uu,‏ » ظلت فی آغلب De M‏ تجری عل (s‏ 
الفدم ؛ فکانت ارب تفضی على من تصطى من کل جیل» وظل الاسترقاق 
مصبر الغريب » وظل التاجر يطفف الکیل ويغش ف المزان » ثم يحاول 
التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلا:۱۹) . 

وترك الانیاء UT gel‏ " فى مرودية ما بعد gil‏ » ثم فى العالم كله عن 
طريق المودية والمسيحية . وق أسفار عاموس وإشعيا نری بداية المسيحية 
Pn‏ اكية والمعين الذى فاضت منه الدعوات إلى إقامة dle‏ مطهر من 
الشرور بطوف به طائف الفقر أو الحرب فیکدر ما فيه من أخوة وسلام . 


وهذه الأسفار هی منشأ العقيدة الوودية الأولى الى تقول qe 5 eme,‏ 


~ Yoo — 


يقبض على زمام الحكم c‏ ويعيد إلى اليهود سلطانهم الدنيوى » ويجعل الصعاليك 
الملقن الحا کن بأمرهم فى العام كله وكان إشعيا وعاموس هما اللذان Tu‏ 
d‏ ع#صر e y tl‏ مجدان‌فضائل dm sly Ab iall‏ والتعاون بن لاس y‏ لإخاء 4 
وهى الفضائل التى جعلها عیس ی أساساً جوهرياً لدینه . وكانا أولمناضطع بذلك 
Jal ral‏ عساء ويل رب اینود إلى إله حب 6 و هیا اللذان جندا مبوه 
واستعاناه على فشر البادی الإنسانية » E‏ جند السیح متطرفو الاشبرا کین 
فى القرن e‏ عشر لیستعیناه على نشر البادی الاشراكية . وها الاذان t‏ 
فى عقول الألمان ‏ بعد أن طبعت التوراة فى آوربا - OY‏ يبمسيحية جديدة 
وأوقدا شعلة الإصلاح الدينى » وكانت فضائلهم القوية غير المتساحة هى الى 
al‏ جت طائفة التطهرین المسيحيين . وکانت‌فلسفمم الأخعلاقية تقوم à Jai Je‏ 
أجدر من غبر ها بالتسجيل ‏ وهی أن الطیب سوف بوفق وینجح « وأن 
!لبیٹ سوف يصرع c‏ وقد تكون هذه نظرية isle‏ ¢ ولکن ما فها من 
خداع ‏ إن كان فيا خداغ ‏ هو خداع | لعقسل النبيل . ولان كان هولاء 
الأنبياء لایتصورون الحرية أويفكرون فما » فإمهم كانوا يحبون العدالة 
ويدعون إلى القضاء على ما كان بضعه الأسباط من قبود على الأخلاق الطيبة « 
ولقد أقاموا أمام البائسين فى العام ^u‏ فى axi‏ كان تراثا غالا » ظلوا 
بتوارئونه على مدی JL SI‏ . 


تم — 
)9( ین tg pla‏ س هذا الفصل أن دولة s gel‏ مكث نى ee‏ الزمن القدم 
إلافئرة وجيزة » فقد CAU‏ لى Ae‏ شاول وبلات أوسها فى عهد dale‏ داود ودب فما الضعف 
فى عهد OL Lo‏ وانقسمت من بعده f‏ زالت زوالا us‏ من آلوجود . تری هل هذه PM‏ 
الوجيزة OY GS‏ تجمل لبود الیوم m‏ الاستیلاه على فلسعلين وأخراج ubl‏ نبا بعد ob‏ 
قاموا فا أربمة قمشررنا من الزمان ؟ هذا وال giaa‏ غريب لو صح لكان من حق العرب 
آن fo bs‏ آسپانیا IS jee‏ من فرئسا وصقلية asus‏ ایطالیا وقد حكوا leds‏ 
أكثر ما Se‏ بجود فلسطین .2 (XM)‏ 


س “ا — 


d ۱‏ ۰ - 
Vlr)‏ 
موت أورشام Wary‏ 
هواد Hadi ~ aly yell‏ آورشل سب الاسر البابل ب "n‏ ب 
j>‏ قيال = mt asel pea = all Ll‏ ايکل ult‏ 8 
كان el‏ أثر AU‏ فى معاص رهم هو AES‏ التوراة . وکان سیب كتابها 
أن الشعب شرع ير ثد عن عبادة موه إلى عبادة AMI‏ الاجنيية » فأخذ الكهنة 
بساء‌لون ألم ob‏ لم 


t 
ورآوا الأثبياء يعزون إلى موه ما چیش ف صدورهم من عواطف یومنون ہا‎ 


5 العقيدة القومية‎ a hx le OQ an و 449 قودة‎ NT ان‎ 


ويعتقدونها ۰ ga ROU‏ أن ببلغوا الناس رسالة من الله نفسه فى صورة سنن Bab)‏ 
ثبعث اانشاط والقوة فى حياة الامة اللحاقية » وبضمنون ما معولة CLG‏ 
وذاك إا تتضهنه من آرائهم القليلة التطرف . وسرعان ما ضموا إلى جانيم 
الملك پوشیا . فلا كانث السنة ال#امنة عشرة أو حوها من el aKo‏ الکاهن 
خلقيا الملك أنه « وجد » فی‌سجلات افیکل ملفا عجيباً قضی فيه موسی نفسه 
d‏ جميع الشکلات التاريذية والحاقية انى كانت مثار ad‏ العنیف بين "NI‏ 
والكهنة . وكان هذا الكشف أثر عظم فى نفس القو م ۰ فدعا پوشرا PAS‏ 
إلى اشيكل وتلا علمهم فيه « سفر الشريعة » فى حضرة ONT‏ من الشعب 
) حسما تقول الرواية ) E e‏ أقسم ليطيعن من EUS‏ الوقت ما جاء فى هذا 
السفر « وأوقف کل الموجودين d‏ أورشلم وبثيامين فعمل سكان أورشلم 
نجسي Age‏ الله QU‏ 5 


Ed 4‏ نعم 


d‏ لین ماذا كان « سفر الشريعة 4 هذا . فد یکون سفر 


الاشتراع OI‏ + ولیس ثة ما بضطرنا إلى أن تفترض أنه قد وضع فى تلك 


— TRY — 


الساءة ؛ فكل ما فيه أنه پقتن ویسجل yal gh‏ ومطالب ونصائح نطق ما SHE‏ 
عدة قرون أنبياء بى إسرائيل وكهنة العبد . ومهما يكن مصدرها فان الذين 
استمعوا ها وهی تقرأ علهم ۰ أو معوا ما ول یکونوا حاضرین وقت 
قراءتها » قد تأثروا .با آشد الاثر . واغتم الک يوشيا هذه الفرصة الساحة 
فاستعان مهذه العواطف الحياشة على تحطيم مذابح GAY‏ النافسن oge)‏ ف مبوذا « 
Ge pls‏ من هیکل "A‏ جميع iN‏ المصنوعة ابعل » »> «ولاشی كهنة 
الاصنام . . . والذین يوقدون لبعل » لاشمس والقمر والنازل ولکل أجناد 
السماء » وه تج توفة . . . لکیلا يعبر أحد ابنه أو ابنته فى التار 
لمولك > bos‏ المذابح الى بناها ole‏ لکوش ؛ وال‌کوم > 
و لعشتورت M‏ 4( ۱ 

ويبدو of‏ هذه الإصلاحات لم رض موه فتحمله على أن يقدم الهونة 
لشعبه . نعم إن نينوى قد سقطت کا قال الأنبياء » ولكن سقوطها SM‏ 
من أثر إلا أن رك موذا خخاضعة كم مصر أولا Ste‏ بابل فيا بعد . ولا 
أن حاول تخاو مللك مصر أن بمر بفاسطين فى زحفه على سوريا وقف يوشيا 
لوحو عند ical adl heil ese jue‏ الشهورة b.‏ منه أن له 
سیعینه على خصمه » ولکنه هزم Ji»‏ . وبعد بضع سنن من EUS‏ الوقت 
pail‏ نبوخد نصر على تخاو فى قرقميش واستولى على Bap‏ وجعلها ولاية 
تابعة لبابل . وحاول حافاء Lay,‏ » بالوسائل الدباو ماسية السرية » 
al‏ يلقوا عن كاهلهم نر بابل e‏ وأرادوا أن يستعينوا فى سعبهم هذا 
عصر » ولكن تبوخد نصر de‏ بالأمر » فزحف ahy‏ على فلسطين e‏ 
واستول على آورشلم » وأسر الملك c gban‏ ورفع صدقیا على عرش 
مهوذا e c‏ عاد إلى بلاده و معه عشرة آ لاف أسير o^‏ الود ) . ولكن صلقيا 
كان Le Lat‏ احرية أو لاسلطان فخرج على بابل » فعاد إليه نبوخد لصر 
L sine‏ أن يحل المشكلة be gl‏ حلا" Gt‏ کا يظن » فاستولى atip‏ على 
أورشلم وحرقها عن آندرها وهدم هيكل Oll.‏ وقتل أبناء صدقيا آمام عینیه > 
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ثم سمل عينيه هو نفسه وأسر em‏ سکان الدينة Cy a‏ وساقهم آمامه إلى 
OM ph‏ . وقد خلد أحد شعراء الهود فما بعد ذ کری‌هذه القافلة البائسة ى 
أغنية من أروع أغانى العالم قال : 
على آنہار بابل جلسنا وبکینا على ذكرى صويود 
وى وسط الصفصاف e‏ أعوادنا 
لان من سبونا طلبوا إلينا أن نغشیم » والذين عذبونا 
آرادو! أن نطرمبم » ونادونا هلا آنشدءونا أحد اناشيد صهیون ؟ 
وهل نستطیع أن ننشد نشيد الله فى بلد غریب ؟ 
ly‏ نسيتاك يا أو رشلم فلتفس یی حذقها 
۾ ليلاتصق GLI‏ بسقف le‏ إن لم أذكرك يا أو رشلم 
ون ۸ تكونى لدی Le‏ من أفراحى OM‏ 
وف هذه الأزمة كلها ظل إرميا أفصح الأنبياء و Tis el‏ على قومه 
يدافع عن بابل ویعلن ف الملا أنها سوط عذاب فى ید الله » ویم حکام Bor‏ 
wt‏ بلهاء معاندون » وينصحهم بأن يسلموا e‏ كله إلى نبو خد نصر ؛ 
حی ليكاد من يقرأ أقواله فى تلاك الایام بظن أنه من صنائع بابل mI‏ 2 
انظر إلى قول إرميا de‏ لسان ربه : 
« إفى Ul‏ صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض 
نی العظيمة وبذراعى الممدودة وأعطینها لمن حسن فى عينى » والان قد 
وقعت کل هذه الأراضى ليد A‏ نصر »لك بابل عبدی  .‏ . فشخدمه 
كل الشعوب . . . ويكون أن الآمة أو المماكة الى لا تخدم نبوخد نصر 
ملك بابل ۰ والی JE Y‏ عنقها تحت نير مللك بابل نی أعاقب تللك الامة 
بالسيف وابلیوع والوباء - پقول الرب - حى eil‏ بيده ٩۲۳۱»‏ . 
قد یکون هذا ار جل Gros‏ أو لا يكون » أما من الناحية الادبية فإن کتاب 


Od —‏ س 


نبوءاته التی يقال زنه تلقّاها عنه تلميذه باروخ لیعد" من أبلغ ما jus‏ 
الاداب كلها ومن أعظمها قوة ؛ وذلك لا فيه من تصوير حى واضح وتنيب 
شدید لارجة فيه ولاهوادة . وفیه فوق ذلك حلاص يبدأ بسوال اارجل نفسه 
ثم eR‏ بارتیاب شریف فى خطته ونی حياته كلها من بدایها إلى مايتها: « ويل 
لى با أبى aby‏ ولدتنی إنسان pleat‏ وإنسان نزاع لكل الآرض » ۸ اقرض 
ولا آفرضوی c‏ وکل واحد يلعننى ... ملعون اليوم الذى ولدت فيه ۲ . 

واشتعلت فى صدره نيران الغضب حين ly‏ ما عليه قومه وزتماوهم من 
اتحطاط فى الأخلاق Gay‏ ف السياسة . ورأى فرضاً عليه أن يدعو بى 
إسرائيل إلى التوبة والندم . وخيل إلى إرميا أن كل ما يشهده من SHEL‏ 
قوی » وصعف سپاسی » وخضوع للأجنى » وقد آنز له وه بالود عقابا 
ê‏ ما ارتکبوا من الذنوب . « طوفوا فى شوارع آورشلم > وانظروا € 
واعرفوا » وفتشوا ساحاتا » هل تجدون LU‏ » أو يوجد عامل بالعدل 
طالب الق فأصفح عنها :۲۳ . لقد ساد الظلم فى کل مکان وعم الفسق 
و الفجور : ولا أشبعتهم زنوا » وف بيت زانية تزاحموا c‏ صاروا حصنا di gale‏ 
سائبة » صهلوا کل واحد على iul‏ صاحبه OYD‏ . ولا حاصر البابلیون 
أورشلم آراد سراة الدينة أن بستر ضوا موه فأطلقوا من كان عندهم من عبید 
عير انين » فلما أن رفع الحصار فترة قصيرة من الوقت » وخيل إلهم أن 
az‏ قد زال » قبض هولاء السراة على عبيدهم السابقين وأر esf‏ على 
عبو ديهم القديمة . لقد كانت هذه فبرة جمعت من تاريخ الإنسانية مالم يستطع 
إرميا أن يقف أمامه صامتا ساكنا لا يبدى > del OTOL‏ كغيره من 
الأنبياء يتوعد المنافقين الذین مجبتون إلى افیکل متظاهرين بالتنى والصلاح 
يحملون بعض ما معوا من كدح ol fall‏ وطحن عظامهم » ویذ کرهم ot‏ 
الله لا يطلب إلى الناس أن یتربوا له القرابن بل يطلب إلمهم أن یکونوا 
منصفين Wale‏ . وهو ر ی أن الكهنة والأنبياء لا یکادون يقلون فسادا 
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عن النجار » وأنهم كالشعب نفسه ف حاجة إلى أن تطهر أخلاقهم أو تصاغ 
من جديد » ol,‏ يختتنوا فى أزواحهم کا يختتنون فى أجسامهم IS‏ يقول ارمیا 
بمبازانه العجيبة + « اختتنوا ارب وأنزعوا ROR T Jè‏ 


وكان هذا الى يمخطب قرمه ٠‏ دا با كان منتشراً epy‏ من فساد بألفاظ 
من نار لا يعادلها ی [rad‏ إلا حط القدیسن فى چنیا واسكتلندة وإنجامرا 
ی عهد الإصلاح الدینی . فکانیسب الموود past‏ سباب ویصور هم وهو حذلان 
ما سیحل عن لایستمعون إليه من هلاك . وکر من مرة لبأ م بتخریب 
أورشلم ؤسبهم غلى يد لبابلین » Gay‏ للا سيحيق بالدينة ( الى يسمها بنت 
صهيون ) من قفناء محتوم بعبارات ما أشمها بعبارات المسيح : « يا ليت cro‏ 
ماء وعرنی ینبوع دموع » فأبكى ليلا da e,‏ بنت شمی CT‏ » . 

وخيل إلى الآمراء لى حاشية صدقيا أن هذا كله غدر بالوطن وخبانة له 
وتفریق لاراء الم ۱ وأرواحهم فى ساعة المحنة . ولکن إرميا لم ly‏ بأقواهم 
وأحذ يسخر مهم فخمل را Gato‏ فوق del, » atte‏ يقول إن ہوذا كلها 
يحب أن تخضع لثبر البابلين » وإن الخير لها أن يكون شضوعها هذا 
خضوعاً سلمیاً بلا حرب ولا قتال : ولا انزع منه LS‏ بره MW cle‏ 
إن موه سيصب لکل مبودى ثرا من محديد . وحاول الكهنة أن o9‏ عن 
عله هذا بوضع رأسه فى الدهق » ولكنه وهو فى هذا الوضع JB‏ 
یشہر چم » فا كان er^‏ إلا أن يستدعوه إلى افیکل وأرادوا أن يقتاوه e‏ 
غير أنه استطاع أن يفلت منهم بمعونة صديق له ببن الكهنة . ثم قبض ale‏ 
الأمراء وربطوه فى حبال وأنزلوه ما فى بثر مملوءة بالوحل c‏ واكن صدقيا 
cad‏ هذا العقاب Ob‏ سجنه فى فناء القصر » وفيه و جده البابليون ne‏ سقطت 
أو رشلم ecl d‏ » وأمر ابوعد نصر رجاله أن يحسنوا معاملته ع e yan) ot,‏ 
من قرار الق العام . وتقول إحدى الروايات الموثوق ما إنه كتب ۱ «راثيه ) 
ف aT‏ آرامه۱۳۸) ! else,‏ المرالى هی آبلغ أسفار العهد القدیم بأجمعها 
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وفها de‏ يندب نصره الکامل وما حل بأورشایم من دمار » ورفع إلى e‏ 
ذلك السؤال الذى سأله ae dy ca pl‏ له SU‏ 
CAS‏ جلست وحدها المديئة الكثيرة الشعب 1 كيف صارت كأرملة 
Em‏ الم ؟ السيدة ف البلدان ارت ت ل | S) W..‏ با جميع 
عابری‌الطریق » تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزنی . . . آنت پا رب 
بر من أن أخاصملك » اکن أكلملك من جهة أحكاماك . لاذا ننجح طريق 
الأشرار att e‏ کل الغادرین OM us‏ 
ری هذه الأثناغ كان خطیب آخر d‏ بابل يحتمل عن إرميا عب» اتب » 
وهذا الخطيب هو حزقيال . وكان حزقيال هذا ربجلا هن أسرة الكهنة 
سيقت إلى بابل ی cell‏ الأول ٠ن‏ أورشام . وبدأ خطيه کا بدأها إشعيا 
الأول وإرميا مندداً أشد التنديد le‏ شاع فى أوزشلم AU, ot‏ ف الدين وانحلال 
فى الأخلاق . وشيه أو رشلمبالز انية . وأحذ toda‏ ذلك ويعيد » لاهاباعت 
Oey all IESU Yate‏ » وشبه السامزة وأورشام بزانيتين توأمين . وكانت 
هذه الكلمة تجرى على لسانه کا کانت تجرى على ألسئة الکتماب المسرحيين أيام 
عودة آل استیورت إلى عرش IAE‏ ووضم lat‏ طويلا بذنوب آورشام e‏ 
تفى lde‏ بالتخریب والسقوط نی آيدى الأعداء . وفعل ما فعله (شعیا » فآدان 
لام كلها من غير Le xf‏ > وشهر y as yo Tye a‏ شور و آنذرها 
SOUL‏ والسقوط . وحیی أمة ماجوج العجيبة لم تنج من هذا OTD ell‏ م 
و اکنه لم يكن ف قلبه من Jab‏ عا ما کان فى قلب إرميا » فقد رق قابه ها 
فى آندر الأمر وأعان أن الله سینجی « بقية » من الود i ol fir,‏ 
ستبعث Oia‏ . وأخذ يصف ما يراه بعين الخيال من بناء العبد AMET‏ 
فما » وتصور قرام عدية فاضاة للکهنة فها الكامة العليا والقام الأعظم c‏ 


يقم ما مرود مع شعبه أبد الدهر . 
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وان dd ol gry‏ . ذه EL‏ السعيدة على نفسية بى و طنه المنفين 
oy,‏ اندماجهم فى الثقافة البابلية وف لدم البابى , فقد خیل ad)‏ ميل 
إلى شره فى هذه الأيام ol‏ هذا الاندماج سيقضى على وحدة الود des‏ 
c Taal or lS‏ ذلك ec‏ قد آثر وا وحسفت حالم فى أرض الزيرة الغنية € 
T O gated ۳‏ موفور c erile à tH o^‏ وسرعان ما زاد 
Ade‏ وعت c ers!‏ و ly pul‏ فيا عاد به erie‏ خضوعهم من هدوء 
ووفاق Vis d‏ من قبل . وأحذت‌طائفة er^‏ مطر دة الز oly‏ تعید MANI‏ 
البابلية » وتألف الاسالیب الشهوانية الشائعة فى العاصمة القدعة « حى إذا 
كان اليل الثانى من أبناء النفیین كانت ذکری أو رشلم قد cue‏ أوكادت 
os‏ من أذهانهم . 
وقد رأى المؤلف احهول » الذی أخذ على عانقه أنبكمل سفر إشعيا » أن 
يعيد MAILS‏ إلى دين إسرائيل . وکان‌ها بمتاز به هذا الموالف وهو يعمل 
على prole)‏ إلى ديم القدم أن يرف de‏ الدين إلى مستوى رفيع لم يرق 4J‏ 
دين من الأديانالى ظهر تف ااشرق a‏ ی Lad PLE MEMS‏ كان بوذا 
الحكمة لشعبه » كان « إشعيا الثانى » هذا يعلن dodi 2 5g‏ جزل مشرق 
مہادئ التوحيد » ويعرض علہم Ul‏ جدیداً شفیقاً علهم رحا مهم € يفوق فى 
شفقته ورحته ما کان عليه وه الغضوب كياصوره إشعيا الأول نفسه . وشرع 
هذا النی العظم يعان ی الناس رسالته بمبارات‌اختارها أحد الأناجيل التأحرة 
لیستحث ما السیح الشاب على أن cooly‏ هو الاحر رسالته . وم تكن هذه 


(*) ولسنا نمرف Gt‏ من تاريخ هلا الکاتب gill‏ اختار أن یتحدث على لان 
إشعيا » وهی طريقة أدبية كانت شائمة فى ذلك الوقت . وکل ما نستطيع أن نحزره من أمره 
أنه كتب قبيل #رير de agel‏ يد قورش أو بعيد هذا التحرير . ويعزو دارسو التوراة إلى 
هذا الكاتب الأصحاحات من 4٩‏ إلى هه كا يمزون إلى كاتب آندر مجهول أو کتاب جھولین 
الاصحاسات من ot‏ إلى ۲۱۱۳۲2۹ , 
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الرسالة الحديدة هی صب الاعنات على الشعب لما ارتکب من الذئوب . 
بل كانت مہدف إلى بث الأمل فى قلومهم أيام pns‏ ۰ 9 روح السید 
JI‏ ب على oF‏ الرب مسحنى لأبشر المساكين » أرسلنى لأعصب »کسوری 
القلب ۽ لأنادى بالسپین بالعتق دنو ین بالاطلاق(۳) » ؛ AB‏ وجد 
هذا الکانب أن موه لیس إله حرب وانتقام بل Le U‏ € وملأه هذا 
الکشت احدید سعادة € و 4l‏ حى إليه أناشيد فخمة »> wld‏ بيشر بالا له 
الخديد whine‏ شعیه . 

١‏ صوت صارخ فى الرية » آعدوا طریق الرب € قوموا ف القفر سبیلا 
Lay‏ » کل وطاء تفع » وكل جبل i$‏ ينخفض € وبصير العوج‌ستقها € 
والعر اقیب س‌لا(*۲... هو ذا الرب بتوة c b‏ و ذراعه Sf‏ له... کراع برعی 
قطيءه » پذر اعه and‏ احملان > وق دضنه محملها » ویقود الر ضعات ) . 

Gm هذه البشری‎ olè هذا النی بالسیح المنقذ » ورفع من‎ "E 
من الاراء السائدة بين شعبه » ویصف « الحادم » الذى سینجی‎ gua 
: GY إسرائيل بالتضحية‎ 

و محتقر ولول من الناس » رجل أوجاع ety‏ الحزن ...تقر فلم نعتد 
به . لكن أحز اننا حملها » وآوجعنا تحمّلها » ون حسبناه مصاباً مضروباً من 
الله ومذلولا . وهو جر وح لأ جل معاصينا c‏ مسحو Ja Yes‏ آثامنا » تأديب سلامنا 
عليه و جدره شفینا ... والرب وضع عليه Due el‏ )د o OG‏ 

Ob هذا التحرير . وينادى‎ alal بأن بلاد الفرس ستکون‎ ll إشعيا‎ n, 
قورش رجل لابقهر وأنه سيفتح بابل وينقذ الود من الأسر فيعودون إلى‎ 
و الب‎ GA آورشلم ویشیدون هركلا جديداً ومدينة جديدة نکون جنة‎ 


والحمل رعیان معا » والأسد يأ کل ul c ASE odi‏ الحية فالر اب طعامها 


l gol لعله يشير بهذا القرل إلى الطريق المتد من بابل إلى‎ (e) 
۱ هنا نبومة بالسیم(۱۱۳۹)‎ » polly لا تری البحوث الحديغة أن لفظ‎ (+s) 
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لا DUM‏ ولا مبلكون 6 ف كل جبل قدسی يقول الرب ۷ , ولعل 
الذى أوحى إلى هذا النى فكرة وجود إله واحد للكون كله هو Ap‏ 
لفرس وانتدار SE‏ » وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها » وجعها 
d‏ و D ubl pal Orlow‏ أوسع dad y‏ وأحسن I‏ من أى نظام اجهاعى عرفه 
الناس من قبل 5 lia,‏ الاله لا يفول کا كان d‏ مهو ه : 

: غريبة آمای » بل يقول الآن‎ BTN لن تکون‎ . el الرب‎ uly 
ويصف النی الشاعر هذا‎ . OY آنا ارب ولیس آحر لا له سوای‎ « 
s من آروع نقر ات للتوراة‎ ô ya T "uU ANI 

? من کان eL aiso‏ 4 وفاس السموات بالشير 3 وكال بالکیل 
تراب الأرض « ووزن ابلبال پالقبان » els I,‏ بالزان .. هوذا لام 
كنقطة من دلو وکفبار اللمزان ... هو ذا ازاثر رفعها كداقة ... کل 
لام Zt. S^‏ فد امه من العدم والباطل تعب os NEM‏ تشېول الله Ç‏ 
وأى شبه تعادلون به ؟ ... احالس على كرة الارض Ces. VIS,‏ 
الذى ينشر السموات كسرادق ویسطها كخيمة للسكن ... ارفعوا إلى 
«xl‏ عیو نکم 4[ وانظروا من Q0 o^ n‏ ۱ 

وکانت ساعة من آروع الساعات فى تاريخ إسرائيل ov‏ دحل 
فورش بابل as Ute [VAT‏ طول انتظار 4 وأباح للموود أن بعودوأ إلى 
3 رشام بكامل حريهم . ay‏ خیب رجاء بعض الأنبياء وأظهر ما كان 
فى طباعه من حضارة أرق من حضار م > إذ ترك بابل Qu,‏ و 
يمس" Mal‏ بسوء > abl,‏ خضوعه WAY‏ » وان كان فى الواقم 
حضوعاً مشکوکا فيه . کذلك آعاد قورش للہود ما كان Gb‏ فى خزائن 
الدو لة البابلية من الذهب والفضة اللذین اغتص‌ما نبوعد pal‏ من افیکل > 
وأمر اسلماعات الى كان المود النفیون يعيشون بيا أن تعينهم JG‏ الذى 


dy! حمسن شیاب‎ i ۰ الطويلة إل وطمم‎ eile "uu E به‎ git 
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لهذا التحرير OY‏ ااكشرين مهم قد تأقنموا ف الثربة الباباية وامتدت 
él‏ فا »> فترددوا طويلا فى ترك Agim‏ العصبة وتجارتهم )121 
لیمودوا إلى القفار اخربة فى المدينة القدسة . ومرت سئتان بعد مجىء قورش 
قبل أن تبدأ الفصيلة الأولى من المود المتحمسين رحلم! الطويلة الى 
دامت BYP‏ شهور إلى الأرض الى حرج مها WAT‏ قبل “ذاك الوقت 
iie‏ عام(۱۳۸) 


ae القدم » کا لا‎ pbs هؤلاء العائدون ترحيباً كبيراً فى‎ te dy 
آحرین من السامیین‌قد استقروا‎ GL العائدون إليه فى هذه الأيام . ذلاث أن‎ 
احتلالها والعمل فما » وأحذت‎ GA فى ثلاث البلاد » وتملكوا الأرض‎ 
هذه القبائل تنظر بعن القت إلى أو لك الذين خالوه مغبرین على بلادهم‎ 
وحتوطم » ولولا تلاك الدولة القوية الصديقة الى كانت نحمى الود العائدين‎ 
لا استطاعوا أن يستقروا فى فلسطين . وأذن دارا الأول ملك الفرس للآمر‎ 
gill زر بابل أن يعيد بناء اليكل » و استطاع هو وشيعته أن یتموا بناءه بعد‎ 
المهاجرين وضا لة‎ dsl عشرة سنة من عودة الود » رم قلة عدد‎ 
iae ما كانوا يصادفونه من عقبات فى كل خطوة‎ dos » مواردهم‎ 
وتأمرهم علوم 4 وعادت أورشلم کا كانت‎ é المعادين‎ oda S سیب هجات‎ 
أصداء الأناشيد الى كانت‎ IS AE مدينة مهودية شيئاً فشيئاً » وترددت ف‎ 
V) ما بقية منم آلت على نفسها أن تعيد المودية إلى سابق‎ git 
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VN) pru 
آهل الکتات‎ 
سفر الشريعة - تألیف الاسفار المسة - أساطير « التكوين ۾ - الشريعة‎ 
الموسوية - الوصایا اامشر - فكرة الله السبت - الاسرة الهودية‎ 
قيمة الشر ائم الموسوية‎ 

pel يكن فى وسع الود بعد عودمم أن يقيموا للم دولة حربية » ذلك‎ d 
من إقامة هذه الدولة . ولا کانوا‎ res لم يكن لم من العدد ومن البروة ما‎ 
d A tec فى حاجة إلى نوع من الادارة يعبر فون فيه بسيادة الفرس علہم‎ 
الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام » فقد شرع الكهنة ف وضع قواعد‎ 
من أقوال الكهنة‎ oglu على‎ Ls 9) S> e دیی يقوم کا کان‎ Ne 
وهو کاهن‎ e وتقاليدهم » وعلى أوامر الله . وق عام 444 ق . م دعا عزرا‎ 
al ote الم‎ glas Ot ecl الهود إلى اجماع عام خطير » وشرع يقرأ‎ c die 
شريعة موی € . وظل هو و زملاو"ه اللاريون سی ايام كاملة‎ ym ) AA ATA 
أقسم‎ Yel يقرءون علهم ما نحتويه ملفات هذا السفر . ولا فرغوا من‎ 
é الكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائم ویتخذوها دستوراً‎ 

يتبعونه ومباذئ خلقية يسير ون على leas‏ ویطیعونها إلى د OD UST‏ 
وظلت هذه الشرائع من تلك ea‏ التكدة إلى بو هذا احور الذى ۳ j‏ 
تسرى ماذا کان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب 
هو بعينه « كتاب العهد » الذى قرأه بوشیا من قبل » OF‏ هذا العهد قد I"‏ 

بصريح العبارة أنه فرئ على الود مرت نکاملتین ق يوم و اسحل 4 على حين أن 
قراءة الکتاب الاخر قد احتاجت إلى CU T‏ کامل . وکل ما فى Una,‏ 


FW -~‏ تب 


أن نفعله هو أن n-‏ آن الکتاب الكبير كان deu P‏ جزء هام من أسفار 
العهد القديم الحمسة يسمها الهود ٩‏ تورة؛ leur,‏ غيره البنتاتوش 
أو الاسفار اة( 04۹(6 , 


كيف کتبت هذه الاسفار ؟ ومتى کتبت ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سوال 
رىء لا ضير منه ولکنه سوال کتب فيه خمسون cale call‏ ويجب أن نفرغ 
منه هنا ى فقرة "NUS‏ ن رکه lala‏ من غير جواب : 


إن العلماء مجمعون على أن آقدم ما کتب من أسفار التوراة هما القصتان 
التشام‌تان المنفصلة كلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين » تتحدث إحداها 
عن ٩ e SEI‏ موه » على حین تتحدث الاخری din y. el e ae‏ 
هوللاء العاماء أن القصص الخاصة بہوه كتبت فى مو ذا » وأن القصص 
اللخاصة (ea Jl‏ كتبت Oly c el jd‏ هذه وتلاف قد be jul‏ فى قصة 


و احدة بعد سقوط السامرة ۲ وف هذه الشرائع عنصر ثالث يعر ف بالتثلية 


(e)‏ التورة : لمظ olina one‏ اشدی ار الارشاد » واابنتاتوش RIS‏ يوثانية معناها 
الملفات (AL) iatl‏ 

۰ ۱۷۵۳ ق عام‎ Jean Astruc وك‎ Tot وهی تفرقة كان أول من أشار الما‎ (no) 
ومن اافقرات الى تعزى إلى کائب قصص موه فى سفر التکوین الفقرات احصورة بين الاية‎ 
وكذلك الأصحاحات‎ lul اارابعة من الأصحاح الأول والرابسة والمشرين من الأصحاح‎ 
۲۷ 6 ۲ SAN — JA € IF € ۱۲ والاصحاحن‎ ٩ وا و من ۱ لل‎ ¢ ¢ 
الأصصاحين‎ c وق سفر‎ + EL — ٩۳ « ۳۲ والأصساحات‎ c £o — | الاپات‎ 
رقم ۷ ى الأصحاح‎ v إلى‎ adl فى الا صحاح‎ ۰ bs المحصورة بين الآية‎ OLY! c ۵-4 
والایات المحصورة بين الاية رقم ۱۲ ٠ن الأصحاح الثالث‎ » ١١ ۱۰ والأصحاحان‎ > el 
YA ن٠‎ OLY والثلاثين € وى سفر العدد‎ ell والثلاثين إلى الآية دتم 1 من الأصحاح‎ 
سفر‎ d ؛ أما الفقرات الإلوهية الى لا شك یبا فهى الى‎ gl من الأصحاح الحادى عشر‎ ۳٩ إلى‎ 
CAV 7 ۱ sul وف الأصحاح‎ € ۲۲ d] ۱۰ من‎ une الأصحاح الحادى‎ TEC C 
£05 $ 4۲ ¬ 4۰ والشرین ۱ — ۱6 والاصحاحات‎ guis مم‎ — A واطادی والاشر ین‎ 
> ۲۲ ۰۲۰ من ۲۰ إلى ۲۲ من الأمحاح الثاءن مشر والأصحاحات‎ OLY gist! aie وق‎ 
€ ۱۲ وق سفر العدد الأصحاحات‎ g إلى ۱۱ فى ال صحاح الثااث والثلاثين‎ v والاپات من‎ 
3 O + Dll Yt — ۳۲ 


بت 


ust‏ الظن أن کانبه أو کتابه غير کتاب الاسفار السالفة SAN‏ . و عة عصر 
رابع يتألف من فصول آضافها الكهنة فيا بعد . والرأى الخالب أن هذه 
الفصول تكون HL‏ الا کر من « سفر الشريعة » الذى أذاعه QW je‏ > 
و ببدو أن هذه الاجز اء الار dns‏ قد le oe DAZ)‏ الحاضرة حوالى 
عام ۳۰۰ ق . م۹۳ . 

وكانت أساطير TE-A‏ ھی PES Call‏ الذى T AL UN‏ الق 
والغواية والطوفان crs gl‏ عهدها ی تلك البلاد إلى ثلاثة [ لاف سنة 
أو نموها قبل البلاد . ولقد lal,‏ صوراً قديمة من هذه القصص فيا مر بنا 
من cla‏ هلا الكتاب 1 es‏ الم‌ود ول T | dsl‏ من bul co‏ 
فى أثناء أسرم 01400 . ولکن آرجح من هذا آنهم آخنوها قبل ذلاك العهد 
بزمن طويل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة ق جميع بلاد 
الشرق dM‏ . 

و تقول التصص الفارسية وقصص التلمود الخاصة GILL‏ إن الله اق ف 
بادی) الأمر GLA‏ مکوناً من ذکر و آنی متصلين من اللعلف كالتوأمين الس مين 
ثم رأىفما بعد أن یفصل أحدها عن AV‏ . وحضرنا فى هذه الناسبة de‏ 
فريبة وردت فى سفر التكوين SE)‏ الثانية من الاصصاح انلامس ) : 

« يوم خلق الله الانسان على شبه الله axem » cil, TS AP‏ وبارکه 
و les‏ سمه e‏ ) » ومعی هذا أن vul‏ الأول كان ذكراً وأنى.معاً ‏ ويبدو أن 
أحداً من رجال الدین إذا استینینا آر سطو فائیز لم يفطن إلى هذه العبار CS‏ 

آما قصة SEI‏ فتظهر فى جميع القصص الشعبية فى dell‏ كله فى مصرء 
و امن 4 Cally‏ وبابل é‏ ورلاد zal‏ س C) ,Jl,‏ وړو GNU b EJ‏ 

. فارن هذا و عائدة » أملاطون‎ (e) 

[ie Gols 0‏ ما كتبه الشاعر GUYS‏ هزیود dli)‏ ۷۵۰ ق . (f‏ فى de‏ 
والأيام ۾ كان الااس AMNIS Ù pidas‏ مير دين من الرذائل و اشر ات و النضب وأأنصب c‏ 
يقضرن أيامهم هادئن مسرورين سمداء فى رفئّة الكائنات AYI‏ . . . وکانت الآرض ف تلك 
الأيام Je]‏ ما هى OYI‏ » وكانت تخرج من نفسها مقداراً عظيماً من الفاكهة aad‏ الأنواع ... 
وكان الرجال وه فى سن BU‏ يعدون ATTY GU‏ 6555702 , 
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وغرها من da . CEAI‏ ممم OLAS oda‏ آشچار محرمة وفما كذلك 
أفاع وهولات سلبت الناس الحاود أو نمثت e‏ فى 032 . وأکر 
الظن أن الحية والتينة WIS‏ رمزين للشهوات الحنسية . 

ور إن ot‏ الشهوة القن والعرفة تقضبان عل الطهر 
والسعادة » ecl,‏ مصدر کل الشرور . وتری هذه الفكرة as‏ فى آخر 
و العهد القدم C‏ فى سفر الحامعة » کا lal‏ هنا فى پدایته . 

al Ml,‏ فى dine‏ هذه القصص هى الأداة الى تتخذها الحية أو يتخذها 
الشیطان وسيلة لإيقاع الانسان فى الشر — اللحميل » سواء كانت هذه المرآة هی 
حواء » أو پندورا » أويوسى الواردة ق الأساطر الصينية . فقد جاء فى قصص 
شى چنج أن « کل الاشیاء كانت فى بداية الامر ee‏ الانسان » رلکن امرأة 
ألقت بنا فى ذل الاستعباد » فشقاوئنا إذن 1 يأتنا من السماء بل جاءت‌به المرأة » 
VS‏ هی البى أضاعت ابلنس البشرى « آه ! ما أشقاك يا پوسی ! لفد أشعلت 
النار ا'بى أحرقتنا والى تزداد كل يوم ضراماً . . . ad‏ ضاع العالم ؛ وطغت 
الرذيلة على كل شىء 1 . 

وقصة الطوفان أكثر انتشاراً من قصة الحلق نفسها » فلا يكاد يوجد فى 
mi‏ القديمة أمة لم تعرفها » وقلا بوجدجبل نی آسية لم يرس عليه نوح‌آوشهش = 
شنم بعد أن آضناه التعب من ضربات OM‏ . ولقد كانت هذه القصص 
فى العادة هی الوسيلة الشعبية أو الطريةة احجازية الى عير مها القدماء عن قضاء 
فلسق أو مودف أخلافى La‏ فيه بإيجاز تجارب طويلة مرت باب متس البشرى- 
وهی أن الشمو ة الحنسية و العرفة ت-نتجان من الالام أكثر ما تفتجان من الاذة € 
و TE EU ol‏ من Qm‏ إل ين لاعطار الفيضانات أى لعاغیان 
الأنبار العظيمة الى كان ماوها Ga‏ فى قيام الاضارات القديمة . ون الذين 
سألون هل هذه القصص صعيحة أؤغر صصيحة ليسألون فالواقع ان الأسئلة 

(4؟-قصة الضارة ءج ۲ ؛ (AAE‏ 


ys —‏ لس 


وأبعدها عن القصود میا » allo‏ أن LAT‏ ليست فما تقصه من‌قصص » بل فما 
تعر ضه من e‏ 1 ومع ذلك فایس من d acl‏ ی ۶ ألا pom‏ الانسان 
بيساطما الى تخاب اللب وبقصصها الواضح وأحداما السريعة . 
و کانت الاسفار MC PU‏ على اأشعب A‏ مر دو Liew‏ وعزرا ھی TA‏ مب LLLA.‏ 
۳ القوانن ) الوسو بة € AU T‏ علما óld!‏ الموودية كلها فيا دعل " 
وشول سارتن Sarton‏ € وهو العروف بشدة در صه e‏ يكتب Uri‏ 
oda Je‏ الشر Meo: d‏ ف تاريخ الانظمة والقوانن تفوق كل 
تقدير OU‏ . لقد كانت أكير محاولة فى التاریخلاتحاذ الدين قاعدة لسياسة 
الام وأداة لتنظم کل pre‏ 8 وكبيرة فى BLL‏ كلها . وى ذلك بقول 
"Aw c xe Aa y : Renan QU‏ الشر بعء elo) oe!‏ سد على er‏ الحياة 
CoD LANI‏ « 6 فتدجءات الطعام(۰) 4[ و الدو اه 4[ والشئونالصححيةالهردية $ 
وشتون الحيض والولادة » والشئون الصحية العامة » والاحراف السی 
AYI‏ . وفها نشهد مرة آحری كيف أحذ الطبیب يفترق افتراقاً fus‏ 
عن الکاهن zeman 5-59 CPD‏ فما بعد آلد آعدائه . ob‏ ی‌سفر. اللاو یبن حر v?‏ 
آشد الحرص على وضع القو انين الخاصة لعلاج الأمراض التناسلية » ویه‌ی 
مها آشد العناية » فرخص على dje‏ المصابين وما بتطلبه علاجهم من 
تطهير و تبخر بل وحرق البزل cell‏ فشا فيه الرض عن الحره إذا دعت 
POCO JULI‏ . وكان الود الأقدمون هم الذين وضعوا فواعد RU JE‏ من 
( ۰ ) انظ الاصحاح الرابع عشر من سفر التثنية . ويعزو ريناخ Reinach‏ » وربرتدن 
Robertson Smith +-‏ دسير چیس فریزد e) Sir James Frazer‏ ل ام یر . 
dl‏ عيادة oy.‏ الہو د PETS ATP‏ ( آو pel‏ پر (sail‏ لا إلى ما كان لدم من مملومات 
ier‏ أو pet‏ فى انقاء CO al LE‏ . عل أن عبادة ET‏ البری قد لا تکون إلا وسيلة 
Ly] es‏ الکهنة ای صن AL Ps gs]‏ در ( لا d 0 ae‏ اعتفادم : uly‏ ما ف الشر بعة 
الموسوية من قواعد صحية حكيمة لوبرر الشك فیما فس به ریناخ هذا التحرم . 
cb, (+)‏ الطرق all‏ ی يشر in‏ سفر اللاو ین )3 الاصیعاسدات gu! CVG ave‏ 
elas‏ متبعة 3 Nu Tu u DM‏ المصور Q9) 1. yl‏ , 
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OPV a‏ . ولکن ياوح re!‏ م یکونوا يعرفون من الحراحة غير عملية 
الحتان » d,‏ تكن هذه السنة الدينية — الشائعة بين الصرین الأقدمين » 
وبين الساء‌ین احدئین — جرد تضحية لله وفريضة oe‏ الو لاء c C) du‏ 
۱ ن لها الاعضاء 
Pikot‏ ولعل ما فى الشريعة من قواعد خاصة بالنظافة هو الذی أب 


GS 


بل كانت فوق هذا Ref XU,‏ من الاقذار الى تتعرض 


على المود oM‏ جرال /الطويل وتشأهم a mE‏ 
ul‏ ما O^ ce‏ شربعة موی فيدور كله حول ble sll‏ العشر ) po‏ 
الحروج الاپات ۱ - ۱۷ من الأصحاج العشرین ) التى قدار ها أن رددها 
نصف سکان COGI‏ . وتضع الوصية الآولى أساس FM‏ 
الحديد » وهو اجتمع الذى لا يقوم على أى شريعة مدنية بل على فكرة 
الله الملك القدوس الذى لا تدركه الأبصار c‏ والذى أنزل كل قانون › 

LES ^‏ و ۳ 
وفرض کل عقوبة » والذى سمى شعبه بعدئذ شعب إسرائيل » أى 


Boe وشرع كهنة‎ » Ub ظل‎ JS ماتت الدولة العير ية ولکن‎ ad 


)*( وذلك لاد هده العادة ast‏ من المستحيل على المودى آن ye‏ عن الماس AAA‏ 
5 ه . ,0,5 برفولت Briffault‏ : إن هذه ااسنة المودية م نیح صورما الى هى lele‏ 
الآن الا ى عهد Tas uel,‏ هو عهد Ou SM‏ ( ۱۱۷ ق (p.‏ . وق دك الوقت كانت 
العماية جری بار hé RÀ‏ ق مقدور "gm em Jl es uel‏ عبر الموديات مهن S‏ كانت 
هله ALLE‏ تخل نيت لا يدرك الانسان أنها عملت € وطذا آدر الكهنة الوطنیون أن تزال 
talai‏ عن آش Oh‏ » . 

. كان من المألوف ی الأزمان القدمة أن تعرى كنب القوادين إلى الوسى الاطی‎ (on) 
رآینا من قبل كيف كانت قو انين مصر القدعة تعزى إلى الإله تحوت » وكيف أنزل شش‎ ax 
کذاك أعطى أحد الأرباب الملك مي وس على جل دكتا القوانين‎ . alo ye الشمس قانون‎ al] 
ع»‎ rly ال حكنت مفتضاها جزيرة کریت . وکان الیونان متاو ن دیونیس الى يسمونه أيضاً‎ 
SOIT الفرس إن زردشت‎ hail انين . ویقول‎ yall وأمامه منصدتان سجر بتان نقشت علمما‎ 
وأنزل‎ t TEENE اارءود‎ os آهور — مز دا‎ ag] فتبدى‎ dle d يوم من الأيام يصلى عل‎ 
OY لقد فعلوا کل هذا‎ ٠ وق هذا يقول ديودور الصقل‎ . C^ کتاب القانون‎ p aue 
للقو انين‎ Gelb السوقة تکون ای‎ oY الى تسمو بالبشرية فكرة رائعة قدسه + أو‎ 2 San 
. 6۱۳2» عتم به من‌تعزی لبم س جلال وسلطان‎ ٠١ إذا سواث أبصارها إلى‎ 
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حاولون كا Jule‏ بابوات رومة أن يعيدوا ما عجز الكهنة عن إنقاذه . ومن 
ثم كان وضوح الوصية الاول وما فما من تکرار ونصها على أن PSI‏ 
وذكر الله le‏ لا يليق يعاقب leple‏ بالإعدام ولوكان اکافر أقرب أقرباء 
MOSLEY‏ . ذلك أن الكهنة الذين وضعوا القانون كانوا يعتقدون V‏ 
يعتقد رجال محا کم التفتيش الأثقياء أن الوحدة الديفية شرط أساسى لقيام 
النظام والتضامن الاجماعيين » وكان هذا التعصب الدينى منضما إلى الكثر ياء 

ابدنسی هو الذى أب على الود وأوقعهم فى کثر من المشاكل . 
وست الوصية الثانية بفكرة الله بقدر ما حطت من شان الفن » إذ 
حرمت أن تصور له أية صورة منحوتة . وقد افترضت هذه الوصية و جود 
مستوی ie‏ راق لدی الہود » cds MN‏ کل الرافات OG‏ لبذت 
فکرة ued‏ الاله » وحاولت أن تصور le a‏ عن جيم الأشكال وااصور 
بالرغم من الصورة البشرية احضة التى ترسها لموه أسفار مومی الخمسة € 
هی تخص الدين بكل ما تنطوى عليه قاوب pall‏ انيبن من إخلاص وولاء ) 
ولا تترك فهما TES‏ لد Ac‏ س da SKa‏ والفن . وحتی de‏ الفلك 
نفسه قد get‏ آمره لکیلا پزداد عدد WAN‏ الزائفين أو ad‏ النجوم وتتخل 
aT‏ من دون الله . وکان ی هيكل سلیان قبل ذلك العهد عدد من اأصور 
foley‏ يكاد څل عن a‏ 9۵ , آم امیکل الخديد فلى يكن فيه شی ء 
منها . ذللك أن القائيل والصور القديمة قد نقلت من قبل i‏ بابل > 
ولف al‏ لم تعد مع ما أعيد من آنية الفضة والذمب . ومن أجل 
هذا لا نجد Gt‏ ولا Ty wat‏ ولا Tea‏ بد الاسر البایی ی dd YIS‏ 
إلا القليل ما قبل "m‏ إذا استینبنا عهد سلمان الذى يكاد یکون Tage‏ 
اجنیا عن العبر انين . وکل ما كان الكهنة ۳۳ ونه من الفنوث à ell Cà‏ 
والموسيق » وکانت الأغانى والراسم SM‏ تقام فى الميكل ھی التى RE‏ من 
کدار حياة ااشسب‌وشقائه » فکانت فرقة موسيقية معها تلف الآلات go‏ 


— ۱۳۱۷۳ سه 

إلى جوقة oval‏ فى ترتيل المزامير » فتبدو » صوتاً واحداً ead‏ للرب 
و مده )۾ Sal Lank g‏ ۱۱ : )422 5 وكل C‏ اسر del‏ بلعیون آمام c» jl‏ 
JS‏ آنواع الالات من خشب السرو بالعیدان » وبالرباب » وبالدفوف » 
وبابوك (Og alu yc‏ 

وتنطق الو صية التالثة Le‏ كان يستمسلك به الهودی من تى وتدین » فهو 
y‏ ره عليه أن ينطق بام الله tse‏ فحسب » بل يحرم عليه أن ينطق et‏ 
الله £ Tiles Te‏ « 1515 ورد e‏ موه ی ae‏ وجب عليه أن dA‏ به 


. التقوى نظيراً إلا بين المندوس‎ old a£ الرب . ولن‎  هيندأ‎ e^ 


وقدست الوصية الرابعة يوم الراحة الأسبوعي - السپت — ghey‏ 
هذا التقديس سنة من أرسخ الستن البشرية . وهذه النسمية ‏ ولعل هذه 
العادة نفسها - قد جاءتهم من البابلين. فقد کان هولاء پطلقون على الأيام 
n‏ الحرم » ebi‏ الصوم والدعاء اسم شيتو ON?‏ . وكان لدم فضلا عن هذه 
العطلة الأسبوعية أعياد أخرى عظيمة منها مراسم كنعانية HAE‏ لازرع 
والختصاد 6€ و les‏ أعياد دورية للقمر والشمس : فکان “gab d es‏ 
الأمر عيد بداية حصاد الشعر » وشبائوث الذى مى فا بعد بنتكستعيد 
plist‏ حصاد القمح € وسکوث عيد الكروم » وبساتلش أو عيد الفصح عید 
pU bla‏ قطنان oLall‏ ؛ وکان رش ت ها -شناه هيد :راس السنة . 
و تمدل هذه الأعياد لتخلد ما حوادث هامة فى تاريخ sapi‏ إلا بعد 
ذلك الوقت(۱ ۲۱ . وکالوا فى أو ل يوم من أيام عيد الفصح المهودی gtd‏ © 
حلا أو جديا ويأكلونه ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم 
هو نصیب الاله » ثم ربط الكهنة فيا بعد هذه العادة بعادة JË‏ بهو o‏ لأبناء 
qa os, . sa oy pall‏ فى أول الأمر طوط) لإحدى القبائل 
الكنعانية وکان عید الفصح عند الکنعانیین عيد a‏ حل لاحد الاهة 


VE — 


Mendel‏ . ون حين Tx‏ الآن ر فى cle‏ الثانى عشر من سفر 
OD , I‏ ) قصة هذا العيد » ثم نرى الود فى هذه الأيام حتفلون به 
على النحو الذى کانوا يحتفاون به قدياً > ندرك قدم هذه العبادة وقوة 
استمساك هذا الشب عم و سه à ££ A:‏ 

واأوصية FP‏ تقهدس الاسرة و ضرع | من m a‏ ا تمع ف ميزلة 
لا تفرقها إلا منزلة افیکل . وظلت الثل العلیا الى طبع ما نظام الاسرة 
باق ف أوربا طوال تار ها المتوسط Hs‏ حى جاء DAYI‏ الصناعى 
وأدى إلى aJ . ME!‏ كانت الاسرة العبرانية الأبوية نظام اققتصادياً 
U^ cto lod Lalo)‏ أ کر رجل مدز وج فہا e‏ ون آزو اجه e‏ 
aui,‏ غير الممزوجين » وأبنائه المزوجين t‏ وأزواجهم وأبناہم > ومن 
عبيدهم إن كان è‏ عبید . وکان الأساس الاقتصادی الذی تقوم عليه 
هذه eldi‏ هو قدرنها على زراعة الارض ؛ أما قيمما السياسية فتتحصر 
فى vl‏ كانت هی" لليلد نظام اجماعیاً بلغ من 'لقوة Tam‏ تکاد الدولة أن 
تصبح معه لاضرورة ها إلا فى زمن الحرب . وكان للأب على أفراد أسرته 
سلعلان لا t TC IS,‏ فكانت (XL. FX‏ له i c‏ يكن T‏ وسع أبنائه 
أن يبقوا على.قيد y SLL‏ .)13 أطاعوا آمره ».فتد كان هو الدولة » وکان 
فى وسعه إن كان فقيرآ أن ببيع ابنته قبل أن تبلغ الحم لتكون جارية ؛ كا 
كان له S41‏ المطلق فى أن پزوجها يمن يشاء ون كان فى بعض الأحيان ينزل عن 
بعض حقه فمطلب إلہا OF‏ ترضى OND hy lp‏ . وكانت الفكرة الشائعة أن 
الأولاد من نتاج الحصية المى : وأن البنات من نتاجانلاصة الیسری» وكانت 
هذه فى اعتقادمم آصفر وأضعف‌من dir‏ : وكات الزو اج ی ول m‏ 


eo (+)‏ هذا الطوطل فيما بمد مل كال فى الدين المسيحى 6 وقيل إنه هو ذفسه 
تخليد GSS‏ موث e‏ 5 
)**( 3 الأسل الا تجابزی الحادى عشر زهو عا مطيعى . Cpe!)‏ 


— ۳۷۵ — 


یستتبع انتقال الزوج إلى دار زوجته » فقد كان عليه أن « يرك otf‏ وأمه 
وینضم إلى زوجته فى عشي رما ) € لكن هذه العادة أحذت ترول شيا bas‏ 
بعد تأسيس AKU‏ . وکانت أوامر موه إلى الزوجة هى : «ستکون رغبتاك 
cdi]‏ وسيكون له اک 


ومع أن المرأة كانت من الوجهة الرسمية حاضعة لازوج » SEIS Vy‏ 
الواقع ذاتكرامة وذات سلطان كبير € واشهرت فى تاريخ الهو د أسماء 
سيدات مثل سارة » وراحيل » ومريم » وإسير » وكانت دبورة إحدى قضاة 
اسر OV J‏ . وکانت اانبية حلدة هی التى استشارها يوشيا فى أمر الکتاب 
الذى و جده الکهنة فى OVOJA‏ . وکانت الام الولود تضمن لنفسها 
الطمأنينة والک امة > ذلاك Of‏ هذه الامة الصغيرة كانت das‏ إلى زيادة 
عددها « لأنها تشعر كا تشعر اليوم فى فللمطين با Wades‏ من Jl‏ وسط 
m‏ ام احیطین ما . ومن أجل هذا كانت تعلى من شأن الأمومة » وری 
العزوبة حطيئة وجریعة » وتجعل الزواج إجيارياً بعد سن العشرین › 
لا تستئنى من ذلاث الكهنة eon‏ > وتزدرى العذارى الى فى سن 
الزواج > والنساء العاقرات » وتنظر إلى الاجهاض وقتل الأطفال La by‏ 
من وسائل محديد النسل على Vl‏ من أعمال الكفرة البغيضة gh‏ تؤذى 
خياشم OMS Ji‏ : « فاما رأت راحيل MT‏ تلد ليعقوب غارت راحيل 
من Gl‏ وقالت ليعقوب هب لى بنن وإلا O00, uli‏ » . وكانت 
الزوجة الكاملة هی التى لا تنقطع عن الكد ف پیما وحوله » ولاتفكر إلاق 
زوجها وأطفانها . وف الأععاح الأخير من سفر الأمثال وصف للمرأة 
المثالية ها يراها الرجل : 


af aly‏ فاضلة من يجدها OY‏ ثمنها يفوق اللآلى » مها یلق قاب زوجها 
فلا حتاج إلى غنيمة » تصنع له Te‏ لاش را کل أيام c IL‏ تطلب صوفا 
وكتاناً « وتشتغل بيدين راضیتن 6 هی کسفن التاجر نجلب طعامها من بعيد > 


a 


رنقوم إذ الليل بعد ء وتعطی أكلا لاهل Vo‏ وفربضة لفتياتها » Labs‏ حقلا 
فتأجذه ویثمر یدبا تفرس كرما ؛ تنطق le uim‏ بالقوة وتشدد زراعها » 
تشمر أن ارتا -جيدة » سراجها لا ales‏ فى الیل » تمد.يدما إلى المغزل 
وتمسلك كفاها بالفلکة c‏ تبسط uS‏ للفقير des AS,‏ إل المسكين t‏ 
لا خشی على ces‏ من اليج كل أهل leo‏ لابسون حللا » تعمل لنفسها 
موشیات » لبسها IN‏ وأرجوان » زوجها معروف فى الأبواب oc‏ يجلس 
پان مشایخ الأر ض © تصنع Ves‏ وتبيعها » وتعرض مناطق على c tesi‏ 
العز والماء لباسها » وتضحلت على الزمن GM‏ » تفتح فها بالحكة وق 
لسانها سسنة العروف ۰ تراقب طرق أهل Vu‏ ولا تأكل e‏ الكسل > 
يقوم آولادها وبطربو نها » ویقوم زوجها Lal‏ فیمدحها » بنات كثيرات 
ule‏ فضلا » آما آنت ففقت علمن حیماً » اسلسن غش dbb tly‏ ؛ 
آما المرأة المتقية الرپ فهی عدح ۱ أعطوها من گر دا Wel Las, c‏ 
(Lut uS d‏ ۳ 
و الوصية السادسة مبدأ مثالى صعب النال . aedi,‏ آننا لانری ی کتاب ما 
ما راه فى أسفار gal‏ القديم من حدیث القتیل ولتدمر » ففصوله كلها 
۰ بن وصدف لمذابخ وتناسل لتعويض UT‏ ها . لقد كان النزاع بين الأسباط c‏ 
والانسامات الحزبية » وعادة الاعذ بالثأر المتوارثة » كلهذهكانت لانبتى على 
فر ات السام المتقطعة الملة إلا قليلا. ولم يكن أنبياء اسرائيل من دعاة السام رغم 
ما جاء فى بعض أقوالم من deed‏ لمحاريث ومناجل التشذيب c‏ وكان الكهنة 
أنفسهم - إذا جاز لنا أن نمك rc^ SE‏ من خحطهم (all‏ ينطقون oap de‏ = 


(+) هذه هی المرأة المثالية فى عبن الرجل ؛ وإذا جاز لنا أن نصدق VY) gat]‏ 
OU ) ۲۳ =‏ نساء أورشايم كن فالواقم کفساء dU‏ كله عببن الملابس الميلة والزيئة Oi a‏ 
jl‏ جال مطار دمن : » m‏ أجل أن cla‏ صمرود يتشاعن و مشین #دودات الاعداق » وغامزات 
oram‏ » وخاطرات فى مشيين € وخشخشن بأرجلهن » الخ + وامل المورشين کانوا 
Va yest‏ على الدوام فيما یقولونه عن النساء | 


PW —‏ ~ 
مولعين بالحروب و لعهم بالواءظ . ولقد قتل ASE‏ من ماو إسرائيل النسعة 
OW) ae‏ وکائت العادة المتبعة أن yt‏ ادن P‏ يستولون Lud‏ حرو مم 1 
وأن تقطع بحد السیف رقاب جميع الذكور من سکانها » وأن cals‏ الأرض 
حى لا تصلح ازرع إلا بعد زهن طويل » شأنهم فى هذا شأن الناس فى تلك 
eu‏ ۷ . ولعل أعداد القتل الواردة A d‏ كان aly‏ فم esl‏ 
فليس من العقول مثلاأن « يقتل بنرإسرائيل » 37 امین(۲۰ مائة آلفر d‏ 
فى یوم واحد اليد JA‏ آلا تالحرب الحديثة , os,‏ اعنقادهم pei‏ 
شعب الله Le QA) al‏ ف ازدياد "EPA‏ الطبيعى فى أمة تشعر le‏ 1 
من فواهب متفوقة 2 كما كان m‏ ی d‏ 4 ما لدم ان de y‏ إلى JU pel‏ 
غبر هم من الشعوب من‌الوجهتن العقلية والروحية > ds‏ حرمامم : أن 
ينظروا إلى الأمور: نظرة ial‏ كان ebd‏ جديرين بأن يصلوا «dl‏ 
مع ذلاث gab‏ | در سوه 4 i dap‏ من fhail‏ المتصلة e pr Uaa‏ أنفسهم i c‏ 
منشأ عنفهم هو ما کانوا يتضفون 4 من محرو dst la. da jle Ay‏ ( و کانت 
es PEL‏ ۽ كا كان ميلهم إلى الحصام والتذمر اشفا 
من حساسيتهم enl TET‏ من Bei cu‏ آداب الشرق GY‏ € 
وکان کر یاوه العنصر ی أقوى سل آشجاعتهم T‏ لال فرون المرب 
الطوال » ذلك أن اناس یکونوف کا تضطر م الظروف أن یکونوا . 
والوصية السابعة تعر ف بأن الزواج هو IDCM‏ 
كا تعر ف ob Lal‏ الأسرة هى أساس المجتمع ؛ وهى تضى de‏ اازواج کل 
ما يستطيع الدين أن بض عليه من عون . ولا تذکر s‏ عن الملاقات 
الحنسية قبل الزواج » ولكن E‏ أنظمة أخرى نحم على الفتاة أن (hous‏ عذراه 


)*( فى الأصل الإنجايزى ومن السوریین» + ولكن اللى تذكره AI‏ ألم من 
Cur) 5 owl St‏ 


— YA — 


یوم زواجها وإلا رجت حى OM in y‏ ولکن 05d!‏ رغم هذا 
منتشرآ ین لپود. “ ویلوح أن اللواظ لم ینقطع بعد jdt‏ سدوم و حور 6۱۸9 
ولا کانالقانون‌فیایلو de‏ يحرم الاتصال‌بالعاهرات‌الاجنییاث» فان النواريات ؛ 
والواییات و اد ينيات وغرهم من و النساء العزبات» انتشرن ف الطرق العامة c‏ 
حيث كن یعشن TP sled‏ “.معن بين الاعارة وبیع تلف 
السلع الصغيرة . ولا كان Ope‏ لا يتشدد کف را cd‏ هذه الامور » فإنه 
قد تساهل فى تطبیق. القانون الى كان يحرم .على .تلك النساء السکی d‏ 
"m‏ شلم » وسرعان ما تضاعف عددهن حى كان [SAI‏ نفسه d‏ 
ol‏ المكابيين TS‏ للفسق. والفجور ها و صفه مصلح OO ab‏ 


eub,‏ أن الب کان له عندهم نصیب  pira c‏ يعقوب براحيل 
سبع سين »'وكانتف عپنیه كأيام AL‏ بسپب‌بته ها MOa‏ « ولکن الب لم 
یکن له إلا“ شأن قايل فى اختيار الأزواج . وكان هذا الزواج قبل نی بى 
bol oh‏ من الامور الدنية احضة ‏ يعقده أبوا از وجن jl‏ یعقده اللنطيب 
وأبو العروس وق آسفار العهد القدبم شواهد على زواج . السبایا ؛ ویجز 
موه الزواج من سبايا OMI HI‏ , ولا نقمی عدد النساء أوصى ASI‏ 
« بی ينيامين قائلين امضوا وا کنوا فى الكروم » وانظروا » فإذا حرجت 
بنات شيلوه ليدرن فى الرقص فاخرجوا آنم من الكروم واخطفوا لأنفسكم 
كل واحد امرأته من بنات شيلوه واذهیوا إلى أرض بنيامين ٩*۲‏ . 
ولكن هذه ill‏ كانت من الخطط النادرة » آما السنة ا!ألوفة فكانت 
سنة الزواج يطريق الشراء » فقد ابتاع يعقوب ليئة وراحيل بعمله . 
واشترى joy‏ راعوث الاطيفة.شراء سافرا . وکان من أشد ما ندم عليه 
gil‏ هودع أنه ابناع زوجته مخمسن CSS‏ . وكان e^‏ الذى يطلقه | 
الععرانيون على الزوجة وهو CO y‏ یمی WMT LN ١‏ وكان 


وی مس ص جوع سس ست و 


( * ) لمل هذا المی ذو صلة بكلمة « بولة» المربية ععی ينت الرجل . (gr)‏ 


پا 
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والد الزوجة يعطءا فى متابل ما بتقاضاه ما ها TSh‏ وهو نظام يفيد eel‏ 
فائدة فى تضییق الثغرة الفاصلة بن نضج الأبناء ابلنسی رنضجهم الاقتصادی 


. مفککة المجتمع‎ 8 gen المدن 4 وهی‎ 8 háa T 


وإذا كان الرجل ثريا eel‏ له أن Sei‏ من واحدة ؛ وإذا كانت 
الزوجة Tle‏ » مثل سارة » أشارت على زوجها Jo ob‏ له خليلة . وكان 
امد الذى ری ad)‏ هذه الستن هو تكثير انسل » وكان طبیعیا لدم أن 
تقدم راحيل it y‏ خادمامما إلى يعقوب بعد أن ولدتا له کل ما نستطرعان أن 
تلدا من ۰ c uM‏ لكى 'يلدن له هن . (al‏ رن T OM,‏ يكن سمح للمرأة 
kis Jes ot‏ ؛ ومن أجل ذلاث فإن JEW‏ إذا مات أخوه كان gh‏ عليه أن 
dis p‏ مهما كان عدد زوجاته » فإذا لم يكن للميت أخ فرض هذا 
الواخب على أقرب الأحياء من OMG LE‏ ولا كانت الملكية الفردية آساس 
النظام الاقتصادی البودی فقد كان لكل من الرجل والرأة معیار i‏ 
خاص . فللرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة » أما المرأة فكانت yak‏ 
برجل واحد'. وكان d jl gai‏ عندهم اتصال رجل بامرأة ابتاعها رجل 
آندر عاله » ومن أجل ذلك كان اتصاله ما اعتداء على قانون اللكية 
Cale‏ عليه المرأة والرجل بالاعدام(۳) . وكان الفسق el e‏ المرأة غير 
از وجة » آما الرجل غير الممزوج فقد كان عمل هذا C04 zs Us‏ وكان 
الطلاق Dla‏ لارجل » ولكنه كان قبل أيام التلمود من اش الأمور على 
OST Uu‏ . ويلوح أن dey il‏ يسرف ف إساءة استعال ماله من ميزة على 
المرأة فى هذه الناحية » فهو يصور لنا أنه فى dad‏ إنسان J gale‏ وجته 
cat‏ غيو رعلييم »وک مرا ماکان الزواج be ak‏ وان يكن الحب هوالذى 
پقرر الزواج . و وأحذ (سحق Ay‏ فصارت له زوجةوأحها فتعزىإسحق بعد 
ت OM pad‏ . ولعل الحياة فى الأسرة لم تصل فى أى شع el‏ — إذا استثنينا 
سید aM‏ ذلاك' الستوی الراق الذی وصات إليه عند الهود . 


FAs —‏ سب 


والوصية العاشرة تقدس اللكية الفردية(*) » وکانت هی والدين 
والاسرة الاسس الثلاثة gil‏ قام le‏ اجتمع es pall‏ وتکاد الملكية كلها 
تنحصر فى ملكية الأرض c‏ ذاك أن الود قبل أيام Olde‏ قلما کان 
ee‏ تىء من الصناعات غير صناعتی الحزف والحديد . وحتى الزراعة 
نفسها لم ترق Wy‏ كبيراً » وکانت الکترة العظمی من الشعب منصرفة 
إلى تربية olal‏ والماشية » وزراءة الکروم وازیتون والتن . وکانت 
آغلب eet‏ الحيام لا فى البيوت البینة » حتى لا يجدوا صعوبة d‏ 
انتجاع مراعى جديدة c‏ ولا عت ثرو مم وزاد ما ينتجونه على حاجمم 
بدءوا يتجرون cdel, e‏ السلع البپودية تروج فى gia‏ وصور و صیدا 
وحول ae‏ نفسه بفضل ما اتصف به التجار pl‏ > من مهارة d^ me‏ 
الشاق . وظلوا إلى ما قبل أيام الآسر لا پستخدمون نتودا » وکان الذهب 
والفضة أساس التبادل عندهم وکانا پوزنان فى کل علية b‏ . وقامت 
بيهم مصارف كثيرة العدد مويل التجارة والشروعات الاقتصادية . وم 
يكن غریباً أن يتخذ هؤلاء « القرضون » ساحات JA A‏ موضعاً لعملهم > 
فقد كانت هذه عادة شائعة فى الشرق الأدنى ؛ ولا تزال باقية فى KS‏ 
من أتطاره إلى هذا all‏ م . وكان o gp‏ يطل من عايائه مختبطاً بسلطان 
رجال الال bid)‏ » ومن أقواله فى هذا العنی : «فتقرض ما كثيرة 
وانت لا (OD 5 uu‏ وهی فلسفة کر عة حمعت للود ثروة طائلة « وان 
لم يبد فى ذللك القرن أنها من وحی الدین . | 


Oy‏ امود يتذلون أسرى اروب والمذنين عبيداً " 4 وشأنهم ف هذا 


3 
الا شاب ونق ل مواد البناء للمنشئات العامة كهيكل سلمان وقصره , و لكن ااسید 


شان غير م من أم انشرق e GoM‏ و ستخدمون Vi cles‏ لاف S et^‏ قطع 


COND, من الو جهة النظر ية ملكا ليو‎ yo ail لقد كانت‎ (a) 
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ل يكن له على عبيده حق SUE‏ والموت ؛ آنا كان من حق العبد أن e‏ 
JUI‏ ويبتاع به Os‏ . وكان اح بيع الرجال المديزين لیکونوا خلماً 
j‏ ;4 إذا عجزوا عن أداء era‏ > وکان فى وسعهم petal | ane ol‏ 
بدلا ممم . وقد بقيت هذه العادة إلى أيام SAT‏ » غير أن الصدقات 
السخية وهأ كان 034 ره SM, ang al‏ من ce‏ عنيفة على استغلال 
هؤلاء الأرقاء قد حفغت فى بلاد الود من 5 ثار هذه Dell‏ الى كانت مئتشرة 
فى بلاد الشرق الادی . وكان من القواعد الواردة فى شريعة موسى ؛ 
و ألا ین آحدکم cues‏ کا آنها كانت تطلب إلهم أن Vill‏ سراح 
الا رقاء من bus of, ingil ya‏ ما ere‏ من الدیون دل سبع C Dos‏ 
ولا تبن أن هذا الأمر أكثر مما بطبقه سادة هولاء الأرقاء جاء القانون بسنة 
العيد الحمسيى c‏ فکان كل العبيد والدینن يعتقون کل خسن سنة : 
۱ و تمدسون السنة امسن QU,‏ بالعتق d‏ الارض لجميع سکانها j‏ تکون 
م بوببلا وترجع‌ون کل إلى مالکه وتعودون کل إلى عشبر (9a‏ م 
وليس لدينا ما يدل على أن هله الوضية Sak!‏ قد أطيعت » وسواء 
كان ذلك أو لم يكن فإننا يجب أن نقر بالفضل للكهنة الذين لم پترکوا درساً 
فى الاحسان إلاعلموه : و إن كان فيك فقبر أحد من إخوتك . . فلا تنس 
قلبلك Vy‏ تتبض يدك عن أسيك الفقعر » بل انتح بدك له » وأفرضه مقدار 
ما ماح إليه ۰ > ولا deb‏ مته ربا cC Dial wy‏ وجب أن تشمل عطلة 
السوث کل odit‏ » بل يجب أن تشمل Lai UL,‏ فشثرك ها عساه أن 
يكون على الأرض من اللبات اللقطوع والفاكهة الساقطة من الأشجار فى 
Jhb‏ والبساتين يجمعها الفقراء OO US‏ و مع أن البود هم الذينكانوا 
مقصودين ده الصدقات ual OP‏ الذى عند الأبواب يجب أن يعامل هو 
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الاخر معاملة طيبة رحيمة » Ol,‏ پووی الفر Foi‏ ویعامل معاملة 
كرعة . و کان الود Og ps‏ فى کل ob ov‏ بل کرو! أ Dina rr‏ 
ی وقت من الأوقات لا مأوى d‏ بل 9 کانوا عبيداً أرقاء فى آرض 
غير أرضهم . 

وكانت الوصية التاسعة تطلب أن يكون الشبود شرفاء أمناء إلى egal‏ 
حد » وبذلك جعلت الدين foe‏ الشريعة المودية بقضها وقضيضها . لقد 
كان الشاهد يقسم امن فى حفل دیی » ول یکن يكتى ob‏ يضع e!‏ 
يده على عورة من يقسم له كنا كانت العادة CP Gas‏ » بل كان يطلب إليه 
الآن أن يشهد الله تفه عل صدقه + وأن حتكمه فى أمره . وكان القانون 
ينص على أن يعاقب شاهد اازور بنفس العقاب الذى كان يراد توقيعه على 

م بالاستناد إلى Cases‏ . لقد كانت شريعة إسراثيل كلها هی الشريعة 
A‏ وحدها » وکان الكهنة هم القضاة lly‏ هی SA‏ ۰ وکان 
Se‏ بالإعدام على من لا بخضعون لأحكام OSI‏ . وکانت هناك 
حالات خاصة يرك RH‏ فما لله » وذلك ob‏ يشرب الم ماء ساماً 
إذا كانت جرعته مشکوکاً CP‏ . ول تكن لدم أداة لتنفيذ القانون 
سوئ الاداة اللينية lade,‏ + فکان تنفيذه dos‏ إلى ضمير eri‏ ولل 
سلطال sl JE‏ العام » وکانت بعض ارام الصفری یکذر عا بالاعتراف 
nell,‏ وكانتجرامالقتل و خطف الادميين > وعادةالاوثان » cd la‏ 
وضرب أحد الوالدين أو سمما » وسرقة العبيد » أو ١‏ ضاجعة يمة) » يكم 
فا بالإعداءبأمر موه . وأما قبل etl‏ فلا يعاقبعليه بالإعد ام۳2 LAS‏ 
كان الإعدام عقاباً على السحر : و لاندع ساحرة تعيش(" ۾ . وکان يرضى 
موه أن يقوم الافراد أنفسهم بتنفيذ القانون فى حالة القتل : «ول Fiet‏ 
القاتل .حين يصادفه «Da‏ على ecl‏ کانو | يفردونبعص المدن يستطيع 
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, CDs fe أن يفر ]لها » فإذا فعل كان على ولى الدم أن يول‎ e al 

وى وسعنا أن نقول بوجه ple‏ إن TaN‏ الذى كان يموم عليه العقاب 
هو قانون القصاص : «وان حصلت أذية and”‏ نفساً بنفس beye‏ بعى > 
وسنا بسن » ويداً بيد » ررجلا برجل » وكيا بكى » وجرحاً (pue‏ 
ورضا برض" » . وما من شلك فى أن هله البادی كانت مثلا Le‏ ۸ 
تتحقق كلها على الوجه الا کل > ,]13 شثنا أن Ju‏ كلمة Me‏ عن تانون 
البود UL‏ » قلنا إن هذا ابلزء من القانون لا یفضل قانون همورانى › 
ون كان قد کنتب بعده بألف eu,‏ سنة على الأقل . آما من حيث a‏ 
القضاء نفسه Op‏ فيه رجوعاً es‏ إلى الوراء » لانه يعود مبذا التنظم إلى 
السيطرة الكهنوتية البدائية e‏ 


ويتضح انا من الوصية العاشرة كيف کانوا ينظرون إلى المرأة على VT‏ 
جرء من متاع الرجل : ولاتشته امرأة c the J‏ ولا ote‏ ولا أمته € 
ولا ثوره ولاحماره » ولا شیثا مما 3 C005‏ . ولکما مم هذا كانت 
موی مبادی قيمة عظيمة » لو تقيد الناس مها لنجا العالم من نصف ٠١‏ فيه من 
قلق واضطراب . ومن أعجب الأمور أن أفضل الوصايا كلها لم تكن بن 
هذه الوصایا العشر » وإن كانت جزعاً من ١‏ الشريعة » الموسوية . ونقصد 
بذلك ما ورد ف الآية Mall‏ عشرة من الأععاح التاسع عشر من سفر 
ou t‏ تائها بن y‏ طائفة من القوانين المتكررة الختلفة الأنواع » ولا يزيد 
نصها على هذه العبارة : ( thy bot‏ کنفساث í‏ . 

giis‏ القول أن الوصایا العشر شريعة سامية » فما من العیوب 
ما لايزيد على عرب العصر النى و ضعت فيه » واکن l‏ من الفضائل 
ما لا يوجد فى غيرها من الشرائع . ومن واجبنا أن نذكر de‏ الدوام أنما 
كانت tii‏ لا أكثر » بل أن s‏ فوق هذا أنها كانت : daba‏ 
i cu (YU; as"‏ تكن وصفاً ô Lal Ie‏ الوودية . وكانت ككل 
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القوادن تعظم فى عين أصصاما حين خر قو :ها « وعتدحونها US‏ اعتدوا علا » 
ولكن أثرها فى سلوك deleri‏ يكن يقل عن أثر din,‏ الشرائع القضائية 
أو Le YI‏ 5 وکان من al‏ آثارها (ali‏ جعلت لاود 2 لال due‏ الذى 
بدأ عقب len. y‏ بزمن قليل 4 والذى دام آلى عام 4 » وطناً حملونه مهم | e‏ 
ole 1‏ هين e Heine‏ بعل 4 و دو )4 روحه N‏ تر ¿nali lal‏ ولا تلمسمها 
اليد » وضمت شماهم رغم تشتهم وأبقت STUPET à‏ 
وأو صلهم خلال القرون الطوال إلى وقتنا هذا وهم شعب توی يبدو لنا 
أنه لن يبيد lul‏ 1 
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eur 
ONT التوراة‎ wal 


التار یخ - القصص - الشعر - الزاییر ب نشید الأنشاد - Jis I‏ — 
أيوب - فكرة الاو - تشاؤم سفر الحامعة = مجىء الاسکندر 


ليس العهد القدم شريعة فحسب ؛ بل هو فوق ذلك تاربخ » وشعر > 
وفلسفة من الطراز الأول . ولذا ما bakit‏ من قيمة ااکتاب ما فيه من أساطير 
CAMS‏ ومن أغلاط -» صلاح الكاتبين وتقواهم » وأقررنا أن ما 5 
أسفار 4458 لا تباغ من الدقة أو من القدم ما كان آجدادثا السابقون 
e‏ فما » إذا ما Wad‏ هذا كله فانا لا نجد فى الكتاب طائفة من أقدم 
الکتابات التار 44 فحسب » بل نجد فيه کذلاث طائفة من أحل تلك الکتابات . 
ولرعا كان تأسفارالقضاة وصموئیل والملوك قد وضعت على عجل » ا يعتقد 
بعض CAI‏ » فى أثناء السبى أو بعسده بقليل » ليجمع فيا واضعوها 
التقاليد القومية لشعب مشتت کسر ؛ ويحتفظوا ہا على مدى القرون € ولكن 
قصة d'Us‏ وداود وسایان تفوق فى حال Tp latina‏ غيرها من 
الكتابات التاريخية فى الشرق الأدنى القدم . بل إن سفر التكوين نفسه — إذا 
al‏ منه ما فيه من سلاسل الأنساب » وقرأناه od‏ ندرك المدف الذى 
تری إليه الأقاصيص ‏ إن هذا السفر نفسه هو قصة ممتعة عظيمة ع 
Ede ca‏ من غير واش ولا زينة فى ibla‏ ووضوح وقوة . ولسنا 
ad‏ فما Ti‏ فحسب ۰ بل aE‏ فما نوعاً من فلسفة التاریخ . ذلك أمها 
ول ما دون من الهود الى Uds‏ الانسان لیولف من الحوادث الماضية 
الى لا عداد ها وحدة متناسقة بالبحث عا يسرى فما من وحدة فى الغرض » 
ومن مذزى › ومن تتابع العلة والمعلول على نحو ما > ومن ابضاح اضر 

( ه ۲ - قصة الحضارة » ج ۲ جلد )١‏ 
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الأشياء ومستقبلها . ولقد بقیت فکرة التاريخ كا تصورها الأنبياء والكهنة 
واضعو أسفار موسی الحمسة - آلف عام بعد الیونان والرومان . وأصبحت 
آراء عالية يعتنقها الفکرون الآوربیون من بوثثفيوس Bo&thnius‏ إلى بوسویه 
Bossuet‏ 

و اقصص الغرامية الساحرة الوارد ةف التوراة وسط بين التاریخ و الشعر . 
وليس ف النثور من الكتابة ما هوأدنى إلى SINT‏ من قصة راعوث؛ ولائقل 
عا Tes‏ قصة إسحق ورفقة € ویعقوب وراحیل > ویوسف وبلیامن > 
وشمشون ودليلة » وإسر € وم‌ودیت ودانیال . Y‏ الأدب الشعرى 
« بنشید موسی ) (سفر cat!‏ الفصل الحامس عشر ) و « لشيد دبورة ) 
( القضاة الفصل اللحامس عشر ) gus‏ ذروته ف از امبر . وکانت e‏ 
و التوبة » البابلية هی الى مهدت السپیل إلى هذه الأناشيد » ولعل آناشید 
الود قد أخذت مها مادنا كا coded‏ عا صورما . ومیل b]‏ أن قصيدة 
aye]‏ الشمس كانت ذات أثر فى الزمور ue‏ واللمسن بعد الماثة . 
وأكير الظن أن المزامير ليس تكلها من وضع داود وحده بل من وضع طائفة 
من الشعراء كتبوها بعد الاسر البودى بزمن طويل » ويذلب أن يكون ذلك 
فى o ja‏ الثالث قبل السیح۳۱ . على أن هذا البحث التارينى كله لا يعنينا 
کا لا يعنينا اشتقاق اسم شيكسيير أو الصادر الى استمد مها مسرحياته » 
إنما الذى په‌نینا هو أن المزامير تحتل المكان الأول فى شمر Stall dill‏ . وم 
يكن يقصد ما أن يطالعها الإنسان فى جلسة واحدة » أو أن يطالعها »طااهة 
الناقد المدقق ؛ پل إن أجمل ما فما نبا #صف Clb‏ من نشوة الى وافیام 
الروحى والإيمان القوى البرك اعواطف . ولکما یفسدها عاينا ما فما 
من لعنات مربرة » و ر تأوهات» وشکایات c de‏ وملق لاینهی NE‏ 
الذی يصب Le ole‏ من خدياشيمه والنار من 43 ( الزه‌ور لثمن ) c‏ 
وبتوعد الاشر ار بالحرق فى نار ابلمحم ‏ الزمور التاسع ) : يتقبل GW‏ و هدد 
و بقطع جيم الثفاه الماقة » ( الزه‌ور الثالى عشر ) . والمزامر Auld dde‏ 
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الخربية البعيدة کل البعد عن الروح السيحية » eS‏ مع ذلك نسری YS‏ 
روح احجیج الجاهدين . على أن من nal jl‏ ما يفيض رحمة وحناناً وما يعد 
مثلا یی اخضوع pall,‏ : إثنا تراب ad‏ ... الإنسان مثل العشب أيامه i‏ 
کزهر الحقل كذلك يزهر » OV‏ ريحاً تعر عليه فلا یکون ولا يعرفه 
موضعه بعد » ( المزموران ۲۹ » ۱٠٠۳‏ ) . ونحس فى هذه الأناشيد ON jah‏ 
الشعر الشرق القديم ونكاد نسمع فا أصو ات eM‏ وهم يردون على 
النشدین . وليس ف الشعر كله ما پفوقه فى تشبهاته وتصويره ؛ وليس A‏ 
ما يضارعه ف قوة al pat‏ ووضوحها . وهذه القصائد فى نفوسنا من PM‏ 

ما ist al A TY‏ من dul‏ الب » فهی "EP‏ العواطف وأكر 
النفوس شکا » MN‏ تعر فى صورة عاطفية قوية عا فى العقل الناضج مز 
شوق إلى نوع من UNI‏ ہب لد کل جهوده . وتقابللا فى أماكن رو à‏ 

من dix ll‏ الا جلیز a,‏ ایی صدرت ف عهد ME‏ جيمس عبارات بايغة جر 

على Out of the Mouths of babes: dus à ley sae Old)‏ 
رمن MET Jub Vi ol gil‏ فى الزه‌ور الثامن ( < The apple the eye‏ 
) حدقة jowl‏ فى الزمور السابع عشر ) « Trust not in princes‏ لا تتكلوا 
على الروساء ؟ - الزمور السادس والأربعون بعد (CEU‏ . وی الاصل 
Gl all‏ تشبمهات واستعارات لم تفقها تشبمات و استعارات فى أية لغة من 
النات . انظر إلى قوله فى اازمور التاسع عشر» إن الشمس المشرقة : ١‏ عثل 
العروس g EI‏ من حجلته یبیج مثل الجبار للسباق » . ولا يسعنا إلا أن نتصور 
ما هذه الأناشيد من جلال وحال تى Yad‏ الأصلية الطنانة COGU JE‏ . 


,]13 ما و ضعنا إلى جائب هذه pal ill‏ ۱ نشيد سایان ) لاح انا ما فى BLA‏ 


)+( ولو vul‏ طلب Gl]‏ آن تار من هذه ad A‏ انا لوقم اختيارنا ق أكير 
lab:‏ على sU‏ دتم e yege ol € YYA‏ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ . وبين المزمور الأخير 
وبين نشيد ١ Whitman 50 à‏ النذوء والارتباه » OOM came ad‏ 
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الوودية من عنصر Tp‏ دنيوى 5 لعل Ag adl OVES‏ القديم 5 go‏ الذين 
يكادون كلهم أن يكونوا من الأنبياء وااکهنة - قد آخفوه عنا » كنا بكشف 
سفر الحامعة عن تشکلت لا aud)‏ فيا عنى الکتاب باختراره ونشره من أدب 
الپود الأقدمن > وق هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع للحدس 
والتخمین . فقد تکرن de em‏ من الأغانىالبابلية الاصل » تشید بذ کر إشتار 
وفوز » وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العر این تأثروا بالروح 
الهلينية uii‏ دخات إلى بلاد الود مع الاسکندر الا کر OY)‏ فى هذه 
الاغانی ألفاظاً مأخوذة من الغة اليونانية ) » أو تكون زهرة Ae‏ 
ترعرعت فى الإسكندربة وقطعما نفس غررة من ضفاف fell‏ ( وذلك 
oci oS‏ يخاطب آحدها الآخر بقوله آحی أو أختى كما Joe‏ 
المصريون الأقدمون ) . ومهما يكن آصلها فان وجودها فى التوراة سر ce‏ 
ay‏ سر ساحر حميل . ولسنا ندرى كيف غفل — أو تغافل — رجال 
الدين عما فى هذه الأغانى من عراطف شموانية فأجازوا وضعها بن أقوال 
إشعيا والحطياء : 


صر 8 M‏ حبيى d‏ بن ثدلى Cad‏ 

(Engadi) se oe فى کروم‎ d حببى‎ LEG طاقة‎ 

PES OE"‏ > ها أنت حيلة € Dine‏ حمامتان 

ها أنت ميل" يا حببی وحلو وسریرنا أخضر wee‏ 

آنا ٹرجس شارون M‏ الأودية . 

اسئدونی ph‏ اص الزبيب » أنعشون بالتفاح dp‏ مريضة جداً L‏ 
أحلفكن يا بئات أووشام بالظباء وبأيائل الحقول ألا تبقظن" 


ولا تن الحبيب حتى يشاء ه.. 
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إلى أن يفيح الهار وتهزم JABI‏ ارجم p‏ با حبيى الظی 
أو غفر الأيائل على JLI‏ المشعبة . 
تعال يا حبيى لنخرج إلى الحقل ولنبت فى القرى 
لنبكرن إلى الكروم لننظرهل أزهر الكرم ؟ هل تفتح القعال ؟ هل 
نور الرمان ؟ هنالك أعطياك OTD om‏ , 
هذا هو صوت الشباب » أما الأمثال فصوت للشهوخ. إن الناس يتطلبون 
كل شىء من الب والحياة » وهم ينالون ما يتطلبون إلا قليلا »> ولكهم 
يظنون ecl‏ لم ينالوا Tas‏ « وتلاك هی المراحل الثلاث الى gi‏ فما الإنسان 
etti‏ . وهكذا نرى هذا السلمان الاسطوری(*حذر الشباب من شرالمرأة 
Ca‏ طرحت كشرين جرحى » وكل قتلاها أقوياء . . , أما الزانى بامرأة 
فعدم العقل . . . ثلاثة عجية فوق وأربعة لا أعرفها : طريق نسر فى 
السموات » وطريق km‏ على صخر » وطريق سفينة ف قلب البحر » وطريق 
رجل OVE‏ . وهو يتفق e‏ القدیس بولس فى أن أفضل للإنسان أن 
يتزوج من أن 852 ! ر أفرح بامرأة شبابك » الظبية امحبوبة c‏ والوعلة 
الزهية » ليروك ثدياها فى كل وقت » وبمحبتها اسكر Tels‏ . . أكلة من 
البقول ds‏ تكون ial‏ خر من و ر معا وف ومعه a Dian‏ , مت 
هل هذه آلفاظ من كانت له Dee‏ زوجة ؟ 
ويلى ااکسل الدنس ف البعد عن الحكمة : « اذهب إلى Wi Mel‏ 
الكسلان . . . إلى مى تنام VT‏ الكسلان OME‏ م 
el — € ales Tage ~~, cul )‏ الماوك يقف 9" » . واكن 


)*( لا يمصد eSI‏ أن سايمان شخص asaul‏ ع فقد حدث عده قبل حديث من 
يعتقد أنه شخصية تارعية » بل يفصد كا يقول هو نفسه أن الأمثال ليست من وضع سليمان 
وإن كان Le Am‏ ۱۳ وأا دو ذفسه دو lead UIS‏ دعل : إن di Ml ala de‏ مسددة من الأدب 
المصرى والفلسفة اليوثائية » ولعلها car‏ ف القر ن الثالث أو dull‏ قبل الميلاد » ولعل 
جامعها ودی متأغرق من آهل الإسكندرية , 


Se‏ و4" 


هذا الفيلسوف لا 4s‏ الاسراف d‏ الطمع : و الستعجل إلى الغى لاير 
و «راجة eg CVS LI‏ « والعمل هو الحكمة »> أما الكلام فحمق 
وسخت : و فى کل تعب منفعة » وکلام الشفتين le]‏ هو إلى الفقر ) . 
ر الجاهل يظهر كل عبطه » و اکم دسکنه أخير T‏ ) « ذو العرفة دبی کلامه 
وذوالفهم وقورااروح » بل GEM‏ إذا سكت بحسب حكيا ومن ضم شفتیه 
E My‏ 

ومن النصائح الى لا ينفلك ذلك الدكم درددها حكمة تکاد تنطبق ألفاظها 
على و صف سقر اط للفضيلة والحكمة » تفوح بعطر مدارس الإسكندرية حيث 
كان de‏ اللاهوت العبری يمتزج بالفلسفة اليونانية لتخرج لنا من مزيجهما 
العقلية الأوربية : « الفطنة پنبوع سحياة لصاحما c‏ وتأديب الحم حماقة . . 
Usb‏ للإنسان الذى جد الحكمة ولارجل الذى ينال الفهم > oY‏ تجار مها po‏ 
من تجارة الفضة c‏ وريحها حر من الذهب اللخالص » هی se‏ من “TN‏ 
وکل جواهرك لا ard » eges‏ طول آيامك dy‏ بسارها ll‏ وانجد » 
طرقها طرق نعم c‏ وکل مسالکها CDS‏ ) . 

وسفر أيوب أسهل من سفر الأمثال ؛ ولعل ذلك السفر قدكتب فى أيام 
السی » ولعله يصف بطریق القیاس الاسر CUT‏ ويقول فيه كارليل وهو 


(e)‏ ويظن العلماء أن هذا السفر قد كتب ف القرن الخامس قبل الیلاد(۲۳۸) , و تصوصه 
Ea‏ مويشا حى من SI‏ المقدسة فى أية o^ ul‏ الامم القدعة . ويرفض gol‏ هد له 
الاصوص كلها ما عدا الفصول ۳ - ۳۱ ء ویری أن ما بق من الفصول تعدیلات آدعات 
عليها لندعیمها » وحی الفصول الی یقبلها يظن أن فہا عبارات ليست منها قد آقحمت فبا 
إقحاما » وأن بعض العبارات الأصلية قد آسیشت ترحنها . من ذلك ما جاء فى الآية الخامسة من 
الفصل الثالث مشر : « هو ذا يقعلى فهذا یمود إلى خلاصى » ( الأصحاح ۱۳ : ۱۵ ) فهذه الآية 
od‏ أن E‏ هكذا : «ولکی لا آرتعف » أو وذاكى لا ازجو uis | CO, s‏ 
الایات كاملا هو : ,هو ذا یقتلی » لا أنتظر شيا » فقط أزكى طريقى قدامه » فهذا یمود 
إلى Ce all ) » gore‏ 1 

ويرى کلن وغيره فى هذا السفر ما يشبه إحدى RU SUI at‏ الى کتبت على مط eno‏ 
پورپدیز OND‏ . والفصول المغصورة بين ۳ ۰ 4۱ مصوغة على أوازن الشعر المبری . 
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من أشد الناس حمسا له : « وأنا أقول ce‏ إنه من à‏ ما خط بالقلم . . . 
فهو كتاب نيبيل € وهو كتاب الاس أجمعين ! وهو آول وأقدم شرح لتلك 
المشكلة الى لا آحر لها مشكلة مصير الإنسان وتصرف الله معه de‏ ظهر 
هذه P NNI‏ واعتقادی أن لا d ^c‏ التوراة أو d‏ غر التوراة 
يضارعه ی قيمته OTOI‏ ع وقد قامت هذه المشكلة 57 ekal‏ 
العر انين بأمور هذه الدنيا . ذلك أنه لما كانت الحنة لا وجود لها فى الديانة 
CF Died d‏ فقد كان من الواجب انتم أن تنال الفضيلة ثواما فى هذا 
العالم c‏ وإلالم يكن لها ثواب على الإطلاق . ولكهم كثراً ما كان يبدو لم 
أن الأشرار ينجحون ويفوزون » وأن أشد الالام قد اختص ہا خیارالناس e‏ 
فلم إذن كما يقول کانب‌الزامیر : « هؤلاء هم الأشراريكيرون ثرون۳۳ » ؟ 
ول خی الله نفسه ولا بعاقب الأشرار ويثيب الأخيار (Oe‏ ؛ وها هوذا 
culte‏ سفر أيوب Shy‏ هذه الأمثلة وهو ATT‏ من سبقه Glog Uje‏ ولعله 
يعرض بطله أمام الناس رمزاً لعقيدته . ولقد كان بنوإسرائيل كلهم يعبدون 
oae‏ ( فى فترات متقطعة ) كما كان يعبده أيوب + وکانت بابل تجحده 
وتكفر به ؛ ومع ذلك فقد ازدهرت بابل » وتمرغ بنوإسرائيل فى الوحل > 
eal y‏ الیش حين أسروا وشردوا . فاذا يقول الانسان فى هذا الاله ؟ 
وجاء فى مقدمة هدا السفر » لعل Gis‏ أريباً قد دسا فيه بمحومنه 
تلك الوصمة » أن الشيطان قال os)‏ إن أيوب إنسان « كامل مستقم q‏ لالہ 
رجل محظوظ + jg‏ يستمسلك بتقواه إذا أصابه الضر ؟ فيسمح مبوه 
لشیطان ob‏ يصب ألواناً من المصائب على رأس أيوب . ويظل البطل By‏ ما 
صابراً ر صير أيوب » ولكن صيره هذا يفارقه فی آحر الأمرء ویفکر d‏ 
الانتحار » ویلوم as‏ آشد وم لأنه نذه E‏ عنه ٠.‏ ویصر صوفر ‏ 
وقد حرج ليستمتع: با لام صديقه ‏ على أن الله Jale‏ وأنه cate‏ الإنسان 
الصالح فى هذه الدنيا Landi‏ ؛ ولکن أيوب یقطع عليه سنديثه due‏ : 
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ek ال ل لهم ماكر‎ Se 
AA دونكم » ومن لیس عنده مثل هذه | . . . خيام المسخر بدن مسر‎ Î 
فى يدم . . . سذا كله‎ peth والذين يغيظون الله مطمکنون ؛ الذين يأتون‎ 
عيبى » ممعته أذنى وفطنت به . . . أما نم فلفةو كذب أطباء بطالون‎ al, 


. ) حکمة(۲۳۹)‎ e یتکم تصمتون صمتاً » رکون ذلك‎ i als 

ثم پفکر فى قصر sl dl‏ وطول الوت فیقول : 

« الانسان مولود اارأة قلیل الأيام وشیعان تعبا » oA‏ کالز هر تم 
e pm‏ ویر خ کالظل ولايقف . . . . لأن الشچرة رجاء إن قطعت تخلف 
ولا تعدم حرا عيبا . . . أما الرجل فیموت daa‏ ؛ الانسان بسلم الروح 
فأبن هو ؟ قد تنفد المياه من لبحر » والثبرینشف ویجف ‏ والانسان یضطجع 
ولا يقوم . . . إن مات رجل أفيحيا ۱ ۳۳ . 

ویظل ابلدل UG‏ بشدة » ويزداد شلث أيوب فى ربه € حى یدعوه 
خصيمه 6 ویتمی أن ملك donaa‏ هذا ani‏ بکتاب يكتبه — على عط فاسفة 
Leibnitz yad‏ وأقو اله فى العدالة AY‏ . وتوحی العبارة الى جاءتى ple‏ 
هذا الفصل « تمت أقوال أيوب » — ol‏ هذاكان فى الأصل idus‏ 
يملل كا عثل سفر الجامعة آراء أفلية جاحدة بين agl‏ . واكن فیلسونا 
sell eu‏ — يبدأ الكلام من هذه انقطة ويشرح ف Ble‏ وحمس وستين 
af‏ عدالة الله فى حلقه . وأخيراً یسمع صوت من بن السحاب يتحدث Tist,‏ 
هو أجل ما فى التوراة كلها . 


)+( يقول رينان وهو الفيلسوف AKAI‏ : و إن المتشكك لایکتب إلا قايلا ؛ ثم إن 
کتاباته نفسها BAS‏ التعرض لاضیاع . ولا كانت مصاير المود مرتبطة کل الار تباط بالدین 
فقد كان لابد من التضحية بالقسم الدنيوى من أدبهم ,(۲۳۱) . وان فى تکرار هله العبارة : 
dia‏ الماهل فى «li‏ ليس له » فى الزمودین dad )۱ : ۰۳ ۰ ۱ : VE)‏ عل أن هؤلاء 
المهال كانوا من الكثرة بين بي dal]‏ بحيث يثيرون gån‏ المتاعب rales.‏ أن مة إشارة 
إلى هله الأثلية فى صفنيا ۱ : 7( . 


UN es 
: فاجاب الرب أيوب من العاصفة وقال‎ 
«من هذا النى بظلم القضاء بکلام بلا معرفة . اشدد الآن حقوباك‎ 
كرجل فإ أسألك فتعلمنى . أين كنت حين آسست الأرض . أخير إن‎ 
e eT s lle 4« أوءن‎ de كان عندك فهم من وضع قياسها » لاناك‎ 
Cg أى شىء قرت قواعدها ؟ أو من وضع حجر زاویها » عند ما‎ 
كو اكب الصبح معاً وهتف جميع بنى الله ؟ ومن حجز البحر بمصاريع حين‎ 
ذ جعلت السحاب لباسه والضباب قاطه وضرمت‎ c od اندفق فخرج من‎ 
' ولا تتعدی وهنا‎ SE عليه حدی  وأقت له مغاليق ومصاريع و قلت إلى هنا‎ 
الصبح ؟ هل عرفت الفجر‎ co ؟ هل فى أياماك‎ dled تتح كبر ياء‎ 
؟‎ cake موضعه ؟ . . . هل انميت إلى ينابيع البحر أو فى مقصورة القمر‎ 
و انكشفت لك أبواب الموت أو عاينت أبواب ظل الموت € هل أدركت‎ 
e ض الارض ؟ أخير إن عرفته كله € . . . أدخحلت إلى خزائن‎ 
عقد الثريا أو تفك ربط‎ cul T أبصرت عازن الرد ! . . . دل‎ 2 
السموات أو جعلت تسلطها على الأرض ؟‎ Gin بلبار ؟ هل عرفت‎ 
وضع فى الضحاء حكة أو من آظهر فى الشهب فطنة ؟‎ 
؟ أسألاك‎ age أم احاج الله‎ cms هل خاصم لقدیر‎ ١ 
۳ OV) فتعلمنى‎ 
فیعفو عنه » ویقبل‎ de ویذل أیوب نفسه ول ما یری ؛ ويرغى موه‎ 
وب‎ f Mial y pus لا نطو | د‎ "P تضحیته 6 وتتوعد أصدقاء‎ 
الم > وستة آلاف هن الابل وألف‎ o Tit عشر‎ et آیوت نفسته‎ 
فدان من اك مران » وألف أتان » وسبعة پن » وثلاث بئات » وعاش بعد‎ 
OF عرجاء ولكم | خاتمة سعيدة ؛‎ i هذا مائة عام وأربعين سنة . وتلك‎ 
؛ وسوف‎ Al JE على كل شىء إلا جواب أسئلته ؛ فالمشكلة‎ pos cl 
تكون ۱۵ آثار بعبدة فى تفكر لبود فما بعد . فنی أيام دانيال ) حوالى‎ 
التى شرحها‎ JEU سكت مبودعن هذه المشكلة وعدوها من‎ (p. ۷ 
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بمبارات تدرکها العقول ى هذه الحياة الدنيوية » ولایستطاع الاجابة Ye‏ 
— ها قول Shilo‏ وأخنوخ و ( كانت (Kant‏ إلا إذا آمن الانسان بحياة بعد 
الات » ترفع فما كل cU‏ وتصحح کل الا جطاء » يعاقب فما ا مسىء » 
ويثاب امسن أجزل الثواب . وكانت هذه إحدى الافکار TAAL‏ الى سرت 
فى المسيحية c‏ وكانت من AST‏ الأسباب انتصارها على غير ها من الأديان 
المعاصرة 4ا . l‏ 

وجيب سفر الخامعة عن هذهالمسألة جواباً متشائماً » فيقول إن اطناءة 
والشقاء فى هذا الما لا ole‏ لها بالفضيلة CALS MN,‏ . 

« قد رأيت الكل فى أيام quen‏ » قد يكون بار يبيد فى بره » وقد 
یکون شرير يطول فى شره . . هم رجعت ورأيت كل Dil‏ التى تجرى 
cé‏ الشمس : فهو ذا دموع المظلومين ولا مقر " » ومن يد ظالمهم T‏ 
usd‏ " الفقر ونزع التق والعدل فى البلاد فلا ترتع من TAM‏ 
OF‏ فوق العالى Oe‏ 

وليت الغضيلة والرذيلة هما Cull‏ تقوم علمما سعادة الانسان وشقاوه € 
V],‏ تقوم السعادة والشقاء على الصادفة العمیاء : « فعدت ورأيت نحت الشمس 
أن السعى ليس لاخفیف ‏ ولا الحرب للأقوياء » ولا EI‏ للحککاء » ولا الغنى 
لفهماء » ولاالنعمة لذوى المعرفة» OY‏ الوقت والفرص يلاقيامبي OBIT‏ 
وحیی المروة نفسها لا بقاء ها ولا تسعد Wyb pelo‏ : « من يحب الفضة 
لا يشبع من الفضة e‏ من یب التروة لا یشیم من M‏ هذا أيضاً باطل . = 
نوم Jes‏ حاو إن أكل قليلا آوکث رآ . وو فرالغنى لا یره حتی Opty‏ » . 
وی کر الكاتبأهله فيجمع tsala‏ مالقس Maltus‏ فى سطر و احد : « إذا کارت 
ابر ات كير Guill‏ یا کاوما(۳۹۹٩‏ » . كذلك لا خفف من آلامه ما يقال 


)+( ۱ يعرف fo‏ لف gr Via‏ ولا وفت a 4A JU‏ لر dar‏ سار تن إلى All‏ ة اأواقعة 
ما بين عای-۲۵۰ € YA‏ ق . م6۲۳۵ . ويطلق الژلف نفسه اسمين أدبيين مستعارین قاط 
پیهما رهما ر« كحيلة» و gln‏ دارد ملك آررشام ۾ أى سلیمان( )۲۸۰‏ 
م 
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له عن ماض ذهی آومستقبل ھی ء c‏ فهویری أن الأمورجميعها كانت ماضما 
كا ھی ئی حاضرها وکا ستكون فى مستقبلها على الدوام : و لاتقل لاذاکانت 
الأيام الأولى ۳ من هذه ؟ لأنه ليس عن حكمة تسأل عن cma‏ ومن 
واجب الانسان أنيعى باختبار موارخیه : « ما کان فهوما یکون ؛ والذی‌صنع 
فهو الذى بصنع . فليس مت الشمس جدید . إن وجد شى ء بقاله انظر » هذا 
جدید c‏ فهو من زمان كان فى الدهور الى CELE‏ ۷ . وهويطن Tte ol‏ 
وهم باطل فالدنیات القدعة قد نسبت وستنسى أيضاً المدنيات CME‏ 

وهویری أن الخياة بوجه عام عمل عر ن . وأن لا ضر منااتخلص مها 
فهی حركة دائرية لاغاية ها ولا هدف و لانتيجة باقية e‏ حيث تبدأ ؛ 
وهی صراع eae‏ باطل ليس فيه شىء محقق إلا از Ae‏ : 

« باطل الأباطيل قال الجامعة ¢ باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة 
للإنسان من كل تعبه الذى CA enn‏ الشمس » دور يمضى ودور يجىء € 
والأرض قائمة إلى الأبد » والشمس تشرق © والشمس تغرب » وتسرع إلى 
موضعها حیث تشرق . الریح تذهب إلى الحنوب وتدور إلى الثمال » تذهب 
دائرة دوراناً » dis‏ مداراما ترجع الربح . کل jM‏ تجرى إلى البحر > 
والبحر ليس علان . إلى الکان الذى جرت منه JE‏ » إلى هناك تذهب 
" اجعة . . . فغبطت آنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثرمن الأحياء 
الذين e‏ عائشون بعد . وخر من كامهما الذیم يولد بعد » الذى Ad‏ العمل 
الردىء الذىعمل نحت الشمس . . . الصيت خر من الدهن الطيب » ويرم 
s> OAM‏ من يوم EON SI‏ 

وهويقضى بعض الوقت oom‏ حل sal‏ الحياة فى الانغاس ف اللذات . 
و فدحت yall‏ لأنه ليس الإنسان خر نحت الشمس إلا أن ITU‏ ويشرب 
ویفرح» . ولکن وهذا Laf‏ باطل » . والصعوبة الى تواجهنا ف Ul ena‏ 
هى المرأة » ویلوح أن الواعظ قد لامها شرا لم يستطع نسیانه . ورجلا واحداً 


— FAY — 


بن ألف وجدت > آما امرأة فين کل أولثك لم آجد . . . فوجدت آمر من 
الوت المرأة الى هی SUA‏ « ولا أشراك ويداها قيود » الصالح قدام الله 
ينجو مما(" » . وهو يخم استطراده فى دنبا الفلسفة الغامضة بالعو دة إلى 
نصيحة سلمان و فشر c‏ وعلى النصيحة الى لم يعمل سا کلاهما : « التذ Vae‏ مع 


المرأة الى أحببتها كل أيام حياة باطلاف الى أعطاك إياها تحت الشمس(۳۹۲ » . 


وحی الحكمة نفسها مسألة مشكوك فما » فهو يكيل ها الدح جزافاً > 
ولکنه بظن أن العلم إذا م يكن بالقدر القليل کان بالغ الحطورة » فهويقول فى 
غير حذر » « لعمل کت بکثر Ys‏ مابة » والدرس الكشر تعب cell‏ 
وق رأيه أنه قد یکون من الحكمة أن يسعى الإنسا نللحكمة لو أن الله قد جعلها 
تثمر مالا أكثر ما تثمره فعلا : « الحكمة صالحة مثل البراث ب لأفضل لناظری 
الشمس LIB . CHOC‏ پصحما المال كانت ش ركا بقضی على طلا( os‏ إن 
ASL‏ شبمة بهوه الذىقاا؛ اوسی Vor‏ تقدر أن ترى وجهی OY‏ الانسان 
TUM‏ و یمیش (۲۰۵۰۰) ۱ ۰ . والحكم عوت اندر الامر كما عوت الأبله 
sl LAS‏ إلى جيفة ORA‏ 

ووجهت قای للسؤال و الفتیش بالكمة عن كل ما عمل نحت السموات 
elie ya‏ ردیء جعلها الله لبى البشر لیعنوا فيه . رآیت کل الأعال uli‏ عملت 
تمت الشمس فإذا الكل باطل وقبض الريح. . . أنا ناجيت قلى قائلا هاندا قد 
عظمت و از ددت<کمة اکر منكل من كان قبلى على أورشام » وقد رأى cli‏ 
کشر T‏ الحكمةو العرفة ؛ ووجهت قاي لمعرفة الدكمة ولعر ATO‏ 


)9( هذا هو gal‏ ق im nll‏ العربية للكتاب المقدس > ولكن معى uad‏ الإنجايزى 
الذى أورده ال اش رکه صالحة مم الميراث» . JM)‏ ج( 

(s)‏ ” رب أرف انظر إليك قال لن ترای ولکن انظر إلى البل نان استتر مکانه 
فسوی تراف * oli‏ کرم . 


ب ۳۹۲ ب 


فعرفت أن هذا Cal‏ قبض الريح » لأن فى کترة الحككة كثرة الغ > والذى 
يزيد ble‏ يزيد حز CDT;‏ 

ولو أنه كان من مبادئ هذا الدين أن الرجل العادل یستطیم أن يتطلع 
إلى شىء من السعادة بعد الموت اکان فى مقدوره أن يتحمل سام مصائب 
الدهر وقلبه عامر Jt‏ والشجاعة ؛ ولكن كاتب سفر الجامعة « محش » 
al‏ هذا (Al‏ وهم باطل » فالانهان حیوان يموت كما يموت غره من 
الحيوارنات : 

« لان ما eae‏ لبنی البشر يحدث لاميمة » وحادثة واحدة لم » موت 
هذا کنوت ذاك » ونسمة واحدة اكل » فليس للانسان مزية على OV ill‏ 
كلما باطل . يذهب كلاهما إلى مكان واحد ء كان کلاهما من الراب وال 
ia‏ یمود LAYS‏ » . . فرأيت أنه لا شیء خر من أن يفرح الإنسان 
بأعماله لان ذلاث نصیه » لانه من db‏ به لریم۱ سیکون بعده ؟ . . کل 
ما جده يدك لتفعله فافعله بتوتك لأنه لیس من عمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكة ف الماوية الى أنت ذاهب OLS‏ م 

ألا ما أغرب هذا تعلیقاً على KLI‏ نی یسح بحمدها سفر الأمثال ۲ 
ولا شاث فى أن هذه الأقوال nad Le]‏ عن الحضارة التى بلغت آخر مراحلها > 
فلقد نضب معين شباب إسرائيل فى الکفاح المرير الذى قام بينها وبن 
الإمير اطوریات احيطة مها » والتى ۸ do‏ منها موه الذى كانت تعتقد على 
معونته » فلما تأزمث آمورها وافتقرت وتشتتت رفعت إلى السیاء فى آداما 
هذا ااضوت وهو أشد الأصوات مرارة ped‏ به عن gel‏ الشکول الى 
طافت فى يوم من الأيام بالنفس البشرية . 

نم إن آورشلم‌قد آعید بناو"ها » ولکنها م تعد لتكون حصنا لإله c ARN‏ 
بل coole‏ لتکون مدينة حضع افرس حيئاً Le oU d‏ آخر. فقد وقف 
الاسکندر الشاب على أبوامها فى عام ۳۳۶ ق . م » وطلب إلى تلك العاصمة أن 


— FAA — 


puis‏ له . وأی الکاهن M‏ کر فى آول الامر أن مجيه إلى ما طلب c‏ و اکنه 
صدع بالامر فى صباح البوم GUI‏ على أثر حلم رآه فى نومه.» a pu‏ أن 
در دو | o^‏ ملا بم اعامها روعة و al ۳1 4 NES T Le, al‏ الا هلین 
أن پلبسوا Lag bur‏ لا شية فها » ثم سار على رأس الشعب إلى خارج آبواب 
تعظیا اكاهن الا كير وأظهر إعجابه ببنى إسرائيل ero‏ وتقبل مم 

على أن هذا i‏ يكن آخر حياة بلاد الم‌ود ۰ بل كان هو الفصل الأول 
من هذه المسرحية العجيبة ull‏ تمتد فصوها الحتلفة طوال أربعين قرناً من 
الزمان » والتى تدور حوادث فصاها UII‏ حول اليح » وحوادث الفصل 
Jui‏ حول آحاسوروس 2 والیوم عل V‏ هله امسر حرة فصل oT‏ و لکنه 


بناوها من جدید . 


HEIL 


فارس 


لت تحت 


الصا i‏ ذل 
ew.‏ 
قیام دولة الميديس وسقوطها(*) 
yal‏ شم - سکامهم -- معاهدة pe‏ ديس a yall‏ - اتعطاطهم 

ترى هن هم الیدیون الذين كان هم ols ra ols‏ فى نحطم ET EP‏ 

أما معرفة أصلهم فأمر معجز الدرك عزيز المطلب » ذاك أن التاريخ كتاب يجب 
أن يبدأه الإنسان من وسطه . وأول ما و صل إلينا من أخبارهم فى لوحة تسجل 
le‏ بعث ہا شلا نصر الثالث إلى باد يسمى پارسوا فى جبال كر دستان (۸۳۷ 
(¢.d‏ . ويلوح أنه كان ب ذلك البلد سبعة وعشرون من الرؤساء ‏ الملوك c‏ 
حكمون سبعاً وعشرین ولاية قليلة السکان يسمى أهلها آمادای أو مادای 
أو میدیین . و هم آقوام من الجنس auod‏ جح end‏ جاءوا من‌شواطی بحر 
الحرر إلى غرلى آسية قبلا مسيح پنحو ألف عام ؛ ويشيد الزند- أبستاق وهو 
كتاب الفرس المقدس بذ كر هذا الوطن القدم ويصفه ah‏ جنة من الجنان . 
aus‏ أن الأر ض oll‏ نقضی فما شبابنا ably c‏ هذا الشیب نفسه » جميلة على 
الدوام على شر يطةألانضطر إلى احياة من جديد فى تلك الأرض أو فى تلك الأيام. 


)+ ( تسمی اسان دولة الماديين وقد ذ کرت J‏ التوراة هذا (rail) ` er‏ 


data‏ ننم 


ویلوح أن ood‏ كانوا يضربون E ui] d‏ وسمرقند > وأنهم توغلوا 
as‏ نحو a es o yl‏ » حى وصلوا آخر الأمر إلى بلاد فارس() « 
48 جدو | اللجاس والحديد والرصاص cA dl y‏ والفضة ele ls‏ والمجارة 
الكريعة فى auct‏ اتخذوها Ub‏ لم c OTe‏ ولا کاتوا Cus‏ آشداء 
پسطاء فى معيشتهم » فقد أخذوا يفلحون أرض السوول وسقوح التلال 
وعاشوا ما عيشة رة . 

وف إكباتانا0*» أى « ملتی الطرق الكثيرة » الواقعة فى واد حیل النظر 
أخصبته المياه الذائبة من الثلوج المغطية لقلل اللخيال أنشأ دیوسیس أول 
ملوکهم عاصمته c LIV‏ وزیا بقصر ملکی يشرف علها ويغطى ثلى ميل 
مربع من الارض . ويقول هبرودوت فى فقرة من کتابه لم AE‏ ما يريدها : 
Of‏ دپوسیس هذا قد وصل إلى ما وصل إليه من القوة عا اشهر به من 
alas‏ . فلما آن بلغ ما بلغ ue‏ و جر وأصدر ob ۱ ga yl‏ سمح 
لإنسان J shh‏ بن يديه » بل عليه آن يعرض o jd‏ على يد رسله e‏ وآن يعد 
من سو £ الأدب أن دض O lend] do‏ أو دصق أمامه 5 وقد أراد oiy-‏ اثر اسم 
الى فرضها حو له ol. d‏ يبدو لمن لا رونه أنه من طبيعة غير CO Cab‏ . 
واشتد ساعد الميدين نى أيامه بفضل eei‏ الطبيعية الاقتصادية » وأصيحو! 
phis peile E‏ ذوى جلد وصير على ضرورات الحروب e‏ فكانوا 
بزعامته خطراً ېدد آشور c‏ فأغارت هذه على بلاد میدیا مرة یط مرة n‏ 
وظنت أنها قد هزمما هزعة منكرة لا تحرو معها على مداو آمپا ولکنها ipe a‏ 
الیدین أن e‏ هذا النزاع بتدمير نینوی . وأوحى هذا النصرآمالا كباراً 
فاجتاحت جیوشه بلاد آسية الغربية حى وصلت إلى uo» pe aal‏ 3 و 
رد هله lee ost!‏ إلاكسوف ابشمس ۰ فل ev jl‏ القائدان ow tci‏ هذا 
الذى ظناه نذيراً ها من السیاء » فوقعا معاهدة للصلح أبرماها OL‏ شرب كل 


(ه) والراجح ET‏ مدينة همذان الحالية . 


TOME XR تج‎ 


lege‏ جرعة من دماء (Do ple‏ . ومات کیخسرو فى السنة التالية بعد أن وسع 
رقعة دولته فى خلال حكمه وحده فأصبحت pal‏ اطورية تشمل آشور و میدیا 
رفارس بعد أن كانت Vy‏ عاضعة لسلطان غيرها : لكن هذه الاسر اطورية 
lle uod‏ ولا ues‏ على وفاة eM ldla‏ “جيل و احد R‏ 

وقد كانت هذه الدوة قصيرة الأجل » فلم تستطع لهذا السبب أن eed‏ 
فی احضارة بقسط کر c‏ إذا استثنينا ما قامت به من تمهيد السبيل إلى ثقافة 
پلاد الفرس . Jel ax)‏ افرس عن الیدین لغم الار ية . وحرفهم المجائية 
اتى تبلغ le Je‏ ستة وثلائن » وهم الذين جعلوا الفرس ستبدلون فى ASN‏ 
الرق والأقلام بألواح onda‏ » ويستخدمون ف العارة العمد على GUS‏ 
واسع وعم أحذوا قانونهم الأخلاق الذى يوصهم بالاقتصاد وحسن 
ند پیر ما pics d re e‏ 6 وبالشیجاعة N T‏ حل لما T‏ زمن ep 7l‏ 
ودين زردشت وإفيه أهورا ‏ مزدا e‏ وأهرمان perm c‏ | 
وتعدد E‏ « وطائفة من le ol al‏ وبن قوانيتهم ی عهد 
]سر اطوريتهم المتأخر من " ما جعل دائيال جع lagu‏ نی قوله (di‏ 
عن ) شر بعة میدی وفارس الى N‏ تلسخ ( erty ee? ul , CON‏ فلم de‏ 
مما N‏ حر ف ف ولا حور م 

عل أن dai‏ ط الیدین كان 22 ere ot‏ — م عفقد أثبت 
guum‏ « الذی ضاف c lotta ES‏ هأ anil‏ التاريخ من قبل » وهو أن 
ASA‏ مغامرة لا تومن T‏ ( وأن الذ کاء الفرط والنون بتقار بان کل 
القرب فى وراثة الخُلك م 

Aa]‏ ورث الاك وهو مطمكن القلب هادی Je, [4 JU‏ پستمتع U‏ ودرث» 
وحذت الامة حذوملکها فنسيتأخلاقها LL‏ الشديدة وأساليب حیامهاالحشنة 
الصارمة . ذلك أن الأروة قد lleno pal‏ إسراعا لم بستطع آهلها معهأن inst‏ 
استخداءها » وأصبحت الطبقات العايا أسير ة buc Y‏ الحديثة والحياة الم فة > 


) ١ قصة الحسارة » ج ۲ » جلد‎ — va) 


— Ev س‎ 


فلبس الرجال السراویل الطرزة الموشاة » وتجملت النساء بالأصباغ والحلى : 
بل إن الخيل نفسها كثيراً ما كانت تزین بالذهب( . وبعد أن كان «Ns‏ 
الرعاة البسطاء عدون المرور کل السرور فى أن محملهم مرکبات بدائية 
ذات دواليب خشنة غليظة قطعت من سوق الاشجار( » أصبحوا الان 
يركبون عربات فاخحرة عظيمة الكلفة ینتقلون مها من ولمة إلى ولمة . 

وبعد أن كان الملوك الاولون یفخرون بعدالهم جاء استیاجس فخضب 
توما على هرباجس فقدم له أشلاء aul‏ بعد أن قطع رأسه af Shy‏ على أن 
يأکل Mad‏ » فأكله هرباجس وهو يقول إن كل ما يفعله المليك پسره » 
و اکنه ee‏ لنفسه Ob‏ أعان قورش على خاع استیاجس ؛ ذلاث أن قورش 
الشاب atl‏ حاكم ولادة آنشان الفارسية التى كانت تابعة للمیدیین خر ج على 
طاغية | کتابانا الخنث » وابهج الیدیون eei‏ بانتصاره على ذلك الطاغية 
وارتضوه ede The‏ € ول يكد يرتفع من بینم صوت واحد بالاحتجاج 
عليه » وما هی إلا واقعة واحدة حتی انقلبت الابة di‏ تعد ميديا سيدة فارس 
بل أصبحت فارس سيدة ميديا و coded‏ تعد العدة لتکون سيدة عالم الشرق 
aV‏ كله . 


Eu 0b ند‎ 


SEI fowl 
له‎ JI عظماء‎ 


و رش i carlo‏ ده ألروائية — abbo‏ السياسة Aul‏ و - 


ea‏ — دارا الا کر - غزو پلاد البونان 


وکان قورش من تکام الذین خلقوا لیکونوا حكاماً والذین بقول 
فم [مرسن إن الناس كلهم بجو ن حين يتوجون . فلقد كان ملکا GE‏ 
فى روحه dlely‏ » قديراً فى الأعمال الإدارية والفتوح الخاطفة المسرحية > 
le”‏ فى معاملة المغلوبين » محبوباً من أعدائه السابقين - فلا عجب BLL,‏ 
هذه a a dites T‏ اراس راق مسقو اله قر 
أبطال العام قبل الاسکندر » ۱ 


ومما يوسفنا ul‏ لا نستطیع آن نم له صورة موثوقاً بصحما ما نقرره 
عنه ی هرودوت أو او V‏ . ذلك بأن أول الرجاین قد حاط تار 4$ 
p‏ " القصص LT‏ 02231 » وأن الثانى قد جعل ادر و یدیا ) سبرته ) 
di‏ عن فنون Gl‏ تتخالها d‏ بعض الواضع ماضرات iM d‏ 
والفلسفة ؛ ونری أكسنوفون Gl‏ يخلط بن قورش dl Ra,‏ . فإذا ما 
Gas at‏ هذه الأقاصيص لم يبق لنا من شخصية قورش إلا أنه طیف خيال 
et‏ جذاب . وكل ما نستطيع أن نقوله عنه واثقين أنه كات وسها cor‏ 
الطاءة - OY‏ الفرس اذوه تموذجاً لوال e‏ حنی آخر أيام ee?‏ 
c ON ata‏ وأنه أسس الأسرة الأ كينية أسرة « الملوك العظام » gll‏ حكنت 
بلاد الفرس ف أزهى أيامها وأعظمها شهرة ‏ وأنه نظ قوات‌میدیا وفارس 
الحربية فجعل منبا Que‏ قويا لا يقهر » وأنه استولى على سردیس وبابل C‏ 
وقضی على حكم الساميين TP T‏ فلم e‏ بعدئذ قاعة c‏ مدی 


س rf‏ بس 


call‏ عام كاملة » وضم إلى الدولة الفارسية كل البلاد التى كانت o*‏ قبل 
نمت سلطان أشور » وبابل > وليديا c‏ وآسية الصغرى ۰ حتى أصبحت 
تلك الإمبراطورية أوسع المنظات السياسية فى etal dul‏ قبل الدولة 
الرومانية ع ومن أحسنها Ro‏ فى یم عصور التاريخ . 

ويبدو — على ما نستطیع أن تصوره e‏ يط به من سدم الأساطر 
والأوهام ‏ أنه كان أحب cll‏ إلى التفوس c‏ وأنه أقام دواته على قواعد 
من dell‏ وكرم السجایا » وأن أعداءه کانوا یعرفون عنه لن die‏ 
o uote‏ بتلك القوة المسترئسة الى يحارب ما الرجال حين لا بجدون بدأ من 
أن یتفتلوا أو UGE,‏ ولقد مر بنا من قبل - على ما برويه هلو 525948 
Alas‏ کر وسس من الطب المحرق الذى وضع عليه فى سرديس » 
وکیف ST‏ مه وجعله من fel‏ مستشاريه » ومر بنا کذااث کرمه وحسن 
معاملته الہو د . وکانت آو لى القواعد السواسية التى تقوم عام دولته أن شرل 
الشموب امختلفة التى تتألف هنما حرية العبادة والعقيدة الدينبة » BY‏ كان 
علها کل jahh dal‏ الأول S> ade osu Gall‏ الشعوب » وهر أن الدين 
آقوی من الدولة ؛ ومن أجل ذلك لا راه ينبب ا العابد » بل 
Gay "p‏ کدرا من الا کبار ARN illal y‏ الشعوب الغاوبة » دم Alc‏ 
فى احافظة على أضر حتها ؛ بل إن البابليين أنفسهم » وه الذین قاوموه 
طويلا » قد التفوا حوله ومحمسوا له حين رأوه 0 على هیا كلهم 
ويعظم ell‏ م وكان el‏ سار فى فتوحه gil‏ لم يسبقه لها فاتح من قبله 
قرب القرابن إلى OU, . poss Ga tel ANI‏ کناپلیون یعرف 
بالآديان كلها على السواء » ويفوقه فيا o alia‏ من بشاشة وكياسة وهويكرم 

. AMI ee 

وهو يشبه ناپلیون من ناحية آخری » وهی‌آنه مات ضحية الإسراف فى 

الطامع . ذلك أنه لما فرغ من فتح الشرق الأدنى بأحعه وضمه إلى ملكه > 
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آراد أن A‏ ميديا وفارس من غزو البدو الممج الضاربن فى آواسطآمية » 
ویلوح أنه أوغل ed‏ حی رصل إلى ضفاف نهر جیحون e‏ ول اند 
شرقاً » فلما وصل إلى ذروة eda‏ قتل فجأة وهو يحارب السجبتة إحدى 
القبائل الجهولة الى كانت نازلة على السواحل الحنوبية ابحرانلزر » فکان 
کالاسکندر افتتح إمير اطورية متسعة الرقعة ولكنالمنية عاجلته قبل OF‏ ينظمها . 
لكن أخلاق قورش قد QU‏ شائبة كبيرة c‏ نلك هی قسوته المفرطة فى 


a 
5 SLI بح‎ 


وجاء بعده ابنه قبز وکان به شبه جنة فورث عن aal‏ قوته رن ۸ رث 
عنه te‏ من كرمه . "T‏ یز حکمه ol‏ فتل أخاه جر ديس منافسه فى 
الاك » ثم أغوته ثروة مصر الطائلة فزحف lle‏ مد حدود الامبر اطورية 
الفارسية إلى نهر النيل . وأفلح فيا كان يبتغيه c‏ ولکنه على ما بظهر أضاع d‏ 
سبيل ذلك رشده . وم رکلنه الاستبلاء على منف كبر مشقة » ولكن اليش 
الذى أرسله للاستيلاء على واحة أمون هلاك فى الصحراء > كا أخفقت حملة 
سيرها إلى قر طاجنة OY‏ بحارة الأسطول الفارسى الفينيقيين أبوا أن ماجموا 
مستعمرة LAAS‏ »> وجن جنون قبيز » فذهبت عنه حكمة c agl‏ وماكان 
يتصف به من رة وتسامح » paw n‏ من دين in pall‏ 1 وطعن 
حنیجر ه العجل E‏ معبودهم وموصع dsl‏ و نقد يسوم وهو يسهزى' به ۱ 
ول يكفه هذا ¢ بل أخرج ex.‏ الحنطة من Lala‏ و بش قبور اللوك 
و يبال فى ذلك ما كان Ule‏ من اعنات قديمة » ودنس JS‏ وأمر 
بلحراق ما فما من الأصنام » Cb‏ منه أن ale‏ هذا سوف بشی الصرین 
من eros‏ وأو هامهم ai Ui c‏ الرض — Te shy‏ مرضه کان e y‏ 
صرع تشنجية. - | ببق لدی الصرین شلك فى أن مرضه نا هوعقاب حل 
به من قبل ol, « eral‏ ديهم م ببق فيه بعدئذ ريبة لرتاب . وکأن xf‏ 
أراد آن بير هن مرة آحری على مساوی الملكية المطلقة » ففعل ما abd‏ 


"M SON مت‎ 


نابلیون فى بعض اعات امتعاضه » إذ آعدم رکسانا «od‏ وزوجته » وقتل 
dyi‏ بر کسسپیس ren‏ من فوسه » ودفن T‏ عشر من أعيان slal v»‏ 7 
وفهی بإعدام کر وسش 5 Ix‏ على ما فعل € وسر حين علي أن حکمه 
م ينفذ e c‏ عاقب الموظفين الذين تأحروا عن adis‏ . وعلم وهوعائد 
إلى بلاده آن مختصباً قد ل de‏ عرش فارس € ol,‏ ثورة صماء c‏ 
يما طول البلاد وعرضا el‏ . ومن هذه اللحظة يحتى à‏ من 


التاريخ » وف بعض الروایات أنه OD aal‏ 


وكان الغتصب قد ادعى أنه سردیس وأنه نجا بإحدى المعجزات من 
حسد آخیه قبز واعتزامه قتله . آما الحقيقة up‏ كان أحد رجال الدين 
المتعصبين من أتباع المذهب الجوسى القدم » وكان يعمل جاهدا للقضاء على 
لزردشتية دبن الدولة الفارسية الرسمى تم ca‏ البلاد ثورة أخرى 
أطاحت بعرشه . وكان الذين نظموها سبعة من أشراف البلاد اعتاروا بعدئذ 
er^ Tal,‏ هو دارا ابن هشتسبس ورفعوه على العرش . وله الوسيلة 


۱ "ces س‎ ^l ماو‎ peel [m dy الدمو‎ 


وكانتوراثة العرش MAUS‏ الشرقية cdi Opa‏ فى القصور اللكية تقوم 
بين المتنازعين على أزمة SHE‏ » كا ORT‏ بالاورات ف الستعمرات احاضعة 
لحكمها € فقدكانت هذه الستعمرات تفز فرصة ماینشاً عن الفئن‌الداخلية من 
فوضى واضطراب» أو عن تولىالملك <ا كم غير جرب فتعمللاستر دادحر يها . 
وكان اغتصاب اللائ فى هذه BM‏ واغتيال « سردس » فرصة عينة انتم زتها 
الولايات inpli‏ لفارس > فخر ج lele‏ حکام مصر وليديا c‏ و ثارت‌علما d‏ 
وقت‌واحدسوزانه »وباپل ومیدیا » و آشور» وأرمينية »وسا كيا »وغير هامن 
الولايات . ولكن دارا أخضعها حيعا واستخدم فى إلحضاءها منمهی القسوة ۵ 
من ذلك أنه لما استولى على مدينة بابل بعد حصار طوين آمر بصلب BH‏ 
آلاف من أعيانها لر هب بذلك بقية الأهلين وبرغهم على طاعته » ثم أتبع 


مت ۱۷ سم 


ذللك بسلسلة من الوقائم الحربية السريعة « هدأ » مها الولایات الثاثرة واحدة 
dai‏ واددة 5 

ولا رأى أن هذه الإمبراطورية الواسعة قد تتقطع أوصاها إذا حلت ما 
أزمة o^‏ الا ز مات 4 c2 ples de‏ 4 وأصبح elo‏ الحكام الإدارين 
و أعلاهم T Ls‏ التاريخ كله 3 و ال ins‏ تنظم ملکه على نسق أصبح مثالا 
يحتذى فى جميع الامر اطوریات القدية إلى سقوط الدولة الرومائية . وبفضل 
هذا النظام نعمت بلاد غرنى آسية بفترة من الطمائيئة والرخاء لم ينعم هذا 
الصفح المضطرب عثلها من قبل . 

وكان بر جو بعدیذ أن يكم بلاده فى ظل السلام » ولكن سنة الأقدار 
فد جرت على eem yl‏ اروب peyi T‏ اطور بات c‏ ذلك ul,‏ الشعوب 
التهورة يحب أن يعاد قهرها من آن إلى of, c OT‏ الغالبن يجب أن يحافظوا 
فى er^‏ على فنون ارب وعادات العسکرات وميادين القتال » Ob,‏ 
الأقدار الى لا تيرك شيئاً على all>‏ قد ue‏ عن إمير اطورية جديدة تتجدى 
لإمبراطورية القديمة ؛ وتلك ظروف نحم خلق الحروب إن ۸ تشتعل نارها 
من تلقاء نفسها ؛ ولابد إذن من أن یمود كل جيل على احتال مشاق Jeil‏ « 
ol,‏ يعلم با مران كيف يستسيغ الوت فى سبيل الأوطان o‏ 

ولعل هذا كان من الأسباب التى حدت بدارا إلى أن يزحف ,يجيوشه إلى 

eoo القاجا‎ I مضيق البسفور ور الدانوب‎ Tjee الروسيا‎ us 
السکوذین الذين كانوا لا ينفكون يغفيرون على أطراف الإمبراطورية‎ 
العثيرات من‎ je y » يقودها مرة أحرى ترقا أفخانستان‎ oly » الفارسية‎ 
وان يضم بذلك إلى‎ uc R cesi cdd Je حى‎ JULI سلاسل‎ 
من الأنفس والکشر من‎ GY ONT, às أقالم واسعة ار‎ PT 
على بلاد اليونان فیجب أن نبحث ها عن سیب أقوى‎ ele الأموال . آما‎ 
حطا هذه احطوة‎ ail, ole YI على‎ ue هذا : 2" هرودوت أن‎ 


من 
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التار i‏ الموفقة OY‏ أتوسا إحدى زوجاته کایدته ما فى Oa‏ . لکن 
آکرم من هذا أن نعتقد أن الاك أدرك ما قد تتمخض xe‏ دویلات OAM‏ 
اليونانية ومستعمرانها من إميراطورية أو من حلف مدد سيادة الفرس على 
غرلى آسية . فلما ثارت أيونا وتافت العون من إسبارطة وأثينة رضی دارا 
أن يخوض نار ارب وهو كاره لما . والعالم كله يعرف قصة اجتبازه بحر 
إيجه » Atm AE jay‏ فى سمل مراثون » وعودته كسير القلب إلى فارس . 
وهناك أخذ يستعد استعداداً عظما ایحاول ضرب اليوثان ضربة أخرى > 


ولكنه أصيب T‏ هذه UN‏ عرس مفاجی TX "HS‏ على Jl‏ 1 


ah — 


الور 27[ D‏ 
الامبر اطورية - الشعب - اللغة = الزراع = 
الطرق الامبر اطورية ‏ التجارة والشئون المالية 

كاتت الدولة الفارسية حين بلغت el‏ اتساعها فى أيام دازا Jes‏ 
عشرین و ية أوه إمارة » (ستربية) تضم مصر » وفاسطين » وسوريا » 
وفينيقية c‏ وليديا » وفريجية » وأيونيا » وقبادوش » وقليقية » وأرمينية » 
ú zaal‏ و قققاسية C‏ وبابل 4 وميديا 4 وفارس TERNI Aly i4‏ هذه 
الأيام en‏ آفغانستان > وپلوخستان » gully‏ المند من افند غرب مر 
السند . وسیمدیانا » bau‏ ( بلخ) € وأقالم السجينة وغبرم من قبائل 
أسية الوسطى 1 i‏ سجل التاريخ قبل هله الامبر اطورية آن حکومة 

واحدة حكمت مثل هذه الرقعة الواسعة من البلاد . 
ولم تكن بلاد الفرس فى تلك الأيام > وهی ابلاد الى در ها أن 
I‏ هذه الأريعن مليوناً من الأنفس مدق مائی عام ۰ هی بعیسا ali‏ 
By alt‏ لا الآن el‏ بلاد فارس » cally‏ یسمما أهلها بلاد إيران ٠‏ بل 
CS‏ هی ال قام الا صغر كا cod‏ الفارسى مباشرة من a‏ 
الشرق 4 والعر و فة لدی الفر س الا قد.ین ent‏ يارش TF‏ احدئن 
باس فارس أو فارستان(* . Ma,‏ الإقام بکاد کون كله دراوات 
AET » Nos‏ ه قليلة ؛ معرض Al‏ د القارس ly‏ الحاف Odo‏ 
و لدلاث i 4j‏ يكن شه cl abl "A‏ م یکی سکازه البالغ eae‏ مليونين 
من CO Last‏ . إلا إذا استعانوا با قد يأتهم من خارج بلادهم OF‏ طريق 


ر») يقول أسثر ابون إن حرارة الصيف ف السوس تبلغ هن اشدة درجة لا ges‏ 
ها الأفاعى والسحالى أن تمبر شوارع الدينة بالسرعة الى تکی لنجاتما مز الاحيراق 
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التجارة والفتح. وأهل البلاد الحبليون الأشداء ينتمون كا ينتمى الميديون 
إلى االحنس المندورنى » ell‏ جاءوا إلى تلك البلاد من جنولى الروسيا ؛ 
وتکشف mbes ee‏ البکرة عن صلة نسب وثيقة بيهم وبين الارین 
الذين عير وا أفغانستان » وأصبحوا الطبقة الا ة فى شهالى الهند . ولقد وصف 
دارا الأول نفسه فى نقش - رسم al,‏ » فارسی ابن فارسى » أرى من 
سلالة آرية » . ويسمى الزردشتيون وطنهم الأول : إيريانا يجو أى 
« موطن CPO Gg SM‏ » ويطاق استرابون لفظ أريانا على البلاد الى يطاق 
علما الآن هذا الفظ الذى لا يكاد يختلف عن Ball‏ الأول وهو لیران۸ : 

ویلوح أن الفرس كانوا gel‏ شعوب الشرق الأدنى ق الزمن القدم . 
فالاثار لباقية من عهدم تصورم شعباً معتدل القامات c‏ الأجسام » 
قل ILL JY‏ شدة وصلابة » ولكن ثروهم الطائلة رقفت‌طباءهم c‏ 
وهم ذوو ملامح متناسبة متناسةة > شم الأنوف لا يكادون يفترقون فى 
ذلك عن اليونان » تبدو على وجوههم سمات النيل والروعة » ولبس 
معظمهم اللابس اليدية ثم نحلوا فیا بعد BAM JEL‏ . وكانوا يعدون من 
سوء الادب کشف أى جزء من أجز اء اپلسم: خلا الوجه c‏ و اذلاک كان 
كل جسه‌هم مخطی من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسونه إلى نحضى القدمين 
أوحذاءمهما فكان لباسهم سروالا مثلث الطيات » وقيصاً أبيض من 
التبل » ojo‏ من طبقتن » ذا quA‏ يغطيان اليدين » ومنطقة فى وسط 
ابلسم . وکانت. هذه M‏ حفظ أجسامهم diio e‏ الشتاء > حارة 
ى الصيف . أما المللك فکان cc‏ بلبس سروال مطرز قرمزی » وحذاءین 
وی آزرار زعفرائية اللون . ولم تكن ملابس النساء تختلف‌عن ملاپس 
الرجال إلابفتحة عندااصدر » وکان الرچال بطیلو ato‏ وی رکون‌شعر ر ecl‏ 
شا بف غداثر » م استبدلو امها فما بعد شعراً مستعار O‏ . ولا زادت البروة 


)0( والاءتقاد السائد أن هذا الإقاي هو بعينه إقام أران الواتع do‏ نهر S03!‏ . 


س 8١١‏ س 


فى عهد الامبراطوية أكر الأهلو ن رجافم وساوّمم من استعال آدوات 
التجميل » فاستعملوا الأدهان لتجمیل الوجه » والأصباغ TM‏ لدهن 
الحفون 4 لکی gly p‏ | يلاك من drw‏ العشن و بر مهم ف الظاهر 1 ومن ثم 
dele inb p cU‏ من ) الزینن ( ماهم oU yl‏ « الكزمتاى » كانوا 
حر el‏ ف فن التجميل 4 و عام ميل الاثر sb‏ . وکان الفرس sl p>‏ ی عمل 
للروائح العطرية ۰ وكان القدماء يعتقدون ec)‏ هم الذين اخبرعوا آدهان 
التجميل . ول يكن ملیکهمتضرج إلى ارب إلا ومعه ide‏ تميئة من cog Jl‏ 
العطرية » بتعطر ما فى lle‏ النصر Oe Aly‏ . 


Sis‏ الفرس عدة لغات فى أثناء تاريمهم الطویل . فکانت الفارسية 
القدعة dal‏ البلاط وأعيان البلاد فى عهد دارا الأول c‏ وهذه اللغة وثيقآ 
LLY‏ بالاغة السنسكريتية حتی ليبدو Ue‏ أن اللغتين كانتا فى وقت من 
الاو قات Ode‏ من لغة أقدم منهما عهداً » و آنیما هما ‘all‏ الإنجليزية فروع 
من أصل واحد(*) . وتطورت الاغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعين هما 
الزندية  dad‏ الزند — أبستاق » والهلوية وهی لغة هندية اشتقت منها اللغة 
الفارسية الحالية9؟) . ولا مارس الفرس الكتاية استخدموا فى نقوشهم الط 
السیاری واستخدموا ار وف المجائية الأرامية اكتابة وائقهم(۳ . وبسطوا 


مقاطع اللغة الباباية الثقياة الصعبة » فأنقصوها من ثلاعائة رمز إلى ست‌وئلائن 


. aball هله‎ casi أمثلة‎ uaat وها هی ذى‎ (a) 


الفارسية القدمة السنسكريتية اليونائمية اللاتينية ALIS!‏ الإتجايزية 


Pather Vater Pater Pater Piter Pitar 
Name Nahme Nomen Anoma Nama Nama 
Nephew Netfe Nopes Anepsios Nap Napat 
Bea - Führen Ferre Perein Bhr Bar 


Mothe Mutter Mater Meter Matar Matar 
Brother Bruder Frater Phrater Bhratar Bratar 
Stand“ Steben Sto Istemi Stha Çta 
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علامة CAS c‏ شرا فشا من مقاطع إلى حروف Tia‏ صارت حروفاً 
هجائية مسماریة۲) . على أن ALA‏ كانت تبدو للفرس هموا خاية بالنساء 
y‏ يكادون يقتداءون له وق دن UM‏ مشاغاهم الكثيرة T‏ الب eo tls‏ 


والصید » i‏ یز لوا من prlde‏ فينشئوأ أدبا . 


وکان الرجل المادی CAT‏ راضباً عن آمیته » يبذل جهده كله فى فلاحة 
الأرض . cue,‏ الزند ‏ أبستاق الأعمال الزراعية وعدا آم أعمال 
ابلاس البشرى وأشرفها » یبیج لها أهورا ‏ مزدا الإله الأعلى أكر 
مما یبیج بغير ها من الأعمال . وكانت بعض الأراضى يزرعها YOM‏ 
المزارعون . وكان هؤلاء اللاك فى بعض الأحيان یولنون cele‏ زراعية 
تعاونية مكوذة من عدة أسر لتزرع iait‏ مساحات واسعة من الأر 521 Q2‏ 
والبعس he‏ الأشراف الإقطاعيون ويزرعه مستأجروه نظير جزء من 
غلته ؛ وبعضها الاخر يزعه الأرقاء الأجانب ( وم he Gis‏ 
وکانوا پستخدمون محاریث من انش ذات آطراف من الديد رها الثر ان ء 
وکانوا جرون الاء من SLL‏ إلى الحقول بطرق الری الصناعية . وکا 
الشعير والقمح al‏ عحاصیل الأرض ر ام مواد الغذاء » واكم کانو | يأكلون 
Ts‏ من gall‏ ویتجرعون Tes‏ من الجمر . وقد أخل قورش بتقد م S‏ 
Vat gd‏ . وم تكن منافشة جدية ف الشئون السپاسية تدور d‏ مجالس 
الفرس إلا e:‏ سکاری(*) — وإن کانوا حرصون على أن یعیدوا النظر ی 
قراراتهم فى صباح الیوم التالى . وکان من epus pha‏ مشروب مسکر يسمى 
الهوما پقدمونه eei Ge Ub‏ + وکانوا يعتقدون أنه لا پیعث فى »دمنه 


المياج والغضب » بل يبعث فيه gill‏ والاستقامة(۲) . 


)#( وق ذلك pol dA‏ ابون : روه عون فى أهم مناقشامم وم حتسون انلمر » 


3 
و یرون آن la‏ ددرو )4 من ثرارات دم على JULI oda‏ آنقی ۳ دصرد ر و )4 Les‏ دم ET‏ 


۲ QV T- nce 


حور( — 


dy ۱‏ يكن للصناعة OU‏ فى فارس € فقد رضیت أن ترك لام الشرق 
الأدنى مارسة ارف وااصناعات اليدوية » واکتفت ob‏ تحمل هذه لام 
لها منتجانها مع ما يأتمما من الدراج . آما فى شئون النقل والاتصال فکانت 
أكثر ابتكاراً منها فى شئون الصناعة . فقد أنشأ المهندسون إطاعة لأمر دارا 
الأول طرةاً عظيمة تربط حواضر الدولة بعضها ببعض . وكان طول إحدى 
هذه الطرق وهی المتدة من السوس إلى سرديس ألفاً وخسمائة ميل . وكان 
طوفا يقدر تقديراً Tigo‏ بالفراسخ ( وكان الفرسخ Pat‏ ميل ) ويقول 
هر ودوت : aj»‏ كان عند x‏ كل أر بعة فراسخ ble‏ ملکية Ji,‏ 
فؤسة » وکان الطريق كله ترق ELI‏ آمنة عامرة TOOK‏ » . وکان 
فى کل حطة خيول بديلة iata‏ لواصلة السبر بالبريد b, c‏ فان البرید 
اللکی كان obe‏ السافة من السوس إلى سرديس بالسرعة الى يجتازها ہا 
الآن رتل من السيارات o sal‏ أى فى أقل قليلا من أسبوع » مع أن 
ON‏ العادى فى تلاك الأيام الغابرة » كان je‏ تلاك السافة فى تسعين يوماً . 
وکانوا يعبر ون ال مار Sl‏ ة فى قوارب » ولكن المهندسين کانوا يستطيءون 
می شاءوا أن يقيموا على الفر ات أو على الدر دنل نفسه قناطر iata‏ كر ele‏ 
مثات الفيلة الوجلة وهی آمنة . وكان Ar‏ طرق تصل فارس باهند جتازة 
مر اث جال أفغانستان » وقد جعات هذه الطرق مدينة السوس مستودعا 
وسطاً by 5d‏ الشرق الى كانت حى فى ذلك العهد البعيد ثروة عظيمة لا يكاد 
يصدقها العقل . وقد أنشئت هله الطرق فى الاصل لاغراض حربية 
وحكومية » وذلك لتيسير سيطرة الحكومة المركزية وأعماها الإدارية » ولکما 
Cal woul‏ فى تنشيط التجارة وانتقال العادات والأفكار » كا أفادت فى 
Joly‏ حرافات ابلانس البشرى وهی من مستلزمانه الى لا غی له lee‏ من 
ذلك أن SPM‏ والشراطن قد اتقلت على هذه الطرق من الأساط الفارسية 


» A Pa | ده و‎ sell الاساطبر‎ di 
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ولم تبلغ الملاحة فى فارس ما fall ah‏ البری‌من رق عظم . فلم يكن 
لفرس أسطول خاص ہم » بل كانوا يكتفون باستئجار سفن الفيفيقيين 
أو الاستيلاء علمها لاستخدامها فى الأغراض الربية » وقد احتفر دارا الأول 
قناة عظيمة تصل فارس بالبحر التوسط عن طریق ell, PSU‏ € 
ولكن إهمال tlle‏ ترك هذا العمل العظم تعبث به الرمال السافية . 


وأصدر خشیارشای أمره SU‏ إلى قسم من قواته البحرية cb gly oh‏ 
حول أفريقية » ولکنه لم je ao‏ أعمدة هرقول ر مضيق Jor‏ طارق 
الحالى ) حى عاد من رحلته alle‏ الحزى CO ull y‏ . وكانت الأعمال التجارية 
تترك ف الغالب لغير أبناء البلاد ‏ للبابليين والفینیقیین والہود c‏ ذلك أن 
الفرس كانوا محتقرون التجارة ويرون أن الأشواق بورة للکذب واللخداع . 
وکانت الطبقات الوسرة تفخر باستطاعها احصول على den‏ حاجاما من 
حقوها وحوانيما بخبر واسطة ‏ دون أن تدنس آصابعها بأعمال البيع 
والشراء(۱ . وکانت الاجور والقروض وفوائد الاموال تؤدى نی بادی"* 
a6 bs sei‏ کر ما كانت تؤدى به الاشية والحبوب » ثم جاءتهم النقود 
من لیدیا € de,‏ دارا « الداریق » من الذهب .والفضة وطیع Ade‏ 
صورته(*) » وکانت نسبة قيمة الدریق الذهی إلى الدریق الفضی كنسبة 


٥ر۳‏ إلى Oly. Y‏ هذا بداية و صح اس ين النقدين فى الوقت الحاضر (T)‏ ; 


)*( لیس IA‏ اللفظ صله ما باس دارا 6 بل Jal ol‏ در دق مدق من "IS‏ ز ريق 
الفارسية وهی القطمة من الذهب . وکانت قيمة الدريق الذهیسی الاسمية ه ریالات أمريكية . 
وکانت BH‏ آلاف دریق ذهبی تعدل مدا فارسیا(۲۷) , 
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Nd 
Praag 
SH فى نظام‎ uz 
— الملك - الأشراف - الیش - القائون - عقاب وحثی‎ 
sla yl d ed = الولایاث ¢ عمل‎ ~ pur 
اقتصادية € عاد‎ la كانت حياة فارس حياة سياسية وحربية أكر‎ 
روما القوة لا الصناعة ؛ ومن أجل هذا كانت مزعزعة الکیان آشبه‎ 
غر تام على‎ e ya و سط حر واسع خحاضع لساطام]‎ i$ lo ما تکون جر در ة‎ 
ساس طبیعی . وکان النظام الامبر اطوری يسك هذا الكيان الصطنع مز‎ 
أقدر الأنظمة ولا يكاد يوجد له شبيه ؛ فقد كان على رأسه الك آوخشترا‎ 
وهو لقب يدل على منشاً الملكية العکری. وصبغما‎ » COG AI أى‎ 
العسكرية . وإذ كان نحت ساطانه ملوك يأتمرون بأمره فقد كان الفرس‎ 


Rai 
co 


يلقبونه « ملاك الاوك ) P i‏ العام القدم على هذه الدعوة > jè‏ أن 
OU yal‏ یکونوا پسمونه بأكثر من باسلیوس أى COS‏ 


وکان له من الوجهة النظرية سلطة مطلقة ؛ فکانت كامة تصدر من AB‏ 
uso‏ لاعدام من يشاء من غير عا af‏ ولا بيان للأسباب » على الطريقة الى 
يتبعها أحد اكام الطغاة فى هذه الأيام . وکان فى بعض الأحيان يمنح ul‏ 
أو کببرة زوجاته سحق القتل E Ul‏ على النزعات COL AM y‏ . وقلاكان أحد 
من الأهلين» ومن بينهم كبارالأعيان » يجرو على انقاد لا أولومهءكاكان 


)#( ولا يزال هذا الفظ باقياً حى الآن فى el‏ ملك الفرس ( الشاه ) وكذلك لا يزال 
sd! ( VP lal T Lal. alal‏ يسمى به حكام d mL‏ فارس وق P‏ کشاثر با ixl jl‏ 
الحاكة فى اطند . 


ECT 


TN‏ العام ضعیفاً عاجز ا عجز ا مصدره الحيطة والحذر » فکان کل ما يقعله 
الذى پری اللاك يقتل aul‏ البریء آمام aie‏ رما بالسپام أن يثى على 
مهارة اللاك العظيمة فى الرماية € وکان الذنبون اللي تاهب السواط أجسادهم 
بأمر Oy Sty aM‏ له تفضله بأنه dind‏ عن ذ کرهم OV‏ . ولو أن ملوك 
الفرس كان هم من النشاط ما لقورش ودارا الأول لكان é‏ أن علکوا 
Ra,‏ ؛ ولكن الملوك المتأخرين کانوا يعهدون باکر شتون الك إلى 
الاشر اف ona]‏ لسلطاتمهم PE‏ إلى laa‏ قصورهم أما REG e‏ 
U yao‏ —- فى الب أو لعب النرد أو الصيد"؟ . وکان القصر عوج 
پاحصیان يسر حون فيه وعرحون » بحرسون النساء ویعلمون الامراء > وقد 
استخدموا ما خو é‏ هذه الأعمال من »مزة وسلطان ق حبك اللسائس وتدبير 
col aut‏ عهد کل ملاك من االوك CO‏ وکان من حق الملك أن yx‏ حل 
من بن أبنائه » ولکن ورائة العرش كانت تقرر فى العادة بالاغتیال والگورة - 

js‏ آن سلطة اللاف كانت تمیدها من الوجهة العملية قوة Ote M‏ ع 
وکانوا هم الواسطة بن الذعب والعرش . وقد جرت العادة أن یکون لاسر 
الرجال الستة الذين تعرضوا مع دارا الأول لأخطار الثورة للى قامت على 
«مردیس الزائف مز ات استثنائية . وأن پستشاروا فى مهام الدولة الحيوية > 
وکان كشر من CLAY‏ محضرون إل القصر ويؤلفون Ule‏ بول EWU‏ 
مشو ر ته أ كر الاحیان ٠. Arley el‏ وکان Jap‏ معظم آفراد الطبةة 
الوسرة بال‌رش أن الماك هو coll‏ ممم ضیاعهم € وكاتوا فى مقابل هذا 
dle Ju. ai ate‏ مالعتاد إذا نفر إلى القتال . وکان طولاء الأشراف d‏ 
إقطاعامم سلطان لا يكاد ده شیء — فکانوا Og A‏ الضرائب € ویستون 


 ةحلسل وينفذون أحكام القضاء و حتفظون بقو ام ا‎ c Cl yall 


(Y‏ كان BLA‏ من الفلمان الاسميان يرسلون من بابل کل عام لیکوتوا سغفلة 
على اللساء » فى القصرر الإيرانية . 
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وکاب اليش lll‏ ای لساطان الملك والحكومة الامبراطورية » ذلك 
أن الامبراطوریات إنما تدوم ما دامت ikae‏ بقدرتها على m‏ ۱ 

وكان' یفرض: على کل رجل eet‏ املسم بن الجامسة عشرة واحمسن 
من عمره أن ينفهم إلى القوات العسكرية كلا أعلنت اطبرب(4) . وحدث مرة 
أن طلب والد BW‏ أيناء أن بعنى واحد منرم من الخدمة العسكرية فا كان 
من الاك إلا أن أمر بفتلهم هم الثلاثة ؛ وأرسل والد آخر أربعة من ahs‏ 
إلى ميدان القتال + ثم رجا خشيارشاى أن يسمح ببقاء أخهم انحامس‌لیشرف 
علي ضيعة الاسرة فقطع جسم هذا الابن نصفين rh‏ من الملك > ووضع 
کل نصف على أحد جانى الطريق الذى سيمر منه الیش AD‏ . وكان الحنود 
يسير ون JH‏ ب ls‏ دوی الوسیتی العسكرية ومتاف الجماهر T‏ 
يجاوزت سن التجئيد . 

وکانت أه, فرق GA‏ فرقة الحرس الملكى الولفة من ألفين من الفوارس 
و آلفن من المشاة كلهم من الأشراف وكانت مهمهم حراسة الملك . 

وكان الحيش العامل كله بلا استثناء من الفرس وللیدین » وكان بوذ 
من هذه القوات الداعة معظم الحاميات القائمة فى hal‏ العسكرية d iul‏ 
الإمبراطورية ثر هیپ من جدثه نفسه gahh‏ علا e‏ 

ما لقوات الحريية الکاملة فکانت تتألف من فرق xd‏ من جحيع الم 
اتلاضعة لسلطان الفرس » وکانت كل فرقة تنكام بلغا » وتقائل أسلحما 
"NT‏ الحربية الخاصة » ول يكن ء:«ها وأنباعها أقل اختلافا من 
أصوها : فهناك d‏ والسهام » والسیوف والحراب » والحناجر والرماح > 
والقالیع والدی » واروس ,20 tly c5‏ المتخذة من ABE‏ » والزرد ٠‏ 
وکانوا برکبون ADI‏ والفیلة ؛ ويصحهم النادون » والكتبة ¢ واحصیان € 
والعاهر ات c‏ والسراري c‏ ومعهم العر بات gil‏ سلح کل جزء من — 
مناج الصلب الكبيرة . adag‏ المحافل الحرارة الى يلغت عدا ف حلة 


) ۱ الحضارة » ج ۲ ۾ جلد‎ ined - yy) 
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حشیارشای DERE‏ ۰ ۱ مقاتل ۸ cats‏ مما قط و A>‏ کاملة » ومن Je‏ 
ذلك Jul op‏ بادرة من بوادر de jal‏ كانت ULE‏ إلى جموع من الغوغاء 
العدعة النظام . وكانت نهزم أعداءها بقوة عددها لا غير » وعقدرما على 
استیعاب c bs‏ فاذا ما لاقاها umm‏ حسن التنظم بتکم An] ial. al‏ و اسولم 
ويخضعون لنظام واحد حاقت بها افزيعة » Way‏ هو السر فا أصامها عند 
مر ون وبلائية . 

ولم يكن یوجد فى هذه اللولة قانون غير إرادة الملك وقوة اليش . وم 
تكن فا حقوق,مقدسة تستطيع الوقوف أمام هاتين القوتين » كنا أن still‏ 
والسوابق لم a£.‏ نفعاً إلا إذا كانت مستمدة من أمر ملكى سابق » ذلاث أن 
الفرس كانوا يفخرون ob‏ قوانينهم لا تبديل لا » وأن الوعد أو الرسوم 
SU‏ لا ينقص Se‏ من الحو ال » فقد كان اعتقادمم أن قرارات الملك 
وأحكامه نما org:‏ إليه الاله أهورا ‏ مزدا نفسه . 

وعلى هذا الاساس كان قانونالماکة مستمداً من الإرادة c LANL‏ وكان 
كل حرو lee‏ هذا القانون يعد حروجاً على إرادة الإله نکان الك صاحب 
السلطة القضائية العليا » ولكنه كان فى العادة يعهد هذا العمل إلى أحد العلماء 
الشيوخ من أتباعه . ثم تأنى من بعده ARAL‏ العليا الولفة من سبعة قضناة e‏ 
ومن تا ide 5'e‏ مننشرة فى أنحاء المملكة . وكان الكهنة هم الذين يضعون 
القواندن » وظلوا زمناً طویلا ينظرون ف المظالم c‏ ثم كان ينظر فها ى المهود 
التأخمرة رجال بل ونسام من غير رجال الدين ونسائه . وكانتالكفالة تقبل من 
المهم فى میم القضايا إلا ماکان منها حطر الشأن c‏ وكانوا يتبعو ن فى انا کات 
c tus P Pe wi" A lata cols a‏ الکافات ۳3 انت تأمر 
بتو فيع Sl pali‏ »و کانت وهی نظری ابر ام تقد رما الممهم من حسنات و ما أدام 
من خحدماتة. ولكى يحؤلوا بين إطالة الإجراءات القضائية كانوا حددون 


— 1٩٩ مت‎ 


Pa معيناً تنسح فيه کل قضية » ویعرضون على الحصوم أن يختارو|‎ Tuj 
. حکماً يحاول فض ما ببهم من نزاع بالطرق السلمية‎ 
ولا تكاثرت السوابق القانونية وتعقدت القوانین نشأت طائفة من الناس‎ 
يسمون « المتحدثينق القانون » کانوا يعرضون على التخاصمین أن يفسروا‎ 
المتتقاضين‎ diclo o6, ablas T ^J القانون ويساعدوهم على‎ J^ 
a ANI وکانوا فى بعض الأحيان يلجأون إلى الحم‎ » OLY أن پقسموا‎ 
o » تقضی له أو عليه بوسائلها اللحاصة‎ DW إلى‎ eel! فيفوّضون أمر‎ ( 
i eC, وتقضى عليه مهمأ إن كان‎ Ey تنجيه من النار أو الغرق إن كان‎ 
جريمة كرى يعاقب‎ Uys وكانوا يقاومون الرشوة يجعل عرضها أو‎ 
. مرتكها بالإعدام‎ 
لضمان نزاهة القضاء أن أمر بأن يسليخ جلد القاضی‎ yd ale وكان ما‎ 
لتنجيد مقاعد القضاة » ثم يعيسن ابن‎ ALI وأن پبتخدم هذا‎ Co الظالم‎ 
. C91, القاضى القتيل بدلا‎ 
الصغرى يعاقب علها بالخلد  من خس جلدات إلى‎ el d وكانت‎ 
جلدة “سوط من سياط الیل > وكان عقاب من يسم كلب راع‎ Late 
CAE, , Valle خطأ كان عقابه تسعين‎ oT مائتى جلدة » ومن يقتل‎ 
على بعض الال اللازم للشئون القضائية من استبدال الغرامة‎ oad الدولة‎ 
ه أما ارام الى‎ Cial J isad باحتسا ب کل ست روبيات‎ ALLL 
بالوسم بالنار أو بتشويه الأعضاء‎ ele هی أشد من هذه فكان يعاقب‎ 
بعض الأطراف » أو سمل لمن أو السجن أو الإعدام . وكان نص‎ S 7 
إنسان بالقتل‎ de Sa القانون يحرم على أي إنسان حى املك نفسه أن‎ 
> على جریعة صخرى » ولكنه حل القتل عقاباً على خيانة الوطن‎ ble 
» أو هتاك العرض » أواللواط » أوالقتل » أو الاستمناء » أو حرق الموتى‎ 
أو دنهم سر » أو الاعتداء على حرمة القصر الملكى » أو الاتصال‎ 


(gen) ۳ "OL oe ۱ dake g~ co adeo الشرح نبا و‎ lia (*) 


f =‏ ب 


بإحدى alo‏ » أو ابللوس مصادفة على عرشه . أو الإساءة إلى أحد 
أفراد البيت GAIL‏ 

€ السم‎ God المدنب فى هذه الحالات يعدم إما بإرغامه على‎ als, 
c ) أسفل‎ tate يشنق ورأسه‎ eod أو حزقه أو صابه . أو شنقه ر وكان‎ 
رأسه بن‎ ctr بالححجارة أو ذفن الجسم إلى ما دون الرأس > أو‎ any أو‎ 
أو نتنقه فى رماد ساحن ۰ أو بتوقيع ذلك العقاب الذى‎ » QUAS حجرين‎ 
وقد ورث‎ . Cr لا یصدقه العقل والعروف بامم عقاب « الزورقن‎ 
€ الأتراك الذين آغاروا على البلاد فيا بعد بعض هذه العقوبات الهمجية‎ 
eom من‎ dh و آورئوها‎ 

واستعان اللك هذه القوانن وهذا tah‏ على i‏ الولايات العشرین 
التابءة لدولته منعراصمه الكثيرة . وكانتالعاصمةالأصلية بزار جاده » و AS)‏ 
كان پنتقل‌مما أحياناً ESIS] c "T pd]‏ کباتانار (DI‏ عاصمتهالصيفية. 
d ul‏ إقامته فكانت فى مدينة السوس عاصمة عیلام القديمة الى يجتمع فما 


( *) يقول أفلوطرخس إن الحندى e‏ دانس قال ساشراً وهو يحتى الامر أن ليس الفضل 
فى قعل قورش الأصفر فى واقعة کوناکسا للملك » بل الفضل ففدله هو فأمر آرت خشتر 
atl‏ أن بعدم uulgo‏ بطريقة القاربين - على الط SYI‏ : يوذ قاربان صنما عيث ينطبق 
ja Une T‏ الآسر مام الانطباق.. ثم يوضم cai‏ الذی پراد de «nde‏ ظهره ى eT‏ 6 
Job‏ بالقارب adl‏ محيث ورك anly‏ ریداه وقدماه ق ارج القار ox‏ » آما سار de‏ 
فیکون پپهما . ثم یندم له"الطمام فإذا آی أن يطعمه آرضوه عل ذلك بوخز عینیه . amg‏ 
تداوله يسقونه e‏ من اللبن والعسل يصبونه فى فمه dos‏ وجهه بأکله . dio‏ وجهه فى هلم 
الأثاء موجهاً نحو الشمس على الدوام » فلا يلبث OF‏ تخطیه عن آشره آسراب للا باب اللی 
e‏ هليه . ولا کان وهو فى الثارپ یفمل ما لا بد أن یف له کل من یا کلون دیشر بون » فإث 
الحشرات والبیدان تدکاثر ف ار از و الأقذار » وتتسرب إلى آممائه یت کل جسمه . فإذا p‏ 
أن الرجل قد مات بلا ريب » ورفع آمل القاربين » ظهر جسمه وقد نا کل طمه » وشوهدت 
هذه الحشرات Spl‏ تشه > کأنبا قد توالدت ى أسفائه.. وبذه الطريقة قضى مر داتس ى 
eT‏ الأمر at‏ بعد olde‏ دام سبعة هشر يوما ۵۰2 , 
ox‏ : ورد امم pul ue iilt xk Artaxerxes, Xerxes‏ حشر شا 
والعفويرش وسمى dtl‏ أردشير رأرث شر أو e axl‏ , ولسمية السمو وی 
t NR‏ ويقول AJ‏ وی ol‏ مون أردشير هو أخشويرش 7 
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تاريخ الشرق ell‏ برمته ویرتبط أوله باعره . وکان من مزات هذه 
الديتة صعوية الوصول لپا » كا كان من عيوما بعدها عن ر sole‏ 
الإمراطورية » أراد الاسکندر أن يستولى We‏ كان لا بد له MAT‏ 
ها طريقاً طوله آلفا ميل ؛ Sd y‏ كان le‏ أن ترسل جیوشما ge sl‏ 
ميل لتخضع الثورات الى تقوم فى ايديا أو مصر . ولا آنشئت الطرق العظيمة 
فى آخر الأمر كانت كل tet‏ أن مهدت لسبل لليونان والرومان الذين 
غزوا مجیوشم d P‏ آسية > كا ساعدت aye‏ آسية على أن يغزو اليونان 
ورومة بعقائده الدينية . 

وكانت الإمراطورية مقسمة إلى ستربيات أو ولايات لتسهل بذاك 
إدارتما وجباية خراجها . وكان فى كل ولاية نائب « للاث الملوك » قد 
oS;‏ اانا T ul‏ خاضعاً لسلطانه » ولکنه فى العادة « سم ب » حاكم ) 
يعينه الملك ويبتى فى منصبه ما دام Tte‏ أرضا البلاط اللکی . 


وأراد دارا أن يضمن خحضوع الوالى لسلطانه فبعث إلى كل ولاية بقائد 
من قواد جيشه ليشرف على ما فها من قوى مسلحة مستقلا عن الوالى € 
ولکی يضمن خضوع هذا و ذاك ine‏ لكل ولاية Gud‏ من قبله مستقلا عن 
الوالى والقائد حيعاً » مهمته أن يبلغ عن مسلکهما . وزيادة فى الاحتياط 
كان للملك Bylo]‏ للمخابرات السرية تعرف بامم « عيون اللاك وآذانه ) 
tolo‏ موظفوها الولايات ليفحصوا عن سجلاما وشئوما الإدارية 
المالية . وكان الوالى يعزل lew bot‏ » وأحياناً يتخلص. منه فى 
هدوء » وذلك Ob‏ سمه خدمه بأمر الماك نفسه . وكان تحت إمرة dil‏ 
ou,‏ حشد من الكتبة يصرفون من شئون SH‏ ما ليس فى حاجة ماسة 
zail dl‏ . وكان هولاء پستمرون ف علهم ope Us‏ الإدارات » بل 
à],‏ تخر الملوك > فاللك عوت ولكن xd‏ قراطية Aa SLI‏ باقية محلدة . 

ولم يكن موظفو الولايات يتناولون رواتهم منالملك » بلكانوا يتناولوما 
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من أهل الولاية التى ونما . وکانت هذه الرواتب عالية OY 4S3‏ یکون 
هولاء الولاة قصور وحريم » وبساتن لاصید كان الفرس یسموها بذلك 
الاسم التاريخى اللأثور وهو الفردوس أى eaha‏ . وکان على كل وال 
فضلا عن هذا أن يبعث إلى AWM‏ فى کل عام قدراً معلوماً من المال والبضائع 
ضريبة مقررة على ولابته . فكانت اند ترسل 458٠‏ تالنتا ( وزنة ) € 
وأشور وبابل TT‏ » ومصر سبعائة » وولايات آسية الصغرى الأربع ترسل 
مجتمعة ۱۷۲۰ الخ . فكان مجموع ما رسله CUN JI‏ كلها d ١٤ر ot‏ 
السنة c‏ قدرت قیمسا f as‏ تلف من مر ر ريال أمريكى 
۲۱/۳۰ ريال ؛ وفوق هذا فقد كان پثتظر من کل ولاية أن 
تمد الملك بحاجته من السلع والوّن : فقد كان على مضر مثلا أن تمده فى کل 
عام ما حتاجه ۰۰«ر۱۲۰ رجل من الغلال » وکان الیدیون ,عدونه i‏ 
call‏ من الضأن » والأرمن بئلائن UIT‏ من الامهار » والبابلیون يخمسمائة 
من الغلان اعصیان + وکانت هناك مصادر أخرى تستمد منها dl‏ انة à S M‏ 
الأموال الطائلة > وحسبنا دلیلا على مقدار هذه By Wl‏ أن الاسکندر Qe‏ 
استولى على عاصمة الفرس وجد فى انلزائن الملكية VAs gers‏ تالنت 
)355( تبلغ قيمتها حساب هذه الأيام ۰۰۰ر ۰۰۰و ۷۰۰ر۲ ريال أمريكى e‏ 
وذلك بعد ماثة وخمسين عاما من إسراف الفرس وتبديدهم » وبعد مائة 
حرب وثورة باهظة النفقات c‏ وبعد أن حمل دارا الثالث معه فى فراره 
۰ الث( , 


ومع هذا كله AS‏ كانت الإميراطورية الفارسية ÈD de‏ من نفقاتها 
الإدارية الطائلة أن aod‏ تجربة فى نظام اک الإمبر اطوری 56 بلاد البحر 
اتوسط قبل الإميراطورية الرومانية الى قدر ها أن ترث aa‏ کب رآ من.النظم 
السياسية والإدارية لتلك الإممراطورية القديمة . وإذا كانت.هذه الإمبراطورية 
قد شهدت ما كان علبه ملوكها المتأخرون من قسوة وبذخ t‏ وما كان فى بعض 
شرائعها من «مجية » وما كان ينوه به كاهل الأهلن من ضرائب فادحة » فقد 
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كان يقابل هذه الساوی" ماکان يسود البلاد بفضل حکومما من نظام 
وأمن آثرت ف ظله اولایات على الرغ من هذه الا کلاف الباهظة e‏ 
وما كانت تستمتع به تلاك الولاپات من حرية لم تستمتع با الولایات احاضعة 
لأكثر الإمراطوريات Gs‏ واستنارة . ذلك أن كل إقلم كان يحتفظ بلغته 
وشرائعه c‏ وعاداته » وأخلاقه c‏ ودينه » وعلته » كما كان يحتفظ فى 
بعض الأحيان بالأسرة IFW‏ من أهله . وكانت بغض الام الى تؤدى 
ابلحزية كبابل وفينيقية وفلسطين راضية کل الرضا بالوضع Sil‏ وضعت 
فيه » Cb‏ منها أنه لووكل أمرها إلى قوادها وجبامها من al‏ لكانوا كر 
من حکامها الفرس قسوة وأشد بطشاً . وقد بلغت الإمراطورية الفارسية 
فى عهد دارا الأول من حيث النظام السیاسی dT‏ يصل إليه غرها من 
الامر اطوریات إذا CLA‏ الامراطورية الرومانية فى عهد تراجان » 
CE‏ والانطونین . 
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العا 
زردشت 
رسالة uel‏ - الديانة الفارسية قبل زردشت - كفاب 
الذرس القدس = آهورا مزدا - الأرواح الطيبة 
idly‏ ~ کفاحها للاستیلاء Jo‏ العام 

تروی الأقاصيض افارسية آن ae Wy‏ ظهر فى إيريانا ‏ فيجو e‏ 
« موطن الآريين » القدم قبل ظهور المسيح eJ‏ السنين « وکان شعبه 
پسمیه زرثسيرا ‏ ولکن OU JE‏ الذين لم یکونوا يطيقون هجاء ‏ ال ابراة » 
ogeh‏ زروسنرز . وقد حملت به آمه ٣لا Ceu Tap‏ : ذلك أن اللاك الذى 
كان ole p‏ تسرب إلى cU‏ الهو ما » وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن 
حين كان يقرب القرابين القدسة . وف ذلك الوقت نفسه دحل شعاع من 
أشعة العظمة السهاوية إلى صدر al)‏ راسخة انسب سامقة فى الشرف »> 
وتزوج الكاهن بالفتاة » وامتزح الحبيسان اللاك والشعاع c‏ فنشأ زرئسترا 
من دذا المزيج9*© : فلا ولد قهقه Ute‏ من أول يوم ولد فيه » ففرت 
من حوله الأرواح الحبيثة الى تجتمع حول كل كائن » وهی مضطربة 
CDe y‏ . واحب USL aJ Ji‏ والصلاج فاعتزل اللاس وآثر أن يعيش 
فى برية جباية » وأن یکون طعامه Obl‏ وتار الأرض . وآراد الشيطان أن 
يغريه ولکنه أخفق . وشق صدره بطعنة سیف وملثت أحشاوه Ju‏ صاص 
uec‏ » فلم يشاث أو یتململ بل ظل مستمسکاً siek‏ بأهورا ‏ مزدا 
( رب النور ) JY‏ الأعظم + és‏ له آهورا - مزدا ووضع فى 4 
الأبستاق es dl‏ العلم والحكمة » وأمره أن يعظ الناس بما جاء فيه . 
وظل العالم كله Tej‏ طوبلایسخر منه وبضطهده c‏ حى ممه Et DAT ol‏ 
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phe‏ يدعى فشتسپا أو هسئسپس € "nr‏ ما سمع < ووعده أن بنشر الدپن 
الحدید ببن شعبه c‏ وهکذا ولد الدين الزردشی . وعمر زرثسيرا نفسه 
ch yb‏ حى آحرقه ومیض برق وصعد CDU]‏ 

Ld,‏ نعرف ما نی هذه القصة من حق وما فما من باطل . ولعل 
يوشع کیوشع بی إسرائيل هو الذی کشف هذا النى . ولکن الیونان 
صدقوا أن زر 1594 هذاکان شخصية نار خية Aim‏ وشرفوه Ob‏ حددوا له 
Gey U‏ تاريخهم RAE‏ آلاف Re‏ عام . ویفرب پروسس 
bul‏ هذا التاریخ إلى عام ۲۰۰۰ ق . م(* . آما من يمن بوجوده من 
os 42 oe E‏ فیحددون تاره فيا Gu‏ القرن العاشر والقرن السادس 
قبل ایلاد(»۳۱۲ . ولا ظهر بن أسلاف الیدین والفرس » وجد بى 
وطنه بعبدون الحيوانات کا يعبدون أسلافهي 02 > ويعبدون الأرض 
والشمس » و آن d om s ê‏ کشر من عناصره وآ لته مع دين 244 u^‏ 
فى العهد النثیدی . 

€ الشمس‎ d] الآمة فى الدين السابق للدين الزردشی مرا‎ us ots, 
إلحة انلصب‌والثرض ۰ وهوما الثور القدس الذی مات ثم بعث‎ Gul, 
ووهب ابلئس البشری دمه شراباً ليسبغ عليه نعمة الحاود . وکان‎ c حي‎ 
الابرانیون الأواون یعبدونه بشرب عصير افوما السکر وهی‌عشب ينمو‎ 
t Ate cde 
أى الكهنة الذین کانوا بصلون‎ Gayl « اطقوس اللحمرية » فثار على‎ 
وأعلن فى شجاعة لا تقل عن شجاعة‎ C cout all و شربون لها‎ igs YI Du 
— عاموس وإشعيا أن ليس ف العالم إلا له واحد هوق بلاده آهورا‎ a nolas 
الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات‎ ٠ مزدا له النور والساء » وان غيره من‎ 


OW‏ وهال زردشت ما رأى من هذه الاطة البدائية » وهذه 


tos رأى فك‎ 4A اعتنق الدین‎ NS صقان . ولعل دارأ الأول‎ Q^ 


(ه ) ew ds]‏ فشتسبا النی نشر هذا الدين كان والد دارا الأرل كان آخر هذه 


a A Lb 2 التواديخ‎ 
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ملهماً اشعبه » ودعامة لحكومته » فشرع مذ تولى الملك يشر حم | شعواء على 
العبادات القديعة وعلى الكهنة اجوس » وجعل الزردشتية دين الدولة . 
وكان الكتاب المقدس للدين الحديد هو مجموعة الکتب الى جمع فما 
Km‏ وهريدوه أقواله وأدعيته . Oy rtd! «el ul‏ هذه الكتب 
الاستا رالابستاقی) c‏ وه ی العروف وفة عند "E. Res‏ الز ند o‏ أسيتا » ely‏ 
على lbs‏ وقع فيه أحل Me ae allel‏ . وما يروع القاری غير الفارسیق 
هذه eM‏ أن يعرف أن الجلدات الضخمة البا قیة- وإن كانت LAs n‏ من 
کتاب التوراة — ليست إلاجزءاً x‏ ما أوحاه إلى زرثسئّرا ره 


. هذا اللفظ‎ d] لقد آضان آنکتیل - دوپرون ) حوالى ۱۷۷۱ ب . م ) زند‎ (w) 
ولیست هذه الا كاسءة كان الفرس یضونبا قبله لادلالة على أن ما يلما لیس إلا ترحة‎ 
أبستاق تفسه فأصله غير معروف على وجه التحقيق » والراجم‎ ba أو تفسيراً للأبسداق , أما‎ 
۱ CW) is all ومعناه‎ q أنه مشتق من فيد وهو الأصل الاری الذى اشتق منه و فهدا‎ 


cates dels من هله ق‎ S1 "A وتروى الرواية الفارسية قصة أستاق‎ (n) 
النسك » وتقول إن هذه الكتب الأخيرة نشا ليست إلا جزءا صغيراً‎ y يسمى واحدها‎ GUE 
ors) ul . الکتب وهو الوندداد قد بى سلیبا‎ oda من‎ Gus وان‎ c من الکتاب القدس الاصل‎ 
الأخرى فلم تبق منها إلا أجزاء ببمثرة فى مولفات متأخرة کالدنکرد والبندهيش . ويروى‎ 
مورخو المرب أن اانس الكامل للکتاب الفارمى المقدس كان یشتمل على ۰۰۰ ۱۲ جلمد من‎ 
C oxi جلود البثر . وتول إحدى الر وایات الديئية إن الا مر قشتسبا کب من هذا الکتاب‎ 
سين آحرق الاسکندر لثمن ای بزو امن باتوی اننا‎ sll المت إحداها‎ 
کل‎ 4o أشزوا‎ gill فى المصدن‎ a cS ٿر وما‎ Ub c النتصر ون مهم إلى بلادم‎ Ù الیو ا‎ 
الميلاد‎ day العلمية ( کا يقول الثقات من الفرس ) . فلما كان الثرن الثالث‎ pple slas 
کل ما ہی من أجزاء‎ ot فلجيسس المامس آحد ملوك الوارثيين من الأسرة الرساسية أن‎ 54 
الکتاب المتفرقة المكتوبة مله والباقية فى صدور الزمنن . فاتخذ الکتاب من ذلك الوقت صورته‎ 
الرسمی‎ Gaull الميلادى ه وأساس‎ gl! الباقية إلى هذا الیرم € وكان قانون الزردشتية فى القرن‎ 
الأيدى مرة أشرى بهذا الکتاب لا فت المامون لاد الفرس فى‎ ete الفارسية . ثم‎ Ua 
. CD السایم بعد الیلاد‎ o all 


ومكن تفسم القطع al‏ ة الباقية من هذا الکتاب إلى خسة أجزاء 
١‏ - اليزنا : وتتألف من LE‏ وآربهین فصلا من الطقوس الدينية الى كان الكهنة 
الژ ردشتیون يتر مون le‏ € ومن o^) ea) Ense daw‏ الفسسل batall‏ والشر ين - 
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وهذا ازء البای يبدو للاجنی ااضیق الفكر كأنه خليط مهوش من الأدعية 
والأناشيد » والأقاصيص 1 والوصفات » والطتوس الدينية » والقواعد 
الحلقية c‏ نجاوها فى بعض المواضع لغة ذات روعة » وإخلاص حار » ومو 
ge‏ » أو أغان تنم عن oT‏ وصلاح . وهی تشبه العهد القدیم من الكتاب 
القدس فما تفره فى النفس من نشوة قوية . وى وسع الدارس أن ae‏ فى 
بعض أجزائها ما diede‏ الرج - قدا من UT‏ وآراء » ومن کلات وتراكيب 
فى بعض الأحيان . وتبلغ هذه من الکترة حداً جعل بعض alle‏ امنود 
پعتقدون أن الایستاق است وا من عند آهورا - مزدا » بل هی T‏ 
من كتب القدا . ویعتر الإنسان فى مواضع,أخرى Ve‏ على فقرات‌من Jel‏ 
بابلى قديم » كالفقرات الى تصف خاق الدنيا على ست مراحل ( السموات» 
فالاء » فالأرض » فالنبات » فالحيوان » فالإنسان ) » وتسلسل الناس جميعاً 
من أبوين أولين » وإنشاء جنة على ظهر e OV AII‏ وغضب اللخالق على 
خلقه c‏ واعتزامه أن يسلط علہم طوفاناً ele‏ حيعاً إلا قلة صغيرة 
OND et‏ . لكن ما فما من عناصر إرانية خالصة يشتمل على كثير من 
الشواهد التى تكنى لصبغ الکتاب كله بالصبغة الفارسية العامة . فالفکرة 
السائدة فيه هی ثنائية العام الذى يقوم عن مسرحه صراع يدوم Bl‏ عشر 
ألف عام ببن الاله أهورا ‏ مزدا والشيطان أهرمان ¢ pail oly‏ الفضائل 


= إل الرابع والدمسين ) وتسمى ULI‏ » وتشتمل على أحاديث الى وما أوحى إليه مصو غة 
فى عبار ات موزونة كا يظهر . 

. وعشرين فصلا أخرى من الطقوس الديلية‎ iol الوسير د : ويشتمل على‎ y 

م ب آلوندیداد : ویشتمل على اثزين وعشرین فصلا أن RN‏ > وهی cot‏ 4 
الزر دشتیین وقوانیهم الأخلاقية » رهی الى تتألف منها الآن شريمة اپارسیین الكهنوتية 
à)‏ اند ( ۱ 

؛ - الیشت : آی النسبيحات الندائية » وهی و احد وعشر ون ati‏ الثناء عل الملالكة 
تتخلاها آقاصیص LEE‏ ونبوءة عن آخر العام . 

ه - وآخرها انلرد آبستاق : أى الأبستاق الصغيرة وهی صلوات JS‏ ى مناسبات .ی 
الحياة محتلفة . 
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ها الطهر BUY,‏ وها يئديان إلى الياة dA ol, e ids‏ يحب 
ألا يدفنوًا أو حرفوا كنا كان يفعل الیونان أو امنود القذرون » بل LA‏ أن 
al‏ آجسامهم إلى الكلاب أو الطيور Lt‏ :^ . 


وکان al]‏ زردشت تى بادئ الامر هو : « دائرة السهاوات كلها ۾ نفسها . 
فأهورا do ja‏ « یکی بقبة السماو ات الصابة پتخذها لباس له ؛ ... وجسمه 
هو الضوء والجد الأعلى » رعیناه ها الشمس والقمر » . ولا أن انتقل الدین 
t‏ الأيام الأخحر ة من الأنبياء إلى الساسة صور الإله الأعظم فى صورة ملك 

رضحم ذى JA‏ مهيب . وكان بو غه Ble‏ العام وحا كمه پستعین رطائهة 
من الأرباب الصغار » كانت تصور أرلا Ml‏ أشكال وقوى من أشكال 
الطبيعة وقواها ‏ کالنار » والماء » والشمس © والقمرء والريح » والطر . 

| ولکن OST‏ فخر لزردشت أن الصورة الى تصورها لاله هی أنه يسمو 
على كل شىء » وأنه عير عن هذه الفكرة بعبارات لا تقل جلالاعما جاء 
d‏ سفر أيوب : 

هذا ما أسألك عنه فاصدقتی انسر يا gal‏ را مزدا : منذا الذى رسم مسار 
الشموس والنجوم S‏ ومنذا الذی fat‏ القمر ييزايد ويتضاءل T‏ .. 
ومنذا cJ‏ رفع الارض والساء من that, E‏ السماء أن tg‏ — 
منذا الذی حفظ المياه والنباتات ‏ ومنذا الذی سخرلاریاح و السحب ee pa‏ — 
ومنذا الذى أخرج العقل انعر يا آهورا ءزدا ESL‏ 

و لیس القتصود «بالعقل انحر )عقلا إنسانيا ما » بل ااقعبود به Ab] iR‏ 
لاتكاد نرق فى شىء عن وكلمة الله )6*0 يسسخدمها أهورا مزدا واسطة GLE‏ 


الكائنات ۱ ot,‏ لأهورا مز دا E‏ و ص مه زردشت س مظاهر أو سبع صفات 


de )*(‏ دارستر أن فكرة y‏ العقل الطيب » إن هی إلا تطبیق c‏ شبيه بتطبيق 
الأوربيين ¬ لفكرة الكلمة الإطية عند فياون . وهو هذا برجم Wl RU‏ نا إلى القرن الأول 
قبل CY Dos bl‏ 1 
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«bly » والسلعلان » والتقوی‎ ۰ ghhg c والعقل الطیب‎ « 5 ET. 
e Jd) متعددة‎ T jl | glans قد اعتادوا أن‎ PR ولا کان‎ . 2 44, 
) أو القديسين الحالدين‎ e أميشا‎ es) NM el هذه الصفات على‎ 
الذين خلقوا العام ویسیطرون عليه بإشراف أهورا مزدا وإرشاده . وبذلك‎ 
حدث فى هذا الدين ما حدث ف المسيحية فانقلبت الوحدائية الرائعة الى جاء‎ 
مها مؤسسه شركا لدى عامة الشعب . وكان لسهم فضلا عن هذه الأرواح‎ 
المقدسة كائنات أخرى هى اللاثكة الحراس . وقد اخحتص کل رجل وكل‎ 
امرأة وكل طفل  حسب أصول اللاهوت الفارسی — بواحد ما » وكان‎ 
d M الفارسی التى يعتقد ر واعله كان فى هذا الاعتقاد متأثراً بعقيدة‎ 
EUM الشياطين ) أنه بوجد إلى جانب هؤلاء الملائكة والقدیسن‎ 
م‎ e Pii j 1 يعينون الناس على التحلى بالفضيلة سبعة شیاطن ( ديو) أو‎ 
واللخطايا ؛ وتشنك‎ el فى المواء » وتغوى الناس على الدوام بارتكاب‎ 
الدهر فى حرب مع أهورا  مزدا ومع كل مظهر من مظاهر الق‎ adl 
والصلاح . وکان كبير هذه الزمرة من الشیاطن بكرا - مینبوما أو آهرمان‎ 
لشیطان الذى لا ینقعم‎ DER العالم السفلی‎ m الظلمة‎ ul 
يلوح أن البپود أحذوا فکرته عن الفرس ثم أخذما‎ m € عن فعل الشر‎ 
والحشرات‎ c المسيحية . مثال ذلك أن أهرمان هو الذی خلق الافاعی‎ epo 
e وال حطيئة‎ e ie Ly » الموأذية » والحراد »> والنمل » والشتاء » والظلمة‎ 
وغيرها من مصائب الحياة . وهذه الاثام الى أوجدها‎ c LÀ c والاواط‎ 
الأعليين‎ ybl d الشيطان هی الى تعربت اب حيث وضع آهورا‎ 
۲۱ لاجس البشر ی‎ 

وسدو أن زردشت كان بعد هذه الأرواح الحبيئة aT‏ زائفة » وأنما 
سرد dis‏ من فعل العامة للقوى المعنوية الجردة الى تعترض رق الإنسان . 
و لکن أتباعه رأوا أنه أيسر à‏ أن يتصوروها کائنات حية فجسدوها وجعلوا 


— ffs — 


ذا ۱ ما زالوا یضاعفومما حى بلغت جملة الشیاطن فى الديأنة الفارسية 
علق ملايين VO‏ 1 

ولقد كانت هذه العقائد وقت أن جاء با زردشت قريبة کل القرب من 
عقيدة التوحيد » بل M)‏ حى بعد أن أقحموا jl ij‏ مان والأرواح ظل 
فما من التوحيد بقدرما ف المسيحية بإبليسها وشياطيما وملائكها . والحق 
أن الإنسان ليسمع فى الديانة المسيحية الأولى أصداء كشرة للاثنينية الفارسية € 
لاتقل عا يسمع فما من أصداء التزمت العير افى» أو الفاسفة اليونائية . ولعل 
الفكرة ازردشتية عن الاله كانت ترضی عقلا هم بدقائق الاشیاء وتفاصيلها 
كعقل مائیو آرنلد . ذلك أن أهورا مزدا » کان جماع قوى العالم الى تعمل 
للحق ؛ والأخلاق الفاضلة لا تكون إلا بالتعاون مع هذه القوى . هذا إلى 
أن فى فكرة الثنائية بعض ما yoy‏ ما ذراه فى العالم من تناقض والتواء وانحر اف 
عن طريق الق d‏ تفسره قط فكرة التوحید . وإذا كان رجال الدين 
ازردشتیون يحااجون أحياناً » كا يحاج متصوفة الحنود والفلاسفة المدرسيون » 
بأن الشر لا وجود له فى حقيقة erb ۰ WO aI‏ فى الواقع يعرضون على 
الناس Lao‏ يصلح كل الصلاحية OY‏ يمثل لاو ساط الناس ما يصادفهم ف 
الحياة من مشاكل خلقية مثيلا ej‏ إلى عقو é‏ وتنطبع فما انطباع الرواية 
المسرحية » وقد وعدوا أتباعهم jT ol,‏ فصل من هذه المسرحية سيكون 
حاتمة سعيدة ‏ للرجل العادل . ذلاك أن قوى الشرستغلب لحر الأمر ويكون 
war‏ ها skäll‏ بعد أن يعر العام بأر in‏ عهود اول كل ما ONT BU‏ عام 
سريطر عليه فما على udi‏ آهورا مزدا وآهرمان . ويومئذ پنتصر الق فى 
كل مكان c‏ وينعدم الشرفلایکون له من بعد وجؤد . ثم ينغم الصالحون 
إلى أهورا مزدا فى BAI‏ ويسقط اللحبيئون فى هوة من الظلمة فى خارجها 
يطعمون فما ut‏ الدهر "مما MOG;‏ 
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VIUA 
الفلسفة الاخلاقية فى الديانة الزردشتة‎ 
— ull, و ااطهر‎ e ~ aael Lil — الانسان ميدان قال‎ 
مير | = اوس — الوارسيين‎ bale 

لا صور الز ردشتیون J dili‏ صورة ميدان يصطرع فيه انح والشر » 
أيقظو | بعملهم هذا فى خیال الشعب حافزاً bas‏ مبعثه قوة خارجة عن القوی 
البشرية » يحض على الأخلاق الفاضلة ویصونها . وكانوا يمثلون الفس 
البشرية » كنا يمثاون الكون » فى صورة ميدان CUS‏ بين الأرواح الحيّرة 
والار و اح الشريرة ء وبذلك كان كل إنسان مقاتلا » أراد ذلك أو d‏ پرده » 
فى جيش الله أو d‏ جيش الشيطان » وکان کل عمل py‏ به أو يغفله 
يرجح قضية أهورا مزدا أو قضية أهر مان . وتللك فلسفة فما من .المبادى* 
الأخلاقية ما يعجب به المرء أكثر ما يعجب مما فما من مبادی" الدين - إذا 
سلمنا بأن الناس فى حاجة إلى قوة غير القوى الطبيعية eese‏ إلى طاريق 
GEL‏ الکر م . فهى فلسفة تضنى على الحياة الانسانية من العی‌وهن ااکرامة 
ما لا تضفیه عليه النظرة العالمية القائلة بأن الإنسان ليس إلا حشرة دثيئة 
لاحول Y,‏ طول ر كماكان يقول fal‏ العصؤر الوسطى) c‏ أو AT‏ تتحرك 
بنفسها UT‏ يقول fal‏ هذه الأيام . ذاك أن بى الانسان حسب تعالم 
زردشت لسوا جرد بيادق Hed‏ بغير زرادما فى هذه الحرب العالية € 
پل إن é‏ إرادة حرة » oY‏ أهورا مزا ۽ OF‏ للم شخصيات تتمتع 
پکامل حقوقها » وق مقدورهم أن يختاروا طریق النور أو طریق الکذب. 

. كان أهرمان هو الكذبة 3421 » وکان کل كذاب خادماً له‎ ax 
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ونشأ من هذه الفكرة قانون أخلاق مفصل رغم ساطته » يدور كله 
حول القاعدة الذهبية وهی أن « الطبيعة لا تكون خمرة إلا إذا منت صاحها 
أن يفعل پغره ما ليس حرا له هو e», GO,‏ . وتقول الاستاق إن 
على الانسان و اجبات nt‏ « أن fat‏ العدو صديقا » وأن جعل الحبيث 
طيباً of, c‏ يمل الخاهل عالاً ,۳۷ . و أعظم الفضائل عنده هی التقوی ع 
ab,‏ بعدها مباشرة الشرف والأمانة عملا وقولا . وحرم أخذ الربا من 
الفرس » ولكنه جعل الوفاء بالدین Lely‏ يكاد يكون مقدسآ(۳) . ورس 
الخطايا كلها ر فى الشريعية الأبستاقية كما هی فى الشريعة الموسوية ) هو 
الكفر . ولنا أن KE‏ من العقوبات الصارمة الى كانت توقع على الملحدين 
of,‏ الإلحاد كان له وجود بن الفرس » وكان المرتدون عن الدين يعاقبون 
بالإعدام من غير MOLE‏ ولكن ما آمر به السيد من کرام ورحمة لم يكن 
يطبق من الوجهة العامية على الكفار . أى على الأجانب » 08 هرثلاء كانوا 
صفاً منحطاً من الناس أضلهم آهو را - مزدا فلم بوا إلا بلادهم وحدها 
لكيلا يغزوا بلاد الفرس . ويقول هبرودوت إن الفرس : « يرون أنهم 
خبر الناس جميعاً من c‏ الودوه .وم يعتقدون أن غير هم من لام تدنو 
من ISI‏ بقدرما يقرب موقعها SIAL‏ من بلاد فارس » وأن « شرالناس 
e‏ عا ۰ . إن odd‏ الألفاظ نغمة حديثة وبا لتنطبق على جمبع ev‏ 
فى هذه الایام . 

ولا کانت التقو Bels‏ الفضال على الاطلاق op‏ أول ما ب على الانسان 
ی هذه الحياة أن يعبد الله بالطهر و التضحية والصلاة . ول‌تك فارس الزر دشتية 
تسمح بإقامة اهيا كل أو الأصنام » بل كانواينشتون الذابح المقدسةعلىقى JULI‏ > 
وف القصورء أو فى قلب الدن» وکانوا بوقدون النارفوقها تكرعاً لأهور!_مزدا 


)8( لکن جاء فى الآية doll‏ من الفص.ل السادس QUE. ovt),‏ يزئا ‏ 


و خبیث من يسدى ابر الخبیث » إن الکتب الوحی بها قلما GAT‏ نسوصها , 
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أو لغره من صغار WW‏ , وکانوا پتخنون النارنفسها فا يعبدونه ویسمونما 
آذار » ویعتقدون أنها ابن إله النورم وکانت کل أسرة ead.‏ حول مو قدها c‏ 
تعمل على أن تظل نار بيا متقدة لا rias‏ أبداً » OF‏ ذلك من الطقرس 
القررة فىالدين . وكانت الشمس نارالسموات BA]‏ تعبد بوصفها أقصى 
ما d‏ فما أهورا ‏ مزدا أو مرا کا عبدها إخناتون فى مصر . وقد جاء 
فى eet‏ المقدس : « يجب أن تعظم شمس الصباح إلى وقت الظهيرة › 
وشمس الظهيرة يجب أن dai‏ إلى العطر » وشمس pal‏ يجب أن تعظم 
حى الساء . . . والذين لا يعظمون الشمس لانتحسب لم al diel‏ فى 
OD SE‏ » » وكانوا يقربون إلى الشمس ؛ وإلى النار » ds‏ أهورا — 
مزدا القرابن من الأزهار » od,‏ » والفاكهة » والعطور c‏ واشران » 
sadly cy c Sly « call‏ 6 وذکور الوعرل . وکانوان pal‏ 
الأزمنة يقربون اما الضحايا البشرية شأن غبر هم من لام . وم يكن 
ينال AY‏ من هذه القرابن إلا VEL‏ » أما ما يؤكل مما فقد كان ue‏ 
للکهنة والتعبدین › WI a$‏ — على حد قول الكهنة ‏ ليست فى ححاءجة 
الى أكثر من روح الضحیة۸0) . وظلت العادة الارية القديمة dole‏ تقديم 
عصر افوما المسكر Ub‏ إلى الآلحة باقية بعد انتشار الدين الزردشى بزمن 
Ag‏ > وان کان زردشت نفسه جهر Maza‏ على هذه العادة € وان م رد 
لها ذكر فى الابستاق . . وکان الکهنة بحنسیون بعض هذا العصير القدس 
ویوزعون ما بی منه على Cea‏ اغجتمعن OPED aU‏ , فإذا حال الفقر بن 
الناس وین تقدیم هذه os il‏ الشبية » استعاضوا عنها بالزلی إلى UN‏ 
بالأدعية والصلوات ‏ وکان آهورا مزدا کا کان موه يحب الثناء عليه ويتقبله » 
ومن ثم فقد وضع للمتقين من عباده طائفة رائعة من صفاته أضحت من 
الأوراد ius‏ عند AD yall‏ . 

فإذا ما وهب الفارسى حياة ll‏ والصدق كان فى وسعه أن Gh‏ الوت ى 


) ۱ جلد‎ CY الحضارة 4 ج‎ zai YA ( 
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غير خرف ؛ ومهما يكن من الأغراض الى د ف إلما الدين tia Of‏ 
الطلب كان أحد مطالبه الحفية . وكان من العقائد المقررة أن أستواد A]‏ 
اموت يعبر على كل إنسان أيا كان مقره € فهو الباحث GM‏ الذى 
لا يستطيع الإفلات منه "آدی ولو كان من أولثلك الذين يغوصون فى باطن 
الأرض » کا فعل أفرسياب uel us‏ شاد له نحت أطباق T aio AM‏ 
من الحديد يبلغ ارتفاعه قدر قامة الإنسان ألف مرة ‏ وأقام فيه مائة من 
الاحدة » تدور فى سمائه النجوم والقمر > والشمس تغمره بأشعة الهار . 
وكان فى هذا القصر یفعل كل ما بحاو له ويحيا أسعد حياة . ولكنه لم يستطع 
رغم قوته وخر ه أن يقر من آستواد ۰ كذلك d‏ يستطع النجاة S^‏ من 
حفر الأرض الواسعة ااستدرة الى تمت أطرافها إلى أبعد الحدود کا فعل 
دهاق إذ طاف بالأرض شرقاً وغرياً يبحث عن الحلود فلم يەر عليه . 
od b‏ بأسه وقوته ف النجاة من أستواد . . . ذلك أن أستواد v JU‏ 
متخفیا إلى كل [نسان « لا dini‏ شخصاً » ولا یتقبل الثناء ولا الارتشاء » 
بل ,لك الناس Mie)‏ 

ولا كان من طبيعة obo‏ أن Cay‏ وتنذر » كا أسو وتبشر Dj c‏ 
لفارسی رغم هذا كله لم بن ينظر إلى الوت فى غير رهبة إلا إذا كان 
bat Que:‏ يدافع عن قضية أهورا ‏ مزدا . فقد كان من وراء الموت > 
blati pe‏ كاها رهبة » جحم c‏ وأعراف » Xx,‏ . وكان لا بد 

لأرواح الونی بأجمعها أن تجتاز قنطرة تصنی فما » تجتازها الأرواح الطيبة 

فتصل فى جانها OUI‏ إلى « مسكن الفناء » حيث تلقاها وترحب مها ١‏ فتاة 
عذراء ذات قوة وماء » وصدر ناهد ملىء » € وهناك تعيش مع ds‏ 
مزدا سعيدة منعمة إلى أبد الدهر . 

ul‏ الروح الحبيثة فلا تستطيع أن جتاز القنطرة فتتر دی فى درك من الل 
یتناسب عمقه مع ما آقترفت من leg‏ يكن هذا الحم جر د disla‏ 
تذهب لها کل الارواح iab‏ كانت و |S Rem‏ تصفها الادیان Tage T‏ 


كت Au‏ نت 


من الدين الزردشی € بل كانت هاوية مظلمة مرعبة تعذب فما الار واح 
الذنبة أبد الابدین0۳) . فإذا كانت حسنات الانسان ترجح‌علی سيئاته قاسی 
عذاباً Lite‏ یطهره من الذنوب ؛ وإذا كان قد ارتکب as‏ من الخطايا 
ولكنه Jad‏ بعض ار > لم يابث ف العذاب إلا اثی عشر ألف عام يرفع 

بعدها إلى Mahall‏ . 

ويحدثنا الزردشتیون الصالحون ob‏ العام يقرب من ede‏ التومة ؛ 
ذاك ob‏ مولد زردشت كان بداية Rd‏ العالية الى طوها ثلاثة T‏ لاف سنة > 
وبعد أن aie‏ من صلبه فى فبرات Adae‏ ثلاثة من النبين بنشرون تعالعه 
فى c bl‏ العام c‏ حل يوم — الاخر » وتقوم ملكة (da ay yal‏ 
Ses‏ آهرمان هو وجميع قوی الشر ملاکاً لا قيام لها بعده . Mg egy‏ 
D‏ الطيبة حیعها حياة جديدة فى dle‏ خال من الشرور والظلام 
sect OV,‏ الوی » وتعود الحياة إلى الاجسام ( ور دد à‏ 
الأنفاس . . . ولو العالم الادی كله الى أبد الدهر من الشيخوخة والموت 
والفساد و الاحلال(۲۳ ) , 

وهنا Val‏ نستمع مم نستمع ف p a AM eus.‏ ی » إلى dell‏ بوم 
الحساب الرهيب € وهو هدید ياو أنه انتقل من فلسفة الحشر الفارسية إلى 
الفاسفة الممودية أيام أن كانت للفرس السيادة على فلسطين ألاما أروعه من 
وصف خليق ob‏ يرهب الأطفال فيصدعوا eel ll‏ ! 

ولا كان من أغراض الدين أن ييسر S‏ الواجب الصعب الضرورى € 
Coty‏ تذليل الصغار على دد الكبار » فإن من حق الكهنة اأزردشتيين أن ^u‏ 
ثم ما 31S‏ | عليه من مهارة وضع قواعد الدين . وإذاما نظرنا إلى هذا Qi‏ 
Kd‏ در: 1 راتا fs FSI e js dation g “gal‏ 
ن الا دیان المعاصرة و لب وکان خلقاً بألا بتضی عليه هذا القضاء العاجل . 

dl‏ على هذا الدين حن من الدهر فى عهد دارا الأول كان فيه الظهر 
الرو حی FRE re. UY‏ الإنسان يولعون بالشعر آکتر من ولعهم 


AE 
ومن أجل‎ s إذا خلت عقائدهم من نعض الأساطير‎ oaie والناس‎ c aide 
الإنبات وال حصب والتوالد‎ TAL إله الشمس‎ Lally ! مير‎ dole Clb هذا‎ 
A والأئوئة .ظلت هذه العبادة قائمة إلى جانب دين أهورا ب مزدا الرسمى‎ 
أيام‎ SI إلى الظهور من جديد فى النقوش‎ Gl aleg » ها أتماءاً لصن‎ 
= کا حل أهررا‎ ٠ ويقوى‎ dint an | اسم مير‎ ist, dues ft 
مدا یضمحل . وما أن وافت الفرون الأولى من التاريخ الیلادی حى‎ 
انتشرت غبادة مر | الاله الشاب ذی الوجه الوسم  اللی تعلو.وجهه هالة‎ 
آنحاء الدولة‎ eom وبين الشمس - فى‎ ey من .فور ترمز إلى الوحدة القديمة‎ 
عند‎ AM وکان انتشارها هذا من أسباب الاحتفال بعيد‎ »۰ Xil y Ji 
لتواری خجلا حن بری‎ Gull ..ولو أن ژردشت كان من‎ Cou M 
الفرس » ثقام فى كشر من مدن الإمبراطورية الفارسية‎ gio. TET 
dt بعد بضعة قرون من وفاته(۹ . وما من شك فى أنه كان بسوءه أن‎ 
Selly كثرة من حف وحيه قد خصها اجوس بطلامم لشفاء الرضی‎ ee 
ذلك أن « الرجال العقلاء » أى كهنة اموس قد غلبوا‎ . OP pally بالغیب‎ 
کان‎ ete کل عات‎ AN pT زردشت عل أمره » کا یغاب الکھنة فى‎ 
يضموه إلى در نهم أو ستوعبوه فيه ؛ فسلكوه أولا‎ T أو زنديقاً + وذاك‎ 
اجوس‎ Ya وما لبث‎ , OM ون ذى‎ FTE فى عداد افجوس‎ 
من‎ o زوجة واحدة ع ومراعامهم‎ de برهدم وتتشفهم € واقتصار هم‎ 
امر الدين‎ S eut الطفوس القدسة » وم ن تطهرهم بمثات الأساليب‎ 
اللحوم » وءلبسم البسيط الذى لا تکلف‎ SST وطقوسه » وبامتتاعهم عن‎ 
e بدن الشعوب الأجنبية‎ eS ولاتظاهر فيه » ما لبث هولاء أن اشوروا‎ 


dies صتفل به وقت الانقلاب‎ Yuet fao كان عيسد اليلاد فى بداية الأمر‎ (e) 
بعد‎ lad rol » حوالى ۲ ديسمير ) ببدابة طول البار وبانتسار الشس مل أعدائها‎ ( 
, من الأيام المقدسة ملد المسيحيين‎ ole عدا لثر | > ثم‎ 


— ۳۷ — 


ومنهم DU JE‏ أنفسهم > کا أصبح echo de J‏ ساطان لاتکاد تعرف 
له حلود . لقد أصبح ملوك الفرس آنفسیم من تلاميذم » لا یقدمون على 
jal‏ ذی بال إلا بعد استشارتهم فيه . فقد كانت الطبقات العليا مم حكاء € 
oye [dally‏ وسحرة » ینظرون ف النجوم ویفسرون الا )09 ؛ وهل 
13 شاهد على gle‏ کہم sl‏ من أن اللفظ os ele yh‏ القابل لكلمة « السحر 
Magic‏ » مشتق من اسهم . و coded‏ اعناصی الزردشئية فى الديانة الفارسية 
تتضاءل عاماً بعد عام © نم V]‏ انتعشت Giy‏ ما أيام الاسرة الساسانية 
٠١١ - ۲۲۹ (‏ ب . م ) » ولكن الفتح SHAY!‏ وغزو التتار قضيا علما 
القضاء الأخير . ولا يوجد أثر للديانة الزردشتية فى هذه الأیام إلا M os‏ 
قلياة العدد فى ولابة فارس € وبين Os Jul‏ من امنود الذبن pode e‏ 


۱ tal سو‎ 


ولا ترال هذه doled!‏ حفيظة على كتا المقدسة c‏ عاص لا وتدرسا e‏ 
وتعبد النار والتراب» والارض والاء » وتقدسها » وتعرض موتاها ف ch‏ 
الصمت » للطيور الارحة كيلا تدنس العناصر المقدسة بدفنها فى الأرض 
أو حرقها ف شواء . وهم قوم ذوو أخلاق سامية وآداب رفيعة c‏ وهم شاهد 
حى على فضل الدين الزردشیی وما له من أثر عظم فى og cade‏ الإنسان 


و مدیم ۰ 
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ec 
الفرس وأخلاقهم‎ cast 


Catal‏ والشرف — قانون الظافة — حطايا اللسد ب 
العذاری والأعزاب د الزواج - الذساء - الأطفال = 
آراء الفرس ق الار بية phils‏ 

إن coil‏ يدهشنا GA‏ هو ما op‏ لدى الميديين والفرس من Aeg‏ رغم 
دينهم هذا . انظر إلى ما كتبه دارا الأول Bel‏ م ماوكهم ئی نقش بهستون : 
«وقض de‏ فرافارتش وجیء t p M "Me‏ وصلمت Tu‏ 
وقطعت لسانه » وفتات عينيه » وأبقيته فى بلاطی مقيل؟ بالاغلال راه 
كل الناس . ثم صلبته بعدئد فى BUS]‏ . . . وکان أهورا ‏ مزدا آکر 
معن «d‏ فقد بطش جیشی Miley‏ أهورا — مزدا بالحيش الثار . وقیضوا 
على سترنکخارا وجاءوا به إلى' ۰ فجدعت آنفه e‏ وصلمت آذنیه » Awy‏ 

عینیه . وبی مقيداً بالأغلال فى پلاطی NT ly‏ حميعاً 1 COM Le‏ 
وان ع رت ee‏ لصورة 
مروعة لا كانت عليه أخلاق ملوك الفرس ف العهد ai. wel‏ كان V yi‏ 
ele T‏ بلا شفقة ولا رحمة : فکانوا یصلبون ee‏ ثم يباع 
أتباعهم (e‏ الرقیق » وتبب TTE ec‏ غلمامم © ert ws‏ 
وببعن . ولكن ليس من العدالة فى شىء أن 5 الانسان على شعب بأسره 
من سبر ة ملوکه . ذلك أن Udall‏ لاتروما الأخبار » وأفاضل الناس لاتاريخ 
é‏ > شأنهم فى هذا ol‏ الأمم الهنيئة السعيدة . بل إن اموك أنفسهم كانوا 
يدون d‏ بعض الناسیات شيا م من مکارم الأحلاق > وکانوا يشهرون بن 
لیر نان الغادرین پوفامرم . فإذا عاهنوا أوة فوا بمهدهم c‏ وكان من دو اضفر م 


-it 
بالثناء‎ Vago چپ أن نذکره لفرس‎ ty. یقضون کلم‎ Y er 
ليحارب‎ ple فى تاريمهم فارسيا قد‎ ad والتقدير » أن من العسر غلينا أن‎ 
انی إنسان كان يسعه أن يستأجر اليونان لبحاربوا اليوئان © م‎ ge الفرس‎ 
وخليق بنا أن ندکر أن أخلاقهم لم تبلغ من القسوة ذلك الحد الذى‎ 

يتبادر إلى أذهائنا من قراءة تاريخهم Jbl‏ بالدم و الحديد . قد كان الفرس 
ينحلون بالصراحة والكرم وحفظ الود وسخاء CDa‏ ؛ براعون آداب 
الجالس وير صون علبا حرصا لا يكاد يقل عن حرص الصيئين . وكانوا 
إذا تقابل مهم شخصان منساویان فى AZM‏ تعانقا وقبل كل مما الآخر 
فى شفتيه » فإذا قابل الواحد میم من هو أعلى منه منزلة انحى له bal‏ 
كبيرة تشعر بالمضوع والاحترام » وإذا gl‏ عن هوأقل منه edi‏ له خده 
ليقبله » فإذا قابل أحد السوقة اکتنی بإحناء CDU‏ . وكانوا پستنکرون 
تناول شىء من الطعام أو الشراب على قارعة الطريق + "كا pras‏ أن 
پیصق الانسان أو پسخط آمام OP ul‏ . وقد ظلوا إلى یام شير شا 
مقتصدین فى مأكلهم ope pies‏ ؛ لا يطعمون إلا وجبة واحدة ق اليوم » 
ولا يشربون إلا الماء SZ‏ . وکانوا يعدون النظافة SPP aS‏ 
إلا الحياة نفسها وأن الأعمال الطببة إذا صدرت عن ad‏ قذرة كانت 
لا قيمة لها » OY‏ الانسان إذا لم يقض على الفساد ر dal‏ ريد «ابطرائم ؛ ) 
ali op‏ لا تسكن فى جسمه۳ » . وکانوا يفرضون أشد العقوبات 
على من يتسببون فى نشر الأمراض المعدية » وكان الأهلون يجتمعرن فى 
لأعياد وكلهم يرتدون اللابس ابیضا(۳۹). وكانت الشريعة الأبستاقية 
Alls‏ پعتین لیر هية والموسوية مليئة ,کر deli e^‏ والحذر من للنذارة > 
وفى OWS‏ ردشتین المقدس فقرات طويلة de‏ حصت كلها بشرح القواعد 


LÀ ( LÀ )‏ حار ب Ang Jy] u^ pall‏ بر غر ایوس XS‏ أرق Lalal sel‏ كلها 
تقريباً من مرتزقة الیونان . وق موقعة إسوس كان قلب PEI‏ لفارمى Lupe‏ من ثلاثين LT‏ 
من رارف (oU gall‏ , 


— 0 


الواجب اتباعها لطهارة ابلسد Dey ly‏ . وقد جاء فما أن قلامة الأظفار » 
وقصاصات الشعر € وإخراج النفس من dli‏ كلها أقذار حب على الفارسی 
العاقل أن Le mt‏ إلا إذا كانت قد طهرت من i (9 jo‏ 


كذلك كانت الشرائع الفارسية صارمة فى عقاب خطايا ابخسد صرامة 
الشرائع الو دية » فكان الاستمناء باليد يعاقب عليه ALY‏ « وكان oüe‏ 
من رتکب جرعة الزنی والاواط و السحاق من الرجال والنساء « أن يقتاوا 
gol m.‏ بالقتل من الأفاعى ال احفة والذئاب COVE AE‏ . لکن فى 
مقدورنا أن نستدل من الفقرة الاثبة call‏ آوردها مرودوت على وجود 
call‏ العتاد بين القول والعمل :« ر ی الفرس أن pias‏ ة واقتداراً 
عمل لا يأتيه إلا الاشرار » ولکن اشتغال الانسان بالثر هن إذا احتطفن من 
أعمال الحمقى » آما galaj‏ إذا اختطفن فن أعمال AKH‏ + فضر حاف cel‏ 
لولم يكن راغبات لما اختطلفن(۲۳۸ » . ویقول فى موضم pT‏ إن الفرس 
وقد أخذو | عن اليونان اشتهاء الغايان ۲“ . وإنا ون كنا لا نستطيع أن 
٠ NN‏ يقوله هذا الراوية العظم لنستشف ما يويد قوله هذا فى 
العارات القاسية التى تشنع ما الا پستاق على الاواط . فهی تقول d‏ مواضع 
PS‏ إن هذا cdill‏ لا Y « ail gy pathy‏ شىء OV) bi o xc‏ , 


bb‏ يكن القانون پشجم البنات على أن يظلان عذاری ولا Nall‏ على 
أن body‏ بلا زواج » ولكنه كان يبيح التسرى وتعدد cole, JE‏ € ذلك 
oU‏ المجتمعات dy LH‏ فى حاجة ماسة إلى كثرة الأبناء . d,‏ ذلك تقول 
الابستاق : « إن الرجل الى له زوجة یفضل Les‏ دن لا زوجة له 
واارجل الذى يعول أسرة يفضل as‏ هن لا آسرة له » والذى له أبناء 
یفضل Tus‏ لا آپناء له » والرجل ذو الثراء أفضل کشر od‏ 
لا ثروة COMMA‏ ء By‏ كلها معایر لامرکز الاجهاعی شائعة بين تلف 
لام PIG‏ ة لمهم أقدس ET ji‏ 


- ££\ - 


Ale yd الي ألقاها زردشت على أهورا‎ iS من‎ OSs 
خالق العالم الادی-- ژلهی القدوس ! ما هو الکان الثانى الذى تس الارض‎ 
: ب مزدا عن سؤاله هذا بقوله‎ | nl Ae أسعد ما تکون ؟ ) . و‎ n فيه‎ 
> پیت فى داخله كاهن » وفيه ماشية‎ ety يشيد فيه أحد‎ cel OU إنه‎ y 
بعدئذ‎ LAU والذىتكير فيه‎ c زوجة » وفيه أطفال » وفيه أنعام طيبة‎ ady 
فيه الطفل » وتشتعل‎ gen, » من النتاج » وتكير فيه الزوجة من الأبناء‎ 


فيه النار » وتزداد فيه جميع نعم OVLA‏ ) 


وكان الخيوان ‏ وخاصة الکلب- جزعا أساسياً من الاسرة » کا كان 
شأنه ' الوصية iue‏ الى أنزلت على موسى » وكان واجباً ٠فروضاً‏ 
على آفرب uS‏ إلى ST‏ الحيوان الحامل الضالة أن تعی COD‏ » وفرضت 
ast‏ العقوبات على من يطعمون الکلاب ub‏ فاسداً : أو طعاماً شدید 
الحرارة » وکان عقاب من « يضر ب كابة عاما BM‏ كلاب » أن dle‏ 
أر COG Call, aso‏ . وكانوا يعظدون الثور لما له من قدرة عظيمة على 


الإختصاب . كما كانوا بصلّون للبقرة ويقربون لها القربان۳٩‏ . 


وکان الاباء ينظمون شئون الزواج‌ان يبلغ n‏ هن أبنامهم . وكان 
dle‏ الاختيار ecd‏ واسعاً » فقد قيل لنا إن EM‏ كان e‏ أخته ؛ 
والأب ابنته » والأم LOG‏ وکان النسری من التع الى اختص با 
الأغنياء » وم يكن الأشراف خرجون للحرب إلا ومعهم سرارمم OM‏ 
وکان عدد السرار ىف قصر اللاك فى العصور التأحرة من تاريخ eM‏ اطورية 
يراوح بن ۳۲۹ > ۳۰ as‏ أصبيحت اامادة فى تلك الأيام ألا يضاجع 


الملاك امرأة مرت إلا إذا كانت رائعة OM NL‏ 


وكان لامرأة فى بلاد الفرس مقام سام فأيام زردشت کا هی عادة القدماء € 
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فقد كانت تسیر a‏ الناس بکامل حریما سافرة الوجه » وکانت تلك العقار 
pals‏ ف شئونه ۱ وکان ىوسعها OF‏ تدیر شئون زوجها باسمه أو بتوکیل منه . 
e‏ انحطت منز لها بعد دارا » وخاصة بين الأغنياء ؛ فأما الرأة الفقيرة فقد 
احتفظت بحريتها فى التنقل لاضطرارها إلى العمل » وأما غير الفقدرات فتد 
كانت العزلة المفروضة oele‏ فى أيام حيضون كلها تمتد حى تشمك جميع 
gele‏ الاجاعية » وكان ذلك أساس نظام البردة عند المسلمين. ول تكن 
نساء الطبقات Vell‏ يرون على اللدروج من Y] peas‏ هوادج مسجفة ‏ 
ول يكن c‏ لهن بالاختلاط بالرجال Cle‏ . وحرم على SM‏ وجات or^‏ 
أن يرين أحداً من الرجال ولوکانوا آفرب الئاس إلمن GUE‏ أو oram]‏ . 
ولم تذكر النساء قط أو يرسمن فى النقوش أو الماثيل العامة فى بلاد PA‏ 
القدرمة . أما السرارى فكن PST‏ من غيرهن حرية ۰ ذ کان يستعان or‏ 
على تسلية ضيوف أسيادهن . وقد کان m"‏ ف e^‏ الأوقات سلطان قوى 
في بلاط الملوك حى فى العهود الأخيرة » وكن ينافسن اللحصيان فى تدبير 
الوابرات » والملوك في محیص و سائل l COD dl‏ 
وكان الایناء كنا كان الزواج من الشروط الاساسية للاجلال والإكيار . 
فالذكور منهم ذوو فائدة اقتصادية —- وحربية لملوكهم > أما pot)‏ 
يكن برغب فون › لاہن کن یشان opas d‏ » و ليستفيد مهن غير آبامین . 
ومن أقوال الفرس فى هذا العی : ol ١‏ الرجال لا يدعون الله أن يرزقهم 
بنات » واللائكة لانمسون eon‏ الى انعم مها على بی الانسان » OVA‏ 


(e)‏ كانت استاثيرا زوجة أرت خشتر se JU‏ صالحا للأزواج » و لکن أمه پاریستا 
Vel‏ مسمومة غيرة مها وسسدا / وشجمت al‏ أن یتزوج ابنته أوسا » وسدث أن 
أعذت تامب الأرد معه وتراهنه على حياة ae T‏ خصيائه » فلما کسبت الرهان c pl‏ بسلخه حيا , 
وأمر آرت خشتر مرة بإعدام جندى كارى » فا كان من بارستا إلا أن code‏ آمره » فاستبدلت 
بهذا الإعدام شده عل عذراء مشرة أيام كاملة وسمل eo‏ وصب مموور الرصاص فى 
آذنیه EOD IPM‏ 

( العذد اء ثىء من حدید يعذب به الانسان لاقرار ul‏ أو نجوه - احیط ) 
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وکان el‏ فى كل عام رسل افدابا إلى الاباء الکثبری الآبناء » كأن 
هذه الحدايا متا celu‏ يدفع مقدملا۳٩‏ , 


وكان الحمل سفاحا سواء ممن لم پنزوجن من البنات أو من تزوجن 
مهن يغتفر Thal‏ إذا تجهض الحامل » ذلك أن الإجهاض كان فى تقدرهم 
آشد جرما من سائر ابشرام « وكان OTANI glie‏ 

وقد ورد ى أحد الشروح القدعة المسماة بالبندهش وصف Mad‏ وسائل 
e‏ الحمل » ولكنها ie‏ الناس الالتجاء إلما . 

ley‏ جاء فا : ١‏ وفيا ختص بالتناسل قبل فى الكتاب البزل إن المرأة 
إذا حرجت من الحيض تظل عشر ليال وعشرة أيام عرضة للحمل IB]‏ 
اقرب مما Ste JE‏ )259 . 

وكان الوليد يبقى فى حضانة مه حتى السنة الخامسة من عمره م حتضنه 
أبوه go‏ السابعة . وى هذه السن يدحل المدرسة . وكان التعلم يقصر ف 
الغالب على أبناء الأغنياء ويتولاه الكهنة عادة . فكان التلاميذ يجتمعون فى 
الميكل أو بيت الكاهن € وكان من tell‏ المقررة ألا تقوم مدرسة 
co JU‏ من السوق تى لا يكون ما يسودها من كذب وسباب وغش سیاً 
فق إفساد OVO taal‏ . وکانت الكت الدراسية هى الأبستاق وشروحها › 
وكانت الواد الدراسية تشمل الدين » والطب أو القانون ؛ أما طريقة 
الدرس فكانت الحفظ عن ظهر قلب » وتكرار الفقرات الطويلة غيباً ١‏ . 
أما أبناء الطبقات غير الموسرة فلم یکونوا يفسدون بتلقى ذلك £pl‏ من 
التعلے » بل كان تعليمهم مقصوراً على ثلاثة أشياء - ركوب الیل » 
والرى بالقوس » وقول OGL‏ . وكان التعلم العالى عند أبناء الأثرياء 
بمتد إلى السئة العشرين أو الرابعة والعشرين » وكان مهم من يعد 
إعدادا Vote‏ لتولى الناصب‌العامة أو Sm‏ الولايات € وكانوا كلهم بلا 
استثناء يدربون على القتال . وکالت حياة الطلاب فى هذه المدارس العليا 
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حياة شاقة . OIG‏ التلامیذ يستيقظون مبکرین » ویدربون على c y‏ 
مسافات طوالا » des‏ ركوب IS‏ الحاحة وهی ترکض بأقصى pe jo‏ € 
والسباحة c‏ وصیلر الحيوان » ومطاردة اللصوص € وفلاحة الأرض » 
وغرس الأشجار » والشی مسافات طوالا” ى حر الشمس اللافح أو البر د 
القارس ؛ وکانوا . يدربون على محمل جميع تقلبات الجو القاسية . dl,‏ 
يعيشوا على الطعام الحشن البسيط » وأن يعيروا الانهار دون أن تبتل ملابسهم 
أو دروعهم au‏ 

ad‏ كان هذا فى ال تعلما پنشرح له صدر فردرك نتشة فى اللحظات 


. الأقبمين وما فما من تنوع و ریق‎ OU gd يستطيع فما نسيان ثقافة‎ (gl 
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نان 
العلوم والفنون 


الطب ¬ à ^AI‏ الص‌شری ~ od‏ | قورش ودارا - 


قصور پرسیو لیس - نش sls JJ‏ = قيمة الفن "EC‏ 


یاوح أن الفرس قد تعمدوا ألا یعلموا نام أى فن من الفنون عدا فن 
الحياة . فأما الادب a3‏ كان ee d‏ ترفاً قل أن يحتاجوا إليه » وأما 
العلوم فقد كانت سلعاً يستطيءون أن يستوردها من بابل . بم ed‏ کانوا 
يستسيغون پعض الاستساغة الشعر والروایات MEL‏ » و eel‏ تركوا هذين 
الفنن المستأجرین وذوی الممز er^ Lil aS‏ ؛ و dasa P‏ اسلودیث aKa‏ 
على ۷۱ لسکون و الوحدة T‏ البحث والقراءة . 


وکان الشعر عتبلم بغى a)‏ ۳۹ يقرأ cu ub.‏ المغنون مات 


f 
۰ الشعر متهم‎ 

وكان الطب فى بادى* AMI‏ من أعمال الكهنة » وکانوا يمارسونه على 
أساس أن الشيطان اق 445844 مرضاً يجب أن تعالح بمزيج من السحر 
ومراعاة قواعد الصحة العامة . وكانوا يعتمدون فى علاج المرضى على ارق 
ost‏ من Poel‏ على المقاقر » وحجتهم فى هذا cd Joh‏ إن لم تشف 

من o M‏ » لاتقتل المريض € وهو ما لا پستطاع توله عن العقاقر CY‏ 
إلا أن الطب مم tls‏ فل OM Iu‏ غير رجال الدین we‏ ژادت ثروة 
الفرس زيادة مطر د ( ہی إذا كان عهد dcus dio POOR‏ 
البلاد نقاية للأطباء tly‏ احن omy‏ القانون أجورهم EM‏ حل las‏ قانون 
T‏ — وفقاً dd‏ الریض الاجهاعیة(۳۹٩‏ . 

وقد نص القانون على أن يعالج الکهنة من غير أجر > وکان يطلب di‏ 
الطبيب الناثى* عند الفرس أن یبدا حياته الطبية بعلاج الكفرة ة والاجانب ) 
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كا نفعل نحن فى هذه الأيام » إذ یقضی الطبيب eA‏ سنة أو سنتن فى 
المران على أجسام المهاجرين والفقراء . بذاك قضى رب الور نفسه إذ قال : 

« يا خالق الكون يا قدوس » إذا شاء عبد من عباد الله أن عارس فن 
العلاج » فأى الناس يجب أن يجرب فهم حذقه ؟ أيجربه فى عباد hai‏ =- 
مزدا أم ی عردة الشياطين ۳ coe‏ أهورا س مزدا Alga‏ : يجب أن 
co e‏ نفسه فى عبدة الشیاطن لا فى عباد الله ؛ p‏ عالج بالبضع عبداً من 
عبدة الشياطين فات ¢ Tu Tue as je B],‏ من عبدة الشراطين 
فات ؛ وإذا alle‏ بالمبضع Wt Te‏ من عبدة الشیاطین فات » كان غير 
صالح Al‏ الدهر c‏ وجب أن ga‏ عن مان أى عبد من she‏ الله . . . 
وإذا عالج بالمبضع The‏ من عبدة الشياطين وشي € وإذا عالج بالبضم Lue‏ 
ثانياً من عبدة الشیاطن وشى c‏ وإذا عالج بالبضع lue‏ ال من عبدة 
الشياطين وشى » كان صالداً أبد الدهر » وكان له إذا أراد أن يعالج عباد 


لله » ويشفهم من أمراضهم بالمبضع ۳6 . 


ولا كان الفرس قد وهیوا eiil‏ لإقامة صرح الإسسراطورية « oj‏ 
d -‏ یتسم لخر ادرب والقتال » Ny‏ كان جل اعمادهم فى الفنون على 
ما يأتهم من البلاد الأجنبية » شأنهم فى هذا شأن الرومان سواء پسواء . 
نعم eel‏ كانوا يتذوقون جمال الأشياء ؛ ولكنهم کانوا یکلون إلى الفنانن 
الأجانب أو uM‏ من T‏ بلادهم من الفنانن أبزاء الاجانب صنع هله الأشاء E‏ 
و حصلون من Jui de P 9 day VI by Jl‏ الى يدون DUM Age AAA‏ 
oni ball‏ " وكانت à‏ ببوت حياة وحداثق "ES‏ ستحیل yan! d‏ الأحيان 
ساتين الصید ومسارح Ol gom‏ 4 وكان ی e Sel‏ غالى العن : Nagas Ó^‏ 
مصفحة برفائق الفضة والذهپ أو مطعمة با » وسرر فرشت علما أغطية 
جاعوا مها من غير c e»‏ وطنافس del‏ معت کل أاوان الارض وااساء 
(TD‏ 


6 فى كووس من الذهب‎ Op PS حجرانمم . وکانوا‎ IP" 
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ویزینون نضدهم ورفوفهم عزهریات من صنع COLUM MI‏ . وکانوا 
مولعن بالعزف والغناء وبأنغام النای والفیثار والتقر على الطبول والدفوف ۰ 

وكانت ابلواهر کشرة للم من تیجان وأقراط » إلى fore‏ وأحذية 
iad‏ . وحتى الرجال أنفسهم كانوا oyali‏ میم يزينون ما أعناقهم 
وآذانهم وأذرعهم . وکانوا یستوردون الولو » والیاقوت » والزمرد € 
واللازورد من خارج پلادمم pal ul,‏ وز فکانوا پستخرجونه من الماجم 
الفارسية » وکان هو الادة التى تصنع میا الطبقة الوسرة آختامها . وکانت 
حلی ذات أشكال رهيبة غريبة تال فى ظنهم ملامح الشياطين العروفة 
لیم . وکان ملکهم يجلس على عرش من ذهب تغطيه أكنان ذهبية 
مرفوعة على قوام من OTD ad‏ 

و يكن لافرس طراز gi‏ حاص إلا فى العارة . فقد شادوا d‏ أيام 
قورش » ودارا الأول وخشیارشای الأول مقار و قصوراً » کشف elle‏ 
الآثار القايل مها » وقد يستطيع العول والجراف — وها الورخان اللذان 
لا ينقطعان عن البحث والتنقيب ‏ أن يكشفا لنا فى المستقبل القريب ما يعلى 
من تقد نا yal‏ الفارسی 090 . ولقد أبقى لنا الاسکندر بفضل ما أثر ae‏ 
من كريم الشم قير قورش d‏ بازارجادة > m‏ طريق القوافل ela d‏ 
الأيام يمر بالطوار العاری الذى كان يقوم عليه من قبل قصر قورش 
وقصر ابنه ابول . وم رى OY‏ من da‏ القصرين غير AP‏ قليلة 
حطمة فى «واضع متفرقة » أو كتف باب أو نافذة علما نقوش عتل po‏ 


قورش . وعلى iy yaa‏ م٥ن‏ هذا الطوار ی sll de!‏ > له يشاهد pall‏ وقد 


)4( وقد عرضت el ado eae]‏ المرض dall‏ لان المارمی الی i e‏ 
das‏ عام ۱۹۲۱ ۰ WSs‏ عليها نقش پثبت ul‏ من مزهریات آرت سیر OND Sl‏ 

(Qa)‏ تعمل الآن itg‏ من بعئات معهد الشرق التابع del‏ تشکاجو فى الدقیب ف اتماص 
پر سچو | باشر اف الد کتور gasa‏ ه. پر سند . ولد کشفات هله dadl‏ ف عام ۱۹۳۱ 
عن طائفة من uU.‏ لا يقل lade‏ عن کل ما كان Uy jae‏ قبلها من oll‏ الفارسیة ( کتب 
هذا قبل وفاة all‏ کتور برسند) . (at)‏ 
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عدا عليه الزمان فى خلال القرون الاربعة والعشرین » القی مرت به ؛ فهو 
OY‏ ضریح حجری بسیط » OU‏ شکله ونحرج atthe‏ » رتفع إلى 
ما يقرب من مس وثلائن هدما فوق قاعدة ملرجة . و١٠‏ من شلك فى أن 
هذا الأثركان أعلى ما هو c SS‏ وأنه كانت له قاعدة تقناسب مع ضخامته . 
آما OVI‏ فإنه يبدو byle‏ عطلا من du JE‏ مهجورا c‏ توحى صورته NEL‏ 
اللئلايكاد يبقى منه أثر فيه ؛ وكل ما يبعثه فى النفس هو الأسى والحرن E‏ 
oF‏ ابلماد أبقى على الزمان من سواه . ول أقصى Xie eo gll‏ نقش رسم 
غير بعید من بر سوو ليس ينوم قر دارا الأول منحوتاً فى واجهة صخرة فى 
الحبل كأنه ضريح هندومی » رقد aa A3‏ لمث لان راه واجهة قصر لاقبر » 
وأقيمت عند هذا UAM‏ أربعة AF‏ دقيقة حول باب غير شامخ . ومن 
Gy‏ هذا الباب شخوص قائمة كأتها فوق سقف AT fre‏ البلاد inab‏ 
pA‏ تحمل منصة e)‏ عليها ANU‏ كأنه aue‏ أهورا ‏ مزدا والقمر . 
والفكرة gil‏ أوحت بپذا الرسم وطريقة تنفيذها تسرى فيهما روح البساطة 
والرقة الأرستقراطية . 

audis‏ الفارسية الأخرى التى نجت من الحروب والغارات والسرقات 
وفعل ابلواء مدى ألفين من الاعوام » هی Cil e‏ القصور . فقد شاد 
ملوك الفرس الأولون فى إكباتانا مسکناً من خش الأرز والسرو الصفح 
بالمعادن » كان لا يزال قائماً فى ebl‏ پولیپیوس ( حوالی (Ce d Yer‏ 
oy ul‏ فلم ببق له أثر . أما أروع الاثار الفارسية القديمة gil‏ تنفرج عنها 
الارض القابضة الکتوم بوم بعد يوم فهی الدرج الحجرية والأرصفة 
والأعمدة نی کشفت فى رسبو لیس . ذلك أن دارا ومن جاء پعده من ملوك 
الفرس قد أقاموا لم فما قصورآ يحاولون أن .رجئوا الوقت الذى تنسى فبه 
ael‏ . ولسنا نجد فى تاريخ الماثر كلها ما يشبه الدرج ype JULI‏ العظيمة 
لى كان patil‏ من السپل برقاها إلى الربوة القی شيدت Ye‏ القصور . 
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وأكير الظن أن الفرس آخنوا هذا الطراز عن الدرج CIS BM‏ توصل 
إلى الزجورات » أى أبراج أرض الحزيرة » وتلتف حوها » ولکنها كان ا 
مع ذاك حصائص لايشاركها فما غرها من المبانى . ذلاث أنها كانت سهلة 
المرتى واسعة يستطيع عشرة من 57 اليل أن يصعدوها جداً إلى 
COD Lie‏ . وما من شك فى أن هذه الدرج كانت مدخلا bey‏ إلى 
الطوار الفسيح الذى يعلو عن الأرض الجاورة له iye‏ يتراوح بن عشرين 
و مسين قدا » والذی e‏ طوله cally uz‏ قدم . وع رضه tat‏ » والذی 
شيدت عليه القصور CORSI‏ . وكان عند ملتي الدر جالصاعدة من الحانبين 
مدخل as sul‏ نصبت على جانبيه تماثيل ثير ان جنحة ذات رعوس 0 
كأبشع ما خلفه الفن الأشورى . وكانت d‏ ابلهة الى بعد هذا aT ell‏ 
العائر الفارسية على الاطلاق » ونعى ما اهل منار أو da JE‏ العظمى 
الى شادها حشبار شای الأول ; y‏ کانت هی وغرفات الانتظار المأتصلة ly‏ 
تشغل رقعة من الأرض a;‏ مساحتها على مائة ألف eli‏ مربعة » فهى آوسع 
— إذا كان للسعة Red‏ من معبد الکرناث الفسيح ومن أية كنيسة أو is)‏ 
عدا OTM a Lacs‏ 


CIS,‏ هناك مجموعةأخرى من الدرجتئدى إلىهذه الردهةالكرى »وف 
مه من nS IIS”‏ جدر leo‏ قليلة الارتفاع » Veil oe de‏ نقوش بارزة فلیلا 
هی dal‏ ما کشف من النقوش الفارسيةالقليلة الر وز ال هذا اليو فد ولایزال 
ثلاثة عشر «sue‏ ن الاثنين والسبعين ul‏ كانت قائمة فى قصر شیارشای باقية 
إلى eo‏ بين خربات Ise alll‏ مها جذوع ل فى واحة مقفر ة موحشة . وتعد 
هذه الأعمدة الممتورة من الأعمال البشرية القريبة من الكال » ره ىأرفع من 


)*( وصفها فرجسون bely‏ و أروع مل لادج وحدت us ATG‏ من العام OW‏ 
(wa)‏ وکانت Got‏ تحت هذا الطوار سلسلة مدقدة مس القاوات pad‏ يف ge‏ 
قطر الواحدة مها ست أقدام تحت الكثير مها ااصخر OD el‏ 
iai - yq )‏ الحضارة > ج CY‏ مجلد ( 


مد 4 10 سم 


(TY ) I‏ خرآئب بر دجو ليس 
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Vote‏ فى مصر القديمة أو اليونان » وتعلوف الحو Tuto‏ لا تصل al]‏ معظم 
الأعمدة الاحری > إذ يبلغ ارتفاعها oss, PP‏ قدماً » وقد خحطت فی 
جذوعها ستة وأربءون Toe‏ . وتشبه قواعدها أجراساً تغذمها أوراق أشجار 
Rule‏ الوضع € ومعظم تیجانپا ى صورة لفائف من الأزهار تكاد تشبه 
اللفائف١‏ الأيونية » » يعلوها صدرا ورین أو حصانين مقر ini‏ پتصل Vie‏ 
من الحلف وترتكز علم‌ما عوارض السقف. ولستا نشاك فى أن هذه العوارض 
كائت من اللحشب » OF‏ أمثال هذه العمد المتباعدة السريعة العطبلانقوى 
على تحمل الدعامات الحجرية الثقيلة . وكانت أكتاف الأبواب وكفافات 
النوافذ من حجارة سود مزخرفة براقة كالأبنوس . أما الحدران فكانته 
من الاجر يغطها القرميد Coty d giall‏ عليه صور زاهية عثل حیوانات 
وأزهاراً . وكانت العمد والفصوص والدرج من حجر Jahl dl‏ أو الرخام 
الأزرق الصلد . وقام من خلف ell‏ منار » أى من شرقما « لامو العمد 
المائة » . Ga dy‏ من هذا الهو سوی‌عود واحد والحدود الخارجة لتصمیمه 
العام . ولعل هذين القصرين كانا أجمل ما شاده الإنسان فى الم القدم 
والحديث fe‏ السواء . 


وأقام أرت as‏ الأول والثانى فى مدينة السوس قصرين لم يبق b^‏ 
إلا أساسهما > ذلك أنهما شيدا من الاجر المكسو Jal‏ ما عرف من القرميد 
ذی‌الطلاء از جاجی . وى السوس‌عبر النقبون على « نقش الرماة ) و e‏ أكر 
الظن « الخلدون » الأمناء حراس الماك . ويبدو للناظر إلى هوّلاء آلرماة ذوعه 
الطلعة المهيبة pt!‏ قد ازينوا لحضور حفلة فى القصر ولیسوا خارجن لقتال 
أو حرب. فجلابييم تخطف الأبصار بألواما الزاهية » وشعورهم واه مجعدة 
تجعيداً عجيباً 4S eho Sata y e‏ وخیلاء وماحهم رمز مناصهمالرميةء 
1 يكن التصوير والاحت ف السوس وف غر ها من العواصم فنن مستقلين > 
بل كانا تابعين لفن العارة » es‏ كانت الكثرة الغالبة من Je‏ من صنع 
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فنادن جیء ec‏ من أشور وبابل وبلاد Ou Ji‏ 


وق وسع الإنسان أن يقول عن الفن الفارسی ما يستطيع أن da‏ عن 
الفنون كلها oux‏ » وهو أن عناصره كلها مستعارة من حارج البلاد ه 
فقير قورش استعر شکله الحارجى من ليديا » وعمده الحجرية الرفيعة 
منقولة عن مثیلانها من العمد الاشسورية مع شىء من التحسين » ومو 
الأعمدة الضخمة والنقوش القليلة المروز تشد gl‏ قد أوحت ما أمباء 
مصر ونقوشها » وتیجان الأعمدة الى على صورة الحيوان جدوی تسربت 
el‏ من نینوی وبابل . أما الذی جعل فن العارة الفارسی فا Ce‏ بذاته 
مختلفاً عن غيره من فنون العارة فهو اجماع هذه العناصر كلها والواعمة 
بيبا » وهو الذوق الأرستةراطى الذى رقق العمد المصرية المهولة وكتل 
أرض al‏ الثقيلة فأحاها ley‏ ورشاقة » وتناسباً وتناغاً e‏ بطالعنا 
فى برسپولیس . 

وكان اليونان ستمعون إلى وصف هذه الأمباء والقصور وهم asl‏ 
ما یکونون دهشة منها وإعجاباً با » OY‏ تجارهم gel‏ العاملين وساسهم 
المطلعين كانوا یحدئومم عن فنون الفرس وترفهم le‏ يشير عواطفهم 
M atts‏ منافسهم . وسرعان ما استیدلوا برءوس العمد المزدوجة 
وبالحيوانات ذوات الأعناق الحامدة التصلبة القاعه موق العمد الرشيفة » 
نقول سرعان ما استبداوا مها الفصوص اللساء الى نراها فى تیجان العمد 
الأيونية ؛ ثم قصروا سوقها » وزادوها قوة لکی تتحمل أية عارضة نرتکز 
علا cats al ye‏ من انلشب أم من الحجر . والحق أنه لم يكن بن فى 
لار od‏ برسپولیس وأثينة إلا خطوة واحدة » فقد كان عام الشرق الأدنى 
is de‏ أيه موشکا أن پستفرق فى سبات عميق ele‏ الوت إلا أنه 
موت لا يدوم إلا آلف عام c‏ كان die‏ الشرق يتأهب لیستودع اليونان 
تر اه للد م ۱ 
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كيف رت الامم - خشیارشای - فقرة عن Jed‏ — 

آرت خشتر Ul‏ - قورش ge‏ - دارا الصغير — 

= والالقية‎ Xl السياسية‎ BUEY gud 

الاسكندر - psd‏ فارس والزحف على aM‏ 

لم تكد الامر اطورية التى أقامها دارا تعمر إلا قرناً من الزمان د ذلاث 
أن قواها الطبيعية المادية والأدبية قد تصدعت على أثر الهزاتم الى منيت 
مها فى مرائون » وسلاميس c‏ وبلاتية . وأهمل الأباطرة شثون الحرب » 
Lo‏ واک ok Bally suci vctus aes‏ 
اضمحلال فارس أن یکون فى ala‏ وتفاصیله صورة «عجلة من ستوط 
رومة € فقد اقترن فيه عنف YI‏ باطرة Alls‏ پنساد SHAT‏ ااشب 
و WAEI‏ > وحل بالفرس ما حل بالميديين قبلهم ۰ إذ استحال ما کانوا 
پتصفون به من تقشف وزهد منذ أجيال قليلة إلى استمتاع طلیق » وأصبح 
أكير ما er‏ به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها بلذيذ TU‏ کل و الشرب ؛ 
وشرع هولاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا 
إلاوجبة واحدة من الطعام ف اليوم يفسرون معیی الوجية الواحدة Me‏ وجبة 
تمتد من الظهرٍل غسق الیل » فامتلاأت ازن ect‏ بكل ما لذ وطاب > 
Tas‏ ما كانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم » وملأوا بطونهم باللحوم 
السمينة النادرة » و تفننوا فى ابتکار آنواع الشهیات IMDS d y‏ وغصت 
موت الاثر داء بالخدم الفاسدین الفسدین » وأصبح السکر رذيلة شائعة بين 
کل الطبتات(*۱+) . وملاك القول أن قورش ودارا قد خلقا بلاد الفرس 
ol,‏ خشیارشای ور ما re‏ ثم جاء من خلفهم من اللوك فدمروها تدميراً . 
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وكان خشيارشاى الأول C Ku‏ فيه کل صعات الملوك — 
الحسمية ‏ ؛ كان طويل القامة » قوى ابحمم » يقر له له الملوك بأنه أجمل 
إنسان فى الامبر اطورية CPUS‏ ولكن الرجل الوسم غير المغثر ۸ يخلق 
بعد ی هذا العالم » كالم يخاق فيه بعد الرجل الغتر بقوته الذى ۸ تقده امرأة 
من ألفه . لقد كان خحشیارشیای be‏ لسراريه » وما كان أكثرهن » وضرب 
أسوأ الأمثال لشعبه فى الفسق والفجور . ولقد كانت هزعته فى سلاميس 
هزيمة طبيعية متوقعة ؛ ذلك أن كل ما كان له من أسباب العظمة هو حب 
التعاظم y‏ قدرته على مغالبة اللحطوب € والتحلى بصفات الماوك الحقة إذا دعا 
الداعى وتأزمت الامور . وبعد أن قضى هذا الملك عشرين عاماً d‏ رة 
الدسائس الشپوانية » والراخی وللاهمال d‏ شئون c n‏ اغتاله 
آرتیان(*) أحد رجال حاشيته » ثم ووری ف قره باحتفال ملکی مهيب 
و اغتباط شامل . 

ولیس فى التاريخ كله ما file‏ اجازر الروعة والدم الراق اللذین تطالعنا 
مهما سجلات الفرس الملكية إلا سجلات رومة بعد تيبريوس . لقد اغتال 
E nte d‏ خشیارشای € ویمد أن S>‏ أرت خشير کا 
طویلا خلفه خشيار شای SU‏ « ثم اغتاله بعد بضعة أسابيع من حكة أخ له 
غير شقيق يدعى سجديانوس » ثم قتله دارا الثانى بعد ستة أشه E‏ أمر بقتل 
تریتتشمیس فأخد بتتله فتئة أثار مجاجها فى البلاد » ثم أمر بتقطيع زوجته 
Gol‏ ودفن al‏ وإخوته وأخوانه أحياء . Lalo y‏ دارا الثانى de‏ العرش أبنه 
آرت خشتر الثانى » واضطر هذا اللات أن بقاتل فى adl,‏ کونسکا أخاه 
قورش الأصغر قتالا مير » oF‏ هذا الشاب حاول أن يغتصب 
الاك . وحكم أرت خشتر (Ke‏ طوبلا » وقتل ابنه دارا لاله اثتمر 
IP"‏ مات Gu Gb‏ إذ وجد أن Gb‏ آخر له ues‏ آوکوس 
ch‏ به ليقتله . وحكم آوکوس عشرین ka‏ ثم مات مسموماً على يد 


5 ) * ( يكتب Git‏ آر دوان و d ted‏ الووئات أرقا نوش ۰ ) LES‏ ( 
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قاتده بمجواس » وأجلس هذا القائد.السفاح « صانع الملوك » ابناً لأكوس 
سے ارعس کل العرش ۰ واغتال أخا لارسیس لیثبت بذلاث مركز 
صیعته » ثم اغتال أرسيس وأبناءه الصغار » ورفع على العرش كودومانوس € 
وهو صدیق له محنث مطواع c‏ وحکم کودومانوس DE‏ سنن » سمی 
باس دارا الثالث ثم مات وهو يحارب الاسکندر فى واقعة إربل حين كانت 
بلاده تلفظ oT‏ آنفاسپا . ولسنا نعرف نى دولة من الدول حتی الدول 
الدمقراطية فى هذه الأيام قائداً أقل BUS‏ وجدارة بقبادة ابلیوش من 
هذا c MUI‏ 

إن jet‏ اطوریات بطبيعة تكوينها سريعة JAMEY‏ « وإن الذين مرئونما 
تعوزهم جهود الذين پنشئونها » ذلك ف الوقت اللی مهب فيه الشعوب 
as atl‏ لساطانها وتستجمع قواها لتناضل فى سپیل ما فقدته من حريتها e‏ 
کذلاث لیس من طبيعة الاشیاء أن mi go‏ انى PR CAE‏ وآدیانها 
وأخلافها وتقاليدها متحدة مياسکة زمنا Wyb‏ . ذلك أن هذه الوحدة 
لا تقوم على أساس مياسك يحفظها من التصدع » ولا بد من الالتجاء إلى 
القوة مرة بعد مرة للاحتفاظ مبذه الرابطة المصطنعة . ول يعمل الفرس فى 
dee‏ مر اطو ريه cedi‏ دام مائتى عام شيا ait‏ ما ببن الشعوب Ame t|‏ 
e‏ من تباین » أو يضعف من أثر القوى الطاردة التى تعمل على تفکلك 
c ee‏ بل قنعت هذه الامبر اطوریة پآن ade Se‏ من الم dy t‏ تفکر 
d‏ يوم من الأيام ف أن toti‏ منها دولة iom‏ لذاك أخحل الاحتفاظ پوحدة 
الامبر اطورية یز داد صعوبة Ule‏ بعد عام » وکلا تراختى عزم الا باطرة قویت 
أطاع الولاة وزادوا جرأة » وأخذوا يرهبون أويبتاعون بالال قواد اليش 
وأمناء الإمير اطور الذي نأر سلوا إلى اولایات ليشتركوا مع الولاة SAIS‏ ويحدوا 
من سلظانهم . م آخذ الولاة يقودون جیوشهم ریزیدون‌مواردم کا او مر > 
ويأتمرون بالمملكالمرة بعدالرة . و آوهنت‌الثورات و اروبالتکرره حيويةفارس 
الصغيرة » ذلك أن الحروب قد فضت على زهرة 'شباءها القویستی ۸ يبق من 
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Ips!‏ إلا کل حدر bie‏ . فلما أن جنك هولاء لواجهة الإسكندر تبان ألم 
لا یکاد يوجد فهم الا گل منخوب‌القلب‌جبان . ول يكن شىء من التحسين 
قل أدخل على تدریب b c T ee de n Syl‏ يكن e‏ على 
d‏ ما يستجد من فنون القتال . فلما دارت رحى الحرب ارتكب Yia‏ 
لو اد آشنع الأغلاط c‏ وکانت a S lae‏ احتلة النظام ». SIS lly‏ معظمها 
cete JU C.‏ أهدافاً صالحة لر pil pt‏ ين الطويلة وفبالقهم ال Oial‏ 
لقد كان الإسكندر یلهو ويعبث » ولكنه d‏ يكن يفعل ذلك إلا بعد أن يم له 
النصر » أما قواد الفرس فقد جاءوا معهم بسراربپم » ول يكن er^‏ من هو 
راغب ف القتال » ول يكن فى ابلیش الفارسی جنود جدیرون e‏ الاسم 
الا مرتزقة اليونان ٠‏ 

ولقد تبان مند اليوم الذى فرفيه خشيارشاى بعد هزيمته فى سلاميس أن 
OU JJ‏ سيتحدون اللولة الفارسية فى يوم من الأيام . ذاك أن فارس 
كانت تسيطر على أحد طرف الطريق التجارى العظم الذى بربط e‏ آسبة 
بالبحر التوسط ؛ وأن بلاذ اليونان تسيطر على طرفه الثانى » وكان ما رکب 
فى طباع الناس من آقدغ الأزمنة من طمع وحرص على الكسب ما يجعل 
هذه الحال Ttte‏ للحرب بين cee‏ » ول يكن اليونان يننظرون لبسدء 
المجوم إلا أن يقوم بینم سيد منهم يضم شتائهم وبولف بين rl‏ 

واجتاز الإسكندر مضيق الدردئيل دون أن gh‏ مقاومة » ومعه قوة من 
رجاله » خالا الاسیویون ضثيلة » إذكانت مولفة من ثلاثين فا من المشاة 
وخمسة ONT‏ من الفرسان(*) : وحاول جيش فارمى مؤلف من a‏ ألف 
مقاتل أن يصد جیش الاسکندر عند نبرغرانیقوس » فخسر الفرس ف الواقعة 
عشرين ألف مقانل ؛ by‏ مسر GU I, Al‏ إلا ۱۱۵ adl, c DBs‏ 


dais (a)‏ يوسفوس و إن كل مزکان فى آسية كان esas‏ بان اپو نان لن #رؤواً 


مل الاشتباله فى حرب مع الفرس DEAS‏ 
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الاسکندر جنوباً وشر T‏ > يخضع بعض المدائن » ویستسام d‏ البعص EEN‏ 
ودام على ذلك Cle‏ كاملا . ang‏ دارا الثالث فى هذه الأثناء خلبطاً 
من ٩۰ر۰‏ رجل بين جندی ومخامر . clas,‏ عبورهم هر الفرات 
على جسرمن القوارب خمسة أيام » كما تطلّب حمل أموال اللاك C‏ بغل 
وثلعاثة O fr‏ . ولا تقابل ابحيشان عند إسوس ۰ ۸ يكن مع الإسكندر 
إلاثلاثون ألفاً من رجاله € ولكن دارا کان پتصف JS‏ ما تتطلبه تصاريف 
الاقدار من غباء » فاختار لاقتال ميدانا ee‏ إلا بلزء صغير من جيشه 
أن بقاتل اليونان على حين gy‏ سائره معطلا . فلما انت المجزرة وجد أن 
اليونان قد خسروا نحو 4۵۰ رجلا » ao,‏ الفرس ۰۰ «ر ۱۱۰ رجل e‏ 
قتل معظمهم وهم بفرون مذعورین . وطارد الاسکندر uad‏ المهزومة 
مطاردة طائشة عير فى el‏ مجری ماد يا على جسر من جثت الفرس QU‏ , 
وفر دارا من الیدان فرار الأنذال c‏ وترك فيه أمه وزوجة من أزواجه 
واینتن وعربة وخيمة مترفة » وعامل الاسکندر السيدات الفارسيات بشباءة 
آدهشت امور خن اليونان » واکتی Ob‏ تز e‏ إحدى qol‏ دارا . وإذا 
جاز لنا آن نصدق ما قاله کونتس کورئیس  Op‏ آم دارا أحبت الاسکندر o‏ 
ل تر معه بدا من أن تقضی على حانها D‏ عن الطعام حن علمت 
OM GE y‏ 


وواصل الشاب الفاتح بعدئذ سيره فى بطء » یل إلى الانسان أنه بطء 
c rA‏ دريد أن بط سلطانه على غرلى أسية mt‏ 1 ضر أن بطأه هذا OAS‏ 
ناشئاً من ر غبته ی أن ينظ فتوحه c‏ ورمن مواصلانه diet‏ 
سکان‌مدينة بابل‌علی بكرة أبهم » کا حرجآهل‌بیت القلس من قبل لامر حیب به» 
d‏ و فا من ذهب » فتقبل مهم ما عرضوه فى لطف ويشاشة p‏ 

ol, er‏ آمر chek‏ هیا كلهم T‏ هدمها خحشیارشای من قبل دون تدبر 
ao‏ . وأرسل إليعدارا يعرض عليه ااصلح» وكان ما عرضه أنيقدم للاسکندر 
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عشرة آ لاف تالنت من Oad‏ ۰ ذا رد إليه آمه وزوجته ail‏ » وأن 
پزوجه ابنته » وأن iw‏ له بالسيادة على جميع بلاد آسية الواقعة فى غرب 
الثر ات » وأنه لا يطلب إليه فى نظر هذا كله إلاأن al‏ الإسكندر بو قف Jill‏ 
od ol,‏ صديقاً له . وقال پارمنیو القائد الثالى یوش ايونان إنه لوكان 
الاسکندر لقبل هذه المروض الطيبة مسروراً فینجو بشرفه من شر هزيمة قد 
تکون ساحقة . فا كان جواب الاسکندر إلا أن قال إنه لو كان هو ر منیو 
لقبل هذه العروض ؛ أما وهو الإسكندر فقد رد على دارا s of‏ 
لا معنى لا > لانه ) أى الإسكندر ) عتلك بالفعل ما يعرضه عليه من بلاد 
آسية » ولأن فى وسعه أن يزوج ابنة payl‏ اطور ga‏ شاء . ووجد دارا أن 
لا أمل له فى عقد الصلح مع هذا المنطيق المسهير » فوجه همه على كره منه 
pach‏ جيش oT‏ أ کر من جيشه الأول . 

وكان الاسکندر فى أثناء ذلك قد استولى على صور » وضم مصر إلى 
أملاكه c‏ ثم gel‏ إمبراطوريته العظيمة متجهاً نحو حواضرها انائية . 
وبعل مسيرة عشرين یوما بعد بابل وصل جيشه إلى مديئة السوس € واستولى 
We‏ دون أن پلی مقاومة » ثم تقدم إلى رسبوليس بسرعة لم مكن حراس 
fl dl‏ الماكية من إخفاء ما فا من أموال . وفبا GE‏ الإسكندر عملا يعد 
وصمة عار فى حياته الحافلة pole‏ الأعمال » obl‏ رغ نصيحة ر نو کت 
el‏ كا يقول موارخوه - رضاء تیبس إحدى سراریه(**) . ذلك أنه 
أحرق m‏ رسپولیس عن آخرها > وأباح a gt‏ مب المدينة . فلما أن 
رفع روح جنوده العنوية بما أباح ل من السلب » وجا أغدقه edo‏ من 
العطايا » ad)‏ نمو aS Ud‏ دارا لآخر مرة . 

وكان دارا قد جمع من و لابات الفارسية ‏ وخاصة من ولاباته الشرقية 7 
EE) T‏ ا ريال أمريكى من نقود هذه الأيام 
gis (»«)‏ أبارطرغس © وکوکتس کورئیس و دیودور فیما پرونه عن هذه Bail‏ ؛ 


sh ۳ 0 A HT -‏ 
وهی c ye all y‏ ما مرف je‏ الاسکندر من مور p dl,‏ € ولكن من وأجبنا هم ذلك أن 
JU‏ هله الرواية بثىء من |اشلك 5 
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جيشاً جديداً عدته OUT‏ ألف ge ally - OM pas‏ فرس © ومیدین t‏ 
وبابلين » وسورین € و آرمن c‏ و کبادوکیین c‏ وبلخين و صفد t‏ 
وأرخزیان . وساکی » وهنود . ولم يسلحهم پالقسی و السمام ۰ ed‏ 
بالحراب » والرماح » والدروع » و erso‏ اليل والفياة والعربات ذات 
الدواليب gil‏ ركيت فيا الناجل لکی dle duae‏ آعداءه حصد lat!‏ 
ق القول . 
حشدت La‏ العجوز هذه القوة INAI‏ لتحاول مها مرة أخرى أن تدفع 
عن نفسپا آوربا الناهضة الفتية . والتقی الاسکندر ومعه سبعة SYT‏ من 
الفرسان » و آربمون ألفآ من الشاة دا الخليط JAI‏ النظام غير التجانس € 
ودارت رحی القتال عند کوا كيلا . واستطاع بتفوق أسلحته وحسن 
قادته وشجاعته أن ببدد شله فی بوم واحد'. واشتار دارا مرة el‏ ی أن 
یفر من DIAM‏ » ولكن قو اده ساءهم هذا الفرار المزرى لامرة الثانية » فقتلوه 
غيلة فى خيمته . و eel‏ الاسکندر من استطاع أن يقبض علیم من قاتلیه » 
ME‏ دارا مكرمة إلى رسبوليس ف موكب حافل + وأمر أن تدفن کا 
تدفن أجسام اللوك لا کینیین . وسرعان ما انشوی الشعب الفارسی CF‏ 
راية الاسکندر eee]‏ من بكرم أخلاقه ونضرة شبابه . ونظل شون فارس 
وجعلها ولاية من ولايات الدولة القدونية ونرك فما حامية قوية حراستها » 
ثم واصل زحفه إلى المند . 


0 وهی HED‏ تسد ove‏ ميلا عن إر بل t‏ وقد Lg‏ هذه ااو امه داسمها i‏ 
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epet Y c YOY یری‎ wall AT 


£YY 6 4۰6 € YN 6 ۳۰ ۵ 
€ ۷۸ € ۱۱۰ ۸4 وی و آسوپون‎ 
* ASA ۵ ۲ ۰ ۰۹ 

toy’ Yro 


€ ۲۱۸ € ۲۱۱ ۰ ۲۱۵ c ۲۲ oli 
۰۲۸۱ € ۲۰۱۰۲۲۱۰۲۸۰ « YHA 
¢ eyy € ۲۹۰6۵ ۰ Yio ¢ ۳ 
) عشكروت‎ Ca] انار‎ ( ۳۸۸ ۱ ۵ 
) وت‎ Rte أيضاً‎ Ji ( ۲۱۰ إشتارق‎ 
TE ) اثیل‎ pel بى‎ Al ue الأول‎ lant, 
YEY ۷ (e. ق‎ ۰ 
6۹0 ۰ ۳۹۲۰ YoY c ۳۹ c ۸ 
e ۲۸۸ € ۳۷۰۰۳۰۲ c Y € Yoo 
{Yo 
€ YAY € Yes c ۲۱4 dU bad] 
۳۳ 
۳۰۰ الاشکانین‎ 
س لاه‎ Mab - أشور - الديتة‎ 
€ ۲ x FN » Ye ١” ¢ VX 5 
۰۱۹5۰ ۰۱۹۵ € 151 2 ۱۸۲ c ۳ 
4۲۲۲۱ ۰ Yio e YAE 6 ۲۳ ce Tee 
eYVY c YVY ل ا‎ € 13 
6۲۸۰۰۲۹۲ c YVAo * YV e YVo 
۳۱۸۰۳۱۳ C Y^» e YAA « YAY 
۰۳۰۱ e 44۱ ۰ ۳۱۹ c ۳۰۱۸ ۰ » 
4 ۸۰۰۱۳۹4۹ 6€ ۳۲۱ c ۲ ٩۲ € Tor 
۸۲۲ ۸ tA ۰ ۰۷ ۰ ۰ c ۱ 
mea) آشور بانیبال الأول ملك أشور‎ 
۰۲۳۱۰۲۲۷۰۱۲۰ V(g, د‎ 
2+۰۲ e € Yro c YY‘ 
+4۲۸ C YAY ۰ ۲۷۲۸ ۰ YVt& 6 YYY 
yee s YAA € ۲۹۵ ۰ ۲۹۰ c ۷ 
۰ ۲۸۷ اشو ربائیبال الان ملك أشور‎ 
YAA 
الاشسموريين‎ de DWI بال‎ uu أشو ر‎ 
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YS € Viv V (A05 —AA£) 
yr 

آشور ai‏ اری ملك آشور yor)‏ - 
45لا ) o‏ * 

آشوری - آشرریون الغ ۷ c‏ 4۲ ۰ ۰1۳ 


4 ۲۲۰۷ ¢ ۱۹۷۱۱۹۵ € ۱۸۷ ۶ 
yay V Ys c 6 55# 


۳۲۷۷ ۰۲۷۸۱۸۲۷۳۰۲۷۲۲ e * ۸ 
4۲۸۷ YAN € YAY © ۲۸۰ € ۸ 


Yag ۳ e YAY ۰ ¢ YAA 
۰۳۲ ۵۰۳۲۲۱ e ۳۲۸ « ۲۲۷ ۳ 
sot c £N [YT 

YAV ۰۳۰۹۲ ۰ Yoy: vta el ji 
۳۹۱۰ Fo € ۰۵ لفردیت أو آفردیی‎ 
۳: آفرسیاب‎ 

۰۱۰۲ e ۱۰۱ e ۳ polly أنريتية‎ 
۳۱ € ۳۱۳ ۰ ۳۱۱ ۷۸ 

أففانسيان Y‏ ۰۱۰۹۳۰ ۰۱۰ ۱۱۳ 
آفلاطون ۱۰۰ 

افیجینیا ۲۱ 

إتريطش ( انار کریت ) 

6 ۲۱ 6 كه‎ 6 ۵۵ € OF ¢ oY pai yl 
VAY ¢ ۸ 

€ Vo C ۷ ۰ VY ۰۲۷ ¢ Ys gll 
۳ c AY 

| کباتانا مديية فارسية مكان Mtb] oli‏ 
bee‏ 6 ۲۰ 6 ۲۸ € 44۸ 
ju] stt‏ اطور المغول ( ۱۰۵۱۵۱۱ 
ب .م ) ۱۱۹ 6 ۱۹۲ " 

أكتينوس 4ه 

& rx o أكدية » أكديون‎ "Ca 
۰۱1۸۸ € EY € YA € ۲۷ € ۱۸ € YN 
€Y1o € YUE « YYV ۱۹۲ ۱ 


YAo 
1۳ بلاد‎ st 
( انظر خشبرشا و أحشو يرش‎ ( 255551 


Yo أكسفرد‎ 

الا کینیون ۰۳ ٩۰‏ 

إل أو إلى ۳۱۸ 

تین ۱۲۹ 

* ۱۱۲۵۵ c ® ۸ dul. الألمان‎ 

ألنبى القائد البريطانى فى ارب المالمية 

۱ v4 الأرلى‎ 

PAY ۶ ۲۱۸ آرهم‎ 

إلهاذة هو مروس ۷۸۰ 

* ۸4 (day) e إليت‎ 

الیتیس أو إلياطس ملك ليديا cv‏ 

reve ۲۹۳ etl] 

yar لجو‎ 

أماسيز ( انظر آهوس ( 

الأمثال (سفر ( ۰۳۲۹۵۰۳۸۹ ۲۹۷ 
۳۹۸ 

ا وب V‏ « ۱۶۷ € ۱۵۳ 

امر وال و ال حورا ۰ ۳۲ 

مر سن رلف ولدو الكاتب الفیاسوفب 

€ CY (AAY ¬ ۱۸۰۴ ( uus 
۳۱٩ إمرو‎ ۳ 

۰4۱ ۱۰ ۰۱۰ ۰ ٩ وآبریکی‎ Is] 
۰ ۳ ۳۱۲ ۸ ۲۹۳ «€ yrv e ۰ 

Spall Uy ین جابو » الهندس‎ "PM 
۱4۸ (gd ۱۸۰۰ حوالى‎ ( 

- 144۷ ( ملك مصر‎ UE آمنحو تب‎ 
At ۰۸۰ (e. a4 

= OY) ا الثالث ملك مصر‎ 
4۸۰ ۰ oo 6 Of CN كلا( ق.م)‎ 
CLEA € VES C IPT e VYA ۸۵ 
۱۹9 € * c ۸ 

أمنحوتب الرابم ملك Tavat) pos‏ 
۲ ق . م) ۱۱۸ El)‏ اخناتون ) 

۱۰۰ ) اینحوتب‎ fe کتب‎ ( qul 

أمون أو آمون رع J|‏ المصرين الأقدمين 
£C AA yy‏ ۱9۸ € ۱۸۰ 1516€ € 


( ۳۱ - قصة الحضارة » ج dle cy‏ ۱ ) 
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€ YV3 2 * 434 ¢ 434 € 11A 
VAY ۷۷ 

آمون ( و اسف ) £o‏ 
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آلفرس ۲۹ ؛ 

آمینمحیت الأول ملك مصر ( ۲۲۱۲ - 
۲ ق coo (p.‏ إلا ۰ ۱۱۱ 
أميسديت الثالث ملك مصر ( ۱۸۱۲ 
voc. ۷۲‏ ۰ ۱۳ 

VEY ایی‎ 

۳۹۱ c ۳۹۰ Ld] 

۰ ۱۰ ۰ ۱۰۲ إنجليزية‎ - xe 
6۳۱۲۰ Y Y € ۲۸۳ © ۱۸ € ۲۱ 
* ۱۱ ۱۰ YAV 
۲۱۳ c vt) أنجيدر‎ 

۲۰۱ bul 

الا نطونیین 1۲۳ 

آنقره او آنقوره ۲۰۲ veo  *‏ 

انکتیل > دوپرون ) أبراهام هیاسنت 
الستشرق الفراسي CVA So AVES)‏ 
"eyy‏ 

bat fail basa ia 

* ۱40 ال‎ diis بت دن ت ي‎ LAT 
۱۹۲ ۰۱۰ ce * ۱۱ gil 

أنوبو ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

أنوبيس ( إله السرین ) ۱۱۱ 

۳۸۰ إله الأشوريين‎ oy sil 

أنوك ه ؛ ۲ 

1۹۰ Sigil 

أنونيب ۱۹۰ 

1۳۱ ۰ ۸۲ ه‎ lul 

۲۱۱ ۰ MA ۰۲۹ gill 

اقا مالك ان الال 1 تور ها 
Aor‏ ۹ * ۳۵۱۰۳۸۱۰ * 
jul‏ ملك dom) Bag‏ ۷۰۰ق . م ) 
yoy‏ 


6 ۵۱ ¢ ه٠‎ € 4٩ c £V & o الأهرام‎ 
۰۷۳ « VY € We ۷۷ 2 MY « ۴ 


4 ۱۱۵ € ۱۱۳ ¢ ۱۱۰ C ACC AY 
e ۱4 ؛‎ € ۱۲۸ € ۱۳۲ c ۱۲۰ ۰ ۱۷۹ 
YYV IAA CIA ¢ 11۳ 


CEP) 6 the c ٤۲۷ c y ob pM 

tYo 
1۱۲ € £y e ۳۷۱ lg - Lo 
4 4۲۰ ۰ Y£A € £YV C £Yo c ۲ 4 
6 ۸۳6 c tYY c ۳۲ c ۸۳۱ c ۰ 
CLEVE 44۱ 2 YYA ۰ EFT « tYo 


EEA 
* ۱ أرانس‎ 
GAY أوبرت : يوليوس المستشرق‎ 


"yt qo ¬“ ۱۸۲۵ ( 

أو بپام وإفون فرانز ۲۰۲ * 

CAT € yt ۱۲ c o أو ر الكلدائية‎ 
۰۱۱ Che € YA € ۲۷ ۷ 
PYE ۷ 

۷ bibl 

أوراش ۱۹۰ 

4۲ CYA ۰۲۷ e ۲۱ c o jul  روآ‎ 
€ AYA ¢ ۱۱۷ ۰ لالم‎ € NE او نا‎ 
CY Y ۰ ۳۰۱ 6 ۲۸۰ 6 ۲۰۱ ۸ 
€ (۰۳۲ ۵ ۳ ۵ 
Vt 

e YA ye وأور بيون‎ ias آرری‎ 
4 ۳۸6۳۰۲ ۰۱۹4 € ۱٩۱ € ۷ 
9 LYA CTA’ YAN 

nits! 
۰۳۵۱ c ۳۹ tac ۳۸۳ c 4 
4 ۳۹۹ 6 ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ c ۳٩۰۱ yor 
4 ۳۷4 ۰ VIN «€ ۳۷۱۲ 4 YAY ce vns 
۰۲-۲ ۷۳۷۸۰ Yo 
۳۹۸ € ۷ 


4۰۱ ۰ YMACA«C V 


m‏ ایوس : مار کس m‏ ایوس انماو ایوس 
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Pl‏ اطور الرومای ae Mall‏ ف ( ۱۱۱ نت 


1۸°( ۲۱ 
أو ر - نينا ملك لکش tii)‏ ق.م) 
<۳4 


YA c YY Y) 4 آرر و‎ 

آورو كاجينا o‏ 4 ۱۷ ۰ ۳۱ 

أورية ای ۳۳۱ 

۰۱9۸ ۰۱۱۵ t ١١١ آو زیر اله الصریین‎ 
prec YT ( ( eave ۰۹ 

أو س ملك الفرس ۸ ۰ tao‏ > ( انظر 
اث فر الثالث ( 

أرنا : الفنان المصرى ١,5‏ 

e ۳٠١ السرمرين‎ ane ی : إله الحكة‎ 
; Y YA 

۱۲۰ ۰۱۲۳ بردیة)‎ ( Soul 

۳۰۱ (o8) اجه‎ 

۱۵ € £85 c Yrs e ۱۱ ارات‎ 
ctYoctY t£ : * ۱5 وإيرانيون‎ dll 
{VV 

Sil jal‏ رخ GUY!‏ ۰ه 

إيريانا فیجو ۱۰ )۲ 

* ۳۰۱ dil ul 

۱۰۲ خرافات)‎ ( os jl 

€ yoo € ۱۲٩ المصريين‎ ahl ایزیس‎ 
YYo ۰ «€ yo 

إدطاليا ۳۱۳۴ 

۰ Y C EY € YN إيطالى وإيطااية الخ‎ 
۳۵6 Pee YAY c ۳ c VH 
(ped Mo أيليا النبى الم ای (حوال‎ 
TEL ۰ ۳۳ ۷ e ۵ 

Y^ ابنانوم‎ 

۷۵۷۰۲۵۵ ليوات‎ oss cal 
s AY ۵ ce "| 
yar 

€ Y* ۸ نیون‎ sly i gl, li ul 
fol € LLA ¢ ۸ 


(vw) 
۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ CAC VET بابل‎ 
€ Yr 6 VN e ۸۳ e £Y c ۳ 
€ * AA ۰ YAN € VAY ۳ 
9$ ۱۹۷۱۰۱۹۷ ey ۰ ۱۰ ۶4 
oreo « * ASA € 14A 
& ۲۸ ۰ ۲۰۱6 ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۰ ۳ 
¢ ۲۸۲۰ ۸۲۸۸ ۰۲۲۸۷ € YAN 6 Y10 
4۲۸۱۰۲۸۲ ¢ TAI ۰ YV3 6 Yvo 
4 YYoc Y^ 6۳۰۷ e Hee e YAA 
4 ۳۲۳۵۰ ۳۳۳ ۰ ۳۲۹ » ۳۲۸ c ۷ 
4 ۳۱۸ ۰ ۳۱۳۰ ۳۵۸ c ۳۹۷ c YEN 
440۰ ۰۱ ۰ Lee ۰ 4۰۳ 2 ۸ 
«tore ggas 4۲۳۰4۲۲ c * ۲ 
4۵۱ ¢ ۸ 
۲۲۹ c * ۱۹۵ بايلون‎ 
€ Yt € * V بابل - بابليون - بابلیه‎ 
4 ۱۱۲ 6 ££ c EP 6 4۲ « ۷ 
۰144 ۰ ۱۹۳ ۰۱۹۱ € ۱۰۰ ۶۸ 
4 ۲۰ ۰ ۲۰۳ c YeY e Yee ¢ VAN 
€ ۲۷۱ ۰۲۰۹ c Y ۰ ۲۱۵ ۸ 
& YAY C YAS CYAY 6 YVA c ۹ 
4۲۳۵ c ۳۰۳ e Y»Y c ۲۳ 
4 YA ۰۳۵۹ c ۳۳۵۲ c ۳۲ c VEE 
€ ۳۷۲ ۸ ۳۷۱۸ 6 ۳۷۱۵ ۰ ۳۱6 ۲ 
44۰4 ۱۳۹۰۰۳۲۸۸ € TAT YYY 
4۲۹ ® ۲۷۰۲۵۵۱۲۲ 4 
30 


۳ ۱ 6 TES 


باتيسى أو alu‏ الکاهن ۲۹ ۰ EYA‏ ۲۱۱ 


البار ون ۳۳۵ 

پارسیا ۱۹۰ 

۲۹٩ بارسوا‎ 

٩ 4۳۱ 6P ۲۷ ۰ * ets الیارسیون‎ 
e 


4۸6 — 


پاره‌یدو £05 

باروش ۳۵۸ 

پارمستا ۸:۲ * 

بازار جاده 4۲۰ ۰ 44۷ 

* tyo باسلیوس‎ 

YYo ۰ ۳۱۶ c ۳۱۳ پباوس‎ 

بتاج أو فتاح إله المصريين ۱۱۱ 

yor € ۱۱ ¢ ۷ ge اح‎ 

پر و ئيس 8٠‏ 

٠٠١ نوين‎ shell 

جراس 455 

Cote * EAC £y اليحر الأبيض التوسط‎ 
۰۸۸ ۰۸۰ 2 VA باك ع‎ ce" ov 
CYAN ۰۱۸۲ € ۱۷۵ 6 ۱۰۸ € Sek 
۰۲۷ ۵ c ۲۷۲ 6 "515 c ۲۰۳ CY 
۰۳۱6 ۳۱۳۰ ۳۱۱ 6» ۳۱۰ ۰ كو"‎ 
toy c 4۱6 c 5ل"‎ 

€ AA CAY © VO > £Y on V n 
fyi € ۳۳۳ ۸ ۱۸۲ ۱ 
۰۳۰۱۰ ۲۰۱ e JAY A البحر الاسود‎ 
۳۱۱ ۸ yey 

عر إنجه ۱۸۳ 

4۰۰ vule 

٦4 MT, 4 الیداری ه‎ 

پربوریاش الأول ملك بابل + 

بربورياش dii‏ ملك رديئاش و۱۵ * 
bo‏ ۳۱۷ 

eP ۱۲٩ 6 ۲۰ € ۱۸۷ برسيوليس‎ 
€ for e ۸ 4 £&N e tto 
1۱۰ € ۵ «¢ ۳ 

) پرستد ( جيمس ه . عام الاثار الكبير‎ 
coje Faye con ۰44 « * ل١‎ 
* seve * yote Yo 

* ۳۷۱ (os) بوفوات‎ 

£t PUO پر و‎ 

YAY c ۱۳۰ بركستايز‎ 


of ۰ oV ۰ ۲۱ HIT, 

> * ۱۳۲ ۰۱۲۱ (ual Coll) برلين‎ 
€ ۱۷ © ۱۳۸ e ۱۳۷ 4 ۱۳ 4 
ل لطا‎ oF AA 

£Y 5 (day الشر‎ ( igea ll 

در وسس ۶ * c‏ 4۲۵ 

برپدانیا ۳۱۱ 

CAV ۰۸۰ ۶ ۱۲ ) (المبسف‎ lu, 
۰۲۳۹ " ۲ c Vee 6 ay 
YAY * YAA c YAV c TA" 

ہہ اتش ۳۷۳ 

( اذثار بوسعلة‎ ( aly 

EVV ۰ ۳۳۱ oos 

all العام‎ Alas بسكل ( أسكر فر‎ 
€ A1 (Avo = M £8 الا‎ 
۳۲۱ 


سيوس ۱۱۳۲ 

6 ۹۸ € AAC ۵ € £A ¢ لم‎ Aul 
۱۸ € VEY ¢ AA 

۱۱۸۲ ) روسیا‎ sak sal الا كبر‎ TT 
PEA ) ۱۷۲ م۵‎ 

٩۲ بللیموس‎ 

e ۳۶۲ e ۳۵۰۵ pum) بعل إله‎ 
۳ ۰۷ c PEN 

* ۲۷۵۹ > be بداد‎ 

بك : المثال الصری dla)‏ ۰ ) 
VEA‏ ¢ ۱۷۲ 

بکر یا £94 

۲۰۰ (o6 ( بكتويس‎ 

بل ۱۹۰ € ۲۹۵۰ € ۲۱ 

fo api 

45٠١ باخین‎ 

بل مردك ۲۱ 

۲۹ € YA? ات‎ yo» 

باز بوب ۳۲ 


IAD —‏ بم 


بلطا - أرئوا Yo"‏ 

۲۹۳ bely 

بأي الأصفر ۱۲۰ 

£05 c SYA ۰ * ۰ p 

1۱٩ olo ab 

بارزم ۲۰۳ ۰ ۲۰۸ * 

بليت ( اله الأشوريين ) ۲۸۸ 

aS ug‏ ( ئيس oak‏ جنس ( اقا 
الروماق tv (pe dtr Yr)‏ 
agir‏ ۲۰۰ 

CW ) بلاد السرمال‎ ul بنت ( برنت‎ 
EY € yey c ۹ 

بنتکست ۳۷۳ 

البندقية ؛ ٠١‏ 

٩٩۳ ۰ * (Y uis) 

۳۹۹ loa 

* ۱ (dale) Lilli) 

YAN ¢ YA ¢ ۲۵۲ Qul 

۱۲ € ۱۲۸ de بی‎ 

سیون ( نش ) £A‏ 

البلویة ۱۱۱ 

بو RA]‏ المومريين ۳۱ 

TET 

VAN پوتلهرس‎ 

بوذا ۱۸ ۰ ۳۰۲ 

۲۳۲ los 

Lel مو الو‎ cl “جين‎ Hl ( بوسويه‎ 
۲۸۱6۱۵۸ CVV OE XY V الفرنسى‎ 

وی ۳۹۹ 

برەز ۲۷۸ 

ہوعاز کوی ۳۰۲ 

Av (ian) در لاق‎ 

VA ) المملوكة‎ BET 

بولس ( ااثدیس ) استشهد عام ۷ ب .م 
vA‏ 

Vd ves alg 


برلیپیس ۲۰٩ dle ) dU Jl p‏ ب 
۱۳۸ ق .م( gta‏ 

بو لينبزيا ۲۹۸ 

بو مر آلهندس الصری ۱4۸ 

پییی Ul‏ ملك مسر ( ۲۷۳۸ - ۲۱ 
ق Yt ¢ 4 (e.‏ 

۲۳۱ law 

( آررثلم‎ Cal انار‎ ( ton بيت القدس‎ 
(à pall ED jl بيترى (سير وام‎ 
t ۱۷۸ & ۱۷۲ ۰ Ay ۰۷4 ۰ ٩ 
* (v c* vre c eve cvs 

۳۳ c x 

*۱۱۳ e ۱۱۳ seme 

بيجي أر بيکنج أو نيكين ۷٩‏ 

بير D‏ : چردچ چو ردن زول c‏ الاروت 
الشاعر sae!‏ ) ۱۷۸۸ :۱۸۲) 
قعل YAY‏ * 

Sri IN 

* ۸۲۰ daa 


(c) 
4142 * ۳۳۳۸ cte ووزن‎ Mo cul 
آنلیل‎ - Juil - ub 
YAA € oY cad 
۲۹۵ جورا‎ ga 
) شخصدية خرافية عند السومریین‎ ( re 
۳١ 
(edm de ( pall Jl تمسر‎ 
MA ۳ ۶ 
= dete ( pa الأول ملك‎ uet 
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